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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية
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١٠ آلاف جندي أميركي 
(ص  ١٣)في العراق وسوريا 
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اجتماع لندن يشد
على منع تهريب السلاح لليمن

النظام يشارك في المفاوضات بعد ضغط روسي

واشنطن تطرح ضم الأكراد إلى «جنيف»
موسكو: طه عبد الواحد
باريس: ميشال أبو نجم

«الشرق  أكدت مصادر دبلوماسية غربية لـ
الأوسط»، أن مسؤولين أميركيين طرحوا خلال 
لقاءاتهم فــي جنيف أمــس، ضـــرورة مشاركة 
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية 
الــتــي لا تضمهم حــتــى الآن،  المــفــاوضــات  فــي 

بسبب اعتراض أنقرة ومعارضين سوريين.
وبــــــــدأ المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي ســـتـــيـــفـــان دي 
ميستورا، أمــس، مــشــاورات مــع وفــد «الهيئة 
التفاوضية العليا» برئاسة نصر الحريري، 
بــيــنــمــا يــنــتــظــر وصــــــول وفـــــد الـــنـــظـــام الـــيـــوم 
الأربـــعـــاء. وأفــيــد بـــأن مــوســكــو ضغطت على 

دمشق حتى ترسل وفدها.
 وأثنى مندوب روسيا لدى مكتب الأمم 
المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين، على 
«القرار الصائب» الذي اتخذه النظام بإرسال 
وفده، كما عبر في المقابل عن قلقه إزاء مواقف 

المعارضة التي دعاها لأن «تكون واقعية».
في غضون ذلك، حرّكت باريس مبادرتها 
الــقــائــمــة عــلــى إطـــــلاق «مــجــمــوعــة الاتـــصـــال» 
المـــكـــونـــة مــــن مــمــثــلــي الـــــــدول الـــخـــمـــس دائـــمـــة 
الــعــضــويــة فـــي مــجــلــس الأمــــن والـــتـــشـــاور مع 
الــــدول الإقليمية المــؤثــرة فــي المــلــف الــســوري. 
وقالت مصادر فرنسية إن باريس تهدف من 
ذلــك إلــى تقريب المــواقــف بــين الـــدول الخمس، 
والدفع باتجاه «التوصل إلى تسوية مقبولة» 

في سوريا. (تفاصيل ص ٦)

اعتزلت قبل ٣٠ عاماً... وحافظت على الوهج

شادية ترحل... وتبقى في الذاكرة

تيلرسون: الغرب يرفض تهديداً نووياً في المنطقة شبيهاً بالكوري

واشنطن تدعو أوروبا لمواجهة إيران

فندق طوّره لبناني... وأقام فيه وفد الجنرال ديغول خلال أول زيارة له إلى كوت ديفوار

{بيت العرب} في أبيدجان يقاوم الزمن

د على محاسبة الفاسدين الكبار وعدم الاكتفاء بالصغار
ّ

العبادي شد

العراق: السجن لمسؤولين مدانين بالفساد

البابا يدافع عن حقوق الروهينغا ولا يذكرهم
نايبيداو: «الشرق الأوسط»

دافـــع بــابــا الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس، أمــس، 
خلال زيارته إلى ميانمار، ضمناً، عن حقوق 
الروهينغا، لكن من دون أن يذكرهم بالاسم، 
تجنباً لإثــــارة غــضــب الــغــالــبــيــة الــبــوذيــة في 
الــبــلاد. فقد دعـــا، فــي خــطــاب ألــقــاه فــي اليوم 

الثاني من زيارته أمــام السلطات المدنية في 
العاصمة نايبيداو، إلى «احترام كل مجموعة 

عرقية واحترام حقوق الإنسان».
البابا بعد لقائه الحاكمة  وجــاء خطاب 
المدنية لميانمار أونـــغ ســان ســو تــشــي، الــذي 
يُعتبر محطة أساسية في زيارته إلى البلاد. 
وقالت سو تشي إن «هدف حكومتنا هو إبراز 

جمال تنوعنا وتعزيزه عبر حماية الحقوق 
وتشجيع التسامح وضمان الأمن للجميع».

وأعلن المجلس البلدي لمدينة أكسفورد 
البريطانية حيث تلقت ســو تشي تعليمها 
الــعــالــي، ســحــب وســـام الــحــريــة الـــذي منحته 
إياها المدينة، بسبب «عدم تحركها» في أزمة 

الروهينغا. (تفاصيل ص ١٣)

لندن: «الشرق الأوسط»
القاهرة: سوسن أبو حسين

شـــــدد الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عــقــدتــه 
الــدولــيــة الخاصة  «اللجنة الرباعية 
بـــالأزمـــة الــيــمــنــيــة»، فــي لــنــدن أمــس، 
عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز آلــيــات التفتيش 
لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، مع 
ضــمــان حــركــة الــبــضــائــع والـــوصـــول 

الآمن والسريع للمواد الإغاثية.

واعـــتـــبـــر الاجـــتـــمـــاع الــــــذي عــقــد 
بحضور وزراء خارجية السعودية، 
وبريطانيا، والإمــارات، ووكيل وزير 
خــارجــيــة أمـــيـــركـــا، وبــحــضــور وزيـــر 
خــارجــيــة عــمــان، أن توفير الأسلحة 
للحوثيين، وحليفهم الرئيس السابق 
علي عبد الله صالح، يشكل انتهاكا 
لــقــراري مجلس الأمــن ٢٢١٦ و٢٢٣١. 
مــعــربــين عــن دعــمــهــم الــقــوي لجهود 
المــتــحــدة للتحقيق فــي أصــول  الأمــــم 

الصواريخ التي أطلقت على الأراضي 
السعودية.

عــلــى صعيد آخـــر، حــمّــل الأمــين 
الـــدول العربية أحمد  الــعــام لجامعة 
أبـــو الــغــيــط، فــي بــيــان رســمــي أمــس، 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــين «مــســؤولــيــة 
الـــدمـــار الــــذي حــل بــالــيــمــن والمــعــانــاة 
الشديدة للملايين من أبناء الشعب»، 
بــســبــب «تــعــنــتــهــم ورفـــضـــهـــم حــلــول 

تسوية النزاع».  (تفاصيل ص ٣)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

غيب الموت أمس الفنانة المصرية الكبيرة 
شادية، الملقبة «دَلّوعة السينما»، عن عمر ناهز 
الـ٨٦ عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، لكنها 
ستبقى في ذاكرة السينما المصرية والعربية.

وكانت الفنانة، التي صنعت تاريخاً براقاً 
فــي مجالي التمثيل والــغــنــاء، عانت مــن أزمــة 
صحية أخيراً، دخلت على أثرها المستشفى، 
غير أنها فرضت تكتماً على ملابسات مرضها.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تغيب 
فــيــهــا شــاديــة عــن الأضـــــواء؛ إذ كــانــت فــاجــأت 
الوسط الفني بقرار الاعتزال قبل أكثر من ٣٠ 
عاماً، لكنها حافظة على الوهج رغم الاعتزال.

تــــعــــد شــــــاديــــــة مــــــن أبـــــــــرز نـــجـــمـــات 
السينما المــصــريــة والــعــربــيــة، فعلى 

مـــدار مــشــوارهــا الفني قــدمــت نحو 
فـــيـــلـــمـــاً ســـيـــنـــمـــائـــيـــاً، خــــلال   ١٢٠

مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة الـــتـــي قــاربــت 
٤٠ عـــامـــاً؛ مـــن أبــــرزهــــا: «شـــيء 
من الــخــوف»، و«نحن لا نزرع 
الشوك»، و«ميرامار»، و«المرأة 
المجهولة»، و«لحن الوفاء»، 
و«مـــــعـــــبـــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر»، 

إلـــــى ١٠ مــســلــســلات  إضــــافــــة 
إذاعـــــــــــيـــــــــــة، ومــــــســــــرحــــــيــــــة «ريــــــــا 

وسكينة».
(تفاصيل يوميات الشرق)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حثّ وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون أمــس، حلفاء بــلاده الأوروبيين 
على الوقوف معها لمواجهة جميع أنشطة 

إيران المضرّة.
ألــقــاهــا في  وقـــال تيلرسون فــي كلمة 
«معهد ويلسون» بواشنطن، إن الاتفاق 
النووي لم يعد الركيزة الوحيدة للسياسة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه طـــهـــران، مــشــيــراً إلـــى أن 
واشنطن ملتزمة مواجهة التهديد الإيراني 
فــــي شــكــلــه الـــكـــامـــل. وأضـــــــاف أن الــنــظــام 
الإيــــرانــــي «يـــتـــعـــارض مـــع الــقــيــم الــغــربــيــة 
فـــي قــمــعــه الــشــمــولــي لــلــحــريــات الــفــرديــة 
والسياسية والدينية». وأضاف أن الاتحاد 
الأوروبــــــي والـــولايـــات المــتــحــدة لا يــريــدان 
التعامل مع تهديد جديد شبيه بالتهديد 
النووي الذي تطرحه كوريا الشمالية، كما 

أن كلا منهما ليس مرتاحاً لمحاولات إيران 
فرض نفوذها بمنطقة الشرق الأوسط عبر 
دعــم التنظيمات الإرهــابــيــة والميليشيات 
في العراق وسوريا، وبرنامج الصواريخ 

الباليستية.
عــــلــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، قــــــــال وزيــــــر 
الخارجية الأمــيــركــي إنــه فــي الــوقــت الــذي 
تنهزم فيه آخــر جيوب تنظيم داعــش في 
ســـوريـــا ويــتــجــه الاهـــتـــمـــام الـــعـــالمـــي نحو 
حــل الـــصـــراع الـــســـوري، تــشــكّــل مــحــادثــات 
جنيف التي تقودها الأمم المتحدة وحدها 
الأســـاس لإعـــادة بــنــاء ســوريــا، والتوصل 
إلــى حــل سياسي لا يتضمن دوراً لنظام 
الأسد أو عائلته في الحكم. وشدّد على أن 
«الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين 
اتفقوا على تحميل بشار الأسد مسؤولية 
الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا ضــد شــعــبــه، عبر 

فرض عقوبات». 

أبيدجان: حاتم البطيوي

تـــــعـــــج الـــــعـــــاصـــــمـــــة الإيــــــفــــــواريــــــة 
أبيدجان، التي ستحتضن غداً القمة 
الأفريقية الأوروبـــيـــة، بــعــدد كبير من 
الـــفـــنـــادق المــصــنــفــة الـــتـــي عـــلا كعبها 
مــن حــيــث الــنــجــوم والــتــحــديــث، إلا أن 
فندق «غران هوتيل» (الفندق الكبير) 
الــــروح التي  يــظــل {مختلفاً مــن حــيــث 
تسكنه}،  رغم علامات الزمن، حسبما 

قال سفير عربي سابق.
وقــــــــد انــــــتــــــزع صـــــاحـــــب الـــفـــنـــدق 
اللبناني المغترب سامي محمد حسن، 
لــه وســم «بــيــت الــعــرب» فــي أبيدجان. 

ففي باحة الفندق يلتقي المرء بسفراء 
ورجـــــال أعـــمـــال ومــســافــريــن عــابــريــن. 
والجميع يــعــرف شــهــرة فــنــدق سامي 
الــذي يقول مبتسماً: «آخر  اللبناني، 
مــــرة اجــتــمــعــت الــنــخــبــة الــعــربــيــة هنا 
كـــانـــت لــتــكــريــم الــســفــيــر الــفــلــســطــيــنــي 
المـــــغـــــادر عــــاطــــف عـــــــــودة». ويـــضـــيـــف: 
«لا أريـــــد أن نـــكـــون مـــجـــرد فـــنـــدق، بل 
أريده أن يكون بيتاً للعرب في الديار 

الإيفوارية».
عندما سأل الجنرال شارل ديغول 
مسؤول التشريفات في قصر الرئاسة 
الفرنسية أين سيقيم وفد بلاده المرافق 
له؟ وهو على أعتاب رحلته الأولى إلى 
كوت ديفوار عام ١٩٥٦، قال له المسؤول 
مــبــتــســمــاً: «تــمــامــاً أيــهــا الــرئــيــس، في 

فندق مثل (غران هوتيل)».
الــفــنــدق قــد اكتمل للتو، مع  كــان 

إطــلالــة رائــعــة عــلــى بــحــيــرة الــلاغــون، 
الــــتــــي تـــفـــصـــل الـــعـــاصـــمـــة أبـــيـــدجـــان 
نصفين. هناك حيث سيضع الجنرال 
ديــغــول حــجــر الأســــاس للجسر الــذي 
ســيــحــمــل اســــمــــه إلــــــى الأبــــــــد، والــــــذي 
سيربط قلب أبيدجان بأطرافها. كما 
الـــراحـــل  الــرئــيــس  أن أب الإيـــفـــواريـــين 
هوفويت بوانييه احتفل بزفافه في 

الفندق.
ورث سامي محمد حسن، المغترب 
اللبناني، المولود عام ١٩٤٦ في كوت 
ديفوار، فندقه وهو في حالة سيئة، ثم 
طوره. وقد اقتناه في صفقة شراء من 
مالكه في إطار شراكة مع لبناني آخر، 
قبل أن يدفع سوء أحوال البلد شريكه 
إلى بيع حصته في الفندق مقابل أرض 

في بيروت. 
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: «الشرق الأوسط»

بينما حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي بتصعيد الحرب ضد الفساد لتطال 
كــبــار المــســؤولــين، صـــادق الــقــضــاء أمـــس على 
أحكام بالسجن ضد عدد من المسؤولين بعد 

إدانتهم في قضايا فساد.
وقالت هيئة النزاهة في بيان إن «الهيئة 
الــتــمــيــيــزيــة الـــجـــزائـــيـــة فــــي رئــــاســــة مــحــكــمــة 
اســتــئــنــاف بــغــداد صــادقــت عــلــى قــــرار الحكم 
الـــصـــادر بــحــق المـــدانـــين، ســيــامــنــد زيـــد أحمد 
عـــثـــمـــان، وبــــرهــــان شـــــاوي مـــجـــول الــتــمــيــمــي، 
المديرين التنفيذيين السابق والأسبق لهيئة 
الإعلام والاتصالات». وذكر البيان أن الهيئة، 
صــادقــت عــلــى قـــرار الــحــكــم الــغــيــابــي الــصــادر 
بحق المدير السابق للدائرة الإداريـــة والمالية 
في وزارة المالية، رياض محسن حسن العاني، 
بالحبس، كما صــادقــت على الحكم بحبس 

سامي أحمد جميل الشيخلي، الرئيس السابق 
للهيئة الإدارية لنادي الجيش الرياضي.

وصــــادقــــت الــهــيــئــة، أيـــضـــا عــلــى أحــكــام 
اف،  صادرة بحق حياة مهدي جواد تقي الصرَّ
مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة 
كربلاء، وريــام حامد عباس، مسؤولة خدمة 
الزبائن في مصرف إيلاف الإسلامي. ولم تشر 
الهيئة إلى سنوات الحبس، التي يقدر أنها قد 

تصل إلى ١٠ سنوات.
وعقد العبادي مساء أمس، اجتماعا مع 
أعضاء هيئة النزاهة وديـــوان الرقابة المالية 
وعــدد من المفتشين العموميين، وطلب منهم 
«عــدم التساهل مــع ملفات كبار الفاسدين». 
«الشرق الأوســط» إن  وقالت مصادر مطلعة لـ
قــائــلاً: «الجميع  الــعــبــادي خاطب المجتمعين 
يــعــرف الــفــاســديــن، وعــلــيــنــا أن نــكــف عــن تــرك 
محاسبة كبار الفاسدين والاكتفاء بصغارهم 

فقط». (تفاصيل ص ٨)

في الداخل
ص 6 «نمور الليل»... من الصين إلى سوريا

اللبناني سامي حسن أمام فندقه «غران هوتيل» في أبيدجان

مهاجرون من الروهينغا ينتظرون الحصول على مساعدات في مخيم كوكس بازار داخل الأراضي البنغلاديشية أمس (أ.ف.ب)
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بعد فشلها في تمرير قانون العفو

رئيس مجلس الأمة الكويتي 
يحذر المعارضة من التصعيد

عُقد أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين

مجلس الوزراء السعودي يثمن تأكيد ولي العهد ملاحقة الإرهاب والقضاء عليه
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــوزراء السعودي  تــنــاول مجلس 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، ما أكده الأمير 
محمد بن سلمان ولي العهد، من أهمية 
التنسيق القوي بين الدول الإسلامية، 
وانـــتـــهـــاء الــعــمــل المــنــفــرد فـــي مــحــاربــة 
الإرهاب بوجود التحالف الذي ستعمل 
ــــــة لــدعــم  مــــن خـــلالـــه أكـــثـــر مــــن ٤٠ دول
بعضها جهود بعض، سواء العسكرية 
أو الــجــوانــب المــالــيــة والاســتــخــبــاراتــيــة 
والــســيــاســيــة، خــــلال افــتــتــاحــه أعــمــال 
الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول 
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة 
الإرهــاب، في الرياض، وما شدد عليه 
حــول مــا نتج عــن الإرهـــاب مــن تشويه 
لسمعة الدين الإسلامي الحنيف، وقتل 
وترويع للأبرياء في الدول الإسلامية 
الــعــالــم، وضــــرورة عــدم السماح  ودول 
باستمراره، وملاحقته والقضاء عليه 

بأشكاله وصورة كافة.
وأطــــــلــــــع المــــــلــــــك، المـــــجـــــلـــــس، عــلــى 
فحوى اتصالاته الهاتفية مع الرئيس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين، والــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، ونتائج 
مباحثاته مــع رئيس وزراء باكستان 
شــــاهــــد خــــاقــــان عـــبـــاســـي، ومــــــا جـــرى 
خـــلالـــهـــا مـــــن اســــتــــعــــراض لـــلـــعـــلاقـــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة وتــــــطــــــورات الأوضــــــــــاع فــي 
المــبــذولــة تجاهها،  المنطقة، والــجــهــود 
وعلى الرسالة التي تسلمها من الشيخ 
صباح الأحــمــد الجابر الصباح، أمير 

دولة الكويت.
وعــقــب الــجــلــســة، أوضـــح الــدكــتــور 
عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة 
عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء وزيــــر الــثــقــافــة 
والإعــــــــلام بـــالـــنـــيـــابـــة، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
السعودية، أن المجلس نوه بما جاء في 
الــصــادر عــن اجتماع  البيان الختامي 
الــتــحــالــف  مــجــلــس وزراء دفــــــاع دول 
الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، 
مــن تأكيد مــا يمثله الإرهـــاب مــن تحدٍّ 
وتهديدٍ مستمر ومتنامٍ للسلم والأمن 
والاســتــقــرار الإقليمي والــدولــي، وعزم 
دول التحالف على تنسيق جهودها 
وتــوحــيــدهــا لـــدرء مــخــاطــره والــوقــوف 
ضده، والاتفاق على محاربته في جميع 
مــجــالاتــه فــكــريــاً وإعــلامــيــاً وعــســكــريــاً، 

وتجفيف منابع تمويله.
واستمع مجلس الوزراء إلى جملة 
مــن الــتــقــاريــر عــن مستجدات الأحـــداث 
وتطوراتها، مشيراً في هذا السياق إلى 
الثاني لقوى الثورة  الاجتماع الموسع 
والمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الـــــذي عُـــقـــد في 

الرياض، وترحيب السعودية بنتائجه، 
الــتــي أثــمــرت توحيد صــفــوف وموقف 
المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها 
فـــي رؤيـــــة مــشــتــركــة، وتــأســيــس فــريــق 
تــفــاوضــي يــمــثــل الــجــمــيــع، بــمــا يــعــزز 
موقفها في المفاوضات والإســهــام في 
تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري 

الشقيق.
وتـــــــــنـــــــــاول المـــــجـــــلـــــس مــــــــا أكـــــدتـــــه 
الـــســـعـــوديـــة خــــلال أعـــمـــال اجــتــمــاعــات 
الــدائــمــة للتعاون الاقــتــصــادي  اللجنة 
والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي 
«الكومسيك» في دورته ال-٣٣ في مدينة 
إسطنبول التركية، من ضرورة العمل 
على مواجهة التحديات الاقتصادية 
التي تواجه الدول الإسلامية، والإسهام 
فــي الــجــهــود الــتــنــمــويــة لــهــا، وتــطــويــر 
ونشر المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل 
المـــــمـــــارســـــات فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، وتـــقـــريـــب 

السياسات التي تتبناها.
وبينّ أن مجلس الوزراء أثنى على 
مــا تحقق مــن نــجــاح لأعــمــال «المؤتمر 
الــذي  الــدولــي لمسلمي آســيــان» الأول، 
 فـــي وزارة 

ً
نــظــمــتــه الــســعــوديــة مــمــثــلــة

الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 
فـــــي كـــــوالالمـــــبـــــور، تـــحـــت شــــعــــار «أمـــــة 
وســطــاً»، ومــا عبر عنه المــشــاركــون في 
الــبــيــان الــخــتــامــي مـــن تــقــديــر لتوجيه 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين بــالــتــعــاون 
مع مسلمي «آسيان» في إقامة مؤتمر 
ســنــوي، وتثمين لــلــدور الــريــادي الــذي 
تـــقـــوم بـــه المــمــلــكــة فـــي خـــدمـــة الإســــلام 
والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، ونشر 
الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام 
ونــــبــــذ الـــغـــلـــو والــــتــــطــــرف والإرهـــــــــاب، 
انــطــلاقــاً مــن رســالــتــهــا وإســهــامــهــا في 
تــوحــيــد الــصــف أمــــام الــتــحــديــات التي 

تحيط بالأمة الإسلامية.
وأشــــــاد المــجــلــس بــالــجــهــود الــتــي 
تــبــذلــهــا جــمــيــع الأجــــهــــزة المــعــنــيــة في 
السعودية ومصر والإمارات والبحرين، 
التزامها بمحاربة الإرهــاب،  في ضوء 
كـــيـــانـــين و١١  ومـــــا أعــلــنــتــه مــــن إدراج 
فــــرداً عــلــى قـــوائـــم الإرهــــــاب المــحــظــورة 
لديها، مجددة التزامها بإرساء دعائم 
الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل 
مــع الــشــركــاء فــي جميع أنــحــاء العالم 
بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات 

والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
كـــمـــا جـــــدد المـــجـــلـــس إدانـــــــة بــــلاده 
واســـتـــنـــكـــارهـــا الـــشـــديـــديـــن، لــلــهــجــوم 
الإرهـــــــابـــــــي عــــلــــى مـــســـجـــد بــمــحــافــظــة 
شــــمــــال ســــيــــنــــاء، وانـــــفـــــجـــــار شـــاحـــنـــة 
مــــلــــغــــومــــة جــــــنــــــوب مـــــديـــــنـــــة كـــــركـــــوك 
الـــعـــراقـــيـــة، والـــهـــجـــوم الـــــذي اســتــهــدف 
سوقاً بمنطقة النهروان جنوب شرقي 

بـــــغـــــداد، والـــتـــفـــجـــيـــر الانــــتــــحــــاري فــي 
مسجد بمدينة موبي النيجيرية، وما 
أســفــر عــنــه مــن وقــــوع عــشــرات القتلى 
والـــجـــرحـــى. وأكـــــدت وقــوفــهــا مـــع تلك 
الــدول ضد التطرف والإرهـــاب، مقدمة 
الــضــحــايــا ولحكومات  لـــذوي  عــزاءهــا 
الــعــربــيــة، والـــعـــراق، ونيجيريا،  مصر 
وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفـــــاد الـــدكـــتـــور عـــصـــام بـــن سعد 

بــــن ســـعـــيـــد، بـــــأن المـــجـــلـــس اطـــلـــع عــلــى 
الموضوعات المدرجة على جدول أعمال 
جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك 
مجلس الــشــورى فــي دراســتــهــا، حيث 
وافــــق مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى تــفــويــض 
المــــالــــيــــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  وزيـــــــر 
الهيئة العامة للزكاة والــدخــل -أو من 
ينيبهـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية 
بين حكومة المملكة العربية السعودية 

وحكومة جمهورية بلغاريا، لتجنب 
الازدواج الضريبي في شأن الضرائب 
على الدخل، ولمنع التهرب الضريبي، 
ومـــشـــروع «الـــبـــروتـــوكـــول» المـــرافـــق لــه، 
عة، 

َّ
ومن ثم رفع النسخة النهائية الموق

لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة والــــتــــراث 
الــــوطــــنــــي، والـــنـــظـــر فــــي قــــــرار مــجــلــس 

الشورى رقــم: ١٨١- ٥٧ وتاريخ ٢١- ١- 
١٤٣٩هــــــــ، قــــرر المــجــلــس، المـــوافـــقـــة على 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لـــلـــتـــعـــاون فــــي مــجــال 
السياحة بين الهيئة العامة للسياحة 
والــتــراث الوطني بالسعودية ووزارة 
ـــع عليها 

َّ
الــســيــاحــة فــي بــلــغــاريــا، المـــوق

في مدينة صوفيا بجمهورية بلغاريا 
عد مرسوم 

ُ
بتاريخ ٤- ١- ١٤٣٨هـ، حيث أ

ملكي بذلك.
وقــرر المجلس الموافقة على مذكرة 
الـــعـــزيـــز  المــــلــــك عـــبـــد  بــــين دارة  تــــعــــاون 
عة في 

َّ
والمكتبة الوطنية البلغارية، الموق

مدينة الرياض بتاريخ ٢٨- ٢- ١٤٣٨هـ، 
عد مرسوم ملكي بذلك، كما قرر 

ُ
حيث أ

المـــوافـــقـــة عــلــى تــعــديــل الــفــقــرة رقــــم (٥) 
آلــيــة عــمــل لجنة  الــبــنــد «أولاً» مـــن  مـــن 
المــســاهــمــات الــعــقــاريــة، الـــصـــادرة بــقــرار 
مجلس الــوزراء رقم: ٤٨ وتاريخ ١٤- ٢- 
١٤٣٠هـــ، والمعدلة بقرار مجلس الوزراء 
رقم: ٢٩٧ وتاريخ ١٣- ٧- ١٤٣٥هـــ، وذلك 
بإضافة عبارة «ولها رفع الدعاوى أمام 
الــقــضــائــيــة وشــبــه القضائية  الــجــهــات 
بــجــمــيــع درجــــاتــــهــــا»، لـــتـــكـــون بــالــنــص 
الآتي: «تتخذ اللجنة جميع الإجراءات 
الــشــرعــيــة والــنــظــامــيــة، بــمــا فــيــهــا التي 
تـــســـهـــم فــــي حـــفـــظ حــــقــــوق المــســاهــمــين 
وإعــادتــهــا بأنسب الــطــرق، ســـواء ببيع 
المساهمة مباشرة حسب قيمتها الحالية 
المـــزاد العلني، أو  أو بيعها عــن طــريــق 
انــتــظــار اعــتــمــاد مخطط المــســاهــمــة، أو 
الاستمرار في القيام بأعمال التطوير 
حــســب حـــالـــة كـــل مــســاهــمــة ولـــهـــا رفــع 
الدعاوى أمام الجهات القضائية وشبه 
القضائية بجميع درجــاتــهــا، وفــقــاً لما 
تراه محققاً لمصلحة المساهمين، ويجوز 
لمـــن صــــدر فـــي شـــأنـــه قـــــرار مـــن الــلــجــنــة 
الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة 
في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 
٦٠ يوماً مــن تــاريــخ إبــلاغــه بــالــقــرار، أو 
تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، 
وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك أحالت 
إلـــى كتابة  وثــائــق المــســاهــمــة والأوراق 
العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة 

الاستعجال».
وبــــعــــد الاطــــــــــلاع عــــلــــى الـــتـــوصـــيـــة 
المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية 
والتنمية رقم: ٢٥ - ٣- ٣٩- د وتاريخ ١٣- 
١- ١٤٣٩هــــ، قــرر المجلس، الموافقة على 
المــســاعــدات للمصابين  أن يكون صــرف 
ولأســـــــر المــــتــــوفــــين ولـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
الـــكـــوارث مــن الــســعــوديــين فــي الــخــارج، 
المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء 
رقم: ٣٩٤ وتاريخ ٢٣- ١٢- ١٤٣٤هـ، وفقاً 
لعدد من الضوابط الموضحة تفصيلاً 

في القرار.
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي 

البيئة والمــيــاه والـــزراعـــة رئيس  وزيـــر 
مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية رقم: ٦ - ٣- ٣٩- ق 
وتــاريــخ ١٨- ٢- ١٤٣٩هــــ، قــرر المجلس، 
إضافة المركز الوطني للتخصيص إلى 
عضوية اللجنة المكونة بموجب البند 
«ثانياً» من قرار مجلس الوزراء رقم: ٣٥ 
وتاريخ ٢٧- ١- ١٤٣٧هــــ، والمتخصصة 
بـــرنـــامـــج تخصيص  بــــالإشــــراف عــلــى 

قطاع مطاحن الدقيق.
وبــــعــــد الاطـــــــــلاع عـــلـــى الـــتـــوصـــيـــة 
المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية 
والــتــنــمــيــة رقــــم: ٩ - ٣- ٣٩- د وتــاريــخ 
١٣- ١- ١٤٣٩هـــــ، أقــر المجلس عـــدداً من 

الترتيبات من بينها:
١- تُحوّل اللجنة المشكلة بموجب 
الــســامــي رقــــم: ٩٨٢- م، وتــاريــخ  الأمــــر 
١٥- ٩- ١٤١٩هـ، إلى لجنة دائمة تسمى 
«اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق 
الــســاحــلــيــة» وتُــشــكــل مـــن مــمــثــلــين من 

الجهات ذات العلاقة.
٢- مــــن مـــهـــمـــات الـــلـــجـــنـــة: دراســـــة 
جميع مشروعات الجهات الحكومية 
والـــــخـــــاصـــــة والأفـــــــــــــــراد فــــــي المـــنـــاطـــق 
الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال 
لــلــمــوافــقــة  تـــجـــريـــف،  ردم أو دفـــــن أو 
عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل 
تنفيذها، واتخاذ ما يلزم لحماية بيئة 
عب 

ُّ
نباتات الشورى «المانجروف» والش

المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل 
«محل المخالفة» أو إيقافه، وإزالة أعمال 
التابعة  الــتــجــريــف  الــدفــن أو  الــــردم أو 
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة أو الـــخـــاصـــة أو 
الأفراد، والتنسيق مع الجهات المعنية 
التي تمتلك أراضٍ في المناطق الساحلية 
لتترك حرماً للبحر -وفق المقرر نظاماً- 
لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية 

للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية 
كـــــل مــــــن: المــــهــــنــــدس زهــــيــــر بـــــن حــســن 
بــن إبــراهــيــم زاهـــد إلـــى وظــيــفــة «وكــيــل 
الــوزارة للتخطيط والبرامج» بالمرتبة 
الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية 
والــقــرويــة، وسليمان بن عبد الرحمن 
بــن محمد المــســنــد إلـــى وظــيــفــة «وكــيــل 
الــرئــيــس المــســاعــد لـــشـــؤون الــريــاضــة» 
بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة 

للرياضة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من 
الموضوعات العامة المدرجة على جدول 
تــقــريــران سنويان  أعــمــالــه، مــن بينها 
للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وبنك 
التنمية الاجتماعية، عن عامين ماليين 
سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما 

جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

ASHARQ AL - AWSAT إن بلاده تقف إلى جانب السعودية في إجراءاتها ضد قطر قال لـ 

وزير دفاع جزر القمر: نواجه المشروع الإيراني بصلابة... وندين دور «حزب الله»
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شـــدد يــوســف محمد عــلــي، وزيــر 
دفاع جزر القمر، على أن بلاده ستواجه 
المشروع الإيراني بصلابة وعزيمة، طالما 
الحاجة الاقتصادية  تــحــاول استغلال 
للتدخل فــي شــؤونــهــا وتمرير  والــفــقــر 
أجــنــدتــهــا ومــشــروعــهــا مــن بـــاب العمل 
المزيّف. وأدان زعزعة «حزب  الإنساني 
الــلــه» أمــن المنطقة، مــؤكــداً وقــوف بــلاده 
إلــــى جـــانـــب الــــريــــاض، ودعـــــم مــواقــفــهــا 

وإجراءاتها التي تتخذها ضد الدوحة.
وأضاف علي في حوار مع «الشرق 
الأوســط»، أن اجتماع وزراء دفــاع قوات 
دول الــتــحــالــف الإســلامــي فــي الــريــاض 
السعودية ودورهــا  أقــرّ بالجهود  أخيراً 
فــــي مـــكـــافـــحـــة، وأســــــس أرضــــــاً صــلــبــة 
لمكافحة الإرهـــاب من خــلال ٤ محاور، 
تشمل مكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز 
الــــــدور الإعــــلامــــي فـــي ذلـــــك، وتــجــفــيــف 
مصادر تمويل الإرهاب وإغلاق منابعه 
المــحــتــمــلــة، بــجــانــب مـــواجـــهـــة الإرهـــــاب 
الجهود  عسكريا، مع ضــرورة تنسيق 
العسكرية ورفع كفاءة قوات جميع الدول 

في هذا التحدي.
تـــعـــاونـــاً  ـــبـــلـــديـــن  ال بـــــين  وذكـــــــر أن 
مــســتــمــراً واتــفــاقــيــات عــســكــريــة معلنة 
التدريب والتأهيل في المجالات  تشمل 

الدفاعية.
وفيما يلي نص الحوار:

> ما دلالات انعقاد أول اجتماع لوزراء 
الدفاع لدول التحالف الإسلامي في العاصمة 

السعودية الرياض؟
- بهذه المناسبة أشكر الاهتمام 
الـــــــذي تـــولـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة 
وقيادتها بدءاً من الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن 
سلمان، لمكافحة الإرهاب بشكل جدي 

وعملي على أرض الواقع.
ولهذا الاجتماع أهمية من حيث 
التوقيت الزماني والمكاني، حيث يأتي 
فـــي وقــــت اســتــعــرت فــيــه آفــــة الإرهــــاب 
الذي انتشر كالنار في الهشيم في كل 
أنحاء العالم وقضى على أرواح أبرياء 
كــثــر، وانــعــقــد الاجــتــمــاع الأول لـــوزراء 
قـــوات التحالف الإســلامــي  دفـــاع دول 
الــظــرف الحساس،  بالرياض فــي هــذا 
لــيــدرس مــوضــوع الإرهــــاب؛ كــونــه آفة 

تـــودي بحياة آلاف الأبــريــاء،  خطيرة 
وتــهــدد نسيج المــجــتــمــعــات وخــطــورة 
انــتــشــاره بشكل ســريــع على مستوى 

العالم أجمع.
هـــذا الاجــتــمــاع يــتــصــدى لرسالة 
كبيرة للعالمين العربي والإسلامي، بل 
دول العالم كافة، وننتظر منه نتائج 

طيبة على الأرض.
إلى أي مدى حقق الاجتماع نتائج   <
طيبة وأسس لأرض صلبة لمكافحة الإرهاب؟

- هـــــذا الاجــــتــــمــــاع ســيــحــقــق ٤ 
أهـــــداف رئــيــســيــة، أولا لأنـــه يكافح 
الإرهاب من الناحية الفكرية، وهذا 
مهم جداً في أساس محاربة الإرهاب 
من خــلال مكافحة الأفكار المتطرفة 
والإرهــــــابــــــيــــــة، ويـــــوضـــــح الــــصــــورة 
الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذا الإرهـــــــاب الــبــشــع، 
وســيــبــذل قـــصـــارى الــجــهــد لــتــأكــيــد 
أن الإســـــــلام لا يـــمـــت بــصــلــة لــلــفــكــر 
المــتــطــرف، وثــانــيــا: ستتم مواجهة 
الفكر المتطرف من الناحية الإعلامية 
الـــدفـــاع أوضـــحـــوا الأهــمــيــة  ووزراء 
القصوى لــدور الإعــلام في مواجهة 
الإرهــــاب، وثــالــثــا: تجفيف مصادر 
تمويل الإرهــاب ومــأواه وإغــلاق كل 
منابع التمويل المحتملة للإرهاب، 
والـــهـــدف الـــرابـــع مــواجــهــة الإرهــــاب 
عسكرياً، وضرورة تنسيق الجهود 
الـــعـــســـكـــريـــة ورفـــــــع كــــفــــاءة الــــقــــوات 
الــدول  العسكرية ومــشــاركــة جميع 
في هذا التحدي حسب إمكانياتها، 
الــــوزراء رأوا أهمية تأسيس  إذ إن 
مــركــز الــتــحــالــف لــلــتــدريــب فـــي هــذا 
الـــخـــصـــوص، والــــــذي ســيــعــطــي كل 
المعلومات والأسس للدول المشاركة 
فـــي هــــذا الــتــحــالــف، وســيــكــون مقر 
المركز في السعودية، ويتم تحديد 
ـــــــدول  كـــيـــفـــيـــة جــــمــــع إمــــكــــانــــيــــات ال

المشاركة.
أقــــــــرّوا بــجــهــود  الــــدفــــاع  ووزراء 
السعودية ودورهــا في هذا المضمار، 
ويـــقـــفـــون بــجــانــبــهــا لــتــعــزيــز دورهـــــا 
المــحــوري لــهــذا العمل المــشــهــود، حتى 

يتم تحقيق هذه الأهداف.
> ما أهم التحديات التي تواجه العمل 
المشترك لقوات التحالف الإسلامي لمكافحة 

الإرهاب؟
الــتــحــدي الأول يــتــمــحــور حــول   -

سبل تنسيق الجهود المشتركة لقوات 
التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، 
والــــتــــحــــدي الـــثـــانـــي ضــــــــرورة تــعــزيــز 
لــلــقــوات المسلحة  التعليم والــتــدريــب 
حــتــى يـــرقـــى الــعــمــل المــشــتــرك ويــكــون 
الـــكـــل عـــلـــى مـــســـتـــوى واحــــــــد، وكـــذلـــك 
تــبــادل المعلومات بــين دول التحالف، 
المتعلقة بتمويل  البيانات  وتحديث 
الإرهاب، والأهمية القصوى أن تكون 
دول التحالف الإســلامــي مــوحــدة في 
آفــة الإرهـــاب،  بوتقة واحـــدة، لمواجهة 
الــصــورة الحقيقية السمحاء  وتظهر 

للدين الإسلامي.
> هــــنــــاك إرهــــابــــيــــون ومــيــلــيــشــيــات 
يــصــولــون ويــجــولــون فـــي مــنــاطــق الــصــراع 
والـــنـــزاعـــات فــي كــل مــن ســوريــا والــيــمــن... 
إلى أي مدى تشكل هذه الميليشيات تحديا 

للتحالف، وكيف يمكن التعامل معها؟
- تمت دراسة كل هذه الجماعات 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــي تــمــارس الإرهـــاب 
فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع، ســـواء «الــقــاعــدة» 
أو «داعــش» أو «بوكو حــرام»، وجرى 
الاتــــفــــاق عـــلـــى ضـــــــرورة مـــواجـــهـــة كــل 
أشـــكـــال الإرهــــــاب، ســــواء مــنــظــمــات أو 
جــمــاعــات أو تنظيمات، واعــتــبــار كل 
الـــــــدول الـــتـــي تــــــؤوي إرهـــابـــيـــين دولاً 

معادية للإسلام، ويتحتم إيقاف هذا 
العمل.

> هناك موقف سعودي معلن تجاه 
حزب الله وإيران على اعتبار أنهما يشكلان 
خــطــرا على أمــن المنطقة مــن خــلال تأجيج 
النزاع في سوريا ودعم الحوثيين في اليمن... 

ما رؤيتكم لذلك؟
- جـــزر الــقــمــر تــديــن أي شــكــل من 
أشـــكـــال الإرهـــــــاب مـــن أي جــهــة كــانــت 
وفـــــي أي مــنــطــقــة كــــانــــت، ونـــقـــف إلـــى 
جانب السعودية في مواقفها المعلنة 
من هذه الجماعات والميليشيات، بما 
الله والنشاط الإيراني  في ذلــك حــزب 

في مناطق النزاع.
القطرية  إلــى الأزمـــة  > كيف تنظرون 
ومــطــالــبــة الــربــاعــي الــعــربــي الــتــي مــن بينها 
السعودية الدوحة بضرورة الالتزام بأسس 

مكافحة الإرهاب وعدم تمويله؟
- جـــــزر الـــقـــمـــر كـــانـــت مــــن أوائـــــل 
الدول التي أعلنت موقفها صراحة من 
الأزمــة القطرية، والــوقــوف إلــى جانب 
الــســعــوديــة فـــي هـــذا الـــصـــدد، وأعــلــنــا 
بــــوضــــوح قـــطـــع عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع قــطــر، 
ونؤكد من هذا المنبر وقوف جزر القمر 
إلـــى جــانــب المــمــلــكــة، ونــدعــم مواقفها 
اتـــــهـــــا كـــافـــة الـــتـــي تــتــخــذهــا،  وإجـــــراء

سواء في الجامعة العربية أو المحافل 
الإقليمية والــدولــيــة، والـــذي نأمله أن 
يعود الأمــن والاســتــقــرار إلــى العالمين 
الـــعـــربـــي والإســــــلامــــــي، ونــــدعــــو قــطــر 
لــلاســتــجــابــة لــلــمــطــلــوب مــن أجـــل رأب 
الصدع بين الأشقاء وتعزيز الجهود 
المشتركة التي تسهم في الأمن والسلام 
والاســــتــــقــــرار فــــي المـــنـــطـــقـــة مــــن خـــلال 

الحوار والطرق السلمية.
> هــل هــنــاك تــوجــه ســعــودي لإنــشــاء 
قاعدة عسكرية في جزر القمر... وماذا عن 

الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين البلدين؟
- حــتــى الآن لـــم يــعــلــن عـــن تــوجــه 
ســعــودي لإنــشــاء قــاعــدة عسكرية في 
جزر القمر، ولكن بين البلدين تعاون 
مستمر واتــفــاقــيــات عــســكــريــة معلنة 
تشمل التدريب والتأهيل في المجالات 
الـــدفـــاعـــيـــة، وقـــعـــت عــــام ٢٠١٦، وهـــذه 
الاتفاقيات حديثة من المتوقع تنفيذها 
وجني نتائجها المرجوة في المستقبل 

القريب.
> مـــا تــقــيــيــمــكــم لـــلـــدور الإيــــرانــــي في 
المنطقة ومحاولة التغلل في جزر القمر عبر 
اســتــغــلال مــنــح الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي وحــاجــة 
الفقر  الدولة والمجتمع الاقتصادية لمعالجة 
الذي يحيط بالشعب كمدخل لتنفيذ المشروع 

الإيراني هناك؟
بـــتـــدخـــل دول  نـــقـــبـــل  نـــحـــن لا   -
أخــرى لزعزعة الأمــن وتغيير عقائد 
المجتمع، وفي هذا الخصوص ترون 
أن العلاقات التي كانت قائمة بين جزر 
القمر وإيران في وقت سابق تم قطعها 
بــشــكــل نــهــائــي مــنــذ فـــتـــرة، وحــقــيــقــة 
هــذا الــوضــع يجعلنا نــدعــو الأشــقــاء 
فــي العالمين العربي والإســلامــي إلى 
تقديم الدعم في مجال التنمية بشكل 
شامل يغطي أوجه الحياة كافة، من 
حيث التعليم والصحة والاقتصاد، 
حتى لا يكون هناك بعض الضعفاء 
والفقراء من الشعب الذين يتعرضون 
إيـــران للعبور  إلــى استغلال مــن قبل 
من خلالهم نحو تنفيذ مشروعهم في 
بــلادنــا، ونحن نــحــارب ونــواجــه بكل 
صلابة وعزيمة أي مجموعة تحاول 
استغلال الحاجة الاقتصادية والفقر 
لــلــتــدخــل فــي شـــؤون بــلادنــا وتمرير 
أجندتها ومشروعها من باب العمل 

الإنساني المزيّف.

يوسف محمد علي وزير دفاع جزر القمر («الشرق الأوسط»)

الكويت: ميرزا الخويلدي

بـــعـــد يــــــوم مـــــن قـــــــرار مـــحـــكـــمـــة الاســـتـــئـــنـــاف 
الكويتية سجن ٦٧ شخصاً بينهم نواب حاليون 
بـــارزون في المعارضة  وسابقون، يسعى أقطاب 
إلى تسريع قانون العفو العام المتعثر في مجلس 
الأمة، يستفيد منه أنصارهم الموقوفون في هذه 
القضية. في حين حذر رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغانم مــن مساع لممارسة ضغوط بشأن العفو 
عن الموقوفين قائلاً، أمــس، إن «العفو يُطلب ولا 

يُفرض».
وكانت محكمة الاستئناف ألغت أمس حكم 
البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في قضية 
اقتحام مجلس الأمة أثناء مظاهرات في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١١، وأصدرت أحكاماً بالسجن 
على ٦٧ ناشطا بينهم نواب سابقون وحاليون، 
حــيــث قــضــت بــحــبــس ٣ نــــواب حــالــيــين و٧ نــواب 

سابقين، وبراءة اثنين فقط.
وقـــضـــت المــحــكــمــة بــســجــن المـــعـــارض الـــبـــارز 
مــســلــم الـــبـــراك ٩ ســـنـــوات، إضـــافـــة لــثــلاثــة نـــواب 
حاليين، هم: جمعان الحربش ووليد الطبطبائي 
(٧ ســنــوات لكل منهما)، والــنــائــب محمد المطير 

(سنة واحدة).
كــمــا شــمــل الــحــكــم أيــضــا الـــنـــواب الــســابــقــين 
مــبــارك الــوعــلان وســالــم الــنــمــلان وفيصل المسلم 
وخالد الطاحوس خمس سنوات لكل منهم وثلاث 

سنوات للنائب السابق محمد الخليفة.
واســـتـــبـــق رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــة تــحــركــات 
المــعــارضــة للمطالب بالعفو عن  لــنــواب  محتملة 
زملائهم الموقوفين بالقول إن «العفو يُطلب ولا 
يُــفــرض»، وقـــال الــغــانــم إن المجلس لــن يتخذ أي 
إجـــراء قبل صـــدور حكم محكمة التمييز البات 
بــحــق الـــنـــواب الــذيــن صــــدرت بحقهم أحــكــام من 

محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس.
وأكد الغانم في تصريح إلى الصحافيين أن 
حكم محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس 
«نــهــائــي»، لكنه أضـــاف أن درجـــات التقاضي لم 
لــن يتحرك قبل انتهاء  تنته. مفيداً أن المجلس 
درجات التقاضي لاعتبار مقاعد النواب الموقوفين 

م الدعوة لانتخابات تكميلية.
ّ
شاغرة ومن ث

وبشأن الدعوات الصادرة باستعجال العفو 
العام أوضح الغانم أن رأيه الشخصي هو «أن أي 
طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، 
وبأن ما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يُطلب 

ولا يُفرض».

وقال: «لا إجراء من قبل المجلس قبل انتهاء 
كل درجات التقاضي أي قبل صدور حكم التمييز».

وأكـــــد الـــغـــانـــم أهــمــيــة مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
الإقليمية والخارجية التي تشكل هاجسا للمواطن 
الــكــويــتــي وتــحــمــل المــســؤولــيــة كــمــا يليق بــرجــال 
الدولة وحسن تمثيل الأمة في الظروف الراهنة. 
وتـــعـــود وقـــائـــع الــقــضــيــة إلــــى نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١١ حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد 
مـــن المــتــظــاهــريــن مــجــلــس الأمـــــة ودخـــلـــوا قــاعــتــه 
الرئيسية احتجاجا على أدائـــه فــي ظــل سيطرة 
النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة 
رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي 
اتهموه بالفساد. ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد 
أيام من هذه الواقعة وتعيين الشيخ جابر المبارك 
الصباح خلفا له وإجــراء انتخابات نيابية عدة 
مـــرات، ظلت القضية متداولة فــي أروقـــة المحاكم 
حــيــث بـــــرأت مــحــكــمــة أول درجـــــة هـــــؤلاء الـــنـــواب 

والناشطين في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٣.
ووصف أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
«الأربــعــاء الأســـود»،  الــجــابــر الــصــبــاح الــحــادثــة بـــ
قائلا إن «الاعتداء على رجــال الأمــن لن يمر دون 

محاسبة».
وقـــــال الأمـــيـــر خــــلال لــقــائــه رؤســــــاء تــحــريــر 
فـــي (٢٠ نــوفــمــبــر ٢٠١١) إن  الــكــويــتــيــة  الــصــحــف 
«الأربعاء الأســود» الــذي شهد اقتحام قاعة عبد 
الله السالم والاعتداء على رجال الأمن لن يمر دون 
محاسبة، مؤكدا أن من أقدموا على ذلك التصرف 

سيحاسبهم القضاء بمن فيهم النواب.
وأضاف: «لن يكون هناك عفو أو تهاون في 
تطبيق مــا سيصدره القضاء مــن أحــكــام لأن ما 
جـــرى هـــذه المـــرة جـــرم فــي حــق الــكــويــت وسينفذ 
الحكم حال صدوره». لكن نوابا أعربوا عن ثقتهم 
بإمكانية إحــراز تقدم بشأن العفو، وقــال النائب 
عادل الدمخي في تغريدة عبر «تويتر» إنه تحدث 
مع أمير البلاد بعد الانتخابات «في قضية العفو 
وطي صفحة الماضي وكان رده جميلا»، وأضاف: 
«تبنيت قانون العفو العام وقدمته للمجلس ولكن 

لم ينل الأغلبية بالتصويت».
ووصـــــف الـــنـــائـــب ثـــامـــر الـــســـويـــط، الأحـــكـــام 
الــــصــــادرة بــحــق المـــعـــارضـــين فـــي قــضــيــة اقــتــحــام 
مــجــلــس الأمــــة بــأنــهــا أحـــكـــام قــاســيــة، وقــــال عبر 
حــســابــه فــي «تــويــتــر»: «لا خــيــر فــي كــراســيــنــا إن 
لم يتصدر العفو العام أولوياتنا في ظل وضع 
إقليمي متأزم نحن بأمس الحاجة إليه لتحصين 

جبهتنا الداخلية».



Issue العدد ١٤٢٤٦ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠١٧/١١/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

أبو الغيط يحمل الحوثيين مسؤولية الدمار ومعاناة الشعب

«الرباعية» تشدد على تعزيز آليات التفتيش لمنع تهريب أسلحة لليمن
لندن: «الشرق الأوسط»

القاهرة: سوسن أبو حسين

شــــــــددت الـــلـــجـــنـــة الـــربـــاعـــيـــة 
الدولية الخاصة بالأزمة اليمنية، 
خــلال اجتماعها أمــس فــي لندن، 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة تــــعــــزيــــز آلــــيــــات 
التفتيش لمنع تهريب الأسلحة إلى 
اليمن، مع ضمان حركة البضائع 
دون عوائق إلى أنحاء اليمن كافة، 
وضمان الوصول الآمن والسريع 

للمواد الإغاثية.
واعــــتــــبــــر الاجــــتــــمــــاع الـــــذي 
عــقــد أمــــس فـــي لـــنـــدن بــحــضــور 
الـــســـعـــوديـــة،  وزراء خــــارجــــيــــة 
وبــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا، والإمـــــــــــــــــــارات، 
ووكــيــل وزيــر خارجية أميركا، 
وبحضور وزير خارجية عمان، 
أن توفير الأسلحة للحوثيين، 
وحـــلـــيـــفـــهـــم الــــرئــــيــــس الـــســـابـــق 
صــالــح، يشكل انتهاكا لقراري 
الأمــــــن ٢٢١٦ و٢٢٣١،  مــجــلــس 
معربين في السياق ذاته دعمهم 
الـــقـــوي لــجــهــود الأمـــــم المــتــحــدة 
للتحقيق في أصول الصواريخ 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت عـــلـــى الأراضــــــــي 
الــســعــوديــة واتــخــاذ الإجــــراءات 

المناسبة حيال ذلك.
وأدان الوزراء، في بيان صادر 
أمــس، الهجوم الصاروخي الذي 

تـــعـــرضـــت لــــه الـــــريـــــاض نــوفــمــبــر 
الــذي استهدف  الثاني)،  (تشرين 
عــــمــــدا مــنــطــقــة مـــدنـــيـــة، مــعــربــين 
الــكــامــل للسعودية  تــأيــيــدهــم  عــن 
لــلــدفــاع عــن أمــنــهــا، مشيرين إلى 
أن إطــــــلاق الــــصــــواريــــخ مــــن قــبــل 
الــحــوثــيــين إلــــى الــــــدول المـــجـــاورة 
يــشــكــل تــهــديــدا لـــلأمـــن الإقــلــيــمــي 
ويــطــيــل أمــــد الــــصــــراع، مــشــدديــن 
عـــلـــى ضـــــــرورة وضـــــع حــــد فــــوري 
لــهــذه الهجمات مــن جــانــب قــوات 

الحوثيين وحلفائهم.
وأيـــــــــــد الـــــــــــــــــوزراء مـــضـــاعـــفـــة 
الــــــجــــــهــــــود لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى حـــل 
سياسي، معتبرين ذلــك الطريق 
الوحيد لإنهاء الصراع، مشددين 
على ضــرورة أن يعي الحوثيون 
وحليفهم صالح ضــرورة إشــراك 
المــبــعــوث الــخــاص لــلأمــم المتحدة 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد في 
العملية السياسية، والتخلي عن 
الــتــصــعــيــد، وذلــــك لــلــوصــول إلــى 

تسوية سياسية.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
صرح أمس عقب استقباله وزراء 
الــســعــوديــة، والإمــــارات،  خارجية 
وعمان، ووكيل وزارة الخارجية 
الأمـــــيـــــركـــــي، فـــــي إطــــــــار الـــجـــهـــود 
مـــتـــعـــددة الأطـــــــــراف لإيــــجــــاد حــل 

ســــيــــاســــي عــــلــــى المــــــــدى الـــطـــويـــل 
للنزاع في اليمن، قائلا إن «هناك 
حـــــاجـــــة شــــــديــــــدة لــــلــــمــــســــاعــــدات 
فـــــي الــــيــــمــــن ويـــنـــبـــغـــي الـــســـمـــاح 
بـــمـــرورهـــا عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــتـــواصـــل فــيــه 

الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة لإيــجــاد 
حــل لــلــصــراع». وأوضـــــح: «هــنــاك 
أعداد هائلة من الناس يتضورون 
الآن جــوعــا ويــعــانــون مـــن نقص 

الإمدادات الطبية».
على صعيد آخر، حمل الأمين 

العام لجامعة الدول العربية أحمد 
أبو الغيط، ميليشيات الحوثيين 
«مسؤولية إلحاق الدمار باليمن، 
بــســبــب تــعــنــتــهــم ورفــــــض حــلــول 
تــــســــويــــة الـــــــــنـــــــــزاع». ودعــــــــــا إلــــى 
«تعبئة الجهود الدولية لمخاطبة 

الأوضاع الإنسانية المتدهورة في 
اليمن بشكل عاجل».

وشـــدد أبــو الــغــيــط، فــي بيان 
رســمــي أمــــس، عــلــى أن «خــطــورة 
الــــوضــــع الإنـــســـانـــي الـــحـــالـــي فــي 
الــيــمــن تــســتــلــزم إيــــلاء هــــذا الأمـــر 

أولوية قصوى من جانب مختلف 
أطــــــراف المــجــتــمــع الــــدولــــي، وهــو 
القرارات  الأمر الذي أكدته جميع 
الـــصـــادرة عـــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة 

بشأن الأزمة اليمنية»
وقــال إن «جماعة الحوثيين، 

ومـــن يــتــحــالــف مــعــهــا، ومـــن يقف 
وراءهـــــــــا، يــتــحــمــلــون مــســؤولــيــة 
الــدمــار بالبلاد، والمعاناة  إلحاق 
الــــشــــديــــدة لـــلـــمـــلايـــين مـــــن أبـــنـــاء 
الــشــعــب اليمني الأبـــريـــاء، فضلا 
عن التدهور والانهيار على جميع 
الأصعدة بسبب تعنتها الواضح 
ورفضها لكل الحلول الوسط التي 
الــنــزاع فــي اليمن  تُــطــرح لتسوية 
الــبــلاد ويــلات الحرب  بما يجنب 

القائمة حاليا».
وأكد الوزير المفوض محمود 
عفيفي، المتحدث الرسمي باسم 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــــدول 
العربية، أن «أي جهد إقليمي أو 
دولـــي يــهــدف إلـــى تــقــديــم الإغــاثــة 
والمــســاعــدات الإنــســانــيــة العاجلة 
لأبناء الشعب اليمني، هو جهد 
مرحب به ومقدر، بما في ذلك بدء 
وصول الطائرات التي تحمل مواد 
إلــى مطار صنعاء، وذلك  الإغاثة 
بــالــنــظــر إلـــى مـــا تــشــهــده المــرحــلــة 
الحالية مــن مــأســاة إنسانية في 
اليمن، في ظل التدهور الملحوظ 
والمستمر في الأوضــاع المعيشية 
النزاع المسلح  والصحية، نتيجة 
الـــقـــائـــم حـــالـــيـــاً، خــصــوصــا فيما 
يـــتـــعـــلـــق بــــــــالأوضــــــــاع الـــصـــحـــيـــة 
والـــغـــذائـــيـــة لـــلأطـــفـــال والمـــرضـــى 

وكبار السن».

جانب من اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الخاصة بالأزمة اليمنية في لندن أمس (موقع وزارة الخارجية البريطانية)

المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» يتهم منظمات دولية بإعطاء معلومات مغلوطة

٧٥ ٪ من واردات ميناء الحديدة مواد بناء وسيارات
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــــدت الــســعــوديــة اســتــمــرار 
تــــدفــــق المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 
والإغاثية لجميع المنافذ اليمنية 
الــــبــــحــــريــــة والـــــبـــــريـــــة والــــجــــويــــة 
وبـــوتـــيـــرة كـــبـــيـــرة، مــبــيــنــة أن ٨ 
مــــوانــــئ بـــحـــريـــة تــســتــقــبــل هـــذه 

المساعدات بشكل طبيعي.
وفـــــنـــــد مــــــســــــؤول ســــعــــودي 
الادعــاءات التي تفيد بأن ميناء 
الــحــديــدة يستقبل ٨٠ فــي المائة 
من البضائع والمساعدات للداخل 
اليمني، مؤكدا أن اللجنة الدولية 
للتفتيش التابعة للأمم المتحدة 
ذكـــرت فــي تــقــريــرهــا أن نــحــو ٧٥ 
في المائة من البضائع التي تدخل 
ميناء الحديدة عبارة مواد بناء 

وسيارات... وغيرها.
وأوضـــــــــح الــــدكــــتــــور ســـامـــر 
الجطيلي، المتحدث باسم «مركز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
مــــيــــنــــاء عــــدن  الإنـــــســـــانـــــيـــــة» أن 
المــائــة من  يستقبل نــحــو ٥٤ فــي 
المساعدات الإنسانية والبضائع 
الواردة للداخل اليمني. وأضاف 
خلال مؤتمر صحافي، عقده في 
الـــريـــاض أمــــس، أن «كـــل المــنــافــذ 
الــيــمــنــيــة مـــفـــتـــوحـــة. يـــصـــورون 
الـــحـــديـــدة أنـــــه المـــيـــنـــاء الــوحــيــد 
لاستقبال البضائع والمساعدات 
بنسبة ٨٠ في المائة، لكن الحقيقة 
أن عدد الموانئ والمنافذ البحرية 
التي تعمل في الداخل اليمني ٨، 
وللعلم ٧٥ في المائة من البضائع 
التي تدخل ميناء الحديدة حسب 
تقرير اللجنة الدولية للتفتيش 
التابعة للأمم المتحدة عبارة عن 
مواد بناء وسيارات... وغيرها، 
وبالتالي يتحدثون عن استمرار 
الــحــديــدة. لــلأســف ليس  معاناة 
المــيــنــاء  هــنــاك اهــتــمــام بتسخير 

للمساعدات الإنسانية».
وكشف الجطيلي أن بعض 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة اســتــجــابــت 
لطلب الحكومة اليمنية الشرعية 
بــاعــتــمــاد نــظــام الــلامــركــزيــة في 
توزيع المساعدات الإنسانية في 
اليمن بعد أن قامت بفتح مكاتب 
المــؤقــتــة عــدن،  لها فــي العاصمة 
إلــــى أن مــنــظــمــات  أنــــه أشـــــار  إلا 
أخــرى لا تــزال تتلكأ في تطبيق 
هــــــذه الـــتـــوصـــيـــة الــــــصــــــادرة عــن 
«اللقاء الإنساني» رفيع المستوى 
الــــذي عــقــد فـــي الـــريـــاض الــشــهــر 
الماضي. وتابع: «توزيع المناطق 
اللامركزية في العمل الإنسانية 
مـــطـــلـــب وتــــوصــــيــــة عــــن (الـــلـــقـــاء 
الإنساني)، ومــا زال هناك تلكؤ 
وتباطؤ في تطبيقها. استجابت 
بعض المنظمات وفتحت مكاتب 

لها في عدن، والهدف هو توزيع 
بــــعــــدل، وأن تــكــون  المــــســــاعــــدات 
المنظمات قريبة من أرض الواقع 
لتتعرف على الاحتياج الإنساني 
وتقيم مــدى وصــول المساعدات، 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا. 
للأسف المنظمات لا توجد إلا في 
صنعاء، ولا وجود لها في المنافذ 
أو على الحدود، ولا في المناطق 
الـــتـــي تــحــت ســيــطــرة الــشــرعــيــة، 
والانقلابيون يحدون من حركة 
هــــــــذه المــــنــــظــــمــــات حــــتــــى داخــــــل 
صنعاء نفسها، وهــو ما يجعل 
الحصول على المعلومة من قناة 

واحدة؛ هي الانقلابيون».
وفي سؤال عن وقت وصول 
المساعدات الإنسانية بعد إعادة 
الــتــي قــام بها التحالف  التقييم 
أكــد المتحدث  اليمنية،  للمنافذ 
بـــاســـم المـــركـــز أن جــمــيــع المــنــافــذ 
حــالــيــاً مفتوحة ويــجــري العمل 
فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي، وقــــــال: 
«لــــلأســــف كـــثـــيـــر مـــمـــا أثــــيــــر عــن 
هــــذا المــــوضــــوع مــعــلــومــات غير 
دقيقة. المنافذ البرية والبحرية 
التي تحت سيطرة الشرعية لم 
يـــتـــجـــاوز إغـــلاقـــهـــا مــــدة ٤ أيــــام، 

وبـــعـــد أن قــيــم الـــوضـــع فــتــحــت. 
الــذي أغلق فيه  ثانياً في الوقت 
ميناء الحديدة ومطار صنعاء؛ 
كــــــل الــــســــفــــن المـــــفـــــتـــــرض إفــــــــراغ 
حمولتها تم إعطاؤها تصريح 
لـــتـــفـــريـــغ حــمــولــتــهــا فــــي مــيــنــاء 
عدن، وتم ذلك في وقته، ولم يكن 
هناك تعطيل، لكن هناك محاولة 
مستميتة من كثير من المنظمات 
لــلــتــشــويــه وإعـــــطـــــاء مــعــلــومــات 

مغلوطة».
ولفت الدكتور سامر إلى أن 
الــســعــوديــة وأثــنــاء إعـــادة تقييم 
المعابر اليمنية، «عرضت ميناء 
جازان الذي طاقته الاستيعابية 
٦ أضعاف طاقة ميناء الحديدة، 
وهــــو أقــــرب إلــــى حــجــة وصــعــدة 
والــشــمــال الــيــمــنــي مــن الــحــديــدة 
وصــنــعــاء، ووصــــول المــســاعــدات 
ســيــكــون أســهــل»، وأردف: «لكن 
هـــنـــاك تـــســـاؤل كــبــيــر جـــــدا: لمـــاذا 
هــــــــذا الــــتــــعــــنــــت؟ هـــــنـــــاك ضــغــط 
مــــن الـــحـــوثـــيـــين عـــلـــى المــنــظــمــات 
لاستمرار العمل من خلال ميناء 
الــــحــــديــــدة الـــــــذي يـــشـــكـــل مـــــوردا 
لــهــم بنحو مــلــيــار و٧٠٠ مليون 
دولار تــذهــب لتمويل (المجهود 

تــــدفــــع رواتـــــــب  الـــــحـــــربـــــي)، ولا 
المدرسين والطاقم الصحي».

وشــــــدد الــجــطــيــلــي عـــلـــى أن 
المـــلـــك ســلــمــان» إذا ثبت  «مـــركـــز 
لديه وجود تجاوزات من بعض 
المنظمات، «فسنوقف المشاريع 
والتعامل معها، لتساهلها في 
التجاوزات، أو إذا لم تقدم تقريرا 
عـــــن المــــشــــاريــــع وســــيــــر الـــعـــمـــل؛ 
ســــواء فـــي مــنــاطــق الــشــرعــيــة أو 

الانقلابيين».
الــــحــــكــــومــــة  وأوضــــــــــــــــح أن 
الــســعــوديــة مــســتــمــرة فــي تقديم 
الدعم الإنساني والإغــاثــي حول 
الــعــالــم؛ «حــيــث بــلــغ إجــمــالــي ما 
أكــثــر مــن مليار  صــرفــتــه المملكة 
دولار غطت أكثر من ٣٨ دولــة»، 
واســــتــــطــــرد: «قـــــــدم المــــركــــز مــنــذ 
نــفــذهــا  إنـــشـــائـــه ٢٤٨ مـــشـــروعـــا 
مــــن خـــــلال ١١٩ شـــريـــكـــا مــحــلــيــا 
بــتــكــلــفــة ٨٤٧ مــلــيــون  وأمــــمــــيــــا 
دولار. المشاريع فــي اليمن فقط 
بــلــغــت ١٦٢ مــشــروعــاً نــفــذت من 
بــتــكــلــفــة ٧١٥  خــــلال ٨٥ شــريــكــا 
مليون دولار، تمثل ٨٤ في المائة 
من حجم المساعدات الكلية التي 

قدمها المركز».

المتحدث باسم «مركز الملك سلمان للإغاثة» خلال مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس (واس)

«الأغذية العالمي»: نعمل مع السعودية في اليمن
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد مــهــنــد هــــــادي، المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
لـــبـــرنـــامـــج الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي، أن عــلاقــة 
الـــبـــرنـــامـــج مــــع الـــســـعـــوديـــة قـــديـــمـــة جـــداً 
ومبعث فخر، متطلعاً إلى تعزيز وتطوير 
الــــدول التي  الــعــلاقــة لتشمل جميع  هـــذه 
يعمل فيها البرنامج، والتي تتجاوز ٨٠ 

دولة حول العالم.

ولــفــت هـــادي، فــي تصريح صحافي، 
إلـــــى أنـــــه نـــاقـــش مــــع الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
الــربــيــعــة، المــســتــشــار فـــي الـــديـــوان الملكي 
المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان 
لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنــســانــيــة، مــشــاريــع 
الـــبـــرنـــامـــج فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، وقــــال: 
«عــلاقــة المــمــلــكــة بــالــبــرنــامــج قــديــمــة جــداً، 
ونفتخر بها كثيراً، ممثلة مع مركز الملك 
سلمان، ونتطلع إلى تحسينها... ناقشنا 

عدة مشاريعنا في المنطقة وخارج المنطقة، 
وبرنامج الأغذية العالمي يعمل في أكثر من 
٨٠ دولــة، ونتطلع إلى بناء هذه الشراكة 
في جميع الدول، ونقدر دور المركز وقيادة 

الدكتور الربيعة».
وأشــار هــادي إلى أن البرنامج يعمل 
في اليمن بالشراكة مع مركز الملك سلمان 
منذ عدة سنوات، وأن الأمور تسير بشكل 

جيد.

تقرير أداء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يفضح فساد الحوثي

اختفاء ٢٥٧ مليون دولار من الحسابات الختامية في صنعاء
جدة: أسماء الغابري

الــحــســابــات  كــشــف تحليل 
الــخــتــامــيــة لــلــتــعــامــلات المــالــيــة 
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
عن اختفاء مبالغ مالية تقدر 
بـــــــ٢٥٧٫٣ مــلــيــون دولار، وذلـــك 
مـــنـــذ اســـتـــيـــلاء الـــحـــوثـــي عــلــى 
الــســلــطــة حــتــى يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي؛ ما يفضح مدى فساد 

المتمردين.
تــقــريــر للجهاز  فـــي  وجــــاء 
المـــركـــزي لــلــرقــابــة والمــحــاســبــة 
يــحــمــل الـــرقـــم ٩٤ بـــتـــاريـــخ ٢١ 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المــــاضــــي، 
بــخــصــوص مــراجــعــة وتحليل 
الحساب الختامي للسلطتين 
المـــحـــلـــيـــة والمـــــركـــــزيـــــة بـــأمـــانـــة 
المــالــي ٢٠١٥،  العاصمة للعام 
وأبــــلــــغ إلـــــى أمـــــين الـــعـــاصـــمـــة، 
بــالمــوارد المحلية  ظــهــور نقص 
مـــــن ٨٫١ مـــلـــيـــار ريـــــال  بـــأكـــثـــر 
مـــلـــيـــون دولار)   ١٨٫٦) يــمــنــي 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ١٦٫٤ 
البالغ أكثر من  الربط المعتمد 

٤٩٫٨ مليار ريال يمني (١١٥٫٨ 
مــلــيــون دولار)، وتــدنــي نسبة 
الحصيلة من إيرادات الضرائب 
بنسبة ٣٩٫٣ في المائة من الربط 
المـــعـــتـــمـــد، وتـــــراجـــــع المـــحـــصّـــل 
الفعلي بنسبة ٢٩٫١ في المائة 

عن إيرادات العام السابق.
الــتــقــريــر، بلغت  وبــحــســب 
المدورات على أمناء الصناديق 
أكـــثـــر مــــن ٩٢٫٢ مـــلـــيـــون ريــــال 
ألــف دولار) من  يمني (٢١٤٫٥ 
الموارد المحلية والمشتركة، كما 
بلغت المشروعات المعتمدة غير 
المنفذة ٣٨١ مشروعاً بأكثر من 
٩٫١ مــلــيــار ريــــال يــمــنــي (٢١٫٣ 

مليون دولار)
وكشف التقرير عن صرف 
الانقلابين أكثر مــن ١٫٧ مليار 
ريال يمني (٤٫١ مليون دولار) 
لتنفيذ مشروعات غير مدرجة 
ضمن البرنامج الاستثماري، 
وأن السلف المؤقتة في ٣١ مايو 
(أيار) ٢٠١٥، بلغت أكثر من ٧٫٦ 
مليار ريال يمني (١٧٫٧ مليون 
دولار) ريال، بينما كانت في ٣١ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤، 

أكثر من ١٫٧ مليار ريال يمني 
(٤٫١ مليون دولار).

أكـــثـــر مـــن ٤٤٫٨  وتـــبـــين أن 
يـــمـــنـــي (١٠٤٫٢  مـــلـــيـــون ريـــــــال 
ألـــــف دولار) أرصـــــــدة جـــامـــدة 
مــــــن ســــــنــــــوات ســــابــــقــــة تــمــثــل 
شــيــكــات واردة وأوراقــــــــاً ذات 
قـــيـــمـــة وأمـــــــانـــــــات لـــــــدى بـــنـــوك 
دائــنــة أخــــرى، كــمــا بــلــغ رصيد 
الـــغـــرامـــات مــقــابــل المــشــروعــات 
المنفذة أكثر من ١٫٣ مليار ريال 

يمني (٣٫٢ مليون دولار).
وجاء في تقرير آخر للجهاز 
بـــتـــاريـــخ  الــــرقــــم «٩٧»  يـــحـــمـــل 
المــــــاضــــــي، خــــاص  يــــولــــيــــو   ١٦
بــمــراجــعــة وتــحــلــيــل الــحــســاب 
الــخــتــامــي للسلطتين المحلية 
المــالــي ٢٠١٦،  والمــركــزيــة للعام 
وأبــلــغ إلــى أمــين العاصمة، أن 
النقص في الموارد بلغ أكثر من 
٢١ مليار ريال يمني (٤٩ مليون 
دولار) وبنسبة ٣٧ في المائة من 

الربط المقدر لها.
وأوضح تقرير أداء الجهاز 
المـــركـــزي لــلــرقــابــة والمــحــاســبــة، 
أنـــــه تــــم صـــــرف أكـــثـــر مــــن ٧٥٩ 

مليون ريال يمني (١٫٧ مليون 
دولار) عــلــى ٤٠ مــشــروعــاً من 
خــارج البرنامج الاستثماري، 
بـــالمـــخـــالـــفـــة لـــقـــانـــون الــســلــطــة 
المحلية رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠، وأن 
المــبــالــغ  بــلــغــت  ٤٩٥ مـــشـــروعـــاً 
المعتمدة لها أكثر من ٩٫١ مليار 
ريال يمني (٢١٫٣ مليون دولار) 

لم تنفذ.
وخـــلـــص الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن 
الإيـــــــــــــــرادات المـــحـــصـــلـــة وغـــيـــر 
الموردة (مدورة) لدى المحصّلين 
وأمناء الصناديق بلغت أكثر 
مــن ١٢٧٫٣ مليون ريـــال يمني 
ألــــف دولار) ريــــــال، كما   ٢٩٦)
أن السلف المؤقتة التي لم يتم 
تــســويــتــهــا حــتــى ٣١ ديسمبر 
بلغت   ،٢٠١٦ الأول)  (كــــانــــون 
أكثر من ٩٫٧ مليون ريال يمني 
(٢٢٫٥ ألف دولار) ريال، إضافة 
إلـــى ظــهــور نــقــص بـــالإيـــرادات 
الضريبية بأكثر من ١٫٩ مليار 
ريال يمني (٤٫٥ مليون دولار)، 
وبنسبة ٣٩ في المائة من الربط 
المقدر بأكثر من ٥٫٣ مليار ريال 

يمني (١٢٫٤ مليون دولار).

بن دغر يؤكد سعيهم لمحاربة الإرهاب في اليمن

الجيش اليمني يدمر آليات للانقلابيين في البيضاء
والحوثيون يردون بخطف السكان

تعز: «الشرق الأوسط»

أكــد رئيس مجلس الــوزراء 
اليمني الدكتور أحمد عبيد بن 
دغــر، مضي الحكومة اليمنية 
في محاربة الإرهــاب وتجفيف 
مـــنـــابـــعـــه ومـــــطـــــاردة عـــنـــاصـــره 
أيــنــمــا وجـــــدت. وأضـــــاف خــلال 
زيــــــارتــــــه أمــــــس لــــقــــيــــادة قـــــوات 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي فــــي عــــدن، 
أن الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي كـــــان لــه 
الــدور الأهم والأبــرز في تحرير 
الأراضـــــــي الــيــمــنــيــة، مـــن قـــوات 

الانقلاب.
وفــي هــذه الأثــنــاء اشتعلت 
المواجهات في جبهة صــرواح، 
غـــــرب مـــــــأرب، عـــقـــب مـــحـــاولات 
الانــقــلابــيــين الــتــقــدم إلــى مواقع 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي واســـتـــعـــادة 
مواقع خسرتها، حيث تمكنت 
قوات الجيش الوطني وبإسناد 
جــــوي مـــن مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف 
الـــعـــربـــي، مـــن تــحــريــر عــــدد من 
المــــواقــــع الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة 
لــــســــيــــطــــرة الانـــــقـــــلابـــــيـــــين بــمــا 
فــيــهــا تــبــة أم صـــيـــاد الــشــرقــيــة 
والتبة الحمراء، القرن الشرقي 
والشمالي فــي جبهة المــخــدرة، 
غـــــــــرب جـــــبـــــل هــــــيــــــلان بـــجـــبـــهـــة 

صرواح.
الـــقـــوات تقدمها  وتـــواصـــل 
إلى المناطق الواقعة بين الجوف 
وصـــــعـــــدة، مــعــقــل الانـــقـــلابـــيـــين 
الــســيــطــرة  الأول، خـــاصـــة بــعــد 
على أهــم المــواقــع المــحــاذيــة بين 
الطريق الرابط بين البقع التابعة 
لصعدة واليتمة بمديرية خب 
والــــشــــعــــب الـــتـــابـــعـــة لمــحــافــظــة 

الــــجــــوف، وذلـــــك طــبــقــا لــتــأكــيــد 
مــصــدر عــســكــري، الـــذي قـــال إن 
مواجهات الاثنين «سقط فيها 
١٥ انقلابيا وعشرات الجرحى، 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي اســـتـــهـــدفـــت 
مـــقـــاتـــلات الــتــحــالــف تــعــزيــزات 
للانقلابيين كانت متجهة إلى 

مواقعهم عرب جبل هيلان».
كــمــا شــهــدت، أمـــس، جبهة 
المـــصـــلـــوب فـــي الــــجــــوف، أعــنــف 
المواجهات وســط سقوط قتلى 
وجرحى من الانقلابيين، بينما 
اســــتــــخــــدم الــــطــــرفــــان مــخــتــلــف 
الأســلــحــة، مــع مــواصــلــة قصف 
مدفعية الجيش لمختلف المواقع 
الــتــابــعــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
وصـــــــــالـــــــــح، وقــــــصــــــف مــــمــــاثــــل 
ومـــســـتـــمـــر مـــــن هـــــــذه الأخــــيــــرة 
على مــواقــع الجيش فــي جبهة 

الساقية.
واشتد حدة المواجهات في 
مــحــافــظــة الـــضـــالـــع بــعــد مقتل 
قـــيـــادي حـــوثـــي فـــي مــواجــهــات 
شمال جبهة مريس، يدعى أبو 
أحمد، وتسعة من مرافقيه عقب 
تصدي قوات الجيش لمحاولات 
تسلل لهم إلى مواقعها، وتزامن 
ذلـــك مـــع شـــن مــدفــعــيــة الجيش 
المتسمر على مواقع الانقلابيين 
فـــي جــبــل الــتــهــامــي والــعــرفــاف 

ونجد القرين.
وفــــــــي جــــبــــهــــة الــــبــــيــــضــــاء، 
تــــمــــكــــنــــت عـــــنـــــاصـــــر المـــــقـــــاومـــــة 
الشعبية والجيش الوطني في 
جــبــهــة قــيــفــة مــن تفجير دبــابــة 
تابعة للميليشيات الانقلابية 
فـــــي مــــوقــــع الــــشــــرمــــا بــمــنــطــقــة 
الشواهرة بمديرية ولــد ربيع، 

ومــقــتــل جميع مــن فــيــهــا، فيما 
اســتــمــر الانــقــلابــيــون بالقصف 
الــقــرى السكنية  الــعــنــيــف عــلــى 
في ولد ربيع، كما شنوا حملة 
اخــتــطــافــات ومــداهــمــات لمــنــازل 
في قرية الرحبة بعزلة كريش 
بــمــديــريــة مــكــيــراس واخــتــطــاف 

خمسة من أبناء القرية.
وبالانتقال إلى جبهة تعز 
المشتعلة، تواصل الميليشيات 
الانــقــلابــيــة مــحــاولاتــهــا التقدم 
إلـــــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
مــع قصفها المستمر على عدد 
مــــن الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة وقــــرى 
المــحــافــظــة، وقـــنـــص الــحــوثــيــين 
لأبـــــنـــــاء تــــعــــز وأخــــــرهــــــم مــقــتــل 
التربوي ضياء علي العزب، من 
أبــنــاء مديرية مشرعة وحدنا، 
عــــلــــى يـــــد قـــــنـــــاص حـــــوثـــــي فــي 
منطقة الــخــلــل عــزلــة الأقـــروض 
بمديرية المسراخ أثناء تحركه 

إلى منطقة الحوبان.
وأعــلــن الــلــواء ٢٢ ميكا عن 
هجوم عنيف شنته الميليشيات 
الانــقــلابــيــة لــيــل الــثــلاثــاء، على 
مواقع تابعة للجيش الوطني 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــجــــيــــرات أســـفـــل 

العريش بصالة.
وأفــــــــــــاد ســـــكـــــان مـــحـــلـــيـــون 
فــــي تـــعـــز عــــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــا 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة بـــتـــفـــجـــيـــر مـــنـــزل 
الــــــتــــــربــــــوي طـــــــه حـــــســـــن فـــــــارع 
بـــــوادي الــجــيــرات عــزلــة عــبــدان 
شرق صبر، جنوبا، وذلك بعد 
شهرين من إعدام زوجته وطفله 
وإصــابــة شقيقه، بعدما كانوا 

يبحثون عنه ولم يجدوه.
وذكر السكان أن الانقلابيين 

ظـــلـــوا يــــهــــددون أهـــالـــي الــقــريــة 
الــقــريــة، وطــلــبــوا منهم  بقصف 
مــغــادرة منازلهم، وبــعــد ثلاثة 
أيــــــام، تـــفـــاجـــأوا فــجــر الــثــلاثــاء 

بتفجير منزل التربوي طه.
يـــــأتـــــي ذلــــــــــك، فــــــي الــــوقــــت 
الــــذي تــشــهــد المــديــنــة حــالــة من 
التوتر بين جماعة خارجة عن 
الــــقــــانــــون، بــيــنــمــا بــــــدأت قــــوات 
بــإزالــة عدد  الشرطة العسكرية 
من المتارس الترابية المستحدثة 

في عدد من أحياء المدينة.
وبـــيـــنـــمـــا شــــــــددت الــلــجــنــة 
الأمنية العليا في تعز رفضها 
أي تــشــكــيــلات مــســلــحــة تــعــمــل 
خارج إطار الدولة والمؤسسات 
الشرعية تحت أي مسمى كان، 
وضرورة عودة الحملة الأمنية 
وانتشار النقاط الأمنية داخل 
المدينة وخارجها، بالإضافة إلى 
العمل السريع لاستكمال الدمج 
الفعلي للمقاومة الشعبية في 
صفوف الجيش الوطني، دعت 
الــهــيــئــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــتــحــالــف 
الــــســــيــــاســــي لـــــدعـــــم الـــشـــرعـــيـــة 
فـــي تـــعـــز، إلــــى ضــــــرورة رعــايــة 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، وتــشــكــيــل 
لجنة عسكرية من ذوي الخبرة 
لــلــعــمــل عــلــى دعــــم الــجــيــش في 
تعز، واستكمال عملية الدمج، 
وإصــــلاح أي اخـــتـــلالات رافــقــت 
عــمــلــيــة الــــدمــــج، والـــعـــمـــل عــلــى 
إنــــهــــاء أي تــشــكــيــلات مــســلــحــة 
خـــــارج إطـــــار الــجــيــش بــصــورة 
تــــؤدي إلـــى بــنــاء جــيــش وطني 
وقوات أمنية ترسخ الاستقرار، 
وتـــنـــهـــي كــــل مـــظـــاهـــر الانـــفـــلات 

الأمني واللادولة.
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دعا إلى الابتعاد عن خطاب الأزمة... ووعد بدعم المحتاجين

البرلمان المغربي يسائل العثماني عن خطط محاربة الفقر
الرباط: لطيفة العروسني

دفع حادث التدافع الذي وقع قبل 
امـــرأة خلال  أيـــام، وراح ضحيته ١٥ 
تـــوزيـــع مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة بــإحــدى 
الــقــرى الــواقــعــة فــي إقــلــيــم الــصــويــرة 
المــغــرب)، نــواب البرلمان إلى  (جنوب 
مساءلة رئيس الحكومة سعد الدين 
العثماني حول برامج محاربة الفقر، 
ومــــدى نــجــاعــتــهــا فـــي الــتــقــلــيــص من 

الفوارق الاجتماعية بالمغرب.
وكـــان حـــادث الــصــويــرة المفجع 
قــد فــتــح بـــاب الــتــســاؤلات مــن جديد 
حول سوء توزيع الثروة ومحدودية 
أثر السياسات العامة، التي تتبعها 
الــحــكــومــة فـــي مـــحـــاربـــة الـــفـــقـــر، وقــد 
كشف تقرير رسمي أعدته مندوبية 
التخطيط الشهر الماضي عن أن عدد 
الــفــقــراء بــالمــغــرب يــبــلــغ ٢٫٨ مــلــيــون، 
الـــقـــرى، و٤٠٠  منهم ٢٫٤ مــلــيــون فــي 
ألـــف فـــي المـــــدن، ويــصــل مــعــدل الفقر 
فــي الــقــرى حــســب الــتــقــريــر ذاتــــه إلــى 
١٧٫٧ فـــي المـــائـــة، فـــي حـــين يــبــلــغ في 
المدن ٢٫٠ في المائة فقط، ما يعني أن 

الفقر في المغرب «يبقى ظاهرة قروية 
بـــامـــتـــيـــاز»، حــســب أحـــمـــد الــحــلــيــمــي 

علمي، المندوب العام للتخطيط.
فــي هــذا الــســيــاق، انتقد الفريق 
النيابي لحزب الأصــالــة والمعاصرة 
المـــــعـــــارض الـــحـــكـــومـــة خــــــلال جــلــســة 
لــــة رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة، الـــتـــي  مــــســــاء
عقدت مساء أول مــن أمــس بمجلس 
الــنــواب (الغرفة الأولــى في البرلمان) 
بــســبــب «انــــعــــدام الــــرؤيــــة لــديــهــا في 
تدبير مجموعة من الأزمات»، بينما 
طالب الفريق النيابي لحزب العدالة 
والــتــنــمــيــة بــتــوســيــع الاســـتـــفـــادة من 
صندوق دعم الأرامل ليشمل الأرامل 

من دون أبناء، واليتامى.
كــمــا أثـــار الــفــريــق الــنــيــابــي ذاتــه 
مـــشـــكـــل مــــحــــدوديــــة الاســــتــــفــــادة مــن 
صـــنـــدوق الــتــكــافــل الــعــائــلــي، مشيرا 
إلى أنه منذ انطلاقته سنة ٢٠١١ إلى 
نهاية مايو (أيار)٢٠١٧، تم فقط تنفيذ 
١٤ ألفا و٧٦٠ قرارا، داعيا إلى تبسيط 
إجــــراءات الاســتــفــادة مــن الصندوق، 
ونــــــوه فــــي المـــقـــابـــل بــــــــإدراج الــنــســاء 
المــهــمــلات ضــمــن لائــحــة المستفيدات 

مـــــن مـــخـــصـــصـــات هـــــــذا الــــصــــنــــدوق 
عبر دعــم شــهــري، وضــمــان استفادة 
الأطفال في حالة وفاة أمهم المهملة. 
الــتــي وجهت  وردا عــلــى الانـــتـــقـــادات 
لــحــكــومــتــه، انــتــقــد الــعــثــمــانــي بـــدوره 
النواب الذين «يتسببون في تعطيل 
خـــروج مــشــروعــات قــوانــين ذات بعد 
الــوجــود»، وخاطبهم  إلــى  اجتماعي 
قائلا إن «المــلــف الاجتماعي يتطلب 
اشتغالا جماعيا بروح وطنية، بعيدا 

عن الحسابات السياسية الضيقة».
كــمــا انــتــقــد الــعــثــمــانــي الـــنـــواب 
الــــذيــــن يـــتـــحـــدثـــون عــــن وجــــــود أزمــــة 
فـــي المـــغـــرب، مــســتــشــهــديــن بــمــا جــاء 
فــــي تـــقـــاريـــر صــــــــادرة عــــن صـــنـــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، نــافــيــا أن تــكــون هــذه 
قـــــد أصـــــــــدرت أي تــقــريــر  المــــؤســــســــة 
يتحدث عن وجــود أزمــة في المغرب، 
ويــرى أنه خلاف ذلك فإن الصندوق 
يعتبر الاقتصاد المغربي «اقتصادا 
مــتــيــنــا وقـــــويـــــا»، مــــقــــرا فــــي المـــقـــابـــل 
بوجود «إشكالات وصعوبات علينا 

تجاوزها ومعالجتها».
ودعـــا رئــيــس الــحــكــومــة الــنــواب 

إلـــــى «الابــــتــــعــــاد عــــن خـــطـــاب الأزمـــــة 
لأن مــن شـــأن ذلـــك أن يــنــفــر المــغــاربــة 
والأجانب من الاستثمار في بلادنا، 

واعتماد خطاب واقعي.
واستعرض العثماني مجموعة 
مــن الــبــرامــج الــتــي أقــرتــهــا الحكومة 
الحالية والسابقة في مجال محاربة 
الــفــقــر، وقـــال إن حكومته ستواصل 
إصــــلاح نــظــام المــقــاصــة (نـــظـــام دعــم 
المــواد الأساسية) من دون إلحاق أي 
ضـــرر بــالــفــقــراء أو بــالــفــئــات الــهــشــة، 
أو بالطبقات المتوسطة، «وذلــك عبر 
اعـــتـــمـــاد مــنــهــج الــــتــــدرج ومــــن خــلال 
توجيه جزء مما سيوفره إلى البرامج 
الــتــي تستهدف الفئات  الاجتماعية 

المحتاجة فعلا».
أما فيما يتعلق بمحاربة الفقر 
فــــي الــــقــــرى، فــكــشــف الــعــثــمــانــي عــن 
أن الــحــكــومــة بــصــدد إعــــداد بــرنــامــج 
طموح لتنمية المناطق القروية، أطلق 
عليه اسم «برنامج تقليص الفوارق 
المـــجـــالـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــالــوســط 
القروي» برسم الفترة الممتدة ما بين 

.٢٠١٧ - ٢٠٢٣

معتقلو احتجاجات الحسيمة قالوا إنهم تفاجأوا بتصريحات المحاميين شارية وزيان

الزفزافي ورفاقه يتبرأون من اتهام العماري بالتآمر ضد الملكية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

سحب ٣٨ متهما معتقلا على 
خلفية احتجاجات مدينة الحسيمة 
المـــغـــربـــيـــة تـــفـــويـــض الـــــدفـــــاع عــنــهــم 
مــن قبل المحاميين إســحــاق شارية 
ومــحــمــد زيــــــان، وذلـــــك عــلــى خلفية 
تـــصـــريـــحـــات أدلــــيــــا بـــهـــا الأســــبــــوع 
المــاضــي، ادعــيــا فيها تـــورط إلياس 
الــعــمــاري، أمـــين عـــام حـــزب الأصــالــة 
المــعــارض، في تحريض  والمعاصرة 
النشطاء على تأجيج الاحتجاجات 

والتآمر ضد الملكية.
وجاء في ملتمس وجهه ناصر 
الزفزافي باسم المعتقلين إلى هيئة 
المحكمة صباح أمــس، أن المعتقلين 
المـــوقـــعـــين عـــلـــى المــلــتــمــس تـــفـــاجـــأوا 
بتصريحات المحامي شارية خلال 
جــلــســة المــحــكــمــة الـــثـــلاثـــاء المــاضــي، 
الــــتــــي أكـــــدهـــــا المــــحــــامــــي زيــــــــان فــي 
تصريحات صحافية، والتي نسب 
إليهم بأنهم يتوفرون على معلومات 
حــول دور مزعوم لإلياس العماري 
فــــي دعـــــم الاحــــتــــجــــاجــــات، وســعــيــه 

لتحويلها إلى مؤامرة ضد الملكية. 
وأضاف البيان أن المتهمين يعلنون 
للمحكمة أنه لا علاقة لهم بمحتوى 
هـــذه الــتــصــريــحــات وأنــهــم يــتــبــرأون 
مــنــهــا، كــمــا أعــلــنــوا ســحــب تفويض 

الدفاع عنهما من المحامين.
وأحــــدثــــت تــصــريــحــات شــاريــة 
وزيــــــان رجــــة ســيــاســيــة فـــي المــغــرب 
الأسبوع الماضي، حيث سارع إلياس 
إلــى توكيل مــحــام للدفاع  الــعــمــاري 
عـــنـــه، وطـــالـــب بــــإجــــراء تــحــقــيــق في 
تصريحات زيان وشارية، مع إعلانه 
الاحتفاظ بحقه في اتخاذ إجراءات 
قضائية ضدهما. كما أمرت النيابة 
الـــعـــامـــة بــــإجــــراء تــحــقــيــق تــكــمــيــلــي 
فـــــي المــــــوضــــــوع، ووجـــــهـــــت ضـــبـــاط 
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 
للاستماع إلى الزفزافي بهذا الصدد.

وواصـــــل دفـــــاع المــتــهــمــين أمــس 
تــقــديــم الـــدفـــوعـــات الــشــكــلــيــة، الــتــي 
إلـــى المطالبة  اتــجــهــت فــي معظمها 
بـــبـــطـــلان إجــــــــــراءات المـــتـــابـــعـــة، كــمــا 
طالب عــدد من المحامين باستدعاء 
الـــــشـــــهـــــود. وبــــــــرر المـــــحـــــامـــــون هــــذه 

المـــطـــالـــب بـــالـــخـــروقـــات الــقــانــونــيــة 
الـــتـــي شـــابـــت نــقــل مــلــفــات الــقــضــيــة 
إلـــى محكمة  مــن محكمة الحسيمة 
الـــدار الــبــيــضــاء، وإجـــــراءات ترحيل 
المــعــتــقــلــين مـــن الــحــســيــمــة إلـــى الـــدار 
البيضاء باستعمال طائرة عسكرية، 
كــمــا تــحــدثــوا عـــن الــتــقــاط المــكــالمــات 
الهاتفية للمعتقلين ووضع هواتفهم 

تحت المراقبة.
وطالب المحامون في هذا الصدد 
مــن المــحــكــمــة الاســتــمــاع إلـــى خــبــراء 
ومــــؤرخــــين لـــلـــوقـــوف عـــلـــى حــقــيــقــة 
هذا المطلب، الذي يرتبط بمخلفات 
الــريــف خــلال العشرينات من  حــرب 
القرن الماضي، التي استعملت فيها 
إسبانيا الغازات السامة ضد سكان 
الريف في سعيها لإخماد المقاومة 
الوطنية ضــد الاستعمار. وأوضــح 
الــــدفــــاع أن مــــن بــــين الـــــغـــــازات الــتــي 
الــســرطــان،  استعملت مـــواد تسبب 
وتؤثر على الرصيد الوراثي بحيث 

يتناقل المرض الخبيث عدة أجيال.
وأشــــــار أحــــد المــحــامــين إلــــى أن 
الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 

البالغين المصابين  ٧٠ في المائة من 
بالسرطان في المغرب، و٥٠ في المائة 
مــن الأطــفــال المصابين يــوجــدون في 
مـــديـــنـــتـــي الـــحـــســـيـــمـــة والـــــنـــــاظـــــور، 
مضيفا أن والد أحد المعتقلين توفي 
الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي جــــــراء إصــابــتــه 
بـــنـــوعـــين مــــن الــــســــرطــــان فــــي الـــرئـــة 
والمــتــانــة. كــمــا أشـــار الـــدفـــاع إلـــى أن 
الشخص نفسه سبق له أن فقد أحد 
أبنائه جراء سرطان في الدماغ، كما 
أن والـــــدة الـــزفـــزافـــي مــصــابــة أيــضــا 

بالسرطان.
وطالب الدفاع بالاستماع إلى 
خــــبــــراء فــــي الـــقـــانـــون حـــــول حــقــيــقــة 
القانون الذي أعلن الحسيمة منطقة 
عــســكــريــة نــهــايــة الــخــمــســيــنــات من 
القرن الماضي ومــدى صحة إلغائه، 
عــلــى اعــتــبــار أن رفـــع الــعــســكــرة عن 
المــنــطــقــة كــــان مـــن بـــين أبــــرز مــطــالــب 
الــدفــاع أيضا  المحتجين. كما طالب 
باستدعاء كل الأشخاص المذكورين 
فــي محاضر المحققين بــارتــبــاط مع 
اتهام تلقي المتهمين مساعدات مالية 

من الخارج لدعم الاحتجاجات.

ماكرون يعد بضرب شبكات المهربين بعد فضيحة {بيع} مهاجرين

البرلمان الليبي ينفي صحة قوائم مرشحين لرئاسة السلطة التنفيذية... والسويحلي يشترط المساواة لإبرام اتفاق
القاهرة: خالد محمود

الــلــه بليحق، الناطق  نفى عبد 
الــــرســــمــــي بـــــاســـــم مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الــــلــــيــــبــــي، صــــحــــة قــــــوائــــــم مــــتــــداولــــة 
عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
لــلأســمــاء المــرشــحــة لــرئــاســة السلطة 
التنفيذية فــي ليبيا، إذا مــا نجحت 
مساعي غسان سلامة، رئيس بعثة 
إلــى ليبيا، في توقيع  الأمــم المتحدة 
اتــفــاق ســـلام جــديــد، وتــعــديــل اتــفــاق 
الصخيرات المثير للجدل المبرم قبل 

نحو عامين في المغرب.
«الشرق الأوسط»  وقال بليحق لـ
إن هذه القوائم «غير صحيحة، ولم 
يتم اعتماد تعديل الاتفاق السياسي 
حــتــى الآن، لــيــتــم فــتــح بــــاب الــقــبــول 
لــلــتــرشــح لــلــقــوائــم مـــن قــبــل مجلس 

النواب».
ــم رئيس 

ّ
وفــي غــضــون ذلـــك، ســل

المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن 
السويحلي، المبعوث الأممي ما سماه 
«رده التفصيلي» على مقترح بعثة 
الأمم المتحدة لتعديل المواد المتعلقة 
بــالــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــــي الاتـــفـــاق 
الـــســـيـــاســـي، مــتــضــمــنــاً الــتــحــفــظــات 
والملاحظات ومقترح المجلس لتعديل 

مواد السلطة التنفيذية.
وقــــال الــســويــحــلــي إنـــه يشترط 
«تــحــقــيــق تــــوازن وشـــراكـــة كــامــلــة مع 
الــنــواب، بما يضمن اختيار  مجلس 
مـــجـــلـــس رئــــــاســــــة الـــــــدولـــــــة بـــاتـــفـــاق 
المجلسين على قــدم المــســاواة التامة 
بينهما، وبحيث لا ينفرد أحدهما 
بحق الاختيار دون موافقة ومشاركة 
الطرف الآخر». وأوضح السويحلي، 
فـــي بـــيـــان أصـــــدره مــكــتــبــه، أنــــه أبــلــغ 
المبعوث الأممي لدى لقائهما، أول من 
أمس، في طرابلس، بالموقف الرسمي 
للمجلس الأعلى للدولة، بعد جلسته 
الأخــيــرة، الــداعــم لاســتــمــرار العملية 
السياسية، والحريص على إنجاح 
مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أبـــــلـــــغ المــــبــــعــــوث 
بــلــديــة مصراتة  الأمــمــي ممثلين عــن 
وشــــخــــصــــيــــات أمــــنــــيــــة وســـيـــاســـيـــة 
الـــتـــقـــاهـــا أمــــــس أنــــــه رغــــــم إمـــكـــانـــيـــة 
البعثة المــحــدودة، فإنها تعمل على 
عدة مسارات في الوقت نفسه، وقال 
بهذا الخصوص: «نــحــاول أن نقرب 
قـــدر المــســتــطــاع بـــين مــجــلــس الــنــواب 
لــلــدولــة»، معتبراً  والمــجــلــس الأعــلــى 
أن «إنشاء لجنة الصياغة المشتركة، 
واعـــــــــتـــــــــراف كـــــــل مــــجــــلــــس بــــــالآخــــــر، 

يــعــد اخـــتـــراقـــاً... ونــحــن نــعــمــل على 
قضايا أخـــرى، وعلى عــدد كبير من 
المصالحات المحلية، وعلى مصالحة 
وطنية شاملة لإعادة الاعتبار لفكرة 
الـــــوطـــــن، عـــلـــى حـــســـاب الــعــصــبــيــات 
الأخـــــــــرى»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــــذا هــو 
مغزى الملتقى الوطني الذي قال إنه 
لن يدعو إليه قبل القيام بكل الأعمال 

التحضيرية له للتأكد من نجاحه.
 وبخصوص الانــتــخــابــات، قــال 
المبعوث الأمــمــي: «إنــنــا نعمل أيضاً 
على إجراء الانتخابات، ولكن بتمهل، 
لتكون مفتاحاً للحل، ولــيــس سبباً 

لمــشــكــلــة جــــديــــدة»، مــوضــحــاً أنــــه تم 
الــــبــــدء بـــالـــشـــروط الــتــقــنــيــة، ومــنــهــا 
موضوع تسجيل الناخبين، وعملية 
الــشــروط السياسية والأمنية  تأمين 

والتشريعية.
أمــــس،  وبـــــــدأ ســــلامــــة، أول مــــن 
مـــبـــاحـــثـــات مـــــع مــــســــؤولــــين لــيــبــيــين 
حــــول تــعــديــلات الاتـــفـــاق الــســيــاســي 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وذلــــــــك فــي 

مستهل زيارة تشمل عدة مدن.
وكــان مجلس الــنــواب قــد وافــق، 
الأسبوع الماضي، على صيغة قدمها 
سلامة، تتضمن تعديلات على اتفاق 

الصخيرات، وتنص على أن «يستمر 
ـــــة ومــجــلــس  مـــجـــلـــس رئـــــاســـــة الـــــدول
إلــى حين  الــــوزراء فــي أداء مهامهما 
إجـــراء انتخابات نيابية ورئاسية، 
فيما يشكل مجلس رئاسة الدولة من 
رئــيــس ونــائــبــين فــقــط»، لكن مجلس 
الــدولــة الأعــلــى رفــض هــذه الصيغة، 
ونــفــى تــوافــقــه مـــع الــبــرلمــان بشأنها 

خلال المفاوضات المشتركة.
وتـــــقـــــود بـــعـــثـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
منذ شهرين في تونس جولة حوار 
جديدة بين الفرقاء الليبيين لتعديل 
ـــــــك ضــمــن  اتـــــفـــــاق الــــصــــخــــيــــرات، وذل

خريطة طريق طرحتها الأمم المتحدة 
في ٢١ سبتمبر (أيلول) الماضي لحل 

الأزمة الليبية.
إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون إنــه سيطلب من 
زعــمــاء أوروبـــــا المــســاعــدة فــي إجــلاء 
الأفارقة المعرضين للخطر في ليبيا، 
بعد أن أظهرت تقارير أن المهاجرين 
الأفارقة يتم الاتجار بهم هناك، مما 

فجر غضباً دولياً.
وقال ماكرون، خلال زيارته إلى 
بوركينا فاسو ضمن جولة أفريقية 
بـــــدأهـــــا أمـــــــس: «ســــأقــــتــــرح أن تــهــب 

أفريقيا وأوروبــا لنجدة المحتجزين 
قسراً في ليبيا، وذلك من خلال توفير 
دعم هائل لإجلاء المعرضين للخطر، 
وضرب المنظمات الإجرامية وشبكات 
التهريب» التي تستغل المهاجرين من 
أفريقيا جنوب الصحراء، الذين بيع 

عدد منهم عبيداً.
كــمــا أعــلــن مـــاكـــرون، فــي خطاب 
أمــــام طـــلاب فــي جــامــعــة واغـــادوغـــو، 
عـــن «دعــــم كــبــيــر لإجــــلاء الأشــخــاص 
المعرضين للخطر» في ليبيا، ووصف 
بــيــع المــهــاجــريــن بــأنــه «جــريــمــة ضد 

الإنسانية».
من جهته، حــذر وزيــر الداخلية 
الإيطالي ماركو مينيتي، أمــس، من 
خطر تحول الشمال الأفريقي إلى ما 
وصفه بملاذ آمن للإرهابيين الذين 
يــتــســلــلــون فـــي الــغــالــب ضــمــن أفـــواج 
المــهــاجــريــن، مضيفاً أنــه «لــيــس فقط 
كــنــقــطــة عـــبـــور، بـــل كــمــنــصــة لإطـــلاق 

الهجمات الإرهابية».
ونــــقــــلــــت عــــنــــه وكــــــالــــــة «آكــــــــي» 
الإيطالية قوله: «بعد هزيمة (داعش) 
العسكرية في العراق وسوريا، هناك 
خطر قــوى جــداً لا يمكن الاستهانة 
بـــه»، موضحاً أن المقاتلين الأجــانــب 
يفرون ويعودون إلى دولهم بصورة 

غير منظمة، وتابع موضحاً: «نحن 
نــــواجــــه عـــــــودة الـــشـــتـــات الــعــســكــري 
الــــهــــارب عــبــر طــــرق ســالــكــة نــســبــيــاً، 
وأســــهــــل هـــــذه الــــطــــرق هــــي تــدفــقــات 
الهجرة... أفريقيا والبلقان تبدوان 
طرقاً سالكة»، ولهذا السبب «هناك 
حاجة إلى الحد الأقصى من التعاون 

الدولي» في هذا المجال.
ويــــعــــبــــر مـــــهـــــاجـــــرون مــــــن دول 
أفريقية عــدة، مثل غينيا والسنغال 
ومالي والنيجر ونيجيريا وغامبيا، 
الـــــصـــــحـــــراء إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا، عــــلــــى أمــــل 
التمكن من عبور البحر المتوسط إلى 
إيطاليا. وقد كشفت منظمة الهجرة 
الدولية عن حالات لمهاجرين أفارقة 
تــم اســتــرقــاقــهــم فــي ليبيا، كــمــا أثــار 
تقرير لشبكة «سي إن إن» الأميركية، 
يظهر مشاهد لمــزاد بيع البشر عقد 
الليبية طــرابــلــس،  الــعــاصــمــة  خـــارج 

غضباً دولياً.
وأعلن مسؤولون ليبيون أنهم 
فتحوا تحقيقاً في هذه المسألة التي 
أثارت تساؤلات عما إذا كانت اتفاقات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــحــد مـــن تــدفــق 
المهاجرين مــن ليبيا حولت مهربي 
إلــى تجار عبيد لمهاجرين  اللاجئين 

عالقين في هذا البلد.

السلطات تتفاوض مع جماعة قطعت المياه عن طرابلس
طرابلس: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــــســــؤول لـــيـــبـــي، أمــــــس، إن الــســلــطــات 
تـــحـــاول الــتــفــاوض مـــع جــمــاعــة قــطــعــت إمـــــدادات 
المياه عن العاصمة طرابلس للمرة الثانية خلال 
شهرين، للضغط من أجل إطلاق سراح حليف لها 
مسجون. وقال المتحدث باسم جهاز إدارة النهر 
الصناعي، توفيق الشويهدي، إن الجماعة أغلقت 
الأنــابــيــب الــتــي تضخ المــيــاه إلــى طــرابــلــس ومــدن 

آبــار الحساونة  أخــرى على الساحل عند شبكة 
جـــنـــوب طـــرابـــلـــس، مــضــيــفــا أن «المــــيــــاه مــتــوقــفــة 
لليوم الخامس على التوالي، ونحاول التفاوض 
معهم». وتطالب الجماعة المؤيدة لمعمر القذافي 
بإطلاق سراح المبروك أحنيش، وهو زعيم فصيل 
مسلح احتجزته قوة الردع الخاصة في طرابلس 
الشهر الماضي، علما بأن قوة الردع متحالفة مع 

الحكومة الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة.
وأصـــدر مــؤيــدو أحنيش تــهــديــدات متعددة 

بــتــخــريــب بــنــيــة تــحــتــيــة، مــنــهــا إمــــــدادات الــوقــود 
والــــغــــاز، وقـــطـــعـــوا فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الماضي المياه عن العاصمة لمدة أسبوعين تقريبا. 
واحتشد الناس في طوابير طويلة في طرابلس 
خلال الأيام الأخيرة للحصول على الوقود وغاز 
الطهي. ورغـــم نفي المــوزعــين حـــدوث نــقــص، فإن 
الــذيــن يخشون تعطل الإمـــدادات  بعض السكان 
وقفوا لأكثر من ساعة في طوابير للحصول على 

الوقود في عبوات، أو لملء خزانات سياراتهم.

موغريني: هناك ٤ تحديات يتعين الانكباب على مواجهتها بشكل أكبر

انطلاق قمة أبيدجان وسط تساؤلات حول الشراكة الأفريقية ـ الأوروبية
أبيدجان: حاتم البطيوي

انـــطـــلـــقـــت، أمـــــــس، بــالــعــاصــمــة 
الإيـــفـــواريـــة، فـــي أبـــيـــدجـــان، أشــغــال 
الـــوزاري للقمة الخامسة  الاجتماع 
- الاتــــــحــــــاد  لـــــلاتـــــحـــــاد الأفــــــريــــــقــــــي 
الأوروبي، تمهيداً لقمة رؤساء الدول 
الــيــوم  الــتــي ستنعقد  والــحــكــومــات 
وغــداً، وهــي الأولــى من نوعها التي 
تنعقد في أفريقيا جنوب الصحراء.
الــيــوم، التي تعقد  وتلتئم قمة 
بمشاركة ٨٠ دولة أفريقية وأوروبية، 
تحت شعار «الاستثمار في الشباب 
مــن أجــل مستقبل مــســتــدام»، وسط 
مـــخـــاوف مـــن أن تــظــل الــقــمــة مــجــرد 
لـــــــقـــــــاءات دبــــلــــومــــاســــيــــة روتـــيـــنـــيـــة 
وبــروتــوكــولــيــة، وأن تبقى الشراكة 
المــــتــــوخــــاة بــــين الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
والاتحاد الأوروبي رهينة بالأحداث 
الظرفية. ويشكل الاجتماع الوزاري 
أرضـــــيـــــة لــــلــــحــــوار بـــــين المـــســـؤولـــين 
الأفارقة والأوروبيين بغرض إعطاء 

دينامية للشراكة بين الطرفين.
وفــــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، قــــــال وزيــــر 
«الشرق الأوسط»،  خارجية أفريقي لـ
فضل عدم ذكر اسمه، إنه «لا يمكن 
إقامة شراكة بين الجانبين اعتماداً 
عــلــى الــظــرفــيــة»، مــبــرزاً أن الــشــراكــة 
الأفــريــقــيــة - الأوروبــــيــــة تــعــانــي من 
أشكال كمية، بمعنى أن «الشراكة لا 
تكون بـــ٨٠ دولـــة... والكم لا يساعد 
عــلــى الــشــراكــة»، وتـــســـاءل إن كانت 
هناك توافقات أفرو - أفريقية، وأورو 
- أوروبـــيـــة، لــلــوصــول إلـــى الأهـــداف 

المتوخاة.
وعــكــس الاعــتــقــاد الــســائــد بــأن 
قضايا الإرهاب ستحظى بالصدارة 
في أعمال قمة أبيدجان، فإن مصدراً 
«الــشــرق  دبــلــومــاســيــاً أفــريــقــيــاً قـــال لـــ
الأوسط» إن «قضايا الإرهاب ليست 
مــطــروحــة بــحــدة. الــســاحــل وشــمــال 
أفــريــقــيــا لـــم يـــأخـــذا الاهـــتـــمـــام الـــذي 
يستحقانه». وعزا المصدر ذاته سبب 
ذلـــك إلـــى أن مــجــمــوعــة دول جــنــوب 
(الـــســـاديـــك) هــي المسيطرة  أفــريــقــيــا 
عـــلـــى أجــــنــــدة الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، 
ولــيــس عندهم اهــتــمــام بــالمــوضــوع، 

مــا دام الإرهـــاب لــم يطلهم، بــل طال 
فقط منطقة غرب أفريقيا والساحل 
أفــريــقــيــا، نــاهــيــك بكونهم  وشـــمـــال 
 عــن الاستعباد في 

ً
يتحدثون مــثــلا

ليبيا، وليس عن إشكالية الهجرة.
وقال وزير الخارجية الإيفواري 
مـــارســـيـــل أمــــــون تــــانــــوه، فــــي كــلــمــة 
لـــه خــــلال الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، إن 
أفريقيا وأوروبــا مدعوتان إلى رفع 
الــطــابــع  الــتــحــديــات المــشــتــركــة ذات 
الأمني والاقتصادي والاجتماعي، 
مشيراً إلى أنه يتعين على الشباب، 
المــــوضــــوع الـــرئـــيـــســـي لـــهـــذه الــقــمــة، 
تــــقــــديــــم مـــســـاهـــمـــتـــهـــم فــــــي تـــقـــديـــم 
مــعــالــجــة لـــهـــذه الـــتـــحـــديـــات. وقــــال 

رئيس الدبلوماسية الإيفوارية، في 
معرض حديثه عن موضوع الهجرة، 
إن الشباب تحدوه طموحات مهمة، 
ويمكن عبر التعليم والتكوين وخلق 
مــنــاصــب الــشــغــل وضـــع هـــذا المــؤهــل 
البشري في خدمة القارة الأفريقية.

من جهته، قال كوارتي كويسي، 
ممثل مفوضية الاتــحــاد الأفريقي، 
الـــقـــمـــة الـــحـــالـــيـــة تـــمـــثـــل فـــرصـــة  إن 
لــلــقــارة، داعياً  استثنائية بالنسبة 
إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
وعـــلاقـــات الــشــراكــة بـــين الاتــحــاديــن 
الأوروبـــــــــــــــي والأفــــــريــــــقــــــي، الـــلـــذيـــن 
تجمعهما روابــــط تــاريــخــيــة. وأكــد 
كويسي أن الاتحاد الأفريقي يرغب 

في استغلال هــذه الفرصة من أجل 
تعزيز مرونته السياسية واندماجه 
الإقــلــيــمــي وتــنــمــيــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة، 
مؤكداً عزم الاتحاد على الاستفادة 
مـــــــن عــــنــــصــــر الـــــــقـــــــرب الــــجــــغــــرافــــي 
والـــــعـــــلاقـــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــرفـــع 

التحديات التي تواجهها القارتان.
الـــدورة،  وبخصوص مــوضــوع 
وهو «الاستثمار في الشباب من أجل 
مستقبل مستدام»، قــال كويسي إن 
أفريقيا تتوفر على ساكنة هي الأكثر 
 لنا، 

ً
شباباً، و«هو ما يشكل مؤهلا

إذا ما أحسنا تدبيره».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، شـــــــددت المــمــثــلــة 
العليا للاتحاد الأوروبـــي للشؤون 

الــــخــــارجــــيــــة والــــســــيــــاســــة الأمـــنـــيـــة 
نائبة رئيس المفوضية الأوروبــيــة، 
فيديريكا موغريني، على ضــرورة 
أن يجتمع الاتحادان بشكل منتظم 
من أجل ضمان تتبع تنفيذ القرارات 
المــتــخــذة خــــلال قــمــم رؤســـــاء الــــدول 

والحكومات.
وقــالــت مــوغــريــنــي إنـــه «بسبب 
الــتــطــورات المتسارعة التي يعرفها 
الــعــالــم عــلــى وجـــه الــخــصــوص، فــإن 
عقد اجتماعات منتظمة وتنسيقاً 
وثـــــيـــــقـــــاً جــــــــــداً يـــــعـــــتـــــبـــــران مــــســــألــــة 
ضـــروريـــة»، مــشــيــرة إلـــى أن عنصر 
القرب الجغرافي يتيح إمكانية مهمة 
مــن أجــل رفــع التحديات المطروحة، 

المــتــصــلــة أســـاســـاً بـــالأمـــن وقــضــايــا 
الهجرة، وهما انشغالان كبيران تقع 
القارتين الأفريقية والأوروبية  على 

مسؤولية مشتركة لتحملهما.
وأبــــــــــرزت مـــوغـــريـــنـــي فــــي هـــذا 
الــصــدد الــتــحــديــات الأربــعــة الكبرى 
القارتين الانكباب  التي يتعين على 
على رفعها بشكل أكبر، والتي تهم 
قـــضـــايـــا الـــســـلـــم والأمـــــــن والــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة والــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، 

والهجرة وتنقل الأشخاص.
ومن جهته، أبرز مامادي توري، 
الــذي تتولى  وزيــر خارجية غينيا، 
بـــــلاده الـــرئـــاســـة الــــدوريــــة لــلاتــحــاد 
الأفريقي، أن هذا الاجتماع ينعقد في 
سياق دولي يتميز بتحولات عميقة 
تـــســـتـــدعـــي تـــعـــزيـــزاً أكـــبـــر لــعــلاقــات 
الشراكة الاستراتيجية بين أفريقيا 
وأوروبا، مؤكداً على أهمية المبادلات 
الاقتصادية في تعزيز السلم والأمن، 
واعتبر أن اختيار الشباب موضوعاً 
القارتين  لــلــدورة يعكس إرادة قــادة 
تــنــســيــق جــهــودهــم بــشــكــل أكــبــر من 

أجل رفاه الشباب وانعتاقهم.
وأضــــــــــــــاف الـــــــــوزيـــــــــر الـــغـــيـــنـــي 
الـــــــذي قـــرر  أن الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي 
تــخــصــيــص مــــوضــــوع ســـنـــة ٢٠١٧ 
 - الـــفـــتـــرة ٢٠١٨  لـــلـــشـــبـــاب، وإعـــــــلان 
٢٠٢٧ عقداً من أجل تكوين وتشغيل 
الــــشــــبــــاب فــــــي المــــــجــــــالات الـــتـــقـــنـــيـــة 
والمــهــنــيــة، عــــازم عــلــى تــعــزيــز عمله 
لفائدة تحسين ظروف هذه الشريحة 

الاجتماعية.
وتنظم القمة الخامسة للاتحاد 
الأفريقي - الاتحاد الأوروبـــي، التي 
تــشــكــل إطـــــاراً مــؤســســاتــيــاً حقيقياً 
لمـــنـــاقـــشـــة مــســتــقــبــل الــــعــــلاقــــات بــين 
القارتين، تحت شعار «الاستثمار في 
الشباب من أجل مستقبل مستدام».

وإضافة إلى موضوع الشباب، 
ســـتـــنـــكـــب الـــقـــمـــة أيــــضــــاً عـــلـــى عـــدد 
مــن المــواضــيــع الــتــي لا تــقــل أهــمــيــة، 
ومــنــهــا الــســلــم والأمـــــن، والــحــكــامــة، 
والــديــمــقــراطــيــة، وحــقــوق الإنــســان، 
والهجرة، والتنقل، والاستثمارات، 
والـــــتـــــجـــــارة، وتــــطــــويــــر الــــكــــفــــاءات، 

وإحداث فرص الشغل.

 نظيره الجنوب أفريقي لدى وصوله إلى أبيدجان للمشاركة في القمة (أ.ف.ب)
ً
 رئيس ساحل العاج مستقبلا

الجزائر: انتقادات غاضبة
لإلغاء ضريبة الثروة

الجزائر: «الشرق الأوسط»

تــــــــعــــــــرض نـــــــــــــــواب «حــــــزبــــــي 
الــســلــطــة» فــي الــبــرلمــان الــجــزائــري 
إلى انتقاد شديد من طرف أحزاب 
المعارضة والصحافة والناشطين 
السياسيين، بسبب وقوفهم ضد 
مـــــادة فـــي قـــانـــون المــــوازنــــة لسنة 
٢٠١٨، تفرض ضرائب عالية على 
نحو ٣ آلاف مــن أصــحــاب الثروة 
في البلاد. والمثير في الموضوع أن 
الحكومة، التي تتكون من وزراء 
«حزبي السلطة»، كانت تعول على 
«الضريبة على الثروة» لسد جزء 
من عجز الخزينة العمومية التي 
تأثرت كثيراً بسبب تراجع إيرادات 

بيع النفط والغاز.
واتـــــــهـــــــم «حــــــــــــزب الـــــعـــــمـــــال» 
الــيــســاري، الــــذي تــقــوده مرشحة 
انتخابات الرئاسة سابقاً لويزة 
حنون، برلمانيي «جبهة التحرير 
الــــوطــــنــــي» و«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الديمقراطي» (أغلبية كبيرة في 
«اتخاذ موقف  غرفتي البرلمان) بـ
ضــــد مــصــلــحــة الـــشـــعـــب» عــنــدمــا 
وضـــعـــوا كـــل ثــقــلــهــم فـــي «الــلــجــنــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــجــلــس الــشــعــبــي 
الوطني» (الغرفة الأولـــى) لإلغاء 
الــضــريــبــة عــلــى الــــثــــروة، قــبــل ٤٨ 
ســاعــة مــن المــصــادقــة عــلــى قــانــون 

الموازنة الجديد.
واللافت، حسب مراقبين، أن 
الحكومة أبــدت تسرعاً كبيراً في 
تمرير مشروعها الذي عرض على 
البرلمان، وتم تعديله والتصويت 
عليه، في وقــت كانت فيه الطبقة 
الــــســــيــــاســــيــــة ووســــــائــــــل الإعـــــــلام 
البلدية  منشغلون بالانتخابات 
الـــتـــي جـــــرت الـــخـــمـــيـــس المـــاضـــي، 
والحجة التي تم تسويقها لإلغاء 
الضريبة هي أن الدولة «لا تتوفر 
آلــيــات تتيح إحــصــاء دقيقاً  عــلــى 
لعدد الأثــريــاء، وتقديراً صحيحاً 

لأملاكهم».
وفي هذا السياق، قال الطاهر 
القيادي بحركة النهضة  حبشي، 
الإســلامــيــة الــتــي تــمــثــل أقــلــيــة في 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»  الــــبــــرلمــــان، لـــــ
إن ١٣٠ رجـــل أعــمــال فــي الــبــرلمــان 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى حــــزبــــي الــســلــطــة 
«مــارســوا ضغوطاً كبيرة لإلغاء 
الــضــريــبــة عــلــى الــــثــــروة، وكـــانـــوا 
مـــــدفـــــوعـــــين فــــــي ذلــــــــك مــــــن طــــرف 
الـــحـــكـــومـــة الــــتــــي حــــاولــــت خــــداع 
المــواطــنــين بــأنــهــا تــعــتــزم الــتــشــدد 
ضـــد آلاف الأثــــريــــاء، واتـــضـــح في 
النهاية أن الأمر لا يعدو أن يكون 
خــطــة مــــاكــــرة، مـــفـــادهـــا أن إلــغــاء 
الـــضـــريـــبـــة تــــم بــــــــــإرادة الأغــلــبــيــة 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة، مــــمــــا يـــضـــفـــي جــــواً 
ديمقراطياً على عملية التصويت، 
حسب هــذا المنطق، لكن الحقيقة 
أنها ديمقراطية مزيفة، إذ لا يعقل 
أن يزكي رجال أعمال البرلمان قراراً 
يقتطع حصصاً من ثروات ضخمة 
جمعوها خــلال ســنــوات محاربة 

الإرهاب».
ويـــنـــتـــمـــي كـــثـــيـــر مـــــن رجـــــال 
إلــى «منتدى  الأعــمــال البرلمانيين 
رؤساء الشركات الخاصة»، بقيادة 
المــــقــــاول عـــلـــي حـــــــداد، المــــقــــرب مــن 
السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس 
وكــبــيــر مــســتــشــاريــه. وكــــان حــداد 
الــــوزراء  سبباً فــي تنحية رئــيــس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون فـــي أغسطس 
(آب) المــاضــي، بــعــد شــهــريــن فقط 
مـــن تــعــيــيــنــه فـــي المـــنـــصـــب، وذلـــك 
بــعــد أن أعــلــن تــبــون الــحــرب على 
حـــداد ورفــاقــه مــن رجـــال الأعــمــال 
بحجة «التربح غير الشرعي» من 
مـــشـــروعـــات ضــخــمــة تـــم إطــلاقــهــا 
بفضل قروض البنوك الحكومية.

وضــــجــــت شـــبـــكـــة الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي بـــــانـــــتـــــقـــــادات ضــد 
الــبــرلمــانــيــين المــــوالــــين لــلــحــكــومــة، 
«العمل ضد  واتهمهم ناشطون بـ
لــم يكتفوا  مصلحة الشعب، فهم 
بـــإلـــغـــاء الــضــريــبــة عــلــى الـــثـــروة، 
وإنــــــمــــــا صــــــوتــــــوا إيـــــجـــــابـــــاً عــلــى 
إجراءات جاء بها قانون الموازنة، 
أبـــرزهـــا رفــــع ســعــر الـــوقـــود الـــذي 
سينجر عــنــه زيــــادات فــي أســعــار 
النقل وكثير من المنتجات والمواد 

عة».
َ
الزراعية ونصف المصن

أخبار
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وثائق جمعها سلاح الصاعقة تتضمن أدلة على تورط دول بدعم شبكات التطرف عبر المنطقة

سقوط «دواعش» بنغازي يكشف صلات عابرة للحدود
بنغازي: عبد الستار حتيتة

لوحة تذكارية في ميدان ببنغازي لأحد قتلى «الكتيبة ٢٠٤ دبابات» («الشرق الأوسط})جانب من سور مقر «كتيبة ١٧ فبراير» القوية في بنغازي بعدما استعاده الجيش وطرد من كانوا يتحصنون داخله («الشرق الأوسط})

قت مجموعة من العسكريين والمدنيين للاطلاع 
َّ
حين تحل

على حاسوب تمت مصادرته من مقر لعناصر من تنظيم 
المتطرف في  النشاط  داعـــش، تبين أن محتوياته لا تخص 
بنغازي ولا في كل ليبيا فقط، لكنها أكبر من ذلك بكثير. 
فــالمــعــلــومــات المـــوجـــودة الـــيـــوم لـــدى أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات، 
والمستقاة من أجهزة حواسب محمولة تخص عناصر من 
أو  أو طرابلس  أو قتلوا، ســواء في بنغازي  اعتقلوا  التنظيم 
مصراتة، تعكس بشكل شبه متكامل صورة العلاقات التي 

تتحكم في نشر الإرهاب في شمال أفريقيا.
وتمكن ضابط ليبي من سلاح الصاعقة في بنغازي، درس 
«داعــش» في  لـــ العلوم العسكرية في مصر، من دخــول وكر 
جنوب المدينة، ووضع يده على أدلة تظهر تورط دول وأجهزة 
مخابرات عدة في النشاط المتطرف العابر للحدود. والكيفية 
التي تصل بها كميات من السلاح وقوافل المقاتلين إلى ليبيا، 
وتداخل كل هذه التحركات مع مهربي الهجرة غير الشرعية 
وتجار الحشيش والحبوب المخدرة والسجائر المغشوشة. 

ويقول وهو يغلق الحاسوب الذي تمت مصادرته: «باختصار، 
نحن يد تحارب... ويد تجمع الوثائق».

وتوجد في ليبيا أجهزة مخابرات رسمية، لكنها مبعثرة 
السلطة، كما توجد فيها  بــين حكومات عــدة تتنافس على 
أذرع مخابرات صغيرة تابعة لميليشيات متفرقة. وتحاول 
مجموعة من أعضاء هذه الأجهزة المختلفة جمع المعلومات 
ليبيا  انتهكت  وترتيبها مــن أجــل مقاضاة دول ومنظمات 

وحدودها.

الباكر، بــدأ فصل  في الصباح 
جــــديــــد مـــــن مـــعـــركـــة «بـــوصـــنـــيـــب» 
بقيادة قوات الصاعقة في بنغازي. 
كــانــت واحــــدة مــن أشـــرس المــعــارك. 
وتحصنت مجموعة مــن «داعـــش» 
داخــــــل المـــقـــر الـــرئـــيـــســـي لــلــتــنــظــيــم، 
بينما كان جنود الصاعقة يصرّون 
على الــوصــول إلــى المــقــر بــأي ثمن. 
المـــقـــر يــشــغــل طـــابـــقـــين فــــي عـــمـــارة. 
وكـــان «الـــدواعـــش» قــد تمكنوا قبل 
الهجوم من تفخيخ المنطقة المحيطة 
بالعمارة. ولا بد لضباط الصاعقة 
مـــن الـــتـــقـــدم. وبـــالـــتـــالـــي، لا بـــد من 
تفكيك المتفجرات. لكن كلما حاول 
عــــدد مـــن الـــجـــنـــود الاقــــتــــراب لفتح 
الطريق، قام القناصة «الدواعش» 

باصطيادهم.
يـــوجـــد كـــنـــز ثـــمـــين هـــنـــا. وفـــي 
مـــقـــابـــل إصـــــــرار مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم 
على المــقــاومــة، كــان إصـــرار ضباط 
الـــصـــاعـــقـــة عـــلـــى فـــتـــح الـــثـــغـــرة تــلــو 
الــــثــــغــــرة لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى المـــبـــنـــى 
والــدخــول إلــى الــوكــر. ومــع اقــتــراب 
اليوم من نهايته، بدا أن المتطرفين 
يــــنــــفــــذون خـــطـــة لـــلانـــســـحـــاب إلـــى 
الـــــــــوراء. ومـــــن هـــنـــا كـــــان لا بــــد مــن 
الــضــغــط عــلــيــهــم حــتــى لا يتمكنوا 

من نقل ما يوجد في المقر معهم.
ورقد ضابط على بطنه ممسكاً 
بــبــنــدقــيــتــه أمــــامــــه، وأخــــــذ يــزحــف 
عـــلـــى الــــتــــراب فــــي اتــــجــــاه عـــــدد مــن 
المــتــفــجــرات، فــي محاولة منه لنزع 
الــفــتــيــل مــنــهــا؛ حــتــى يــتــمــكــن بــاقــي 
زمـــلائـــه مـــن الـــتـــقـــدم. لــكــن أصــابــتــه 

رصــاصــة فــي رجــلــه اليمني، وأخــذ 
يتقلب على الأرض.

وبــــــــدأ رفـــــاقـــــه مـــهـــمـــة لــســحــبــه 
 
ً
بعيداً عــن الــنــيــران، وأطــلــقــوا وابــلا

مـــــن الــــقــــذائــــف فـــــي اتـــــجـــــاه مـــصـــدر 
الــرصــاص. ونجحت العملية. لكن 
كان لا بد من معرفة موقع القناص. 
وتقدم ضابط وجندي آخران وهما 
يــتــلــويــان بـــين الأنـــقـــاض مــتــقــدمَــين 
للأمام مثل ثعبانين. كانت مهمتهما 
التركيز على النقطة التي يأتي منها 
الــــرصــــاص الـــــذي يــســتــهــدف قـــوات 
الصاعقة من الجانب المقابل. وأشار 
الــضــابــط بــأصــابــعــه إشـــــارات عــدة. 
وفهم زملاؤه أن القناص يستخدم 
فتحة صغيرة جداً في جدار الطابق 

الثاني من وكر المتطرفين.
وعـــــــــاد الـــــضـــــابـــــط والــــجــــنــــدي 
زاحـــــفـــــين كـــمـــا دخــــــلا تـــحـــت ســـتـــار 
مــن نــيــران رفــاقــهــمــا الــرابــضــين في 
الــخــلــف. وأشــــار الآمـــر إلـــى تجهيز 
قذيفة «آر بي جيه» لإطلاقها على 

جدار الطابق الثاني.
وتقدم جندي تحت غطاء سيل 
مــن الــرصــاص ووقـــف فــي مواجهة 
الفتحة التي يستخدمها القناص، 
وأطلق القذيفة من فوق كتفه، حتى 
اخــتــفــى فـــي ســحــابــة مـــن الـــدخـــان، 
وتهاوى الــجــدار. وفــي هــذه الأثناء 
كانت مجموعة الصاعقة قد اندفعت 
إلــى الــعــمــارة وسُــمــع صــوت إطــلاق 
رصاص في الطابقين الأول والثاني، 
ثم حل الصمت. وبعد دقائق خرج 
الضباط والــجــنــود وقــد أســـروا من 

تبقى مــن «الـــدواعـــش»، وهــم ثلاثة 
ليبيين وخمسة تونسيين ومصري.

وكـــــانـــــت عــــنــــاصــــر أخــــــــرى مــن 
المــتــطــرفــين قــد تــقــهــقــرت مــن المبنى 
واحـــتـــلـــت مــبــنــى آخــــر فـــي الــخــلــف، 
وتمكنت مــن التمركز فيه لمقاومة 
رجــــال الــصــاعــقــة. ومـــع فــجــر الــيــوم 
التالي تجددت المعارك. وبعد ثلاثة 
أيـــام ســقــط مــن قـــوات الــصــاعــقــة ١١ 
 وأكــثــر مــن عــشــريــن جــريــحــاً، 

ً
رجــــلا

أي نصف القوة التي كانت تخوض 
هذه المعركة.

وأمـــــــــــام هــــــــذا الـــــــوضـــــــع، دخــــل 
رجــال التوجيه المعنوي التابعون 
لــلــجــيــش، الــــذيــــن كــــانــــوا يـــرافـــقـــون 
قــوات الصاعقة مــن أجــل التصوير 
إلـــى مقاتلين بعد  فــقــط، وتــحــولــوا 
الخسائر التي لحقت بالمجموعة. 
وكـــــان الـــهـــدف مــلاحــقــة المــتــطــرفــين 

حتى النهاية.
وبعد دحر «الدواعش»، نقلت 
المـــجـــمـــوعـــة المـــنـــتـــصـــرة مــتــعــلــقــات 
الــتــي تــركــهــا وراءه، ولــم  الــتــنــظــيــم 
يــتــمــكــن مــــن حـــرقـــهـــا أو إتـــلافـــهـــا، 
وسلمتها إلى الجهات المختصة في 
الجيش لدراستها والتحقيق فيها 
ومعرفة أبعاد ما يجري في المدينة.
مـــــلـــــفـــــات وأوراق  بـــــــين  ومـــــــــن 
واعــــتــــرافــــات، يـــبـــدو الأمـــــر خــطــيــراً. 
فــهــنــاك مـــراكـــز مــــوجــــودة فـــي دول 
عــدة فــي أفريقيا وآســيــا وأوروبــــا، 
تعمل بشكل محموم منذ سنوات 
عـــلـــى تـــرســـيـــخ أقـــــــــدام الـــجـــمـــاعـــات 
المتطرفة فــي ليبيا، ليس مــن أجل 
الهيمنة على البلاد فقط، بل أيضاً 
مـــن أجــــل الــعــمــل فـــي دول الـــجـــوار 

لزعزعة استقرارها. ويقول مسؤول 
فــــي الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري: إن نــشــر 
التفاصيل «سيتم بضوابط عندما 
يـــحـــين الـــــوقـــــت... لـــديـــنـــا إجـــــــراءات 

تحقيق لا بد من الالتزام بها».
وتــــــأســــــس ســــــــلاح الـــصـــاعـــقـــة 
الليبي فــي مــصــر عـــام ١٩٧٠، على 
مــســتــوى الــقــيــادات وعــلــى مستوى 
الأفراد. والآن يتم تخريج ضباط في 
الكليات العسكرية الليبية، ويجري 
تدريبهم على أيدي القوات الخاصة 
فـــــي مـــــصـــــر، وبـــيـــنـــهـــم مـــــن عـــــــادوا 
ليصبحوا مقاتلين في المحاور في 
بـــنـــغـــازي، حــتــى تمكنوا  ضـــواحـــي 
أخيراً من تطهير الغالبية العظمى 

من المدينة.
وبالتزامن مع هــذا، جرى نقل 
الــكــلــيــة الــعــســكــريــة مـــن طـــبـــرق إلــى 
مدينة توكرة قرب بنغازي. وتبدو 
الــجــديــدة مــوضــع فخر لدى  الكلية 
ضــــبــــاط كـــثـــيـــريـــن يــــقــــولــــون: إنـــهـــا 
«أصبحت في مصاف الأكاديميات 

وليست مجرد كلية».
إلا أن الأهــم أن تدريبات قوات 
الـــصـــاعـــقـــة فــــي الــــداخــــل الــلــيــبــي لا 
تـــتـــوقـــف. ويــــقــــول المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــجــيــش الــعــمــيــد أحــمــد المــســمــاري: 
إن «الــصــاعــقــة فــي معركة الإرهـــاب 
مهمة جداً؛ لأن الحرب على الإرهاب 
تــخــتــلــف عـــن الـــحـــرب الــتــقــلــيــديــة... 
الحرب على الإرهاب أقرب إلى حرب 
العصابات الخاطفة سريعة البداية 
وســـريـــعـــة الانـــتـــهـــاء. الـــحـــرب على 
الإرهــــاب وعــلــى (داعــــش) والــقــاعــدة 

لا تـــنـــتـــهـــي بـــــإعـــــلان الاســــتــــســــلام، 
الــنــصــر. لكنها تنتهي  ولا بــإعــلان 
بالقضاء بالقتل أو إلقاء القبض أو 
بإنهاء كل المظاهر لهذه التنظيمات، 
وبالتالي معركة صعبة جداً تحتاج 
إلــى تدريبات خاصة وتحتاج إلى 

قوات خاصة».
وفــــي مــعــســكــر لــلــتــدريــب، كــان 
الــقــوات الخاصة  ستة معلمين مــن 
 لاســتــقــبــال دفــعــة 

ً
يــتــلــقــون تـــأهـــيـــلا

جــديــدة والــقــيــام بــتــدريــبــهــا أيــضــاً. 
وفــــي يــــوم آخــــر بــــدأ الـــتـــدريـــب على 
الــقــفــز بـــالمـــظـــلات. بـــرجـــان مــربــوط 
بــيــنــهــمــا حـــبـــل. ومــــن الـــبـــرج الأول 
مُــتــدرب (سيكون مدرباً  يقفز كهل 
لاحـــقـــاً)، وهـــو مــربــوط بــحــبــل كأنه 
الــهــواء منزلقاً  مظلة. ويــتــدلــى فــي 

في اتجاه البرج الثاني.
ويـــقـــول أحـــد الـــقـــادة المــشــرفــين 

على الــتــدريــبــات، فــي حــين يختلط 
صوته بصوت طائرة صدر عن بكرة 
تدرب: «هذا 

ُ
الانزلاق التي حملت الم

لــســنــوات...  الــضــابــط كــان متقاعداً 
وعــن طريق هــذا التدريب سيتذكر 
الأيام الخوالي، أي حين كان ضابطاً 
فـــي الــجــيــش، لــكــي يــقــوم بــعــد ذلــك 
بتدريب متقدمين جدد. الهدف أنه 
حين يقفز من البرج الأول سيشده 
الحبل إلى أعلى كأنه لحظة انفتاح 

المظلة».
ووســــط هـــذه الــحــركــة الــدائــبــة 
في مقر معسكر التدريب، كان آمر 
الــقــوات الخاصة ونيس بوخمادة 
ذو البشرة السمراء يتنقل ليراقب 
ويشجع الضباط على العمل. وقال: 
«هذا المدرب عمره أكثر من ٥٤ سنة. 
ويــوجــد مــن هــو أكــبــر منه سناً في 
الـــقـــوات الــخــاصــة. هــــؤلاء يــقــدمــون 

أرواحهم من أجل الوطن... وما زالوا 
يقاتلون في الميدان، وما زالت لديهم 
القدرة على التدريب، وعلى القتال 

وعلى العطاء».
ومــــــــن بــــــين أكـــــثـــــر الـــعـــمـــلـــيـــات 
العسكرية حرفية تلك التي قام بها 
الــجــيــش لــتــحــريــر عــشــرات الأســـرى 
في منطقة قنفودة. كان متطرفون 
يحتجزون رجـــالاً ونــســاء وأطــفــالاً 
قــــادة  كــــــان  بــيــنــمــا  تـــحـــت الأرض، 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة فــي طرابلس 
ومــصــراتــة يــصــرخــون بــأن الجيش 
«إذا هجم على الأمــاكــن التي فيها 

الأسرى فسيقتلهم».
لكن العملية تــمــت، كما يقول 
العميد المسماري: «من دون خسارة 
أي أسير، رغم أننا خسرنا جنوداً 
مــــــن أجــــــــل إطــــــــــلاق ســــــــــراح هــــــؤلاء 
الأسرى». وأضاف: «هؤلاء الأسرى 

كــانــت تستغلهم جــمــاعــة الإخــــوان 
المسلمين ومنظمات، لترويج أن ما 
يقوم به الجيش جرائم حــرب، وأن 
الجيش قام بحصارهم، بينما في 
فــي هــذه  أنــقــذنــاهــم  الحقيقة نــحــن 

المعركة».
وبــخــطــوات مــحــســوبــة حـــذرة، 
تـــقـــدم الـــجـــنـــود إلــــى مــقــر كــبــيــر في 
قنفودة كان المتطرفون قد انسحبوا 
مــنــه حــــالاً. وكــســروا أقــفــال السجن 
بـــمـــقـــص حــــــديــــــدي ضـــخـــم.  الأول 
وأخـــرجـــوا عــشــرات الأســــرى الــذيــن 
كانوا يعانون من الجوع والعطش 
والتعذيب. وفي السجن الآخر لم يكن 
هــنــاك أحـــد. وأبـــواب هــذه السجون 
مصنوعة من الحديد الثقيل الذي 
لا يمكن تحريكه إلا بشق الأنفس. 
ولكل باب أقفال كبيرة، كما تم لحام 
الــنــوافــذ الحديدية. وتــوجــد أماكن 

للحراسات من الخارج. وفي سجن 
آخــر كــانــت هــنــاك بقايا فــرش على 
الأرض ودعوات إلى الصبر محفورة 

على الجدار.
المــتــطــرفــين تمكنوا  ويــبــدو أن 
مــن أخــذ عــدد مــن السجناء معهم 
لاســــتــــخــــدامــــهــــم دروعــــــــــاً بـــشـــريـــة. 
وتــــــوجــــــد عــــلــــى جـــــــــــدران الـــســـجـــن 
الإسمنتية كتابات خطها الأسرى 
بــالــدمــاء وبــالــفــحــم، مــنــهــا: «نــســأل 
الله الــفــرج عــن قــريــب»، و«حسبنا 
الله ونعم الوكيل»، و«يا رب ارحم»، 
إضــافــة إلـــى أدعــيــة أخـــرى لتفريج 
الكرب. ورسم بعض السجناء على 
الـــجـــدار جـــــدولاً مــرســومــاً بالفحم 
عبارة عن تقويم بالتواريخ لمعرفة 
عــــــدد الأيـــــــــام والــــشــــهــــور وأوقـــــــات 
المــنــاســبــات، كــأنــهــم، رغــم المــعــانــاة، 
كــــــانــــــوا يـــحـــتـــفـــلـــون بــــهــــا تــشــبــثــاً 

بالحياة.
ومن بين من تم إطلاق سراحهم 
مــن الأســــرى عــجــوز مــدنــي بلحية 
بيضاء كان ابنه يقاتل مع القوات 
الخاصة لتحرير السجناء. وظهر 
 في 

ً
الــرجــل وهــو يرفع يديه مهللا

حبور، واحتضن أول جندي قابله، 
بينما رفع هذا الجندي سلاح «آر 
بــي جــيــه» كــان يحمله على كتفه، 
الــتــحــيــة ويستقبله  لـــه  يــــرد  وهــــو 

بالأحضان.
ومن بين الأسرى أيضاً ضباط 
جــيــش وضـــبـــاط صـــف ومــدنــيــون، 
منهم من عاد للخدمة العسكرية، 
ومنهم من أصبح مديراً في الإدارة 

العسكرية.
وحين يسود الفرح في جبهة، 

فـــهـــذا لا يــعــنــي تـــوقـــف الــعــمــل في 
بقية الجبهات. ففي هذا التوقيت 
كـــان هــنــاك واحــــد مـــن بـــين المــقــرات 
المـــهـــمـــة الـــتـــي كـــــان يــتــمــركــز فــيــهــا 
تنظيم داعش في ضاحية قنفودة، 
وبالتحديد فــي مــوقــع «الحظيرة 
الــجــمــركــيــة». وتــقــدم لمهمة القتال 
في هذه الموقعة رجال الكتيبة ٢٦٧ 

دبابات التابعة للجيش.
وبـــــــدأت الــعــمــلــيــة عــــن طــريــق 
الــعــســكــري مــفــتــاح الــعــمــاري الــذي 
تولى قيادة مدرعة خاصة مصفحة 
ومحملة بالجنود ودخل بها إلى 
نطاق المقر. ثم عاد وحمل مجموعة 
أخرى من الجنود إلى الداخل؛ لأنه 
لا يوجد عــدد كــافٍ مــن هــذا النوع 
من المدرعات المصفحة التي لا يؤثر 

فيها رصاص القناصة.
كــــــــان هـــــجـــــوم الــــجــــيــــش عــلــى 
 
ً
مـــــــقـــــــرات «الــــــــــــدواعــــــــــــش» شـــــامـــــلا

ويجري في ضواحٍ عدة. وتحملت 
المــعــروفــة باسم  الــشــرســة  الكتيبة 
«شـــــــهـــــــداء الــــــــــزاويــــــــــة»، وهــــــــي مــن 
كــتــائــب الـــقـــوات الـــخـــاصـــة، الــعــبء 
الأكبر في العمليات القتالية رغم 
الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة. كــــانــــت هـــذه 
الكتيبة تسيطر فيما مضى على 
مــديــنــة ســــرت بـــالـــكـــامـــل، إلا أنــهــا 
لت الانــســحــاب مــن هــنــاك بعد 

ّ
فض

تعرضها لهجمات من ميليشيات 
مصراتة في ٢٠١٣. وتسبب الفراغ 
الـــــذي تــركــتــه فـــي ســــرت بــاحــتــلال 
«الــــدواعــــش» لــلــمــديــنــة فــيــمــا بعد، 
قــــــــوات «الـــبـــنـــيـــان  قــــامــــت  إلــــــى أن 

المــرصــوص» بتحرير ســرت أواخــر 
العام الماضي.

وأغــلــب أفــــراد كتيبة «شــهــداء 
الــزاويــة» مــن المنطقة الشرقية في 
ليبيا، رغــم أن الاســم الــذي تحمله 
يعود إلى مدينة الزاوية التي تقع 
إلــى الــغــرب مــن طــرابــلــس. وقدمت 
خــلال المــعــارك التي خاضتها ضد 
المتطرفين في بنغازي أرواح نحو 
٢٤٠ من الضباط والجنود. ويرجع 
الفضل فــي شــراســة هــذه الكتيبة، 
وآمرها اللواء جمال الزهاوي، أمام 
مقاتلي «داعش»، إلى خبراتها في 

الحرب.
ويــــــوضــــــح أحــــــــد قـــــادتـــــهـــــا أن 
«الجميع يضحي من أجل الوطن، 
أمـــا عــمــا تــقــول إنـــه قـــوة كتيبتنا، 
فأعتقد أن الأمر يرجع إلى أننا في 
حـــروب مستمرة منذ ٢٠١١، وهو 
تـــاريـــخ تــشــكــيــل الــكــتــيــبــة، وجــعــل 
طول مدة العمل الفريق متجانساً 
وأفراده متفاهمين، وحتى الشباب 
من المدنيين المساندين لنا، انضموا 
إلــى الكتيبة متطوعين وتأقلموا 

فيها مثلنا».
وخـــــاضـــــت الـــكـــتـــيـــبـــة نــفــســهــا 
حـــــروبـــــاً فـــــي غــــــرب بــــنــــغــــازي ضــد 
غـــزوات المتطرفين للهلال النفطي 
وضـــــــد تــــمــــركــــزاتــــهــــم فـــــي مــنــطــقــة 
الجفرة. ويضيف الضابط نفسه أن 
اللواء الزهاوي «معه  آمر الكتيبة 
أكْــفــاء فــي إدارة العمليات  ضــبــاط 
الــنــيــران. نحن الكتيبة  وفــي إدارة 
الــوحــيــدة الــتــي لــم تــغــادر بنغازي 
حتى في فترة وجود تنظيم أنصار 

الشريعة في المدينة».

ومــــــــن بــــــين مــــلــــفــــات جــمــعــهــا 
الــجــيــش مـــن مـــراكـــز «الــــدواعــــش»، 
يـــبـــرز اســــم ضـــابـــط مـــخـــابـــرات من 
إحـــدى دول المنطقة حـــروف اسمه 
الأولى ع. م. تقول الأوراق إنه كان 
من بين المشرفين على التفجيرات 
التي شهدتها بنغازي، وعلى صلة 
وثيقة بميليشيات مرتبطة بعدد 
من الإرهابيين في المدينة. وتشير 
إلـــى أنـــه انــتــقــل إلـــى طــرابــلــس بعد 
تــحــريــر الــجــيــش لــبــنــغــازي، وأنـــه 
يعمل فــي الــوقــت الــراهــن مــع قــادة 
«الإخـــــوان» فـــي الــعــاصــمــة.وبــين  لــــــ
الوثائق الأخرى التي تغطي الفترة 
من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٧، ما يشير إلى 
خــطــة مــمــنــهــجــة تــرعــاهــا دول في 
المنطقة (مذكورة بالتفاصيل) من 
أجل نقل «التنظيمات الإسلامية، 
بعد خروجها من سوريا والعراق، 
إلـــــى غـــــرب أفـــريـــقـــيـــا، لــيــتــواصــلــوا 
عبر أفريقيا الوسطى مــع تنظيم 
بوكو حــرام، وتوجيه قطاع منهم 
لــلــدخــول إلــى ليبيا ومــصــر ضمن 
مــشــروع الــهــجــرة إلـــى الــلــه لإحــيــاء 

سنة الجهاد والاستشهاد».

يُظهر ما تبقى من هذه العمارة التي اتخذ منها متطرفو بنغازي مقراً لهم في الشارع التجاري ضراوة الحرب (تصوير: عبد الستار حتيتة)

ASHARQ AL - AWSAT داخل أوكار 

المتطرفين في ليبيا (٤ من ٥)

غداً في الحلقة الأخيرة:
رسائل مضطربة

من البغدادي
 إلى «دواعش» ليبيا

يبرز اسم ضابط مخابرات من إحدى دول 
المنطقة تقول الأوراق إنه كان من بين المشرفين 

على تفجيرات شهدتها بنغازي وعلى صلة وثيقة 
بميليشيات مرتبطة بإرهابيين في المدينة

 من بين ملفات وأوراق واعترافات هناك مراكز 
موجودة في دول عدة في أفريقيا وآسيا وأوروبا 

تعمل بشكل محموم منذ سنوات على ترسيخ 
أقدام الجماعات المتطرفة في ليبيا
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دي ميستورا التقى «الهيئة التفاوضية العليا».... ووفد النظام يصل اليوم

موسكو تنوّه بموقف دمشق وتنتقد المعارضة

موسكو: طه عبد الواحد

أكــــــــد الـــــكـــــرمـــــلـــــين، أمــــــــــس، أن 
المـــفـــاوضـــات فـــي جــنــيــف أســاســيــة 
لــتــســويــة الأزمــــة الــســوريــة، ولا بد 
من مشاركة الجميع فيها، موجهاً 
بــذلــك رســالــة واضــحــة إلــى النظام 
الــــســــوري بــــضــــرورة المـــشـــاركـــة في 
مــفــاوضــات جــنــيــف، فــي وقـــت نــوه 
فيه مندوب روسيا الدائم لدى مقر 
الأمـــم المــتــحــدة بــوفــد الــنــظــام، بعد 
أن قالت مصادر إنه سينضم إلى 

المفاوضات اليوم (الأربعاء).
وفــــي ســـيـــاق تــعــلــيــقــه، أمـــس، 
عــلــى إعـــلان دمــشــق تــأجــيــل توجه 
وفـــدهـــا الـــتـــفـــاوضـــي إلــــى جــنــيــف، 
قــال دمــيــتــري بيسكوف، المتحدث 
الصحافي باسم الكرملين: «نحن 
نـــــرى بــطــبــيــعــة الــــحــــال أن عــمــلــيــة 
جنيف، التي تعد أساسية للتسوية 
السياسية للأزمة السورية، يجب 

أن تكون بمشاركة شاملة. وهــذه 
المـــشـــاركـــة ضـــمـــان لــصــلاحــيــة تلك 
الــتــي يتعين التوصل  الاتــفــاقــيــات 
إلـــيـــهـــا»، وأضــــــــاف: «هــــــذه عــمــلــيــة 
معقدة جداً ومضنية، لذلك نراقب 

وننتظر».
كــان النظام السوري قد أعلن 
تـــأجـــيـــل إيــــفــــاد وفــــــده الــتــفــاوضــي 
إلــــى جــنــيــف. وأعــلــنــت الــخــارجــيــة 
السورية، أمــس، أن الوفد سيصل 
جــــنــــيــــف الــــــيــــــوم لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
المــــفــــاوضــــات. وأكــــــدت ألــيــســانــدرا 
فيلوتشي، المتحدثة باسم مكتب 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة فـــــي جــــنــــيــــف، أن 
السلطات السورية أبلغت المبعوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا الذي 
الــتــقــى أمـــس وفـــد {الــهــيــئــة العليا 
التفاوضية} المعارضة، بأن الوفد 
سيصل إلــى جنيف يــوم الأربــعــاء 
الـــثـــانـــي).  (تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر   ٢٩
وأثـــــنـــــى ألـــيـــكـــســـي بـــــورودافـــــكـــــين، 

الــدائــم لــدى مكتب  مندوب روسيا 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جـــنـــيـــف، عــلــى 
قــرار النظام السوري إرســال وفده 
للمشاركة في «جنيف ٨»، وقال إن 
«هــذا قــرار صائب»، مشيراً إلى أن 
«حــضــور وفـــد الــحــكــومــة أمـــر جيد 
لأن ذلـــك سيسمح لممثلي دمشق 
بــالإفــصــاح عــن رؤيــتــهــم، وإعــطــاء 
التقييم المناسب»، وكرر: «هذا قرار 

جيد وصائب، على الأرجح».
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــــر، عــبــر 
بورودافكين عن قلقه على الجولة 
الثامنة من المفاوضات في جنيف، 
بسبب مواقف المعارضة. وفي أول 
تعليق رسمي روسي، بعد صمت 
خـــــلال الـــيـــومـــين الـــســـابـــقـــين، عــلــى 
نتائج اجتماع المعارضة السورية 
في الرياض، واتفاقها على تشكيل 
وفــد موحد للمفاوضات، تماشياً 
مع القرار ٢٢٥٤، انتقد بورودافكين 
البيان الختامي الصادر عن  نص 

«الرياض - ٢»، وقال إنه طالب الأمم 
المتحدة والشركاء الغربيين بالعمل 
على إعادة المعارضين الذين تبنوا 
مــوقــفــاً غــيــر بـــنـــاء فـــي الـــحـــوار مع 
إلــى الأرض»؛ أي  دمشق «لــلــعــودة 
أن يكونوا واقعين، بحسب تعبيره.

وعـــــــــدّ الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــن 
الاجتماع «متناقضاً في داخله»، 
وانــتــقــد بـــصـــورة خــاصــة الــعــبــارة 
التي تشير فيه إلى رحيل الأسد في 
بداية المرحلة الانتقالية، ورأى في 
هذا الكلام شرطاً مسبقاً، وحذر من 
أن هذه العبارة ستثير حفيظة وفد 
الــنــظــام، وقـــد تــعــرقــل المــفــاوضــات، 
ولن تساعد على إطلاق حوار بناء 
بين الجانبين، داعياً المعارضة إلى 
إعـــــادة الــنــظــر فـــي مــوقــفــهــا. وعــبــر 
بورودافكين عن استيائه كذلك من 
فــقــرات بــيــان «الـــريـــاض - ٢» التي 
تدين الـــدور الإيــرانــي، ووصــف ما 
جاء في تلك الفقرات بأنها «شرط 

آخـــــر غـــيـــر واقـــــعـــــي»، مـــوضـــحـــاً أن 
الحديث يدور عن ضرورة انسحاب 
الـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة، الــتــي وصــفــهــا 

بأنها «شرطة» إيرانية.
إلى ذلك، لم يؤكد الكرملين ولم 
ينفِ المعلومات حول تأجيل مؤتمر 
الـــــحـــــوار الـــــســـــوري فـــــي ســوتــشــي 
إلـــى الـــعـــام المــقــبــل. وقــــال دمــيــتــري 
بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم 
الــــوضــــع بــالــنــســبــة  الـــكـــرمـــلـــين، إن 
لمـــوعـــد مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الـــســـوري 
غير واضـــح بــعــد، وشـــدد على أنه 
«لا أحـــــد يــــحــــاول تـــولـــيـــف المـــوعـــد 
بــمــوجــب قــبــل أو بــعــد أعــيــاد رأس 
السنة»، وشدد على أن أهم ما في 
الأمر ليس الموعد، وإنما التحضير 
للمؤتمر بالشكل المطلوب، وعلى 
أكــمــل وجـــه، والاتـــفـــاق عــلــى قــوائــم 
المــشــاركــين، ووصــــف هـــذه النقطة 
بأنها «الــجــزء الأكــثــر تعقيداً» في 

سياق التحضيرات للمؤتمر.

 وفد المعارضة برئاسة نصر الحريري في جنيف أمس (أ.ف.ب)
ً
دي ميستورا مستقبلا

مجلس الأمن التركي 
يناقش موقف «البنتاغون» من أكراد سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــاقــش مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
التركي في اجتماعه، أمس، برئاسة 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان آخــر 
الــتــطــورات فــي ســوريــا ونتائج قمة 
ســـوتـــشـــي الـــثـــلاثـــيـــة الــــتــــي عُــــقــــدت، 
الأربـــــعـــــاء المـــــاضـــــي، بــــين إردوغــــــــان 
ونــــظــــيــــريــــه الــــــروســــــي والإيـــــــرانـــــــي، 
ومــفــاوضــات جــنــيــف، والــتــهــديــدات 
على الأمن القومي التركي، ولا سيما 
من الميليشيات الكردية في سوريا.

وقـــال المــتــحــدث بــاســم الرئاسة 
التركية، إبراهيم كالين، إن من بين 
المــوضــوعــات التي ناقشها المجلس 
ما صدر عن وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغون) المتعلقة بحزب الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وذراعــــــــه الــعــســكــريــة 

«وحدات حماية الشعب» الكردية.
وأعلنت «البنتاغون»، أول من 
أمس، أنها تنظر في المساعدات التي 
الــكــرديــة، مشيرة  تقدمها للوحدات 
إلــــى أنــهــا ســتــواصــل دعــمــهــا، وهــو 
مــا يــتــنــاقــض مــع تــعــهــدات الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب لــنــظــيــره 
الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان حــول 
قطع واشنطن مساعداتها للوحدات 

الكردية.
في السياق ذاته، قال إردوغان 
إن محادثاته مع ترمب يوم الجمعة 
المــــاضــــي، كـــانـــت الأولــــــى مــنــذ فــتــرة 
طـــويـــلـــة يـــكـــون فــيــهــا الـــبـــلـــدان عــلــى 
المـــــوجـــــة»، وإن الاتــــصــــالات  «نـــفـــس 
ســتُــســتــأنــف خـــــلال الأيـــــــام المــقــبــلــة. 
وأضـــــــاف، فـــي كــلــمــة أمـــــام اجــتــمــاع 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لـــحـــزب الــعــدالــة 
بــالــبــرلمــان، أمــس،  والتنمية الحاكم 
بـــشـــأن  المــــنــــاقــــشــــات ســـتـــســـتـــمـــر  إن 

الميليشيات الكردية السورية.
ولــــفــــت إلــــــى أنـــــــه، وبــــعــــد فــتــرة 
طويلة، تمكنت تركيا من التوصل 
إلــــى نـــقـــاط مــشــتــركــة فـــي الــعــلاقــات 

التركية الأميركية.
وأشــــار إردوغــــــان إلـــى احــتــمــال 
إجـــراء اتــصــال آخــر مــع تــرمــب خلال 

الأسبوع الجاري.
وأجـــــــــرى إردوغـــــــــــــان، الــجــمــعــة 
المــاضــي، اتــصــالاً هاتفياً مــع ترمب 
ــــاء»، تــعــهــد تــرمــب 

ّ
«الــــبــــن وصـــفـــه بـــــ

خلاله بوقف إمداد «وحدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة فــي ســوريــا التي 
تتحالف معها واشنطن في الحرب 

على «داعش»، بالسلاح.
وعن قمة سوتشي قال إردوغان: 
«شاركنا في قمة سوتشي المهمة مع 
روسيا وإيران واتخذنا قرارات مهمة 
حول سوريا أهمها التأسيس للحل 
السياسي»، وأكد أن بلاده ستستمر 
فـــي الــعــمــل مـــن أجــــل إحــــلال الــســلام 
الــحــل السياسي  إلـــى  الــــذي يستند 

في سوريا.
فــي ســيــاق متصل، قــال رئيس 
الـــــــوزراء الــتــركــي بـــن عــلــي يــلــدريــم، 
إن محادثات آستانة التي تقودها 
روســـيـــا إلــــى جـــانـــب تــركــيــا وإيـــــران 
لإيــــجــــاد حــــل ســـيـــاســـي فــــي ســـوريـــا 
«ليست فــي تنافس» مــع محادثات 

ترعاها الأمم المتحدة بجنيف.
وأكد يلدريم أمام المعهد الدولي 
للدراسات في لندن، مساء أول من 
أمس، أن «محادثات آستانة ليست 
بديلاً عما يجري بجنيف، ما نحاول 
القيام به هو إعداد بنية من أجل حل 

ينبثق عن محادثات جنيف».
وشـــدد عــلــى أن بـــلاده مــا زالــت 
مصممة على رحيل رئيس النظام 
الـــــســـــوري بــــشــــار الأســــــــد، قــــائــــلاً إن 
«كــل ما يحدث في البلاد اليوم هو 
الــنــظــام، بسبب الأســـد. على  بسبب 
المدى الطويل، لا يمكن للأسد البقاء 

بسوريا، يجب تقبل هذا الواقع».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، تــســتــعــد 
السلطات التركية لفتح بوابة جوبان 
باي (الراعي) الحدودية مع سوريا 
أمـــام حــركــة الــتــجــارة خـــلال ١٠ أيــام 
بعد تحويلها إلى معبر رئيسي بين 

البلدين.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وصـــــــادقـــــــت 
والـــجـــمـــارك الــتــركــيــة عــلــى تــحــويــل 
البوابة الواقعة فــي بلدة «إلبيلي» 
بــولايــة كليس (جــنــوب تــركــيــا) إلــى 

معبر رئيسي.
وتطل البوابة على بلدة الراعي 
بريف محافظة حلب شمالي سوريا، 
الــتــي جـــرى تــطــهــيــرهــا مـــن عناصر 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي، مــن خلال 
الــفــرات»، التي نفذتها  عملية «درع 
تــركــيــا بـــالـــتـــعـــاون مـــع فــصــائــل من 

الجيش السوري الحر.
ويكتسب المعبر الجديد أهمية 
كبيرة في ظل عمليات صيانة معبر 
«أونــــجــــو بـــنـــار» فـــي ولايـــــة كــلــيــس، 
المــقــابــل لمعبر «بـــاب الــســلامــة» على 
الـــجـــانـــب الــــســــوري الـــتـــي ســتــبــدأهــا 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة قـــريـــبـــاً، حــيــث 

سيكون بديلاً له.
وقال والي ولاية كليس، محمد 
تــكــين أرســـــــلان، لـــوكـــالـــة الأنـــاضـــول 
الـــتـــركـــيـــة، إنـــــه جـــــرى تـــوفـــيـــر الأمــــن 
والاســــتــــقــــرار فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
شماليّ سوريا بفضل عملية «درع 
الفرات»، لافتاً إلى انتعاش العمليات 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي تـــلـــك المـــنـــاطـــق بــعــد 
اســتــتــبــاب الأمـــن فــيــهــا؛ مــا أدى إلــى 
بــروز حاجة إلى فتح معبر إضافي 
وستتولى السلطات التركية تقديم 
الدعم الفني والخدمات الاستشارية 
لإدارة المعبر على الجانب السوري.

وأكد الوالي أن سلطات الولاية 
تعمل على تطوير الحركة التجارية 
بين كليس من جهة، ومدينتي أعزاز 
والباب السوريتين من جهة أخرى، 
مشيراً إلى أن معبر «جوبان باي»، 
سيفسح المجال أمام مرور البضائع 
بـــشـــكـــل ســــلــــس، بـــــــدءاً مـــــن الأغــــذيــــة 
وصــولاً إلى مــواد البناء الضرورية 
لإعادة إعمار المدن في مناطق «درع 
الــفــرات»، التي يقطنها نحو مليون 

سوري.
ولــفــت أرســـــلان إلـــى أن أعــمــال 
صـــــيـــــانـــــة مــــعــــبــــر أونـــــــجـــــــو بـــــنـــــار، 
ســتــســتــغــرق نــحــو عــــام، وبــالــتــالــي 
ســــيــــكــــون مـــغـــلـــقـــاً أمــــــــــام الــــحــــركــــة 
التجارية وبعد الانتهاء من أعمال 
صيانة المعبر سيتم التركيز على 
تــطــويــر وتــحــديــث بـــوابـــة «جــوبــان 

باي» أكثر.
الــبــوابــة تــضــم حالياً  وذكــــر أن 
جميع الــوحــدات الــضــروريــة لتعمل 
كمعبر رئيسي، حيث ستكون هناك 
عــنــاصــر شـــرطـــة، وكـــــــوادر صــحــيــة، 

وإدارة جمركية، وموظفو المالية.
وأعــــــرب الــــوالــــي عـــن ثــقــتــه بــأن 
المعبر سيسهم في تنشيط الحركة 
الــتــجــاريــة فـــي ولايـــــات مــثــل كليس 
وغــــــازي عــنــتــاب وكـــهـــرمـــان مــــراس، 
وتعزيز صادرات البلاد بشكل عام.

 «فيدرالية شمال سوريا» 
تستعد للمرحلة الثانية من الانتخابات

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

«حــزب  قـــال شــاهــوز حــســن، الــرئــيــس المــشــتــرك لـــ
الاتحاد الديمقراطي السوري» إنّ مناطق «فيدرالية 
شمال سوريا» تستعد للمرحلة الثانية من الانتخابات 
المحلية، التي ستجرى في ١ ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، في إطــار عملية تفضي إلى تشكيل «مجلس 
الشعوب الديمقراطية» ليكون بمثابة برلمان محلي 

بداية عام ٢٠١٨.
«الــشــرق الأوســــط»: «هــذه  وأضـــاف فــي حديثه لـــ
الانتخابات تأتي في مرحلتها الثانية لاختيار ممثلي 
الــســوري لتأسيس  جميع مكونات مناطق الشمال 
تـــتـــألـــف بــحــســب  الـــتـــي  المـــحـــلـــيـــة،  مـــجـــالـــس الإدارات 
التقسيمات الإداريـــة لنظام الفيدرالية مــن مجالس 

البلديات والنواحي ومجلس المقاطعة».
وسيشارك فــي المرحلة الثانية مــن الانتخابات 
أكثر من ٣٠ حزباً وكياناً عربياً ومسيحياً وكردياً، 
تــتــنــافــس عــلــى رئـــاســـة مــجــالــس الــبــلــديــة والمــديــنــة، 
حيث أجرت مناطق شمال سوريا المرحلة الأولى من 
الانتخابات في ٢٢ سبتمبر (أيلول) الماضي، واختار 
الــنــاخــبــون رؤســـاء نحو ٣٧٠٠ مــن مجالس الأحــيــاء 

والوحدات الصغيرة.
«قـــائـــمـــة الأمــــة  وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان الانـــتـــخـــابـــي لــــ
الديمقراطية»، ويعد «حــزب الاتــحــاد الديمقراطي» 
بين أبرز أحزابها السياسية، فإنه يجب العمل على 
النهوض بجميع الخدمات البلدية، وحل مشكلة المياه 
بشكل كامل، وإنشاء الطرق النموذجية في الأقاليم 
المــراكــز الصحية لتقديم الخدمات  الــثــلاثــة، وزيــــادة 

الصحية مجاناً.
«حــزب الاتــحــاد»:  ويــضــيــف الــرئــيــس المــشــتــرك لـــ
«اخترنا أول سبع نقاط من البيان الانتخابي على 
أن تــكــون خــدمــيــة، لــتــأســيــس حــيــاة أفــضــل لشعوب 
الشمال، وملتزمون بتنفيذها في حال فازت قائمتنا، 
فالجوانب الخدمية في مناطق الشمال السوري كانت 
متدنية وشبه منسية سابقاً في عهد نظام (البعث) 

الذي عمد إلى تهميش مناطقنا».
وأعلن أكراد سوريا بالتحالف مع جهات عربية 
ومسيحية سريانية، فــي شهر مــارس (آذار) ٢٠١٦، 
النظام الفيدرالي في مناطق سيطرة «قوات سوريا 
الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي شمال 
البلاد؛ حيث قسمت إلى ثلاثة أقاليم: إقليم الجزيرة، 
ويضم مدينتي الحسكة والقامشلي والبلدات التابعة 
الــفــرات: ويشمل أجــزاء من محافظتي  لهما. وإقليم 
حلب والرقة. إقليم عفرين: في ريف حلب الشمالي، 

ويضم مناطق ومدن الشهباء بريف حلب الشرقي.
وتــابــع حسن حــديــثــه: «نــحــن نــقــدم مــشــروع حل 
للحفاظ على وحدة سوريا، ننطلق في ذلك من فشل 
خيار الدولة القومية في سوريا وعموم دول الشرق 
الــكــرديــة قضية شــعــب وحقيقة  الأوســــط؛ فالقضية 
تاريخية، ونعتبرها مفتاحا أساسيا، وتفضي إلى 

ديمقراطية الشرق الأوسط».
وفـــــي المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
ستجرى بعد غــد الجمعة، سيتم انتخاب مجالس 
محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل 
الثالثة والنهائية بداية  إقليم، ويــصــار فــي المرحلة 
العام المقبل إلى انتخاب مجلس الشعوب لكل إقليم، 
الذي سيتمتع بصلاحيات محيلة واسعة، ليتم في 
اليوم نفسه انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية» 

الــذي سيكون بمثابة بــرلمــان عــام، على رأس مهامه 
تــشــريــع الــقــوانــين ورســــم الــســيــاســة الــعــامــة للنظام 

الفيدرالي.
ويضيف: «نعمل وفق مبدأ المناصفة بين الرجل 
إلــى جانب العمل  والمـــرأة في كل المجالس المنتخبة، 
على تطوير دور الشباب وإعطائهم كوتة انتخابية، 
الــحــقــيــقــيــة في  لــلــعــب الأدوار  لــهــم  وإفـــســـاح المـــجـــال 
التغيير والتحول الديمقراطي، فالاستبداد والإرهاب 

يشتركان في تهميش هذه الفئات».
وقــاطــعــت أحـــــزاب «المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي» 
و«المنظمة الآشورية» و«الحزب الديمقراطي التقدمي» 
الكردي المرحلة الأولى من الانتخابات، وسط توقعات 
بمقاطعتها في مرحلتها الثانية. وفي رده على هذه 
المــــواقــــف، شــــدد حــســن: «لا تــوجــد مــعــارضــة كــرديــة 
لإعــــلان الــفــيــدرالــيــة ولــخــطــواتــه الــدســتــوريــة. يمكن 
القول إن بعض قيادات هذه الأحزاب خارج الإجماع 
الكردي، فالذين يرفضون الحل الفيدرالي عاجزون عن 
الاتفاق في أدنى حالات التوافق»، واتهم حسن تلك 
القيادات بأنها منضوية في أطر تتحمل مسؤولية 
عــرقــلــة حـــل الــقــضــيــة الـــكـــرديـــة، وحــمــلــهــا مــســؤولــيــة 
تدهور الأوضـــاع في ســوريــا؛ مضيفا: «كــل من يرى 
انــفــصــالاً؛ لا يــعــوّل عليه، لأن سوريا  الفيدرالية  فــي 
تأسست من اتحاد لدول كونفدرالية، أساسه التنوع 
القومي والديني، لذلك يستوجب تبني نظام سياسي 
اتحادي، لأن النظام المركزي كالذي حكم البلاد لعقود، 

أثبت فشله».
ويــؤكــد «حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي» أنّ «هــذه 
الانتخابات لا تخص أكراد سوريا وحدهم؛ بل تشمل 
جميع مــكــونــات المجتمع مــن عـــرب وســريــان وأرمـــن 
وتــركــمــان»، وفــي خــتــام حــديــثــه، لفت شــاهــوز حسن 
إلى أنّ «(فيدرالية شمال سوريا) هي المشهد الصحيح 
الأكثر تنظيماً في الفوضى التي تعيشها البلاد. نحن 
نرى أنها تنال فرصتها في النجاح بعد اجتيازها أهم 
المصاعب والعقبات. يمكننا القول إن (فيدرالية شمال 

سوريا) في طريقها إلى النهوض والاستمرارية».

شاهوز حسن وخلفه سلفه صالح مسلم 
(«الشرق الأوسط»)

مصادر فرنسية تحذر من «تسوية غير متوازنة»

باريس تحرّك دبلوماسيتها بالتزامن مع مفاوضات جنيف
باريس: ميشال أبو نجم

بــــيــــنــــمــــا تــــنــــطــــلــــق مـــــحـــــادثـــــات 
الــيــوم مــع وصــول  جنيف ٨ حقيقية 
الوفد الحكومي، عمدت باريس إلى 
الــدبــلــومــاســيــة  «تــشــغــيــل» ماكينتها 
من خلال تحريك مبادرتها المعروفة 
الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى إطــــــــلاق «مـــجـــمـــوعـــة 
الاتــصــال» المــكــونــة مــن ممثلي الــدول 
الخمس دائمي العضوية في مجلس 
الــدول الإقليمية  الأمــن والتشاور مع 
المؤثرة في الملف السوري، بمن فيها 
إيران. وفي هذا السياق، اجتمع هؤلاء 
صــبــاح أمـــس بــمــبــادرة مـــن المــبــعــوث 
الفرنسي وبحضور المبعوث الدولي 
ستيفان دي ميستورا، كما سبق لهم 
أن الــتــقــوا مــســاء أول مــن أمـــس حــول 

عشاء عمل في المدينة السويسرية.
تــقــول مــصــادر رســمــيــة فرنسية 
رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق 
الأوســـــــــط»، أمــــــس، إن الــــهــــدف الــــذي 
تسعى إليه فرنسا هو السعي لتقريب 
المــــواقــــف بــــين الـــــــدول الـــخـــمـــس حـــول 
الأهداف والوسائل والآليات المفضية 
لذلك، من جهة، ومن جهة أخرى الدفع 
باتجاه «التوصل إلى تسوية مقبولة» 

في سوريا. وفي خلفية هذه الأهداف 
يكمن، وفــق مــا تــؤكــده هــذه المــصــادر 
«تخوف من أن تذهب واشنطن بعيدا 
بـــاتـــجـــاه المـــوقـــف الــــروســــي ومــطــالــب 
وطــمــوحــات مــوســكــو» فــي ســوريــا. . 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــنــدرج الاتــصــال 
الــهــاتــفــي الــــذي جـــرى مــســاء أول من 
أمس بين الرئيس إيمانويل ماكرون 
ونظيره الأميركي دونالد ترمب الذي 
لـــخـــص مــضــمــونــه بـــيـــان صــــــادر عــن 
البيت الأبيض، جاء فيه أن محادثات 
جنيف هــي «المــحــفــل الــوحــيــد الــقــادر 
على توفير الشرعية لحل سياسي 
فــي ســـوريـــا». وأمــــس، قــالــت الناطقة 
بــاســم الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة أنييس 
روماتيه - إسباني في إطــار المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي الإلـــكـــتـــرونـــي، إن مــســار 
جــنــيــف هــــو «الإطــــــــار الـــوحـــيـــد الــــذي 
أقرته الأسرة الدولية للبحث عن حل 
سياسي في سوريا ولذا، فإن جميع 
الجهود الدولية يجب أن تنصب في 

هذا الإطار». 
حــقــيــقــة الأمــــر أن بـــاريـــس تعمل 
مـــــن أجــــــل ألا تـــبـــقـــى خــــيــــوط الـــربـــط 
والــــحــــل مــــوجــــودة فـــقـــط فــــي الأيـــــدي 
الروسية، ولــذا، فإن أولــى أولوياتها 

هي «استنهاض» واشنطن في الملف 
السوري وملف المفاوضات، باللجوء 
إلــــى ثــــلاث حــجــج رئــيــســيــة فصلتها 
«الشرق الأوسط»،  المصادر الفرنسية لـ
كــالــتــالــي: الأولـــــى، الــتــشــديــد عــلــى أن 
واشـــنـــطـــن لا تــســتــطــيــع «الـــــخـــــروج» 
مـــن المــلــف الـــســـوري إذا كـــان احــتــواء 
إيـــران أهــم أولياتها فــي المنطقة، لأن 
الساحة السورية تشكل أبرز مظاهر 
الــتــمــدد الإيــرانــي. والــثــانــيــة، التأكيد 
على أن الوصول إلى تسوية «سيئة» 
وخصوصا «غير متوازنة» يعني أنها 
لن تكون مقبولة من جميع الأطــراف 
الداخلية أو الإقليمية، وبالتالي لن 
الــحــرب. والــثــالــثــة، حث  تعني نهاية 
الــطــرف الأمــيــركــي على عــدم الإســـراع 
في سحب قواته وعدم تكرار الأخطاء 
الــعــراق. وبالمقابل،  التي ارتكبت في 
فـــــــإن بــــــاريــــــس تـــــــــروج لــــــصــــــورة حــل 
«شـــامـــل» يــحــفــظ وحـــــدة ســـوريـــا من 
جهة ويضمن استمرار بنى الدولة من 
إلــى الوصول  جهة ثانية، بالإضافة 
إلــى نظام «مــتــوازن» يحفظ مصالح 
الــســوريــة. وتضيف  جميع الأطــــراف 
المصادر الفرنسية أنه يمكن التوصل 
إلـــــى «إجـــــمـــــاع» حـــــول هـــــذه المــــبــــادئ 

الـــعـــامـــة. وبـــمـــا أن «تــرجــمــتــهــا» إلــى 
خطوات عملية لن تكون أمــرا سهلا، 
لذا فإنها تقترح «تجزيئها» بمعنى 
أنه يمكن التركيز في المرحلة الأولى 
على الجوانب الإنسانية بوجوهها 
كــافــة، ثــم حـــول كــتــابــة دســتــور وتــرك 
ملف مصير الأســد لمرحلة لاحقة من 
غير التسليم ببقائه إلى ما لا نهاية 

على رأس السلطة في سوريا.
لا تــــبــــدو المــــــصــــــادر الـــفـــرنـــســـيـــة 
«بالغة التشاؤم» بخصوص ما آلت 
إليه الرؤية الروسية. ذلك أن باريس 
«متيقنة» من أن لموسكو «مصلحة» 
في التوصل لحل سياسي في سوريا 
ولدور للأمم المتحدة «يبارك» الحلول 
الـــتـــي تــــــروج لـــهـــا. وعـــمـــلـــيـــا، يـــبـــدو، 
بــحــســب الـــرؤيـــة الــفــرنــســيــة الــنــاتــجــة 
عن اتــصــالات دوريــة مع موسكو، أن 
الــجــانــب الـــروســـي يــســعــى لــلــتــرويــج 
لنظام سوري «شبيه بالنظام الحالي» 
الــتــزام الحذر في عملية الانتقال  مع 
السياسي التي يريدها الروس «تحت 
السيطرة»، أي المحافظة على مكونات 
وبنى الدولة والمحافظة بالطبع على 
«المصالح الروسية في سوريا». وما 
«مباركة  يهم موسكو أنها تسعى لـ

أميركية» لهذا التصور الذي يبدو أنه 
يشكل محور الاتصالات بين موسكو 
وواشــــنــــطــــن. لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة، بــحــســب 
النظرة الفرنسية، أن الإدارة الأميركية 
«لـــم تحسم بــعــد موقفها ولـــم تحدد 
استراتيجيتها» في سوريا حتى الآن.

يبقى أن ثمة مشكلة «قانونية» 
سوف تثار في الأسابيع المقبلة بعد 
دحـــر «داعـــــش» نــهــائــيــا فـــي ســوريــا، 
وتتمثل في الأســاس القانوني الذي 
ســيــبــرر بــقــاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة أو 
الدور الأميركي العسكري في سوريا. 
وبـــعـــكـــس الــــــعــــــراق، حـــجـــج الـــتـــدخـــل 
الأميركي ومعه التحالف الدولي جاء 
بناء على طلب من الحكومة العراقية، 
فإن التدخل في سوريا جاء تحت بند 
مــحــاربــة الإرهــــــاب. ولــكــن إذا انتفت 
هـــذه الــحــجــة، فـــإن الـــســـؤال سيطرح 
حــــول المـــســـوغ الـــقـــانـــونـــي لــلــحــضــور 
الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري ومــعــه أطــــراف 
الــتــحــالــف فـــي ســــوريــــا. وكـــــان وزيـــر 
الدفاع جيمس ماتيس قد أعلن قبل 
نحو الأسبوعين، أن القوات الأميركية 
لن تنسحب بمجرد هزيمة «داعش» 
بـــل ســتــبــقــى بــانــتــظــار تــبــلــور الــحــل 

السياسي.

قافلة مساعدات تدخل الغوطة... وتحذير من كارثة إنسانية

الصين ترسل «نمور الليل» إلى ريف دمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

أفادت قاعدة حميميم الروسية، 
غـــــرب ســــوريــــا، بـــــأن «قـــــــوات خــاصــة 
إلــى ســوريــا قريباً  صينية ستتوجه 
للمشاركة في محاربة الإرهابيين من 
(حركة تركستان الشرقية الإسلامية) 
الـــــذيـــــن رصــــــــدت الــــــقــــــوات الــــســــوريــــة 

وجودهم في ريف دمشق».
وقــــــالــــــت عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا فــي 
«فـــيـــســـبـــوك» أمــــــس، إن مــــصــــادر فــي 
وزارة الدفاع الصينية «أكــدت نيتها 
إرســـــــال وحــــدتــــين مـــعـــروفـــتـــين بــاســم 
الليل) من  (نمور سيبيريا) و(نمور 
قوات العمليات الخاصة إلى سوريا، 
لمــــحــــاربــــة الإرهـــــابـــــيـــــين مـــــن (حــــركــــة 
تــركــســتــان الــشــرقــيــة الإســـلامـــيـــة) في 

وقت قريب».
نـــحـــو ٢٥٠٠  بــــوجــــود  ويـــعـــتـــقـــد 
عنصر من «حركة تركستان الشرقية 

الإسلامية» في سوريا.
الــــــــى ذلــــــــــك، تـــــراجـــــعـــــت نــســبــيــا 
حــــــــدّة الــــقــــصــــف الـــــجـــــوي والمــــدفــــعــــي 
الــغــوطــة الشرقية، بعد  على مناطق 
ظــهــر أمــــس، مــا ســمــح بــدخــول قافلة 

مساعدات إنسانية إلى المدن والبلدات 
المحاصرة، في وقت أعلنت فيه الأمم 
المـــتـــحـــدة أن الـــنـــظـــام الــــســــوري وافـــق 
على وقــف إطـــلاق الــنــار فــي الغوطة، 
بــعــد قــصــف دامٍ ســبــق هــــذا الـــقـــرار، 
خـــلّـــف عــــشــــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، 
مــــع اســـتـــمـــرار الـــــغـــــارات عـــلـــى بــعــض 
رت منظمة «أطباء 

ّ
المناطق، فيما حذ

بـــلا حـــــدود» مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة في 
الــغــوطــة، جــــراء ارتـــفـــاع عـــدد القتلى 
والمصابين، وغياب الرعاية الصحية 

في المستشفيات الميدانية.
وقـــــــال مـــبـــعـــوث الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــــخــــاص إلـــــى ســــوريــــا ســتــيــفــان دي 
ميستورا للصحافيين، أمس الثلاثاء، 
إن «الحكومة السورية قبلت اقتراحا 
روسيا لوقف إطلاق النار في منطقة 
الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة المـــحـــاصـــرة الــتــي 
تسيطر عليها جماعات معارضة». 
وأضـــــــــاف: «أبـــلـــغـــنـــي الـــــــروس الـــيـــوم 
(أمــس) خلال اجتماع الــدول الخمس 
الــدائــمــة العضوية فــي مجلس الأمــن 
الـــــــدولـــــــي، بـــــــأن الــــــــــروس اقــــتــــرحــــوا، 
والـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة قـــبـــلـــت وقــفــا 
لإطـــلاق الــنــار فــي الــغــوطــة الشرقية، 

لأننا كنا وما زلنا قلقين بشأن الوضع 
هناك».

إلــى ذلـــك، أفـــاد المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان، بأن قافلة مساعدات 
إنــســانــيــة دخــلــت إلــــى غــوطــة دمــشــق 
القافلة  الشرقية المحاصرة. وقــال إن 
الــوافــديــن  «دخــلــت عــبــر معبر مخيم 
عـــنـــد أطـــــــــراف الــــغــــوطــــة المــــحــــاصــــرة، 
وتضم تسع شاحنات محملة بالمواد 
الــــغــــذائــــيــــة والـــطـــبـــيـــة ومـــســـتـــلـــزمـــات 
أخـــــــــرى»، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن «الـــقـــافـــلـــة 
تــوجــهــت نــحــو بــلــدة الــنــشــابــيــة التي 
يسيطر عليها (جــيــش الإســــلام) في 
المــرج بالغوطة الشرقية، في  منطقة 
انـــتـــظـــار تــفــريــغــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا على 
مــســتــحــقــيــهــا»، لافـــتـــا إلــــى أن دخـــول 
الــقــافــلــة «يـــأتـــي بــعــد قــصــف مــدفــعــي 
صــبــاح الــيــوم (أمــــس) خــلــف جــرحــى، 
وغـــــــــارات جـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت مــديــنــة 
حــمــوريــة، خلفت ١٨ قتيلا وجريحا 

على الأقل».
وأضاف المرصد، أن «انفجارات 
هزّت صباحا الغوطة الشرقية، تبين 
أنها ناجمة عن ست غــارات نفذتها 
طـــائـــرات حــربــيــة، اســتــهــدفــت مدينة 

حــمــوريــة الــواقــعــة فــي غــوطــة دمشق 
الشرقية، التي يسيطر عليها (فيلق 
الــــرحــــمــــن)، مــــا تــســبــب بــاســتــشــهــاد 
ثــــلاثــــة مـــدنـــيـــين عـــلـــى الأقـــــــل بــيــنــهــم 
طـــفـــلان، بـــالإضـــافـــة إلــــى إصـــابـــة ١٥ 
آخرين، فيما لا تــزال أعــداد الشهداء 
قابلة للارتفاع بسبب وجود جرحى 

بحالات خطرة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، طـــالـــبـــت مــنــظــمــة 
«أطــبــاء بــلا حــــدود»، أمـــس الــثــلاثــاء، 
الــرعــايــة الصحيّة  «احــتــرام تــوفــيــر  بـــ
لــلــمــدنــيــين، وضـــــرورة إعـــــادة الــتــزود 
بـــالمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة الـــضـــروريـــة 
الــغــوطــة». وكشف  للمحاصرين فــي 
تــقــريــر صــــادر عــن المــنــظــمــة أمــــس، أن 
«الـــقـــصـــف وإطــــــلاق الـــقـــذائـــف تسبب 
بــــــعــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الإصـــــــــابـــــــــات فـــي 
الــشــرقــيّــة المحاصرة  الــغــوطــة  منطقة 
قـــرب دمـــشـــق، مـــنـــذرا بـــحـــدوث كــارثــة 
لـــلـــمـــرضـــى الـــــذيـــــن يــــحــــتــــاجــــون إلــــى 

الرعاية الصحيّة».
وأضاف التقرير: «منذ ١٤ وحتى 
٢٦ مــــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الحالي، استقبلت خمس مستشفيات 
ميدانيّة مدعومة من منظمة (أطباء 

بـــلا حــــــدود) فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيّــة، 
٢٤ حــالــة تــدفــق جماعي للمصابين، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــحـــالات الـــفـــرديّـــة»، 
مــشــيــرا إلــــى أن «الأعـــــــداد الإجــمــالــيــة 
المُعلن عنها في هذه المنشآت الصحية 
بلغت ٥٦٩ جريحا و٦٩ حــالــة وفــاة، 
ولكن العدد الإجمالي أكبر من ذلك». 
وأوضح التقرير أن «٢٦ في المائة من 
بــين المــصــابــين الــذيــن تــم إحــصــاؤهــم 
حــتــى الآن هــم مــن الــنــســاء والأطــفــال 
الذين لا تتجاوز أعمارهم ١٥ عاماً، 
كما أن نسبة ٢٥ في المائة من حالات 

الوفاة كانت من النساء والأطفال».
فــي هـــذا الــوقــت، أعــلــنــت «شبكة 
شــــــــام» الإخـــــبـــــاريـــــة المـــــعـــــارضـــــة، عــن 
مـــقـــتـــل ١٨ شـــخـــصـــا جـــــــراء الــقــصــف 
الــذي استهدف الغوطة يــوم الاثنين، 
ارتـــــقـــــوا  شــــهــــيــــدا   ١٨» إن  وقــــــالــــــت 
وأصــــيــــب الـــعـــشـــرات بــــجــــروح، جــــراء 
تـــواصـــل الــقــصــف الـــجـــوي والمــدفــعــي 
والـــــصـــــاروخـــــي عـــلـــى مــــــدن وبــــلــــدات 
الغوطة الشرقية المحاصرة، في حين 
سُجلت خلال الأيــام الأخيرة عشرات 
المجازر بحق المدنيين في مختلف مدن 

وبلدات الغوطة الشرقية».
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عون إلى روما لافتتاح 
مؤتمر الحوار الأوروبي ـ المتوسطي

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــرئــيــس  يــتــوجّــه 
ميشال عون قبل ظهر اليوم، إلى 
الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــــا، في 
زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام، 
يلتقي خلالها نظيره الإيطالي 
ســيــرجــيــو مــاتــاريــلا وعــــدداً من 
المــســؤولــين الإيــطــالــيــين؛ لإجــراء 
مــــحــــادثــــات تـــتـــنـــاول الـــعـــلاقـــات 
اللبنانية – الإيــطــالــيــة، وسبل 
تــطــويــرهــا فـــي المــــجــــالات كــافــة، 
الــتــطــورات  يــتــنــاول البحث  كما 

الأخيرة في لبنان والمنطقة.
يـــفـــتـــتـــح  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الــرئــيــس عــون غــداً (الخميس)، 
مـــؤتـــمـــر «الـــــحـــــوار الأوروبــــــــــي - 
ـــــــذي يـــعـــقـــد فــي  المــــتــــوســــطــــي» ال
العاصمة الإيطالية، ويلقي كلمة 
باسم لبنان، في حضور الرئيس 
الإيــطــالــي وعـــدد مــن المسؤولين 

في دول أوروبية ومتوسطية.
ويـــنـــعـــقـــد المــــؤتــــمــــر لـــلـــمـــرة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي رومــــــــا، ويـــتـــنـــاول 
الــدول الواقعة  موضوعات تهمّ 
عــــلــــى ضـــفـــتـــي حـــــــوض الـــبـــحـــر 
الأبــــــيــــــض المـــــتـــــوســـــط، أبـــــرزهـــــا 
«كيفية المحافظة على الاستقرار 
الـــســـيـــاســـي لــــهــــذه الـــــــــدول، بــمــا 
يــتــيــح فـــرص الــتــبــادل والـــحـــوار 
والأمــن المشترك، من خلال بناء 
استراتيجيات لمكافحة الإرهاب 
والــهــجــرة غير الشرعية وطــرق 
الــحــد منها، مــع احــتــرام حقوق 

الإنسان».

يــحــضــر  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
المـــؤتـــمـــر كـــل مــــن: الأمـــــين الــعــام 
لجامعة الدول العربية أحمد أبو 
الغيط، وزير الخارجية الروسية 
سيرغي لافروف، وزير خارجية 
إيـــــــــران مـــحـــمـــد جــــــــواد ظـــريـــف، 
ومـــمـــثـــلـــون عـــــن عــــــدد مـــــن دول 
الخليج العربي، والممثلة العليا 
للسياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبـــي فديريكا موغيريني، 
إضافة إلى مسؤولين إيطاليين 

وشخصيات لبنانية وعربية.
وعــشــيــة ســـفـــره إلــــى رومــــا، 
لــقــاءات دبلوماسية  عــقــد عـــون 
في قصر بعبدا، فاستقبل سفير 
بريطانيا هوغو شورتر يرافقه 
المستشار الأول للدفاع لمنطقة 
الــشــرق الأوســــط الــجــنــرال جــون 
لــوريــمــر مــع عـــدد مــن الــضــبــاط، 
وتم خلال اللقاء، عرض العلاقات 
الــلــبــنــانــيــة - الــبــريــطــانــيــة، ولا 
ســـيـــمـــا فـــــي الـــــشـــــق الـــعـــســـكـــري 
منها، حيث شكر الرئيس عون 
الــوفــد الــبــريــطــانــي عــلــى «الــدعــم 
الــــــذي قـــدمـــتـــه المــمــلــكــة المــتــحــدة 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، خــصــوصــاً 
فــي مجال إنــشــاء أبـــراج المراقبة 
اللبنانية –  الــحــدود  على طــول 
الــســوريــة؛ مــا ساعد فــي مراقبة 
ومـــنـــع تــســلــل الإرهـــابـــيـــين عبر 
الجرود إلى الأراضــي اللبنانية 
قــــبــــل تــــحــــريــــرهــــا فــــــي مـــعـــركـــة 
فــجــر الــــجــــرود». وأكــــد الــرئــيــس 
اللبناني أمام الوفد البريطاني، 
عــلــى «جــهــوزيــة الــقــوى الأمنية 

اللبنانية فــي مــلاحــقــة الخلايا 
الــنــائــمــة، عبر تنفيذ  الإرهــابــيــة 
عـــمـــلـــيـــات اســـتـــبـــاقـــيـــة، أثــبــتــت 
جـــدواهـــا وأحــبــطــت مــخــطــطــات 
للقيام بأعمال إرهــابــيــة تسيء 
إلــــــــى الاســــــتــــــقــــــرار والأمـــــــــــن فــي 

البلاد».
واســتــقــبــل عـــــون، وفـــــداً من 
مـــعـــهـــد الـــــــدراســـــــات الأمـــيـــركـــي 
و«ســــــــــــــت إيـــــــــســـــــــت» بـــــرئـــــاســـــة 
كــامــيــرون مونتير، فــي حضور 
ســـفـــيـــر لــــبــــنــــان فــــــي واشـــنـــطـــن 
غــابــي عــيــســى، وجـــرى الــتــداول 
فــي الأوضـــاع العامة فــي لبنان 
والمــــنــــطــــقــــة، عـــــارضـــــاً «مــــواقــــف 
لــبــنــان مـــن الـــتـــطـــورات المــحــلــيــة 
والإقــلــيــمــيــة الـــراهـــنـــة». وشـــدد 
عــــــــون أمــــــــــام الـــــــوفـــــــد، عــــلــــى أن 
اللبنانيين وتضامنهم  «وحــدة 
والــتــفــافــهــم حــــول مــؤســســاتــهــم 
الـــدســـتـــوريـــة، عـــوامـــل أســاســيــة 
فــــي حـــفـــظ الاســــتــــقــــرار والأمــــــن 
فــــيــــه، وتـــمـــكـــيـــنـــه مــــن مـــواجـــهـــة 
الــــتــــحــــديــــات عـــلـــى أنــــواعــــهــــا». 
ولفت إلى «استمرار التهديدات 
الإســرائــيــلــيــة وخــطــورتــهــا، ولا 
سيما الانتهاكات المتكررة للقرار 
١٧٠١ الذي التزم لبنان تطبيقه، 
في حين لا تزال إسرائيل تمعن 
فـــي خـــرقـــه وتـــجـــاهـــل الـــدعـــوات 
الدولية المتكررة للتقيد بها»، 
مــــشــــدداً عـــلـــى «ضــــــــرورة إنـــهـــاء 
مـــعـــانـــاة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين 
وتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن الـــــعـــــودة إلـــى 

بلادهم».

قال إن التحضير لمؤتمر «باريس ٤» يبدأ الأسبوع المقبل

الحريري: الحوار القائم يسعى للحفاظ على العلاقات مع الخليج
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري، أن «الحوار القائم 
سنستكمله في الأيام القادمة بكل 
إيجابية وانــفــتــاح»، مــشــدداً على 
أنــه «حــوار جــدي لإيجاد الحلول 
الــجــديــة، للحفاظ على علاقاتنا 
مع كل أصدقائنا العرب، وخاصة 
: «إننا نكون أقوى 

ً
الخليج»، قائلا

حين نعمل سوياً ويحترم بعضنا 
بعضاً، ونراعي مصالح بعضنا 
ونــغــار عليها، مــن أجــل مصلحة 
لبنان بداية، والمصالح العربية».

وأعـــلـــن الـــحـــريـــري أنــــه «حــين 
نـــنـــتـــهـــي مـــــن الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي 
الأســـبـــوع المــقــبــل، ســيــحــضــر إلــى 
لبنان مندوب من فرنسا ليبحث 
الـــوزراء والفريق الاقتصادي  مع 
الــتــحــضــيــر لمــؤتــمــر (بـــاريـــس ٤)، 
وكـــــذلـــــك هــــنــــاك الــــــتــــــزام مـــــن قــبــل 
رئيس وزراء إيطاليا لعقد مؤتمر 
(ISG) وغيرها من  (رومـــا ٢) والــــــ
الاجتماعات التي كانت مقررة أن 
تعقد؛ لكن كل هذا رهن التوصل 
إلــى نتائج حقيقية فيما يخص 
 
ً
مــــوضــــوع الــــنــــأي بــالــنــفــس فــعــلا

وليس قولاً».
وجـــاء إعـــلان الــحــريــري خلال 
استقباله في «بيت الوسط» قوى 
الإنتاج في لبنان التي تضم ممثلين 
عن الهيئات الاقتصادية، والاتحاد 
الـــعـــمـــالـــي الـــــعـــــام، والـــجـــمـــعـــيـــات، 
والنقابات، والمصارف، والشركات، 
ورجال الأعمال، والعمال، وتحدث 

إليهم عن الأوضــاع العامة وآفــاق 
المرحلة المقبلة.

وأوضح الحريري أن «الحوار 
القائم حالياً يرتكز على مبدأ النأي 
 وليس فقط قــولاً، 

ً
بالنفس، فعلا

فهذه هي مصلحة لبنان، ليس لأن 
هذا ما أريده؛ بل لأن لبنان بحاجة 
إلـــيـــه، وكـــذلـــك الــلــبــنــانــيــون الــذيــن 
يعيشون خارج لبنان»، لافتاً إلى 
أن «مصالح اللبنانيين تقتضي أن 
يكون لدينا نأي حقيقي بالنفس، 
لــبــنــان وكـــل اللبنانيين  لمصلحة 

الذين يعيشون في الخليج، أو في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم». ولــفــت إلــى أن 
«كل الحوار الجاري اليوم هو على 
هــذا الأســـاس، وكــل الأجـــواء التي 
نسمعها هي أجــواء إيجابية من 
كل القوى السياسية، ربما نحتاج 
إلــى مزيد من الــحــوار، والأسبوع 
المقبل يكون بداية الفرج بإذن الله 

لكل اللبنانيين».
وشدد الحريري على أن «ما 
يهمني هو مصلحة اللبنانيين، لا 
مصلحتي السياسية ولا مصلحة 

تياري السياسية. ما يهمنا هو 
مصلحة البلد والاقتصاد الوطني 
والاســتــقــرار المــحــلــي. لــذلــك حــاول 
الــبــعــض فــي المــرحــلــة الــســابــقــة أن 
يستعمل سياستي لمصلحة البلد 
لــلــدخــول فــي (زواريــــــب) المصالح 
الطائفية أو المذهبية أو المناطقية. 
أنا لم أنظر يوماً إلى الأمور على 
هــذا النحو، بــل كنت دائــمــاً أنظر 
إلــى استفادة لبنان واللبنانيين 
مــن كــل المــشــروعــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي نعد لــهــا. هــذا المنطق الــذي 

عملت على أساسه وسأكمل فيه؛ 
خــاصــة أن هــنــاك مــراحــل نجحنا 
فيها وأنجزنا الكثير، مثل موازنة 
عـــام ٢٠١٧، وقــانــون الانــتــخــاب». 
وأكد أن الانتخابات ستجري في 
وقتها بإذن الله، والجميع تعاون 
في هذا الموضوع. كما أن فرنسا 
ودول الخليج مــا زالـــوا ملتزمين 
بــــالمــــشــــروعــــات الــــتــــي كـــنـــا نــعــمــل 
عليها فــي مــجــال الاســتــثــمــار في 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة وغـــيـــرهـــا، وهــي 

موضوعات ما زالت قائمة.

رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التقى وفداً من المجلس الاقتصادي أمس (دالاتي ونهرا)

تتراوح بين «تعديل بالبيان الوزاري» وإعلان سياسي تلتزم به الأطراف

لبنان: مخارج متوقعة للأزمة السياسية قد تعيد تفعيل الحكومة
بيروت: نذير رضا

لــم يــتــضــح شــكــل الــحــل الــذي 
تــعــمــل عــلــيــه الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة 
لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
الراهنة، رغم الاتفاق على إيجاد 
مخرج للأزمة، يتراوح بين احتمال 
الـــوزاري، وهو  البيان  تعديل في 
مـــا يــســتــوجــب نــيــل ثــقــة الــبــرلمــان 
مرة جديدة، وبين إعلان سياسة 
جديدة للحكومة اللبنانية تلتزم 
بها جميع الأطراف، وتتلخص في 
تــكــريــس ســيــاســة الــنــأي بالنفس 

عن أزمات المنطقة.
ووســـــط الأجـــــــواء الــتــفــاؤلــيــة 
الــــــــتــــــــي تـــــحـــــيـــــط بــــــــالمــــــــشــــــــاورات 
والمناقشات بين الكتل السياسية 

المـــمـــثـــلـــة بـــالـــحـــكـــومـــة، لــــن يــظــهــر 
الشكل النهائي للحل قبل عــودة 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
الــتــي يتوجه إليها  إيــطــالــيــا،  مــن 
الـــيـــوم فـــي زيــــــارة رســمــيــة. وبـــرز 
تــطــور لافــت مــســاء أمـــس، بإعلان 
الــبــطــريــرك المـــارونـــي الــكــارديــنــال 
بشارة الراعي أن الرئيس اللبناني 
ميشال عون قال له: «إنه ستكون 
هناك جلسة للحكومة فور عودته 
من إيطاليا، وستكون المشاورات 

على جدول أعمالها».
وكان عون قد استبق رحلته 
إلى إيطاليا بالإعراب عن أمله في 
أن يحمل الأسبوع المقبل مزيداً من 
الإيجابيات على صعيد معالجة 
التطورات السياسية، التي نشأت 

عن إعــلان رئيس مجلس الــوزراء 
الرئيس سعد الحريري استقالته، 
وتــريــثــه فـــي تــقــديــمــهــا بــنــاء على 
رغــبــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وأكــد 
الرئيس عون على ثبات الاستقرار 
والأمــــن فــي الـــبـــلاد، وعــلــى متانة 
الــعــلاقــات الــتــي تــربــط لــبــنــان مع 
الـــدول العربية والأجــنــبــيــة كافة، 
والــــــتــــــي يـــعـــمـــل عــــلــــى تـــعـــزيـــزهـــا 

وتطويرها.
الـــجـــو الــتــفــاؤلــي أكـــــده وزيـــر 
الــدولــة لــشــؤون مكافحة الفساد 
نــقــولا تــويــنــي، بــالــقــول إن الأمــور 
«تذهب بالاتجاه الصحيح نحو 
إعـــــادة تــفــعــيــل الــعــمــل الــــــوزاري»، 
«الشرق  لـ مشيراً فــي تصريحات 
الأوســــط»، إلــى أن «أخــبــاراً طيبة 

حـــــــول تــــســــويــــة الـــــوضـــــع الـــقـــائـــم 
ستكون في الأسبوع المقبل». وأكد 
أن المخرج المرجح للأزمة الآن هو 
«متابعة عمل الحكومة بالتركيبة 
القائمة، وإعـــادة العمل  الــوزاريــة 
إلـــى وتــيــرتــه السابقة  الــحــكــومــي 
بـــلا مــطــبــات، ومــــن غــيــر الــدخــول 
بتشنجات جديدة»، مشدداً على 
أن «الأجـــواء إيجابية كما أكدها 

الرئيس عون».
وأشــــــارت مـــصـــادر سياسية 
مطلعة إلى «جو تفاؤلي» يواكب 
المــشــاورات التي أجــراهــا الرئيس 
اللبناني مــيــشــال عـــون، الاثــنــين، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  مــــؤكــــدة لـــــ
جــمــيــع الأطــــــراف «مــنــفــتــحــة على 
التوصل إلى حل»؛ لكنها جزمت 

بــــــأن شـــكـــل الــــحــــل الـــنـــهـــائـــي «لـــم 
يتبلور بعد». وقالت إن المشاورات 
باقية، مــشــددة على أن «الجميع 
حريص على التوصل إلى مخرج، 
وحماية السلم الأهلي، والحفاظ 
على العلاقات مع الدول العربية».

وتتداول الأوساط السياسية 
مـــخـــرجـــين لـــــلأزمـــــة، ســيــصــطــدم 
أحدهما بإجراءات قانونية حتى 
يصير نــافــذاً، إذ تنص المـــادة ٦٤ 
مـــن الــدســتــور الــلــبــنــانــي عــلــى أن 
يـــقـــوم رئـــيـــس الــحــكــومــة بــتــلاوة 
الـــبـــيـــان الــــــــوزاري لــحــكــومــتــه في 
الــــبــــرلمــــان، ويــــنــــال عـــلـــى أســـاســـه 
يـــعـــنـــي أن لا وجـــــود  مـــــا  الــــثــــقــــة، 
لحكومة دون بــيــان وزاري حــاز 
على ثقة البرلمان، وبالتالي، فإن 

أي تــعــديــل بــالــبــيــان الـــــوزاري من 
غــيــر الــحــصــول عــلــى ثــقــة جــديــدة 

أمر غير ممكن.
وقـــــــال الـــخـــبـــيـــر الـــدســـتـــوري 
الــــــدكــــــتــــــور وســــــيــــــم مــــنــــصــــوري 
«الشرق الأوسط»، إن احتمالات  لـ
المخرج القانوني للأزمة تتراوح 
البيان  بين اثنين، إما تعديل في 
الــــــوزاري وتـــلاوتـــه أمــــام الــبــرلمــان 
بغرض الحصول على ثقة مجلس 
النواب مرة جديدة، وإما أن يكون 
إعـــلانـــاً ســيــاســيــاً لــلــنــوايــا، يمثل 
خـــطـــة تــــوافــــق، ويــعــتــبــر بــمــثــابــة 
«إعلان شرف بين الفرقاء»؛ لكنه 
لا قيمة قانونية له، وهو غير ملزم 
للأطراف المتمثلة بالحكومة، إلا 

إذا ألزموا أنفسهم به.

وأوضـــــح مــنــصــوري أنــــه إذا 
قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة إجــــــــراء إعــــلان 
جـــــديـــــد، فـــعـــلـــيـــهـــا الــــتــــوجــــه إلــــى 
مــجــلــس الـــنـــواب لــنــيــل الــثــقــة إذا 
اعــتــبــرتــه بــيــانــاً وزاريـــــــاً جـــديـــداً، 
 بالبيان 

ً
لــم تعتبره تعديلا وإذا 

الــــــــوزاري، فــــإن رئــيــس الــحــكــومــة 
القرار بــأن يتلوه علناً في  يتخذ 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الـــــــوزراء، أو أن 
يطلب من رئيس مجلس النواب 
أمــام النواب في البرلمان،  تلاوته 
ويــــكــــون بــــهــــذه الـــحـــالـــة بــمــثــابــة 
«إعلان صادر عن الحكومة». وفي 
هـــذه الــحــالــة، (إذا اخــتــار تــلاوتــه 
أمـــام الــبــرلمــان) واعــتــبــره سياسة 
عــامــة للحكومة، فيعود للنواب 
اتخاذ القرار بشأنه، إما مناقشة 

الـــســـيـــاســـة الــــعــــامــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، 
وإمـــا طـــرح الــثــقــة بــالــحــكــومــة، أو 
الاســتــمــاع إلـــى الإعـــــلان مـــن غير 
الـــخـــطـــوات الـــســـابـــقـــة، مــــا يــعــنــي 
أنــه يصبح بشكل معنوي ملزماً 
للجميع بعد تلاوته في البرلمان.

وفـــي ظــل مــنــاقــشــة المــخــارج، 
غــــرد الــنــائــب بـــطـــرس حــــرب عبر 
«تويتر» بالقول: «تعملون لإيجاد 
المـــــخـــــارج الـــشـــكـــلـــيـــة مــــن المـــــــأزق، 
والمــطــلــوب واحــــد: تحييد لبنان 
عن صراعات الخارج، وانسحاب 
(حـــــزب الـــلـــه) مــنــهــا، والاعــــتــــراف 
الــدولــة وقواها  بحصرية سلطة 
الــشــرعــيــة، وإلا عبثاً  الــعــســكــريــة 
تـــحـــاولـــون؛ لأن الأزمــــــة ســتــعــود 

وستتفاقم».

الراعي: سمعت كلاماً رائعاً من الملك سلمان عن لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

وضـــع الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي رئيس الجمهورية 
ميشال عــون فــي أجـــواء زيــارتــه 
إلى المملكة العربية السعودية، 
إلــى  لــلــدعــوة  معلناً الاســتــعــداد 
عــقــد قــمــة إســلامــيــة - مسيحية 
بــعــد ظـــهـــور نــتــائــج المــــشــــاورات 

السياسية.

وقال الراعي بعد لقائه عون 
في القصر الرئاسي إنه وضعه 
في أجــواء الــزيــارة التي قــام بها 
إلى المملكة العربية السعودية. 
الراعي المملكة، لافتا إلى  وحيّا 
أنــه سمع كلاما رائعا من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، والأمير محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، ولـــــي الـــعـــهـــد، عــن 

لبنان.

وتمنى البطريرك أن «تصل 
المشاورات التي قام بها الرئيس 
إلـــــى الــنــتــيــجــة الـــتـــي يــنــتــظــرهــا 
اللبنانيون»، مؤكدا أنه «إذا كان 
مـــن حـــاجـــة؛ فــنــحــن مــســتــعــدون 
لـــنـــدعـــو إلــــــى قـــمـــة مــســيــحــيــة – 
مـــســـلـــمـــة، لـــكـــن نــنــتــظــر نــتــيــجــة 
المشاورات التي قام بها الرئيس 
عـــــــون، وأعــــتــــقــــد أنــــهــــا ســتــكــون 

خيرا».

عضو كتلة «المستقبل» قال إن على {حزب الله} إظهار استعداد للتغيير الميداني

النائب نضال طعمة: سنمرر مرحلة ما قبل الانتخابات بأقل خسائر ممكنة
بيروت: وجدي العريضي

اعــتــبــر عــضــو كــتــلــة «المستقبل» 
تـــريـــث  نـــــضـــــال طـــعـــمـــة أن  الـــــنـــــائـــــب 
الحريري في استقالته «يمهد لمرحلة 
جـــديـــدة تــتــســم بـــالـــوضـــوح أكـــثـــر في 
المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة، وتــنــظــم القضايا 
الخلافية بطريقة أكثر أمــانــة لمنطق 
حــيــاد لــبــنــان الإيـــجـــابـــي»، لافــتــاً إلــى 
أن اســتــشــراف مــرحــلــة الأوضـــــاع في 
لبنان بعد مرحلة الاستقالة يحتاج 
إلـــى جـــلاء المــزيــد مــن المـــواقـــف، وقـــال: 
«يــبــدو أنــنــا ســنــمــرر مــرحــلــة مــا قبل 
الانـــتـــخـــابـــات بـــأقـــل خــســائــر مــمــكــنــة، 
يــتــنــفــس دون  فــلــبــنــان لا يــمــكــنــه أن 
عــلاقــتــه الأخـــويـــة الــجــيــدة مـــع بيئته 
الــعــربــيــة، وخــيــاراتــه الــســيــاســيــة هي 

ضمن هذا الإطار حتماً».
وشـــــــدد طـــعـــمـــة عـــلـــى أن عـــــودة 
الحريري عن الاستقالة «هي تفصيل 
مرتبط بما سمعه وقد يسمعه أيضاً 
فـــي لـــبـــنـــان، وأكـــــد أنــــه عــنــدمــا يعلن 
أمــين عــام حــزب الله حسن نصر الله 
اســتــعــداده لــلــحــوار وســمــاع الرئيس 
فـــيـــجـــب أن يـــظـــهـــر نــيــة  الـــــحـــــريـــــري، 
حقيقية واستعداداً للتغيير الميداني.

«الشرق  وشدد طعمة في حديث لـ
الأوسط» على أن «المعارضة من أجل 
المعارضة، مرفوضة في قاموس (تيار 

المستقبل) وفي سلوكه»، موضحاً أن 
«المـــعـــارضـــة مـــن أجــــل حـــقـــوق الــنــاس 
واستمرار البلد وتغليب منطق بناء 
الــدولــة، هــي خــيــار قــد نمارسه حتى 
ولــــو كــنــا فـــي الــحــكــم. فـــوجـــودنـــا في 
الحكومة لا يعني أننا سنوافق على 
كــل شـــيء، كــمــا وجــودنــا خــارجــهــا لا 
يعني أننا سنرفض كل شيء». وشدد 
طعمة على أن «مسلمات (المستقبل) 
الــســيــاديــة مــعــروفــة، وقــد كرسها في 
مواقفه وفي مقاربته لمختلف القضايا 
الوطنية. ففي أي موقع كنا ستبقى 
كــلــمــتــنــا نــصــيــرة لــلــبــنــانــيــين وداعــيــة 
لبناء الدولة العادلة. وقالها الرئيس 
الـــحـــريـــري أخـــيـــراً مــلــخــصــاً الــقــضــيــة 

بكلمتين: لبنان أولاً».
وحـــــول مـــا إذا كـــانـــت الــتــســويــة 
الـــرئـــاســـيـــة قــــد انـــتـــهـــت، قـــــال طــعــمــة: 
«عندما نتحدث عما يسمى التسوية 
، لأن 

ً
الرئاسية تختلط الأمـــور قليلا

كل طــرف يمتلك رؤيــة مختلفة لهذه 
التسوية. فثمة من يعتبرها انتصاراً 
لمـــحـــوره وانـــعـــكـــاســـاً إقــلــيــمــيــاً، وهـــذا 
مــا يــزيــد الــطــين بــلــة، فــي حــين نــراهــا 
محاولة إنقاذية لما تبقى من مقومات 
بناء الدولة»، مشيراً إلى أن «الإصرار 
قــــد أطـــــــاح بــكــل  المـــنـــطـــق الأول  عـــلـــى 
البلد، فيما تغليب المنطق  شــيء في 
الثاني يعومها ويعممها ويعمقها. 

وإذا كانت ثمة إشارات لصون علاقة 
إيـــجـــابـــيـــة بــــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
والــــحــــريــــري، فــــإن ذلــــك مـــن شـــأنـــه أن 
يعطي التسوية بعداً جــديــداً يعتمد 
على تغليب منطق التعاون من أجل 
بــنــاء الــدولــة، فــي أي مــوقــع اخــتــار أن 

يكون فيه دولة الرئيس الحريري».
وقــــال الــنــائــب نــضــال طــعــمــة إن 
الاســتــقــالــة «كــانــت واضــحــة المفاصل 
بغض النظر عن اجتهادات البعض 
لجهة لغتها أو نبرتها، وهي تنطلق 
من مسلمات فريقنا السيادي. موقفنا 
مــن النظام الــســوري مــعــروف، فنحن 
ضــــد الـــظـــلـــم، والـــقـــمـــع، وكـــــل أشـــكـــال 

الديكتاتورية. وللشعب السوري حق 
تــقــريــر مــصــيــره، وتــعــاطــفــنــا المــبــدئــي 
مع الشعوب المقهورة لا يجيز لأحد 
خـــــرق الـــســـيـــادة والـــتـــدخـــل فــــي دول 
أخـــرى»، مؤكداً أن «تجديد التسوية 
رهــن بمواقف الأطـــراف على الساحة 
اللبنانية التي تهيبت ما حصل، ولا 
بــد مــن مرحلة انتقالية مــن الآن إلى 

موعد إجراء الانتخابات النيابية».
وحول قراءته لخطاب أمين عام 
حـــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه الأخــيــر، 
قال طعمة: «لعله من المفيد أن نبني 
عــلــى الإيـــجـــابـــيـــات الـــتـــي ظـــهـــرت في 
خـــطـــاب نـــصـــر الــــلــــه، ونـــحـــولـــهـــا إلـــى 

قــنــاعــات ووقــائــع دامــغــة، مــن شأنها 
أن تــســاهــم فــي بــلــورة آفـــاق إيجابية 
فــي الــبــلــد». وأضـــــاف: «عــنــدمــا يعلن 
الله استعداده للحوار وسماع  نصر 
الرئيس الحريري، يجب أن يظهر نية 
حقيقية واستعداداً للتغيير الميداني. 
إن حديثه عن عدم تدخل حزب الله في 
الــدول العربية يحتاج وقائع دامغة 
تـــؤكـــد المــــوضــــوع عـــنـــد الـــــــرأي الـــعـــام 
الـــعـــربـــي وعــــواصــــم الــــقــــرار وجــامــعــة 

الدول العربية».
ورأى طـــعـــمـــة أن الانـــتـــخـــابـــات 
الــنــيــابــيــة ضــــرورة مــلــحــة، ولا يجوز 
بـــأي شــكــل مــن أشــكــال الــتــمــديــد بعد 
الــــــيــــــوم، مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن «تـــجـــديـــد 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مــطــلــوب، ليقود 
المــجــلــس الــجــديــد مــرحــلــة جــديــدة في 
البلد. ويبدو أن كل القوى السياسية 
مقتنعة بحتمية خيار الانتخابات». 
ولــفــت إلـــى أن «الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الممسوك هو انعكاس لقدرات مصرف 
لبنان من جهة، وللمعادلة السياسية 
الثابتة من جهة أخرى، فمهما اشتدت 
التباينات لن يفرط أحد بالبلد». أما 
عن الوضع الأمني فشدد على سهر 
الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، وأضـــــــاف: «لـــنـــا كل 
الثقة بأن التفاف الناس حول جيشنا 
الوطني يشكل صمام الأمــان الأقوى 

لحفظ البلد».

النائب نضال طعمة

«الكتائب» يحذر من {تعليق المصير}
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر حــــــــزب «الــــكــــتــــائــــب 
ّ
حــــــــــذ

اللبنانية» من سياسة «تقطيع 
الوقت، ومحاولة إبقاء مصير 
لــبــنــان مــعــلــقــاً عــلــى الــتــريــث». 
«بقاء الحكومة  وأعلن رفضه لـ
الـــحـــالـــيـــة قـــائـــمـــة عـــلـــى مــنــطــق 
الــصــفــقــات»، وأكـــد أن «الــشــرط 
الــــكــــامــــل عــن  لـــلـــحـــيـــاد  الأول 
الــصــراعــات الإقليمية، يتمثل 
بــــســــيــــادة الــــــدولــــــة وحـــصـــريـــة 

السلاح بيد القوى الشرعية».
مـــواقـــف حـــزب «الــكــتــائــب» 
جـــــــــــــــاءت خــــــــــــلال الاجــــــتــــــمــــــاع 
الأسبوعي للمكتب السياسي 
لحزب برئاسة رئيس الحزب 

النائب سامي الجميل، حيث 
جــرى عــرض لآخــر المستجدات 
وتــداعــيــاتــهــا المــحــتــمــلــة. وأكـــد 
في بيان صــدر بعد الاجتماع 
على «ضــــرورة تحويل الأزمــة 
الـــحـــالـــيـــة إلـــــى فـــرصـــة لإنـــتـــاج 
اســـتـــقـــرار حــقــيــقــي فـــي الــبــلاد، 
يحول دون تكرار الأزمات، عند 
كل منعطف محلي أو إقليمي»، 
مـــحـــذراً مـــن «مــخــاطــر سياسة 
الــتــمــيــيــع وتـــقـــطـــيـــع الــــوقــــت»، 
داعـــيـــاً جــمــيــع المـــســـؤولـــين إلــى 
«الاتــعــاظ والإســــراع فــي حسم 
أمرهم، إذ لا يجوز إبقاء مصير 
ــــنــــاس مــعــلــقــا عــلــى  الــــبــــلاد وال

التريث».
وجـــــدد حــــزب «الــكــتــائــب» 

رفـــضـــه «بـــقـــاء هــــذه الــحــكــومــة 
القائمة على منطق الصفقة، 
وقــد عــانــى منها اللبنانيون، 
جـــــــــراء الـــتـــخـــلـــي عــــــن ســــيــــادة 
الـــــدولـــــة، وضــــــرب الــــنــــاس فــي 
لقمة عيشهم، وســيــطــرة نهج 
المــتــوازن  الــفــســاد، والأداء غير 
والفاشل في إدارة كل الملفات». 
«الــــحــــيــــاد الـــكـــامـــل  وطـــــالـــــب بـــــ
عــــن الــــصــــراعــــات الإقــلــيــمــيــة»، 
واعتبر أن «شــرط هذا الحياد 
هــو ســيــادة الـــدولـــة وحــصــريــة 
الــقــوى الشرعية  بــيــد  الــســلاح 
لقيام الدولة القوية والقادرة، 
وإبـــــعـــــاد الـــــبـــــلاد عـــــن مـــحـــاور 
الـــــصـــــراع عـــلـــى حــــســــاب أمـــنـــه 

واستقراره».

أعلنت {اعترافه بالتعامل مع إسرائيل}

أمن الدولة اللبناني يحيل الفنان زياد عيتاني إلى القضاء
بيروت: «الشرق الأوسط»

أحـــالـــت المـــديـــريّـــة الـــعـــامّـــة لأمــن 
الــدولــة فــي لــبــنــان الــفــنــان المسرحي 
زيــاد عيتاني إلــى القضاء المختص 
أنــهــت التحقيقات الأولــيــة،  بــعــد أن 
مــمــا يـــحـــول الــقــضــيــة الـــتـــي شغلت 
إلــى مسارها  اللبناني  الــعــام  الـــرأي 
القانوني بعيدا عن موجة الشائعات 

اللبناني في  الــشــارع  الــتــي ضــربــت 
أعــقــاب توقيفه بتهمة التعامل مع 

إسرائيل.
وقالت المديرية في بيان وزعته 
مساء أمس، إنها أنهت «التحقيقات 
قة بالمدعوّ زياد أحمد 

ّ
الكاملة المتعل

المــوقــوف منذ تــاريــخ ٢٣/  عيتاني، 
١١/ ٢٠١٧، بجرم التخابر والتواصل 
والـــتـــعـــامـــل مــــع أجــــهــــزة المـــخـــابـــرات 

الإســــرائــــيــــلــــيّــــة، وقــــامــــت بـــعـــد ظــهــر 
اليوم (أمس) بتسليمه إلى القضاء 
المختصّ لإجراء المقتضى القانوني 
ـــه، وأودعــــــــت مـــعـــه المــســتــنــدات 

ّ
بـــحـــق

ـــــــــة المـــضـــبـــوطـــة، بـــعـــد أن كـــان 
ّ
والأدل

سب إليه».
ُ
اعترف بما ن

ووصــــف الــبــيــان مـــا «شــــاع في 
بعض وسائل الإعلام من معلومات 
وروايـــات كثيرة» بأنه «لا يستوفي 

ــــة»، مــوضــحــة 
ّ
مــعــظــمــه شــــروط الــــدق

أنه «بعد عمليّة توقيف عيتاني في 
الرمّانة (شــرق بيروت)  منطقة عين 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة الــــرّصــــد 
ـــب فـــي أمــــن الـــــدّولـــــة، قــامــت 

ّ
والـــتـــعـــق

مــجــمــوعــة ثــانــيــة بــمــداهــمــة مــنــزلــه 
ة فرن الشبّاك بإشراف 

ّ
الكائن في محل

وحــــضــــور مــــفــــوّض الـــحـــكـــومـــة لـــدى 
المحكمة العسكريّة، حيث ضبطت 

في غرفة نومه كميّة من المــخــدّرات، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أربــــعــــة حـــواســـيـــب 
إلكترونيّة، وخمسة أجهزة خلويّة، 
ن فيها 

ّ
ه يخز

ّ
تبينّ في التحقيقات أن

الداتا السرّية».
البيان إنه «بعد التدقيق  وقال 
بـــالاتـــصـــالات الــــــواردة إلـــى أجــهــزتــه 
ه كان يتلقى رسائل 

ّ
الخلويّة، تبينّ أن

رة عبر (الواتساب) من 
ّ
نصّية ومشف

أرقام تبدأ بمفتاح (٠٠٤)، و(٩٧٢)».
وأوضح البيان أنّ «الإعلاميين 
الذين وردت أسماؤهم في محاضر 
التحقيق وتداولتها وسائل الإعلام 
كـــانـــوا أهــــدافــــاً ســعــى عــيــتــانــي إلــى 
التقرّب منهم بغية جمع المعلومات 
عن توجّهاتهم السياسيّة والحزبيّة، 
وفــــــقــــــاً لأوامـــــــــــــر عــــمــــيــــلــــة المــــــوســــــاد 
الإسرائيلي». ونفت المديرية العامّة 

الــدولــة قيامها باستدعاء أي  لأمــن 
من هؤلاء الإعلاميين للاستماع إلى 
إفاداتهم في قضيّة عيتاني، تاركة 
الأمر للقضاء المختص. كما أشارت 
 مـــا انــتــشــر مـــن مــقــاطــع 

ّ
إلــــى أن كــــل

فيديو وصور على مواقع التواصل 
الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام 
التي تمّ نسبتها إلى عميلة الموساد 

الإسرائيلي غير دقيقة.

وتمنت على وسائل الإعلام كافة 
أن تستقي معلوماتها مباشرة من 
قسم الإعــلام والتوجيه في المديرية 
العامة، حفاظاً على الدقة والصدقية، 
وحــرصــاً عــلــى عـــدم اســتــبــاق نتائج 
التحقيقات التي قد تؤدي إلى عرقلة 
الــدقــيــقــة،  الــعــمــلــيــات الأمــنــيــة  تنفيذ 
وحــرصــاً عــلــى ســمــعــة جــمــيــع الــذيــن 

وردت أسماؤهم في التحقيق.
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معصوم يلتقي في أربيل قادة الإقليم

حزب بارزاني يرفض حل الحكومة
ويقدم الانتخابات البرلمانية والرئاسية

السليمانية: شيرزاد شيخاني

وصل الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم، أمس، إلى مدينة أربيل 
عاصمة إقليم كردستان لبحث 
ملفات مهمة، بينها العلاقة بين 

حكومتي بغداد وأربيل.
وبحسب مصادر حكومية، 
فإن معصوم سيجتمع برئيس 
وزراء إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني ونائبه قباد طالباني.

وأعـــلـــن مــعــصــوم (الأحـــــد)، 
أنـــــه «يــــــــزور كــــردســــتــــان لــبــحــث 
مـــلـــفـــات ثــــلاثــــة، وهـــــي مــحــاولــة 
إنهاء المشكلات الداخلية لحزبه 
الاتحاد الوطني الكردستاني، 
وإعـــــــــادة الأوضـــــــــاع الــطــبــيــعــيــة 
إلــى كركوك، ومحاولة معالجة 
المــشــكــلات بــين أربــيــل وبــغــداد». 
وكـــــــان الــــرئــــيــــس مـــعـــصـــوم زار 
أول مــن أمـــس (الاثـــنـــين) مدينة 

كركوك.
من جهته، يواصل نيجيرفان 
بـــارزانـــي، رئــيــس حــكــومــة إقليم 
كردستان ونائبه قباد طالباني 
مــــحــــادثــــاتــــهــــمــــا مــــــع الأحــــــــــزاب 
الــكــردســتــانــيــة لأجــل  السياسية 
الــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات داخلية 
بشأن قضيتين مهمتين تشغلان 
الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة بــإقــلــيــم 
كـــردســـتـــان، وهـــمـــا، المــفــاوضــات 
المرتقبة مع الحكومة الاتحادية، 
والأخــرى حل الحكومة الحالية 
وتشكيل حكومة انتقالية تأخذ 
عـــلـــى عـــاتـــقـــهـــا قـــــيـــــادة المـــرحـــلـــة 
إلــى الانتخابات  المقبلة وصــولاً 
الــبــرلمــانــيــة المــقــرر لــهــا فــي الــعــام 

المقبل.
والـــتـــقـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ونائبه يوم أمس أعضاء المكتب 
الديمقراطي  للحزب  السياسي 
الــــكــــردســــتــــانــــي الــــــــذي يــتــزعــمــه 
مــــســــعــــود بـــــــــارزانـــــــــي، وأجـــــريـــــا 
مـــــبـــــاحـــــثـــــات مــــشــــتــــركــــة بــــشــــأن 
تـــــطـــــورات الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي، 
فــي مقدمتها العلاقة مــع بغداد 
ومـــــســـــــــــألـــــة مــــصــــيــــر الــــحــــكــــومــــة 

الحالية.
وأكـــــــد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
بــاســم المكتب السياسي لحزب 
بـــــارزانـــــي عـــقـــب الاجــــتــــمــــاع فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــــن مـــوقـــف 
حزبه من دعوات بعض الأطراف 
السياسية، وفي مقدمتها حركة 
التغيير والــجــمــاعــة الإســلامــيــة 
والـــتـــحـــالـــف مــــن أجـــــل الـــعـــدالـــة 
والــديــمــقــراطــيــة بــرئــاســة بــرهــم 
صالح، القاضية بحل الحكومة 
الحالية قائلاً: «نحن في قيادة 
الــحــزب نــرفــض هـــذه الـــدعـــوات، 
ونؤكد على استمرار الحكومة 
الـــحـــالـــيـــة بـــمـــهـــامـــهـــا إلــــــى حــين 
تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة»، 
وأضاف: «أي مساس بالحكومة 
الحالية وتشكيل حكومة أخرى 
سيأخذ وقتاً طويلاً، وسيخلق 
لــنــا مــشــكــلات كــبــيــرة نــحــن في 

غنى عنها».
وقـــــــــــال مـــــحـــــمـــــود مـــحـــمـــد، 
عــــــضــــــو المــــــكــــــتــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي 
والمــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســمــه 
«الأولـــويـــة حــالــيــاً هــي لتحقيق 

تـــــوافـــــق وطــــنــــي حــــــول تــشــكــيــل 
وفــد كــردســتــانــي مشترك يضم 
جميع القوى السياسية ليذهب 
إلــــى بـــغـــداد لمــعــالــجــة المــشــكــلات 
القائمة بين الحكومتين وإنقاذ 
الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي، والــــبــــحــــث 
عــــــن حـــــلـــــول ســــريــــعــــة لــــلأزمــــة 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة». وحــول 
الانــتــخــابــات الــقــادمــة وتــحــديــد 
مـــوعـــدهـــا قــــــال مـــحـــمـــد: «نــحــن 
نفضل تقديم موعد الانتخابات 
المـــقـــبـــلـــة لــيــســبــق الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــراقــيــة، وقـــد أبــلــغــنــا موقفنا 
هـــذا لــوفــد الــحــكــومــة، وتطرقنا 
كــذلــك إلـــى مـــوضـــوع اســتــئــنــاف 
المــــــحــــــادثــــــات الــــخــــمــــاســــيــــة بــين 
الأحــــــــــــزاب الــــرئــــيــــســــيــــة، لــكــنــنــا 
لــــم نـــتـــوصـــل بـــعـــد إلـــــى تــحــديــد 
موعد لذلك». وبشأن الأوضــاع 
المــتــفــاقــمــة فــي مــديــنــتــي كــركــوك 
وطــــــوزخــــــورمــــــاتــــــو، أكـــــــد «لـــقـــد 
تــبــاحــثــنــا مــــع الـــحـــكـــومـــة بــهــذا 
الــــشــــأن، وطــلــبــنــا الاســتــعــجــال 
ــــــاءة مــع 

ّ
بـــعـــقـــد مـــــحـــــادثـــــات بــــــن

السلطة الاتحادية لأجل تطبيع 
أوضــــاع هـــذه المــنــاطــق وضــمــان 

عودة النازحين منهما».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد حـــــزب 
الــكــادحــين الــكــردســتــانــي، الــذي 
الــــحــــكــــومــــي بــعــد  الـــــوفـــــد  زاره 
مــحــادثــاتــه مــع حـــزب بـــارزانـــي، 
تـــــــأيـــــــيـــــــده لمــــــضــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الحالية بأداء مهامها إلى حين 
الانتخابات المقبلة، وقال سعد 
خــالــد، عضو الهيئة الرئاسية 
للحزب في مؤتمره الصحافي: 
«نــــحــــن نــعــتــقــد بـــــأن الــحــكــومــة 
الحالية هي بالأساس تحولت 
إلـــى حــكــومــة مــؤقــتــة، ولا خيار 
أمــــامــــنــــا ســــــوى تـــأيـــيـــد جــمــيــع 
الأحـــزاب والــقــوى الكردستانية 
بـــأداء  الــحــكــومــة لتستمر  لــهــذه 
وظــــائــــفــــهــــا، أو الاتــــــفــــــاق عــلــى 
مـــوعـــد لــتــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات، 
يــمــكــن تشكيل حكومة  حينها 
جــــديــــدة وفـــقـــا لــلاســتــحــقــاقــات 

الانتخابية».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أعــلــنــت 
مفوضية الانــتــخــابــات المحلية 
بكردستان استعدادها الكامل 
لتنظيم الانتخابات المقبلة في 
حال صدور قرار بشأنها، وقال 
هندرين محمد صــالــح، رئيس 
المــــفــــوضــــيــــة فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية: «نحن نحبذ تنظيم 
الانـــتـــخـــابـــات الــــثــــلاث (رئـــاســـة 
الإقـــلـــيـــم والــــبــــرلمــــان ومـــجـــالـــس 
المــــحــــافــــظــــات) بـــمـــوعـــد واحــــــد، 
ونــــحــــن كـــمـــفـــوضـــيـــة جــــاهــــزون 
لـــذلـــك، خــصــوصــاً أنــنــا أجــريــنــا 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء وتـــــتـــــوفـــــر لـــديـــنـــا 
الإمـــكـــانـــيـــات الــلــوجــيــســتــيــة من 
ــــــكــــــوادر والــــتــــدريــــبــــات  حـــيـــث ال
للقيام بــهــذه المــهــمــة فــي الــوقــت 
الــذي تحدده الجهات المعنية». 
وأشــــــار رئـــيـــس المــفــوضــيــة إلــى 
بـــــدأت  المـــفـــوضـــيـــة  «أن دوائـــــــــر 
بــالــفــعــل بـــالـــشـــروع فـــي تــدقــيــق 
القوائم الانتخابية وتطهيرها 
مــن أســمــاء المــتــوفــين والأســمــاء 
المكررة بناءً على طلب الأحزاب 

السياسية بالإقليم».

السعودية تدين هجوم النهروان الإرهابي

أحكام بالسجن لمسؤولين فاسدين في العراق
بغداد ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقت حذر فيه رئيس الوزراء 
الــعــبــادي، بتصعيد الحرب  الــعــراقــي 
ضد الفساد لتطال كبار المسؤولين، 
صــــدرت بــالــتــزامــن فـــي بـــغـــداد أمـــس، 
أحــــــكــــــام بــــالــــســــجــــن عــــلــــى عــــــــدد مــن 

المسؤولين لإدانتهم بالفساد.
وقالت هيئة النزاهة العراقية إن 
عــددا من الأحكام صــدرت في قضايا 
فـــســـاد بــحــق مـــســـؤولـــين تـــم إدانــتــهــم 
بتهم الإضــرار بالمال العام. وأضافت 
الــجــزائــيــة في  أن «الهيئة التمييزية 
رئــــاســــة مــحــكــمــة اســـتـــئـــنـــاف بـــغـــداد، 
صـــادقـــت عــلــى قـــــرار الــحــكــم الـــصـــادر 
 المــــدانــــينِ، ســيــامــنــد زيـــد أحــمــد 

ِّ
بــحــق

عــــثــــمــــان، وبــــــرهــــــان شـــــــــاوي مـــجـــول 
التميمي، المديرينِ التنفيذيينِ السابق 
والأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات، 
الـــذي يقضي بالحبس وفــقــاً لأحكام 

المادة ٣٣١ من قانون العقوبات».
وذكــــر بــيــان أيـــضـــا، أن الــهــيــئــة، 
صـــادقـــت عــلــى قــــرار الــحــكــم الــغــيــابــي 
الـــصـــادر بــحــق المــديــر الــعــام الــســابــق 
لــلــدائــرة الإداريـــــة والمــالــيــة فــي وزارة 
ة، رياض محسن حسن العاني،  الماليَّ
بـــالـــحـــبـــس، والمــــصــــادقــــة أيـــضـــا عــلــى 
حــبــس المـــــــدان، ســـامـــي أحـــمـــد جميل 
الــســابــق للهيئة  الــرئــيــس  الشيخلي، 
 . ــــــة لــنــادي الــجــيــش الــريــاضــيِّ الإداريَّ
وصــادقــت الهيئة التمييزية، أيضا 
 

ِّ
عـــلـــى قــــــــرارات أحــــكــــام صـــــــادرة بــحــق
المــــــدانــــــة، حــــيــــاة مــــهــــدي جـــــــواد تــقــي 
اف، مــديــرة التسجيل العقاري  الــصــرَّ
الــــســــابــــقــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة كـــــربـــــلاء، 
ـهمة،  وتصديق قرار الحكم بإدانة المُتَّ
ريـــام حــامــد عــبــاس، مــســؤولــة خدمة 
الزبائن في مصرف إيلاف الإسلامي. 
وأشــارت الهيئة إلى أن هذه الأحكام 
صــدرت وفقاً لمــواد قــانــون العقوبات 
إلــى سنوات  العراقي، لكنها لم تشر 
الحبس، التي يقدر أنها قد تصل إلى 

الحبس ١٠ سنوات.
تتمحور أغلب الإجــــراءات التي 
تــقــوم بــهــا الــســلــطــات الــعــراقــيــة هــذه 
الأيام، حول السبل الكفيلة بمحاربة 
الــفــســاد، وتـــقـــول مـــصـــادر قــريــبــة من 
«الــشــرق الأوســـط»،  رئــاســة الــــوزراء لـــ
أمــــــس،  مـــــســـــاء  الــــــعــــــبــــــادي عــــقــــد  إن 
اجــتــمــاعــا لــم يعلن عــنــه، مــع أعــضــاء 
الرقابة المالية  النزاهة وديــوان  هيئة 
وعدد من المفتشين العموميين، وطلب 

منهم «عدم التساهل مع ملفات كبار 
الفاسدين» وتؤكد المصادر أن رئيس 
الــــــــوزراء، خـــاطـــب المــجــتــمــعــين قــائــلا: 
«الجميع يعرف الفاسدين، وعلينا أن 
نكف عن ترك محاسبة كبار الفاسدين 

والاكتفاء بصغارهم فقط».
وتشير المصادر إلى أن العبادي 
طلب من هيئة النزاهة التدقيق بملف 
نجل زعيم سياسي بارز، ونجل رجل 
أعمال تحوم شبهات فساد حولهما، 
كــمــا طــالــب بــتــزويــد رئـــاســـة الـــــوزراء 
بـــمـــلـــفـــات الـــفـــســـاد المــتــعــلــقــة بـــرجـــال 
الأعمال والوزراء وأصحاب الدرجات 
الخاصة. وتؤكد المصادر أن العبادي 
قــــــدّم دعـــمـــه الـــكـــامـــل لــهــيــئــة الـــنـــزاهـــة 
ووعد بتقديم ملفات تتعلق بعقارات 
الدولة التي تم التلاعب بها لصالح 
بــعــض الــشــخــصــيــات والأحــــــــزاب في 
وقت سابق. وكان العبادي قال، أول 
من أمس، أثناء حضوره حفل تخرج 
طلبة فــي جامعة بــغــداد إن «الفساد 
يمثل فكرا منحرفا ويجب أن نقضي 
عليه في المجتمع بحيث يكون الفاسد 

منبوذا وشاذا في عائلته ومجتمعه»، 
مــعــتــبــراً أن «مـــعـــركـــة الـــفـــســـاد أخــطــر 
مـــن مــعــركــة الإرهــــــاب لأن الــفــاســديــن 
يـــــوجـــــدون بــيــنــنــا ويـــمـــتـــلـــكـــون المــــال 

والإعلام ويحرّفون الحقائق».
وفي تطور لافت في سياق ملف 
الفساد والتهم الموجهة لرئيس الوزراء 

السابق نوري المالكي بشأن تقصيره 
في مكافحة ملف الفساد، أعلن المكتب 
الإعــلامــي للمالكي، أمــس، أن الأخير 
ســـلّـــم هــيــئــة الـــنـــزاهـــة فـــي عــــام ٢٠١١ 
ملفات كثيرة تحوم حولها شبهات 
فساد، معتبراً أن التصريحات التي 
تفيد بأن أداء المالكي في ملف محاربة 
الفساد «لم يكن فاعلاً» هدفها «خلط 
الأوراق والتصيّد بالماء العكر». وقال 

مــديــر مكتب المــالــكــي هــشــام الــركــابــي 
فـــي تــصــريــحــات لمـــوقـــع «الــســومــريــة 
نيوز»، إن «المالكي انتقد النزاهة لعدم 
تعاطيها بشكل جدي مع الملفات، كما 
اتــهــم ســيــاســيــين بــمــمــارســة ضــغــوط 
عــلــى الــنــزاهــة لمــنــع فــتــح تــحــقــيــق في 

تلك الملفات».

وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل بـــرغـــبـــة 
السلطات العراقية في إحراز تقدم في 
ملف الفساد، صوت مجلس النواب، 
أول من أمس، على مقترح قانون إلغاء 
مكاتب المفتشين العموميين، وتميل 
كتل وشخصيات سياسية في مجلس 
النواب إلى الاعتقاد، أن تلك المكاتب 
لم تحقق شيئا يذكر لصالح مكافحة 
الــــفــــســــاد وتــــتــــهــــم بـــعـــضـــهـــا مـــكـــاتـــب 

المــفــتــشــين بــالــتــغــطــيــة عــلــى الــفــســاد. 
واجتمع رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري، أمــس، مع رؤســاء اللجان 
ومكاتب المفتشين العموميين وهيئة 
النزاهة، لمناقشة قضية إلغاء مكاتب 
المفتشين العموميين. وأشار الجبوري 
إلى أن «تصويت مجلس النواب على 
مقترحات أو مشاريع القوانين يأتي 
ضمن سياقات وصلاحيات دستورية 
وإجـــــراءات حــددهــا الــنــظــام الــداخــلــي 
لـــلـــمـــجـــلـــس»، مـــعـــتـــبـــراً أن «مــجــلــس 
النواب هو صاحب الحق الدستوري 
الــجــهــات التنفيذية  فــي مــراقــبــة عمل 

ومحاسبتها إن لزم الأمر».
وتشير أوســاط قضائية إلى أن 
النية تتجه إلى إلغاء مكاتب المفتشين 
العموميين في الوزارات واستبدالها 
بمكاتب الادعــاء العام. وكان مجلس 
الـــنـــواب صــــوت، أول مـــن أمــــس، على 
شــــغــــل الـــــقـــــاضـــــي مـــــوفـــــق الـــعـــبـــيـــدي 
منصب رئاسة الادعــاء العام، ويتهم 
ناشطون ومعنيون بمكافحة الفساد 
منذ سنوات مكتب الادعاء العام بعدم 

ممارسة دوره في محاسبة الفاسدين 
والدفاع عن المظلومين.

وقـــام مجلس الـــنـــواب الــعــراقــي، 
أمـــس بــاســتــجــواب وزيــــر الاتــصــالات 
حــســن الــــراشــــد، ويــعــتــزم اســتــجــواب 
ثلاثة وزراء آخرين، هم كل من وزير 
الزراعة  التربية محمد إقبال، ووزير 
فــــــلاح زيـــــــــدان، إضــــافــــة إلــــــى وزيــــــري 
الهجرة جاسم الجاف. إلى ذلك، أعلن 
رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال 
الزوبعي في مؤتمر صحافي عقده، 
أمس، أن لجنة النزاهة «اجتمعت مع 
المفتشين العموميين لإيجاد مخرجات 
عـــمـــا صـــــوت عـــلـــيـــه مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
أمس»، مبينا أن «مكاتب المفتشين لها 
دور كبير في مكافحة الفساد». وأكد 
الزوبعي، أن «المجتمعين توصلوا إلى 
تشكيل لجنة برئاسة لجنة النزاهة 
وعــضــويــة لــجــان المــالــيــة والــقــانــونــيــة 
وهـــيـــئـــة الــــنــــزاهــــة والــــرقــــابــــة المـــالـــيـــة 
ومــمــثــلــين عـــن المــفــتــشــين الــعــمــومــيــين 
لتقديم التوصيات حول مقترح إلغاء 

مكاتب المفتشين».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أعــــلــــن رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، حـــيـــدر الــعــبــادي، 
مــســاء أمــــس، انــتــهــاء وجــــود تنظيم 
داعـــــش، عــســكــريــا فـــي الــــعــــراق. وقـــال 
الـــــعـــــبـــــادي لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي مــقــر 
الــحــكــومــة: «قـــواتـــنـــا طــهــرت ١٤ ألــف 
كيلومتر مربع في منطقة الجزيرة، 
وأنهينا وجود (داعش) عسكريا في 
الـــعـــراق». وأضــــاف: «مــنــذ مــائــة عــام، 
لــم تتمكن الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة من 
الـــوصـــول إلـــى الـــحـــدود بــشــكــل كــامــل 
مع سوريا». وذكر «أن أحداث سيناء 
بــمــصــر الأخـــيـــرة تــؤكــد رؤيــــة الــعــراق 
حـــــول خـــطـــر الإرهــــــــــاب، ودعـــــــوة إلـــى 
إلــى التعاون لمحاربة  زعماء المنطقة 
الإرهــــــــــاب». يـــذكـــر أن الــــعــــراق أطــلــق 
حــمــلــة تــطــهــيــر الـــبـــلاد مـــن «داعـــــش» 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 
٢٠١٦ والتي استهلها بتحرير مدينة 

الموصل. 
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، عـــبّـــر مــصــدر 
مسؤول بوزارة الخارجية السعودية 
عـــــــن إدانـــــــــــــة بـــــــــــلاده واســــتــــنــــكــــارهــــا 
الــشــديــديــن لــلــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف 
ســـوقـــاً بــمــنــطــقــة الــــنــــهــــروان، جــنــوب 
شرقي العاصمة بغداد، مخلفاً عدداً 
القتلى والجرحى، وجــدد وقوف  من 
الــعــراق ضد  المملكة وتضامنها مــع 

التطرف والإرهاب.

الكتلة الكردية رشحت قيادياً في الاتحاد الوطني لمنصب المحافظ

مجلس محافظة كركوك يختار رئيساً مؤقتاً في انتظار توافق تركماني
السليمانية: شيرزاد شيخاني

اختار مجلس محافظة كركوك، 
أمس، رئيساً مؤقتاً هو أكبر الأعضاء 
سناً في المجلس، في انتظار أن يتم 
تـــــوافـــــق بـــــين الــــتــــركــــمــــان المــخــتــلــفــين 
على مــرشــح واحـــد، بعد أن قــدمــوا ٤ 

مرشحين.
وحـــــســـــب اتــــــفــــــاق ســــــابــــــق، فــــإن 
منصب محافظ المدينة يعود للكتلة 
الـــكـــرديـــة، ونـــائـــبـــه لــلــكــتــلــة الــعــربــيــة، 
فيما يتم إعطاء رئاسة المجلس إلى 
تركماني. وفــي ظــل خــلافــات داخلية 
بين الأحزاب التركمانية التي تقدمت 
بـــ٤ مرشحين، عقد مجلس محافظة 

كركوك أمس جلسة اعتيادية، واختار 
فـــيـــهـــا أكــــبــــر الأعـــــضـــــاء ســـنـــاً (جـــمـــال 
مــولــود) لــرئــاســة المــجــلــس، كحل إلى 
أن يتم التوافق بين التركمان، كما تم 
التداول حول كيفية إدارة المجلس في 
هذا الظرف الحساس بغياب رئيسه 
بالوكالة ريــبــوار طالباني، الموجود 

حالياً في أربيل.
وتــقــرر فــي الاجــتــمــاع استئناف 
المــجــلــس لــجــلــســاتــه، رغــــم غـــيـــاب ١٤ 
عـــــضـــــواً مــــــن أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس مــن 
الـــقـــائـــمـــة الــــكــــرديــــة لــتــمــشــيــة الأمـــــور 
إلــى حين الانتخابات المقبلة. وتقرر 
تخويل جميع الصلاحيات الإداريـــة 
والمالية بالرئيس المؤقت. وفي اتصال 

مــع عضو المجلس آزاد جــبــاري، قال 
«الشرق الأوسط»: «عقدنا الاجتماع  لـ
أعــــضــــاء  مـــــن  بــــحــــضــــور ٢١ عـــــضـــــواً 
المجلس من الكرد والتركمان والعرب، 
وتــداولــنــا حــول مجمل الأمــــور، وفي 
مــقــدمــتــهــا مـــلء الـــفـــراغ الــحــاصــل في 
رئاسة المجلس، وقررنا تكليف أكبر 
الأعضاء سناً بإدارة المجلس بصورة 
مـــؤقـــتـــة، وكـــذلـــك مــعــالــجــة المــشــكــلات 
المـــالـــيـــة لــلــمــجــلــس، مـــن حــيــث تــأمــين 
الـــرواتـــب المــتــأخــرة لــلأعــضــاء بسبب 

غياب رئيس المجلس بالوكالة».
وأضـــاف: «قـــرر الاجــتــمــاع أيضاً 
حث الاتحاد الإسلامي الكردستاني، 
إلــيــه ريــبــوار طالباني،  الـــذي ينتمي 

عــــلــــى تــــرشــــيــــح بـــــديـــــل عــــنــــه كـــنـــائـــب 
لرئيس المجلس لكي يتمكن المجلس 
من تصريف أعماله إلى حين تنظيم 

الانتخابات المقبلة».
وحــــول مــصــيــر مــنــصــب رئــاســة 
المــــــجــــــلــــــس، قــــــــــال جـــــــــبـــــــــاري: «مــــنــــذ 
اتــفــقــنــا مـــع الكتلتين  فــتــرة طــويــلــة، 
التركمانية والعربية على التعامل 
الــســيــاديــة بالمحافظة  المــنــاصــب  مــع 
بحزمة واحدة، وكان الاتفاق يقضي 
بتعيين محافظ للمدينة من الكتلة 
الكردية، وإعطاء رئاسة المجلس إلى 
تــركــمــانــي، ومــنــصــب نــائــب المحافظ 
لـــلـــكـــتـــلـــة الــــعــــربــــيــــة. ولـــــكـــــن بــســبــب 
الـــخـــلافـــات الـــداخـــلـــيـــة بـــين الأحـــــزاب 

الــتــركــمــانــيــة الـــتـــي تــقــدمــت بــأربــعــة 
مرشحين للمنصب، لم تتمكن هذه 
الــكــتــل مـــن تــســمــيــة مـــرشـــح تــوافــقــي 
بـــعـــد، ولـــذلـــك قـــررنـــا بــاجــتــمــاع يــوم 
أمس تعيين رئيس مؤقت للمجلس 
إلـــى حـــين تــقــدم الــكــتــلــة الــتــركــمــانــيــة 
بـــمـــرشـــحـــهـــا لـــشـــغـــل المــــنــــصــــب. أمـــا 
بالنسبة لمنصب المــحــافــظ، فالكتلة 
الــكــرديــة رشــحــت رزكــــار عــلــي عضو 
المكتب السياسي للاتحاد الوطني 
لـــشـــغـــل هــــــذا المـــنـــصـــب، بـــعـــد إعـــفـــاء 
المــحــافــظ الــســابــق نجم الــديــن كريم، 
ولـــكـــنـــنـــا بـــانـــتـــظـــار عــــــــودة أعـــضـــاء 
المجلس الموجودين حالياً في أربيل، 
وعددهم ١٤ عضواً، لكي نقرر تثبيته 

بالمنصب، فنحن نريد أن يكون هناك 
إجماع عليه لشغل المنصب».

يذكر أن مجلس محافظة كركوك 
يتألف مــن ٤١ عــضــواً، ينتمون إلى 
٣ كــــتــــل رئــــيــــســــيــــة، وهـــــــي الــــكــــرديــــة 
والــتــركــمــانــيــة والــعــربــيــة، بــالإضــافــة 
إلــى ممثلين عــن القوميات الأخــرى. 
والعدد الذي يمكن جمعه لاجتماعات 
المجلس حالياً هو ٢٥ عضواً، الذين 
شاركوا فعلاً في اجتماعات المجلس 
بغياب الأعضاء الذاهبين إلى أربيل، 
بعد أحداث ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، حين أعادت القوات العراقية 
انـــتـــشـــارهـــا فــــي المـــنـــاطـــق المـــتـــنـــازع 

عليها، وضمنها كركوك.

نهاية أسطورة زعيم «الجنجويد» قد تقدح حرباً جديدة في دارفور
الخرطوم: أحمد يونس

لندن: مصطفى سري

بـــــــات إقــــلــــيــــم دارفــــــــــــور (غــــــرب 
الــــــســــــودان) فــــي واجــــهــــة الأحـــــــداث 
مـــــــجـــــــددا، بــــعــــد قـــــيـــــام الـــســـلـــطـــات 
القبلي  السودانية باعتقال الزعيم 
والمستشار السابق فــي الحكومة، 
مـــــوســـــى هـــــــــلال، قـــــائـــــد مــيــلــيــشــيــا 
«الــجــنــجــويــد»، الــتــي أثــــارت الــذعــر 
فــي دارفـــــور، إبــــان الــحــرب الأهــلــيــة 
فــي بـــدايـــات هـــذا الـــقـــرن، الــتــي راح 
ضـــحـــيـــتـــهـــا عــــــشــــــرات الآلاف مــن 
المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين. وتـــأتـــي 
الـــخـــطـــوة لــتــصــب الــــزيــــت فــــي نـــار 
الحرب مجددا، ووقودها هذه المرة 

القبائل العربية.
ويأتي اعتقال هلال الذي كان 
أيــام  لــلــنــظــام  حليفا اســتــراتــيــجــيــا 
الحرب، في أعقاب إعلان الخرطوم 
بدء حملة جمع السلاح من المدنيين 
والميليشيات شبه العسكرية منذ 
النزاع في  ثلاثة أشهر من مناطق 
غـــــرب الـــــبـــــلاد، وقـــــد وضـــعـــت هـــذه 
الإجـــــــــــراءات إقـــلـــيـــم دارفـــــــــور الــــذي 
يــــنــــحــــدر مــــنــــه هـــــــلال فــــــي واجــــهــــة 

الأحداث مرة أخرى.
وأجـــمـــع مـــراقـــبـــون ومــحــلــلــون 
وســــيــــاســــيــــون ســـــودانـــــيـــــون عــلــى 
خـــطـــورة الــخــطــوة الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة بــالــقــبــض 
عــلــى حــلــيــفــهــا الـــســـابـــق، وأنــجــالــه 
ومعاونيه، وإيداعهم الحبس في 

الخرطوم. وتراوحت مواقفهم بين 
اعتبار الخطوة بداية لاستقرار في 
الإقليم، وبين كونها حربا جديدة 
تـــلـــوح فــــي الأفـــــــق. لـــكـــن الــكــثــيــريــن 
دهــشــوا للسهولة التي اعتقل بها 
الــزعــيــم الــقــبــلــي الــشــهــيــر بــواســطــة 
«قوات الدعم السريع»، بعد معركة 
قصيرة ومحدودة، على الرغم من 
هالة القوة الكبيرة التي كان يحيط 
بها نفسه. فقد استقبلت الخرطوم 
الــرجــل مصفدا بــأغــلالــه، وأودعــتــه 
أحــــد ســجــونــهــا ونــجــلــيــه وبــعــض 
مــعــاونــيــه، وذلـــــك بــعــد أيـــــام قليلة 
من اعتقال أحد كبار قادة تنظيمه 
«مــجــلــس الــصــحــوة الــــثــــوري»، في 

مشهد ما كان أحد يتوقعه.
الــــقــــوات الـــتـــي اعــتــقــلــت هـــلال، 
أنــهــا اعتقلته لأنــه يعارض  ذكـــرت 
حــمــلــة حــكــومــيــة لــجــمــع الـــســـلاح، 
يــــــجــــــري تــــنــــفــــيــــذهــــا فـــــــي ولايـــــــــات 
دارفـــور وكــردفــان، إضافة إلــى قتل 
«متفلتين» تابعين له، بواسطة أحد 
قادة قوات الدعم السريع في كمين 
نصبوه له بالقرب من مستقره في 
بــاديــة «مستريحة» بــولايــة شمال 

دارفور.
وأثار اعتقال الرجل العديد من 
الأسئلة من قبيل ما إن كان اعتقاله 
نــتــيــجــة لمــنــافــســة بــيــنــه وبـــــين ابـــن 
عمومته قائد قوات الدعم السريع 
محمد حمدان حميدتي، على القرب 
مـــن الــحــكــومــة فـــي الــخــرطــوم الــتــي 

اختارت غريمه وفضلته عليه.

لـــكـــن مـــســـانـــدة هـــــلال لــلــقــوات 
الــحــكــومــيــة فــي حـــرب دارفـــــور منذ 
المــثــيــرة للجدل  بــقــواتــه  عـــام ٢٠٠٣ 
«الجنجويد» التي اتهمت  عرفت بـ
بــارتــكــاب فظائع أثــنــاء الــحــرب، ثم 
الــســودانــي تحت  ألحقت بالجيش 
اســــم «قــــــوات حــــرس الــــحــــدود»، لم 

تشفع له.

وباعتقاله، فإن دارفور، حسب 
المـــحـــلـــلـــين، تـــقـــف أمــــــام احــتــمــالــين، 
أحدهما أن تــكــون العملية مقدمة 
لاستقرار في الإقليم، بعد أن دانت 
السيطرة فيه لقوات الدعم السريع، 
والــثــانــي أن تشتعل حـــرب عرقية 
جديدة بين فخذي قبيلة الرزيقات 
«المــــحــــامــــيــــد الــــتــــي يـــتـــحـــدر مــنــهــا 

هـــــلال»، و«المـــاهـــريـــة الـــتـــي يــتــحــدر 
منها حميدتي»، ينحاز لها حلفاء 

الطرفين من القبائل العربية.
المــراقــبــون يــرون أن «التنافس 
بين الرجلين» هو السبب الأساسي 
الذي وصل بالأوضاع للذروة التي 
بلغتها الاثــنــين المــاضــي، باعتبار 
الــســريــع،  (الـــدعـــم  الــقــوتــين  أن كلتا 

وحـــــرس الــــحــــدود) تــتــبــع نــظــامــيــا 
الجيش السوداني.

وقــــال المــحــلــل الــســيــاســي عبد 
المـــاجـــد عــبــد الــحــمــيــد، فـــي مقابلة 
بثتها فضائية «S٢٤» السودانية، 
إن ما أطلق عليه «أسطورة موسى 
هــلال» جــاءت لأنــه كــان فــي مرحلة 
مــــن المـــــراحـــــل أحـــــد الأعـــــمـــــدة الــتــي 

ارتكزت عليها حكومة الإنقاذ.
وأوضـــــــــح أن هــــــلال جــــــاء فــي 
بـــأدوار  ظـــروف غير طبيعية وقـــام 
«غـــيـــر طــبــيــعــيــة»، أحــــدثــــت صـــدى 
داخــــل وخـــــارج الــــســــودان، بــيــد أنــه 
حـــذر مـــن أن تــأتــي عــمــلــيــة اعــتــقــال 
هلال بنتائج سالبة. ودعــا لإعلاء 
ما سماه «صــوت الحكمة»، وقــال: 
«لكن الحديث بلغة المرارات القديمة 

سيخلق مشكلة».
وأضـــــــــــــــــاف: «مــــــــوســــــــى هـــــلال 
انـــتـــهـــى، لأنـــــه أخـــطـــأ فــــي مــقــاومــة 
الــحــكــومــة، ولـــم يــنــظــر إلـــى الأمـــور 
بعين سياسية، فأضاع كل الفرص 
المــــتــــاحــــة لــــــــه»، وتــــــابــــــع: «دارفـــــــــور 
بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــصــافــي 
الداخلي». بينما أكد رئيس اتحاد 
الصحافيين الصادق الرزيقي، في 
المقابلة ذاتها، أن أجــزاء كبيرة من 
إقليم دارفــور باتت مستقرة، وقال 
إن «جيوبا صغيرة فقط من الإقليم 
تــعــانــي اضـــطـــرابـــات»، وإن عملية 
جمع السلاح أدت إلى نتائج جيدة.

وقطع الــرزيــقــي بــأن الأوضــاع 
في دارفــور تتجه نحو الاستقرار، 
جـــازمـــا بـــهـــدوء الأحـــــــوال وتـــراجـــع 

الحروب القبلية.
الحكومة تقطع بأن خلافها مع 
الــرجــل ينحصر فــي مــجــرد رفضه 
الــســلاح، لكن محللين  حملة جمع 
آخـــريـــن، يــــرون أن مـــا حـــدث لــهــلال 
يـــقـــع ضـــمـــن الــــخــــلافــــات الــداخــلــيــة 
على السلطة والــثــروة في دارفــور. 

أضاف لها حميدتي اتهاما للرجل 
بالتورط في أجندة أجنبية، بقوله: 
«تـــــورط مــوســى هـــلال فـــي مــؤامــرة 
ذات أبعاد خارجية ضد السودان»، 
مستندا إلى ضبط أجنبي بحوزته 
أجــهــزة اتــصــال متطورة مــع هــلال. 
ويــرجــع مراقبون آخـــرون مــا حدث 
إلــــى صــــراع بـــين قــــوات هــــلال الــتــي 
تسيطر على منجم غني بالذهب 
في دارفــور، يقع في منطقة تعرف 
«جبل عامر»، وتحول دون دخول  بـ

أي قوة أخرى لها.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، انـــــتـــــقـــــد حـــــزب 
المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي، الـــــــذي أســســه 
زعــــيــــم الإســــلامــــيــــين الـــســـودانـــيـــين 
حسن الترابي في بيان، ما سماه، 
«وكلاء قبليين»،  مواجهة العنف بـ
وقــال إن ما حدث هو نتيجة لترك 
الدولة دورها في حفظ الأمن لقوى 
تـــحـــارب بـــالـــوكـــالـــة عــنــهــا. وتــوقــع 
الــحــزب المــشــارك فــي الحكومة بأن 
تــــــؤدي خـــطـــوة اعـــتـــقـــال هـــــلال إلـــى 
إشــعــال حـــرب جــديــدة فــي دارفــــور، 
وقـــــال إنـــهـــا «لــــن تــســتــثــنــي أحـــــداً»، 
وطــــلــــب مـــــن المــــعــــارضــــة مـــواجـــهـــة 

احتمالات نشوب تلك الحرب.
بينما تضج مواقع التواصل 
الاجتماعي السودانية بالتحذير 
مــن تــحــول اعــتــقــال هـــلال إلـــى صب 
لــلــزيــت عــلــى نـــار خــمــدت قليلا في 
دارفــــور، ومــن حــرب بــين مجموعة 
القبائل العربية التي كانت تقاتل 

متحدة إلى جانب الحكومة.

بائعتان في سوق الميدان وسط بغداد أمس (إ.ب.أ)

العبادي: حان الوقت لمحاسبة الكبار 
وعدم الاكتفاء بالصغار

موسى هلال والبشير
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

في ظل تفاقم المشكلات الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة في القطاع

ماء وكهرباء و«ماكدونالدز»... أحلام الغزيين في انتظار استكمال المصالحة
غزة: «الشرق الأوسط»

في  الفلسطينيون  يــعــلــق 
قــطــاع غــــزة آمــــالا كــبــيــرة على 
أمــــــــور بـــســـيـــطـــة يــــأمــــلــــون فــي 
تحقيقها مــع استكمال تسلم 
إدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــســلــطــة 
قـــــطـــــاع غـــــــزة الــــجــــمــــعــــة، وفــــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا تـــوفـــيـــر الـــكـــهـــربـــاء 
والمـــاء، والحصول على حرية 

السفر وزيادة فرص العمل.
وأصــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــح خــــــــــــــــــــروج 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن غــــزة أمـــرا 
شبه مستحيل بسبب الحصار 
الإســرائــيــلــي الــبــري والــبــحــري 
والـــجـــوي المــســتــمــر مــنــذ عشر 
ســنــوات، وإغـــلاق مصر لمعبر 
رفــــــح، المـــنـــفـــذ الـــوحـــيـــد خــــارج 
الــذي لا تسيطر عليه  القطاع 
الـــدولـــة الــعــبــريــة، مــا أدى إلــى 
المــشــكــلات الاجتماعية  تــفــاقــم 

والمعيشية. 
البطالة  فيما تبلغ نسبة 
فــي الــقــطــاع ٤٠ فــي المــائــة، ٥٦ 
فــي المــائــة مــنــهــم مــن الــشــبــاب، 
بــحــســب الــبــنــك الـــدولـــي. لــذلــك 
ينتظر مليونا فلسطيني في 
غزة بفارغ الصبر يوم الجمعة 
المقبل، موعد استعادة السلطة 
الــقــطــاع،  إدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة 
الـــذي قــالــت الأمـــم المــتــحــدة إنه 
قــد يــصــبــح مــكــانــا «غــيــر قابل 

للعيش» بحلول عام ٢٠٢٠.
الــطــالــب يــحــيــى المــجــايــدة 
(١٨ عـــامـــا) واحـــــد مـــن هـــؤلاء 
الذين ينتظرون بفارغ الصبر 
وصول هذا اليوم، لأنه يخطط 
لـــدراســـة الــطــب فـــي أوكــرانــيــا. 
ــبــولــه فــي الجامعة 

ُ
لــكــن رغــم ق

وحصوله على تأشيرة دخول 
يــزال  ســاريــة المفعول، فإنه مــا 
عــالــقــا فـــي غـــزة بــســبــب إغـــلاق 

المعابر.
يــــــقــــــول يـــــحـــــيـــــى لـــــوكـــــالـــــة 
الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة: 
«تــــــأشــــــيــــــرتــــــي ســــــــاريــــــــة مـــنـــذ 
شــهــريــن، إلا أنـــنـــي لـــم أتــمــكــن 
مــــــن الــــســــفــــر بـــســـبـــب المـــعـــبـــر. 
لذلك فمستقبلي متوقف على 
فـــتـــح المـــعـــبـــر وتـــســـلـــم حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق مـــهـــامـــهـــا فـــــي قـــطـــاع 
غــــزة... أنــا خــائــف جــدا مــن أن 
تفشل المصالحة، وأن يضيع 

مستقبلي بالكامل».
من جهتها، تقول ميساء 
أم  الشنطي (٤٥ عــامــا)، وهــي 
لــســتــة أبـــنـــاء فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
لـــم تـــر عــائــلــتــهــا مــنــذ ســيــطــرة 
حماس على القطاع: «أدعو كل 
يوم أن تنجح المصالحة، فأنا 
أحلم بأن يفتح المعبر وأسافر 
لـــرؤيـــة أهــلــي فـــي الــســعــوديــة، 
الــذيــن لــم أرهـــم منذ ١١ عاما، 
وقد توفي والــدي دون أن أراه 

قــبــل عــــدة أعــــــــوام... أمــلــنــا في 
الـــحـــيـــاة مــتــوقــف عــلــى نــجــاح 

المصالحة».
عـــنـــد ســـيـــطـــرة «حــــمــــاس» 
عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة عـــــام ٢٠٠٧، 
الفلسطينية  واصلت السلطة 
ألـــف  قـــــرابـــــة ٦٠  دفــــــع رواتـــــــــب 
مــوظــف مــدنــي فــي غـــزة، إلا أن 
١٣ ألفا من هؤلاء فقط بقوا في 
عملهم، بينما علقت السلطة 
دفع رواتب الآخرين، في إطار 
عــــدة هـــدفـــت للضغط  تــدابــيــر 

على «حماس».
تـــقـــول لــيــلــى صـــقـــر، وهــي 
واحـــــــدة مــــن المـــوظـــفـــين الـــذيـــن 
فـــــي وزارة  عـــمـــلـــهـــم  خـــــســـــروا 
تــتــم  أن  «أتـــــمـــــنـــــى  الـــــصـــــحـــــة: 
الفلسطينية، وأن  المــصــالــحــة 
أعـــود إلــى عملي فــي الــــوزارة. 
لقد قضيت عشر ســنــوات في 
أثر  كــان لها  البيت دون عمل 

نفسي ومهني سلبي عليّ».
وتـــتـــابـــع لــيــلــى مــوضــحــة: 
«بصفتنا موظفين في السلطة، 
يمكننا أن نكمل مــع موظفي 
حركة حماس، الذين اكتسبوا 
خلال سنوات عملهم الأخيرة 
خــبــرات، وتعاملوا مــع برامج 
جديدة، نحتاج نحن اليوم إلى 

تعلمها».
وبـــــعـــــد ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
غزة، وظفت «حماس» عشرات 

الـــذيـــن يعد  آلاف الأشــــخــــاص 
اســـتـــيـــعـــابـــهـــم مـــــن الـــقـــضـــايـــا 

الشائكة في ملف المصالحة.
يـــقـــول مــحــمــود الـــفـــرا (٣٦ 
عـــــامـــــا)، الــــــذي يـــعـــمـــل رئــيــســا 
لــقــســم الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة فــي 
التابعة لحركة  وزارة الأعـــلام 
حـــمـــاس إنـــــه يــتــمــنــى تــطــبــيــق 
المصالحة من أجل توفير حياة 

كريمة لعائلته.
 ويــــضــــيــــف: «أتــــمــــنــــى أن 
تــتــم المــصــالــحــة حــتــى نحصل 
على رواتب كاملة من السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويـــتـــم تــطــويــر 
اتــنــا، ونعمل  خــبــراتــنــا وكــفــاء
جنبا إلى جنب في الوزارة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة».
أما وائل الحاج (٣٢ عاما) 
الذي تخرج منذ عام ٢٠٠٨ في 
العربية والإعــلام،  اللغة  كلية 
والذي ما يزال حتى الآن عاطلا 
عن العمل رغم أنه أب لطفلين، 
فيقول: «كل ما نريده هو أن تتم 
المصالحة وتتحسن الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والمعيشية، وأن 
تتوفر لنا فــرص عمل، كــل ما 
أريـــــده هـــو أن أوفـــــر لــعــائــلــتــي 
حــــيــــاة مـــســـتـــقـــرة وكــــريــــمــــة... 
الــســفــر  لـــــو أردت  لـــكـــن حـــتـــى 
الخارج لبناء مستقبلي،  إلــى 
فالمعابر مغلقة. عمرنا يضيع. 
لـــذلـــك نــعــيــش عــلــى الأمـــــل فــي 

انتهاء هذا الوضع».
ويشكو محمد أبو شعبان 
لــعــشــرة  عـــامـــا)، وهــــو أب   ٦٤)
أبــــــنــــــاء مــــــن ظــــــــــروف الـــعـــيـــش 
الــصــعــبــة بــقــولــه «لــــدي عــشــرة 
أبــــنــــاء لا أحــــــد مـــنـــهـــم يــعــمــل، 
أنفقنا عليهم لتعليمهم... وها 
هم اليوم عاطلون عن العمل... 
الـــــوضـــــع مـــــــأســـــــاوي. وحــــيــــاة 
الجميع أصبحت تعتمد على 

التسول والمساعدات».
مـــن جــهــتــه، يــتــذمــر عــمــار 
الـــذي يملك  فــلــفــل (٣١ عـــامـــا)، 
مكتبا هندسيا في مدينة غزة، 
الــوضــع المعيشي، بقوله:  مــن 
«الجميع خــائــف مــن أن يبقى 
كــمــا هـــو، وأن تفشل  الـــوضـــع 
المصالحة ولا يتحسن الوضع. 
وكل شيء ما زال على وضعه».

أمـــــــا حـــــمـــــادة أحـــــمـــــد (١٢ 
عاما)، وهو طالب في مدرسة 
تابعة لوكالة غــوث وتشغيل 
الــــلاجــــئــــين (أونـــــــــــــــــروا)، فـــإنـــه 
يــــعــــتــــرف بــــأنــــه لا يــــعــــرف مــا 
الفلسطينية  معنى المصالحة 
بالضبط، لكنه يحلم بالسفر 
خـــــــــــارج قــــــطــــــاع غـــــــــزة لـــلـــمـــرة 
الأولـــــى، ويـــقـــول: «والـــــدي قــال 
لــنــا إنـــه فــي حـــال فــتــح المــعــبــر، 
الــجــمــيــع. أمنيتي  فــســيــســافــر 
أن أركــــب طـــائـــرة وآكــــل وجــبــة 

(ماكدونالدز)».

المعارضة تحتج على قانون يمنع نشر نتائج التحقيقات ضد نتنياهو
القدس: «الشرق الأوسط»

صوت البرلمان الإسرائيلي، 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، لــصــالــح 
مـــشـــروع قـــانـــون يــمــنــع الــشــرطــة 
مـــــن نـــشـــر نـــتـــائـــج تــحــقــيــقــاتــهــا 
الــجــنــائــيــة، وهـــو تــشــريــع ينظر 
إليه على أنه يهدف إلى حماية 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الـــــذي يــخــضــع حــالــيــا لتحقيق 
فــــســــاد، حـــســـب مــــا أعـــلـــنـــت عــنــه 

وكالة الأنباء الألمانية أمس.
ولـــــــن يــــتــــم إقـــــــــــرار مــــشــــروع 

الـــتـــصـــويـــت  بـــعـــد  الــــقــــانــــون إلا 
لـــصـــالـــحـــه فــــي الــــبــــرلمــــان مــرتــين 
أخريين. لكن إذا صار قانونا فلن 
يسمح للشرطة بالإعلان عما إذا 
كــانــت تــوصــلــت إلـــى أدلـــة كافية 
لاتهام نتنياهو، مما سيحجب 
أي مــعــلــومــات عـــن الـــــرأي الــعــام 
الــعــام مــا إذا  حتى يــقــرر النائب 
كان نتنياهو سيمثل للمحاكمة.
ويتضمن مــشــروع القانون 
عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن لمـــــدة عـــــام لأي 
مسؤول يسرب ما يتم التوصل 
إليه إلى الصحافة. وقال مقدما 

مـــــشـــــروع الـــــقـــــانـــــون، وهــــمــــا مــن 
المقربين لنتنياهو، إن القانون 
يــــــهــــــدف إلـــــــــى حـــــمـــــايـــــة حــــقــــوق 
وسمعة المشتبه بهم، بينما رأت 
أنــه محاولة صارخة  المــعــارضــة 
لــحــمــايــة نــتــنــيــاهــو وإخــــفــــاء ما 
تــتــوصــل إلـــيـــه الــتــحــقــيــقــات عن 

الرأي العام.
بــيــتــان، رئيس  وقـــال ديفيد 
الائتلاف الحكومي وأحد مقدمي 
لــتــلــفــزيــون الكنيست،  المـــشـــروع 
أمـــــس: «لا يــحــتــاج الـــنـــاس إلــى 
مــــعــــرفــــة كــــــل شــــــــــيء. ســـيـــعـــرف 

الــنــاس فــي الــنــهــايــة». فيما قــال 
نتنياهو إنه ليس من مصلحته 
دعــم تشريع شخصي، لكنه لم 
يطالب بيتان وشريكه في تقديم 

مشروع القانون.
وتحوم شبهات الفساد حول 
نــتــنــيــاهــو فـــي قــضــيــتــين تتعلق 
إحداهما بتلقي هدايا من رجال 
أعمال، في حين تتعلق الأخــرى 
بــمــزاعــم عـــن مــحــادثــات أجــراهــا 
مـــع نــاشــر صــحــيــفــة إســرائــيــلــيــة 
بـــشـــأن الـــحـــد مــــن المـــنـــافـــســـة فــي 
قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر 

إيجابية. إلا أن نتنياهو ينفي 
ارتكاب أي مخالفات.

وفــــي حــــال تــوجــيــه الاتـــهـــام 
إلى نتنياهو سيخضع لضغوط 
مــكــثــفــة تـــطـــالـــبـــه بـــالاســـتـــقـــالـــة، 
لــتــأكــيــد  انـــتـــخـــابـــات  أو إجــــــــراء 

تفويضه.
وكــــــــانــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
إسرائيلية أعلنت في وقت سابق 
أنه تم استجواب نتنياهو ست 
فـــي قضيتي  مـــــرات حـــتّـــى الآن 
فــســاد. ومــنــذ أن بـــدأت الشرطة 
اســتــجــواب نتنياهو فــي يناير 

(كـــــــانـــــــون الــــــثــــــانــــــي) المـــــاضـــــي، 
تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية 
بانتظام عــن معلومات سرّبها 
محققون. ووفقا لموقع البرلمان، 
فقد نــدّدت عضو حزب ميرتس 
المعارض، تامار زاندبرغ، خلال 
اجــتــمــاع اللجنة البرلمانية أول 
مــــن أمـــــس الاثــــنــــين، «بـــمـــشـــروع 
قــــانــــون فـــاســـد لــحــمــايــة رئــيــس 
نــتــنــيــاهــو  لــكــن  فــــاســــد».  وزراء 
يــنــفــي دائــمــا ارتـــكـــاب أي خطأ، 
إنـــه هـــدف لحملة يشنها  قــائــلا 

خصومه من السياسيين.

مصر تستنكر دعوة إسرائيلية لتوطين الفلسطينيين في سيناء

السلطة تدعو موظفيها في غزة إلى العودة... و{حماس} تعتبرها {مخالفة للاتفاق}
غزة: «الشرق الأوسط»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

دعت حكومة الوفاق الوطني 
التابعين  المــوظــفــين  الفلسطيني 
للسلطة الفلسطينية، والمعينين 
قــبــل أحــــداث الانــقــســام، وسيطرة 
حماس عسكرياً على قطاع غزة 
فــي يونيو (حــزيــران) ٢٠٠٧، إلى 
الــوزارات،  العودة إلى عملهم في 

وذلك لأول مرة منذ ١٠ سنوات.
وكلفت الحكومة في جلستها 
الأسبوعية الوزراء بترتيب عودة 
الموظفين إلى أعمالهم، من خلال 
آلـــيـــات عــمــل تــضــمــن تــفــعــيــل دور 
وعــمــل الــحــكــومــة فــي قــطــاع غــزة، 
بصفته جزءاً من التمكين الفعلي 
لتحقيق المصالحة، انسجاماً مع 
اتفاق القاهرة الأخير في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، واعتبرت 
أن اختصاص اللجنة القانونية 
ــكــلــت بــنــاءً على 

ُ
الإداريــــــة الــتــي ش

اتــــفــــاق الــــقــــاهــــرة، هــــو الـــنـــظـــر فــي 
وضع الموظفين الذين تم تعيينهم 
بعد الـ١٤ من يونيو ٢٠٠٧ (أي ما 
يعتبر موظفي حكومة حماس)، 
مضيفة في بيانها أن عمل اللجنة 
لــجــهــود الحكومة  «يــأتــي متمماً 
لإنـــــــجـــــــاح مـــــســـــاعـــــي المــــصــــالــــحــــة 
الوطنية، وعملها في هذا السياق 
يــوضــح أي الــتــبــاس حـــول وضــع 
الموظفين بشكل عام». وأكدت في 
السياق ذاتــه أن «إنــهــاء الانقسام 
بــشــكــل تــــام وصــحــيــح لا يــتــم من 
خلال التصريحات الإعلامية عبر 
وسائل الإعلام، بل بالحوار الجاد 

والصادق والمسؤول».
وأوضـــــــحـــــــت الــــحــــكــــومــــة أن 
تــمــكــيــنــهــا فــــي غـــــزة يــعــنــي قــيــام 
الـــوزراء بمهامهم في المحافظات 
الجنوبية (قــطــاع غـــزة)، كما في 
المـــحـــافـــظـــات الــشــمــالــيــة (الــضــفــة 
الغربية) دون عراقيل، مشددة على 
أهمية توفير المناخ الملائم لعمل 
الـــــــوزراء فـــي الــــــــوزارات والـــدوائـــر 
الحكومية لضمان توحيد العمل 
بين محافظات الوطن. كما دعت 
الــســمــاح للحكومة  إلـــى ضـــــرورة 
بـــمـــمـــارســـة صـــلاحـــيـــاتـــهـــا كــامــلــة 
وغير منقوصة في قطاع غزة كما 
هو الحال في الضفة الغربية، دون 
تــدخــل مــن أي جــهــة كــانــت حسب 
القانون، بما في ذلك التمكين المالي 
المـــوحـــد، مـــن خـــلال وزارة المــالــيــة 
والــتــخــطــيــط، بــاعــتــبــارهــا الجهة 
المــســؤولــة الــوحــيــدة عــن الجباية 

وعن الصرف في آن واحد، إضافة 
إلى السيطرة الكاملة على المعابر، 
ومــســؤولــيــة الــحــكــومــة فــي فــرض 
الــنــظــام الـــعـــام وســـيـــادة الــقــانــون 
بـــالـــتـــكـــامـــل مــــع قــــطــــاع الــــعــــدالــــة، 
وتوفير الأمن والأمان للمواطنين 
وصـــــون حــقــوقــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
وحرياتهم، وضــرورة إنجاز ذلك 
بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، 
وتــمــثــل حــجــر الأســــاس للانتقال 
إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.

وأثار قرار الحكومة جدلاً في 
قــطــاع غـــزة، حيث اعــتــبــرت حركة 
حماس دعوتها الموظفين للعودة 
إلى أماكن عملهم مخالفاً لاتفاق 
القاهرة الموقع في الرابع من مايو 
(أيار) ٢٠١١؛ إذ قال فوزي برهوم، 
الناطق باسم الحركة في تصريح 
صحافي لــه: إن هــذا يعد تجاوزاً 
لمهام اللجنة الإداريــة والقانونية 
المتفق عليها، حيث ينص الاتفاق 
عـــلـــى أن عــــــودة المـــوظـــفـــين الـــذيـــن 
كانوا على رأس عملهم قبل الرابع 
عشر من يونيو ٢٠٠٧ تكون وفق 
الآلــيــة الــتــي تــوصــي بــهــا اللجنة 

المشكلة.
بــدورهــا، دعــت كتلة التغيير 

والإصــــــلاح الــبــرلمــانــيــة لــحــمــاس، 
الــحــكــومــة لمـــا اعــتــبــرتــه «الــتــعــقــل 
الوطني والالــتــزام باستحقاقات 
اتــــــفــــــاق المــــصــــالــــحــــة بــــعــــيــــداً عــن 
الانتقائية والحزبية والقفز عن 
الــتــفــاهــمــات»، واتــهــمــت الحكومة 
بالتباطؤ في حل ملف الموظفين 
عــلــى قـــاعـــدة الـــتـــوافـــق والــشــراكــة 
الـــوطـــنـــيـــة، والـــعـــمـــل وفــــق أجــنــدة 
حزبية وخضوعها لصالح حركة 
فتح، والتعامل بانتقائية وسلبية 

مع اتفاقيات المصالحة.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح يــعــقــوب 
الــغــنــدور، نقيب موظفي حماس 
سابقاً، أن قرار الحكومة متسرع 
ويهدف لخلط الأوراق، وطالبها 
بــالــقــيــام بــواجــبــاتــهــا وحــــل ملف 
المــوظــفــين حــلاً عــــادلاً، وقـــال بهذا 
الخصوص «كان يجب أن تصدر 
الـــحـــكـــومـــة قــــــــراراً بــــــالإســــــراع فــي 
عمل اللجنة الإدارية والقانونية، 
وبعد ذلك يتم الحديث عن عودة 
الموظفين السابقين، لكن الحكومة 
تــريــد خلط الأوراق وإربــــاك عمل 
الــحــكــومــيــة»، متهماً  المــؤســســات 
الحكومة بالعمل على التهرب من 
استحقاقات المصالحة من خلال 

ملف الموظفين.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال طــــلال أبــو 
ظريفة، عضو المكتب السياسي 
للجبهة الديمقراطية: «إن قــرار 
الــحــكــومــة لا يـــخـــدم المــصــالــحــة، 
فــي مناكفات  المــوظــفــين  ويــدخــل 
الــوطــنــي، معتبراً أن  الــكــل  تــضــر 
ذلـــــك يــخــلــق تــنــاقــضــاً فــــي إطــــار 
المـــؤســـســـة الــوظــيــفــيــة ويــنــاقــض 

اتفاق ٢٠١١».
كما أكد على ضرورة معالجة 
مــــلــــف المـــــوظـــــفـــــين عــــبــــر الـــلـــجـــنـــة 
الإداريـــــة والــقــانــونــيــة، ولــيــس من 
خــــلال قــــــرارات تـــحـــول دون تــقــدم 
آلية  المصالحة، داعياً إلى إيجاد 
وطــريــقــة واضــحــة يــتــم الاســتــنــاد 
إلــى المناكفات  الــعــودة  إليها لمنع 
وإثــارة أجــواء سلبية تحول دون 

تقدم المصالحة.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات، في 
وقت اجتمع فيه يحيى السنوار، 
قــــــائــــــد حــــــمــــــاس فــــــــي غــــــــــــزة، مـــع 
السفير السويسري لدى السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جــــولــــيــــان تـــونـــي 
لبحث مــلــف المــصــالــحــة، وإيــجــاد 
حل لقضية الموظفين وفــق ما تم 

التوقيع عليه.

وحــســب بــيــان لــحــمــاس، فــإن 
السنوار وتوني حذرا من المخاطر 
المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى عـــــدم حــــل قــضــيــة 
الموظفين بشكل عـــادل، مشددين 
عــلــى ضـــــرورة عــــدم الــســمــاح لأي 

عقبات بإيقاف مسار المصالحة.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــرى دفـــــعـــــت 
تصريحات أطلقتها جيلا جملئيل، 
وزيـــــــــــــــرة المــــــــــســــــــــاواة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة، بــشــأن الـــدعـــوة لإقــامــة 
دولــــــــــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــــي ســــيــــنــــاء، 
إلــى التعبير عن  السلطات المــصــريــة 
رفــضــهــا واســتــنــكــارهــا لــلــمــقــتــرح، إذ 
قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شكري 
في تصريحات تلفزيونية، مساء أول 
التناول  من أمــس، إن «مصر ترفض 
بــشــأن  الـــتـــصـــريـــح مــــن أي جـــهـــة  أو 
أمــــور تتعلق بــأرضــهــا أو أي تفكير 
لــلانــتــقــاص مــنــهــا، وخـــاصـــة ســيــنــاء 
التي ارتــوت بدماء المصريين، وليس 
هناك مجال للتنازل عن ذرة واحــدة 

من رمالها».
وتواكبت تصريحات الوزيرة في 
حكومة نتنياهو، والتي جاءت ضمن 
الثانية  القناة  حوار صحافي أبرزته 
الإســرائــيــلــيــة، مــع وجــــود، جملئيل، 
الــقــاهــرة للمشاركة فــي فعاليات  فــي 

مؤتمر لدعم المرأة ترعاه منظمة الأمم 
المتحدة، وقالت الوزيرة إنه «لا يمكن 
إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء».

ولــيــســت هـــذه هـــي المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي تـــطـــرح فــيــهــا، مــســألــة تــوطــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي ســيــنــاء مـــن قبل 
مــســؤولــين أو قــــادة إســرائــيــلــيــين، إذ 
أعـــربـــت مــصــر فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــــاضــــي، عــلــى لـــســـان الــســفــيــر عــلاء 
يــــوســــف المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الرئاسة المصرية، آنذاك، عن النفي لما 
تردد «بشأن وجود مقترحات لتوطين 
الفلسطينيين في سيناء»، وقال إنه 
«لم يسبق مناقشته أو طرحه على أي 
مستوى من جانب أي مسؤول عربي 
أو أجنبي مع الجانب المصري، وإنه 
مــن غير المــتــصــور الــخــوض فــي مثل 
هذه الأطروحات غير الواقعية وغير 
المقبولة، خاصة أن أرض سيناء جزء 
عزيز من الوطن، شهد ولا يزال يشهد 
أغــلــى الــتــضــحــيــات مــن جــانــب أبــنــاء 

مصر الأبرار».
مـــن جــهــتــه، قــــال رئـــيـــس وحـــدة 
الــــدراســــات الإســرائــيــلــيــة فـــي المــركــز 
لــدراســات الشرق الأوســط،  الإقليمي 
«الــــشــــرق  الــــدكــــتــــور طـــــــارق فـــهـــمـــي لـــــ
الأوســـــط» إنـــه «ورغـــــم كـــون الـــوزيـــرة 
الإسرائيلية ليست من المؤثرين في 
أنـــه لا يمكن إغــفــال  حكومتها، غــيــر 
السياق الذي تطرح من خلاله تل أبيب 
بين الآن والآخر مسألة التوطين على 
الجانب المصري، عبر مسارات بحثية 

ودبلوماسية مختلفة المستويات».
وفـــــي فــلــســطــين، قـــــال المــتــحــدث 
الرسمي باسم فتح أسامة القواسمي، 
فــي بــيــان رســمــي صـــادر عــن الحركة 
الــــــوزيــــــرة  تــــصــــريــــحــــات  أمـــــــــس، إن 
الإســرائــيــلــيــة «عــنــصــريــة، واعـــتـــداء 
مــبــاشــر عــلــى الشعبين الفلسطيني 
والمصري، وإن لشعبنا وطناً ودولة 
اســمــهــا فلسطين، وســيــنــاء ستبقى 
مصرية، ولا نقبل بأقل من حقوقنا 

المشروعة كاملة دون انتقاص».
واعتبر القواسمي أن «حكومة 
الاحـــــتـــــلال الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــرافـــضـــة 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، تــبــحــث عــــن كــل 
المـــســـتـــحـــيـــلـــة، ولا تــبــحــث  الــــصــــيــــغ 
عـــــــن الــــصــــيــــغــــة الــــــوحــــــيــــــدة لـــصـــنـــع 
الــســلام الحقيقي، والمتمثلة بإنهاء 
الاحـــتـــلال الاســتــعــمــاري عــن أراضـــي 
الــقــدس  دولـــة فلسطين وعاصمتها 
المــحــتــلــة»، مــشــددا عــلــى «أن الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي جــــــاهــــــز ومـــســـتـــعـــد 
إلــى أن  للصمود والتحدي، والبقاء 
يــزول الاحــتــلال عن أرضنا ودولتنا 

مهما طال الزمن».

جندي إسرائيلي يعاين آثار الدمار الذي لحق ببناية في تل أبيب إثر حريق أسفر عن مقتل أربعة أشخاص أمس (أ.ب)

بنس: ترمب يدرس توقيت 
نقل السفارة الأميركية إلى القدس

واشنطن: هبة القدسي

أكـــد نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 
مـــايـــك بـــنـــس أن الـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب يــدرس توقيت وكيفية نقل 
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة مـــن تـــل أبــيــب 
إلــــى الــــقــــدس. وشـــــدد بـــنـــس، الـــذي 
كــــان يــلــقــي خــطــابــا فـــي نــيــويــورك 
الــذكــرى السبعين  أمـــس بمناسبة 
لتصويت الأمم المتحدة على القرار 
إلـــى تأسيس  الـــذي أدى  رقـــم ١٨١، 
دولة إسرائيل، أن الولايات المتحدة 

ستقف دائما مع إسرائيل.
وقال بنس في خطابه: «إنني 
أحمل إليكم تهاني الرئيس ترمب، 
الذي طلب مني أن أكون هنا اليوم 
لأعـــرب عــن تقديرنا لكل مــن يدعم 
الــــشــــعــــب الـــــيـــــهـــــودي، وقـــــــد أرســـــل 
الرئيس رسالة بسيطة مفادها أنه 
في ظل إدارتنا فإن أميركا ستقف 

دائما مع إسرائيل».
وشدد نائب الرئيس الأميركي 
على أنه من حق الشعب اليهودي 
أن يكون له حق تقرير مصيره مثل 
جميع الدول ذات السيادة، وقال في 
هذا السياق إن «الولايات المتحدة 
الــقــرار ١٩٤٧. وتقف  فــخــورة بدعم 
مع إسرائيل لأن قيمها هي قيمنا، 

وكفاحها هو معركتنا».
وتــــلــــقــــى بــــنــــس الــــكــــثــــيــــر مــن 
التصفيق خلال خطابه، كما ألقى 
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة 
لـــــودر رئــيــس  دانـــــي دانــــــون ورون 
المؤتمر اليهودي العالمي كلمة أمام 
الحضور خلال الحدث الذي نظمته 
البعثة الإسرائيلية بالأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يقوم مايك بنس 
بـــزيـــارة الــشــهــر المــقــبــل إلـــى الــشــرق 
الأوســـط، تتضمن زيـــارة إسرائيل 

والحديث أمام الكنيست.

إسرائيل تعلن نجاح تجارب 
منظومة {القبة الحديدية} البحرية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
عن إنتاج منظومة جديدة للدفاع 
الصاروخي من سلسلة منظومات 
«القبة الحديدية» المتخصصة في 
إسقاط الصواريخ البحرية، مؤكداً 
أن منظومة القبة الحديدية البحرية 
بـــاتـــت جـــاهـــزة لــلــتــشــغــيــل، بــعــد أن 
تــم إجـــراء التجربة الأخــيــرة عليها 
بـــنـــجـــاح. وتـــقـــرر نــصــب بــطــاريــات 
صواريخ «القبة الحديدية البحرية» 
فوراً في سفن ومواقع أخرى للدفاع 
عــن حــقــول الــغــاز الــطــبــيــعــي بعمق 
المياه الاقتصادية الإسرائيلية في 

البحر الأبيض المتوسط.
وحــســب الناطق الإسرائيلي، 
فـــقـــد تـــــم تـــركـــيـــب مـــنـــظـــومـــة الــقــبــة 
الـــحـــديـــديـــة الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى مــهــبــط 
مـــــروحـــــيـــــات فـــــــوق ســــطــــح ســفــيــنــة 
صواريخ «ساعر ٥» التابعة لسلاح 
الــبــحــريــة الإســرائــيــلــي. وتـــم إطــلاق 
صــواريــخ «غـــراد» وهمية فــي إطــار 
عــــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات عــلــى أهــــداف 
تشبه منصات الغاز، وتمكن فريق 
ســـلاح الــجــو الــــذي عــمــل مـــع فــريــق 
الــبــحــريــة الإســرائــيــلــيــة مـــن تدمير 

جميع الصواريخ.
ويــعــد تــركــيــب منظومة القبة 
الحديدية الاعتراضية حلا مؤقتا، 
حـــتـــى وصـــــــول الـــســـفـــن الـــدفـــاعـــيـــة 
إلــى إسرائيل عام  الألمانية الصنع 

.٢٠١٩
وتــــــــقــــــــوم الـــــبـــــحـــــريـــــة حــــالــــيــــا 
بــــــدوريــــــات مـــنـــتـــظـــمـــة فـــــي مــنــطــقــة 
مــنــصــات الــتــنــقــيــب، وخــــلال أوقـــات 
الـــــطـــــوارئ تــــرابــــط ســفــيــنــة حــربــيــة 
بــالــقــرب مــن كــل مــنــصــة، خــوفــا من 
الهجوم عليها. وفــي هــذا السياق 
قال العميد درور فريدمان، رئيس 
حــوض السفن في ســلاح البحرية: 
قــــدرة التنسيق  أثــبــتــنــا هــنــا  «لــقــد 
بــــين الــــــــــرادار الـــبـــحـــري ومــنــظــومــة 
القبة الحديدية. والقبة الحديدية 
الــبــحــريــة مــتــصــلــة أيــضــا بـــالـــرادار 
البحري المثبّت على متن السفينة، 
وكذلك بأنظمة الكشف الساحلية، 

وبالتالي فإن نظامي الكشف يكمّل 
ويــغــطــي كـــل مــنــهــمــا الآخـــــــر.... لقد 
عملنا طــيــلــة ســنــة ونــصــف السنة 
عــلــى هــــذا المــــشــــروع، ونــجــحــنــا في 
تحقيق نتيجة جيدة جدا له، وهذه 
الــتــجــربــة تــقــودنــا إلـــى الإعــــلان بــأن 

لدينا نظاما تشغيليا».
فــعــل عــلــى هــذه  وفــــي أول رد 
الــــتــــصــــريــــحــــات، قــــــال قــــائــــد الـــقـــوة 
البحرية للجيش الإيراني الأميرال 
حسين خــانــزادي أمـــس، إن تواجد 
ســفــن حــربــيــة إيـــرانـــيـــة فـــي الــبــحــر 
المتوسط قد «أرعب» إسرائيل، وذلك 
بعد ساعات من إعلان إسرائيل أنه 
جـــرى اســتــكــمــال تـــجـــارب منظومة 
«القبة الحديدية البحرية»، وأنها 
أصــــبــــحــــت جــــــاهــــــزة لــــلاســــتــــخــــدام 

العملياتي.
ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية 
عـــن خــــانــــزادي الـــقـــول أمـــــس: «كـــان 
إيـــــــران،  يــــتــــصــــورون أن  الأجـــــانـــــب 
وبــســبــب الـــحـــرب والــحــظــر، ليست 
قــــــــادرة عـــلـــى الــــتــــواجــــد فــــي المـــيـــاه 
الدولية، لكنهم تفاجأوا من تواجد 
إيـــــران فـــي الــبــحــر المــتــوســط، وكـــان 
أكــثــر الأطـــراف  الــكــيــان الصهيوني 
الــتــي أصــابــهــا الــــرعــــب»، مـــبـــرزاً أن 
الـــقـــوات الــبــحــريــة «عــلــى اســتــعــداد 
لـــلـــتـــواجـــد فــــي المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي 
وخليج المكسيك»، وإلى أن «التواجد 
في جميع المياه الدولية الحرة حق 
لــلــجــمــهــوريــة الإســــلامــــيــــة». وكــــان 
الجيش الإسرائيلي قد أعلن الليلة 
المـــاضـــيـــة «إنــــهــــاء ســلــســلــة تــجــارب 
الــقــبــة الحديدية  نــاجــحــة لمنظومة 
الـــبـــحـــريـــة، وتـــأهـــلـــهـــا لــلاســتــخــدام 
العملياتي»، وقال إن هذا من شأنه 
أن «يؤدي إلى زيادة كبيرة في قدرات 
ذراع البحرية الدفاعية، وسيتيح 
المـــجـــال لــتــوســيــع حــمــايــة المــصــالــح 
الاستراتيجية لدولة إسرائيل في 
الــبــحــر». وقــال خــانــزادي إن «مهام 
الـــقـــوة الــبــحــريــة لــلــجــيــش الإيـــرانـــي 
تــتــمــثــل فــــي مـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الــخــارجــيــة ومـــواجـــهـــة الــقــراصــنــة، 
وتأمين خطوط المواصلات للسفن 

التجارية الإيرانية».
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في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية

تونس: ٨٠ سجيناً متهمون بالإرهاب 
يضربون عن الطعام

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــد ســـفـــيـــان مــــزغــــيــــش، المـــتـــحـــدث 
باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح 
لــوزارة العدل التونسية، أن ٨٠  التابعة 
ســجــيــنــاً تــونــســيــاً يــقــبــعــون فــــي ســجــن 
المرناقية (غــربــي العاصمة التونسية) 
يــقــومــون حــالــيــاً بـــإضـــراب عـــن الــطــعــام 
على خلفية مطالب غير مشروعة. وأكّد 
مــزغــيــش، أنـــه «لا مــجــال لــلــتــفــاوض أو 
التنازل بشأن هذه المطالب، وأن دوافع 
الإضـــــــــراب تــتــلــخــص فــــي عـــــدم احـــتـــرام 

القانون والنظام الداخلي للسجن».
ويــعــتــبــر ســجــن المــرنــاقــيــة مــن أكبر 
السجون التونسية، ويضم نحو سبعة 
آلاف سجين، من بينهم مئات العناصر 
هم 

ّ
المــتــورّطــة فــي قــضــايــا إرهــابــيــة. وتت

الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة  الـــســـجـــن  إدارة 
بــتــحــريــض ســجــنــاء الـــحـــق الـــعـــام على 
التمرد، وقال: إن أوامر «خفية» وصلت 
إلــــى ســجــنــاء الــقــضــايــا الإرهـــابـــيـــة منذ 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي بالدخول 
فــي إضــرابــات عــن الــطــعــام، وكــان العدد 
قــبــل أن تنتشر  الـــبـــدايـــة،  فـــي  مـــحـــدوداً 
المعلومات بين المساجين في حيز زمني 
ضيق ليصبح عدد المضربين بالعشرات.

وكان ستة عناصر متهمة بالإرهاب 
قـــد دخــلــت مــنــذ أســبــوعــين فـــي إضــــراب 
عن الطعام في سجن المرناقية، متهمة 
الــســجــن بالتسبب فــي وفـــاة أحــد  إدارة 
إلــى هــؤلاء العشرات  السجناء، وانضم 

خلال الآونة الأخيرة.
وأشـــــار مــزغــيــش إلـــى أن الــســجــنــاء 
المضربين عــن الطعام عــددهــم ٨٠، وهم 
د 

ّ
من المتورطين في قضايا إرهابية، وفن

في الوقت ذاته ما تم تداوله بخصوص 
دخول ألف سجين في إضراب «وحشي»، 
وهم محل متابعة طبية ونفسية، وأكّد 

أن حالتهم الصحية مستقرة.
وذكـــــر المـــصـــدر ذاتــــــه، أن المــؤســســة 
الــســجــنــيــة الــتــونــســيــة تــحــتــرم المــواثــيــق 
الــــدولــــيــــة المــتــعــلــقــة بـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
وتعمل وفق مقتضيات الدستور الذي 
الــســجــنــاء. واتــهــم المضربين  يكفل حــق 
بـــتـــعـــمـــدهـــم خـــــــرق الـــــقـــــانـــــون والــــنــــظــــام 

الداخلي للسجون.
ونــــفــــى مـــزغـــيـــش تــســجــيــل حــــالات 
وفــيــات لسجناء مــتــورطــين فــي قضايا 
إرهابية، وأكد في مؤتمر صحافي عقده 
فــي العاصمة التونسية خبر تسجيل 
أربــع حــالات لسجناء حــق عــام يتلقون 
الـــــعـــــلاج داخـــــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات نــتــيــجــة 

أمراض مزمنة، على حد قوله.
لــلــســجــون  الـــعـــامـــة  وكـــانـــت الإدارة 
والإصــــــــــــلاح الــــتــــابــــعــــة لــــــــــــوزارة الــــعــــدل 
التونسية قد نفت منذ نحو عشرة أيام 
دخــول عدد من السجناء المتورطين في 
قضايا إرهابية في سجن المرناقية في 
إضراب جماعي عن الطعام. واعتبرت ما 
تداولته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية 
تونسية «إشاعة تهدف إلى إثارة البلبلة 
فــي الــســجــون، بــغــيــة إربــــاك المــؤســســات 

العمومية ذات الصبغة الأمنية».
وخلافاً لهذا الموقف الرسمي، فقد 
أشارت مصادر حقوقية تونسية تدافع 
عــن مجموعة مــن المتهمين بــالإرهــاب، 
إلى دخول عدد من المتهمين بالإرهاب 
فــي إضــــراب عــن الــطــعــام مــمــن يقبعون 
«الجناح السلفي»؛ وذلك  فيما يعرف بـ
عــلــى خلفية تعرضهم لــســوء المعاملة 
ومــنــع الـــزيـــارات المــبــاشــرة لهم مــن قبل 
عــــائــــلاتــــهــــم، عـــــــــلاوة عــــلــــى تـــعـــرضـــهـــم 
لمضايقات أثناء أداء الصلوات؛ وهو ما 
دفعهم إلى اللجوء إلى إضراب الجوع 
الجماعي لإسماع أصواتهم والدفاع عن 

أنفسهم.

الحرب ضد الإرهاب

رئيس أركان الجيش: نخوض حرباً شرسة لاقتلاع جذور الإرهاب

الأمن المصري يعلن إحباط «مخططات عدائية» ضد منشآت حيوية
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــالــــت الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
المــــصــــريــــة إنــــهــــا نـــجـــحـــت أمــــس 
فــي إحــبــاط مخططات إرهــابــيــة 
تـــســـتـــهـــدف تــنــفــيــذ ســلــســلــة مــن 
العمليات العدائية ضد منشآت 
حيوية ودور عــبــادة مسيحية، 
معلنة مقتل ١١ «إرهابيا» خلال 
مداهمات أمنية بالإسماعيلية 
ــــتــــل ٣ 

ُ
(شـــــــرق الـــــقـــــاهـــــرة)، كـــمـــا ق

آخرين في عملية للجيش وسط 
سيناء.

وتشهد مصر منذ سنوات 
أعــــــــمــــــــالاً إرهــــــابــــــيــــــة مــــتــــفــــرقــــة، 
خـــصـــوصـــا فــــي شـــمـــال ســيــنــاء، 
تـــزايـــدت خـــلال الــســنــوات الأربـــع 
الأخــــــيــــــرة، عـــقـــب عــــــزل الـــرئـــيـــس 
الأســــــبــــــق مــــحــــمــــد مـــــرســـــي عــــام 
٢٠١٣ المنتمي لجماعة الإخــوان 

«المحظورة».
ويوم الجمعة الماضي شهدت 

قرية «بئر العبد» شمال سيناء، 
أسوأ هجوم إرهابي تتعرض له 
مصر، حــين قتل مسلحون أكثر 
مــن ٣٠٠ مُــصــل، فــي هــجــوم على 
مــســجــد. ولــــم تــعــلــن أي جــمــاعــة 

مسؤوليتها عنه حتى الآن.
لـــوزارة الداخلية  وقــال بيان 
أمس، إن قطاع الأمن الوطني رصد 
تحركا لبعض القيادات الإرهابية 
بشمال سيناء، يستهدف تنفيذ 
العدائية  العمليات  مــن  سلسلة 
ضـــــد مـــنـــشـــآت مـــهـــمـــة وحـــيـــويـــة 
ودور عــبــادة مسيحية، للتأثير 
ســـلـــبـــاً عـــلـــى الأوضــــــــــاع الأمـــنـــيـــة 
 عن 

ً
والاقتصادية بالبلاد، فضلا

تكليف بعضهم بتوفير وسائل 
الــــدعــــم الـــلـــوجـــيـــســـتـــي لــعــنــاصــر 

الرصد والتنفيذ.
وأوضـــــح الــبــيــان أن جــهــود 
الـــبـــحـــث والمـــعـــلـــومـــات «أســـفـــرت 
عــــــــن تــــــحــــــديــــــد مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر والأوكـــــــــار الــتــي 

يــــســــتــــخــــدمــــونــــهــــا لــــلاخــــتــــبــــاء 
والتدريب وتخزين أوجــه الدعم 
اللوجيستي، تمهيداً لتهريبها 
إلــــــــى المــــجــــمــــوعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
بـــشـــمـــال ســـــيـــــنـــــاء... وتــــــم عــقــب 
اســــتــــئــــذان نـــيـــابـــة أمــــــن الــــدولــــة 
الـــعـــلـــيـــا تـــوجـــيـــه ضــــربــــة أمــنــيــة 
موسعة لهم، وضبط ٦ منهم». 
وأضـــاف: «تــم استهداف وكرين 
بمدينتي الإسماعيلية والعاشر 
مـــن رمـــضـــان لــتــخــزيــن الأجـــهـــزة 
عدة للتهريب لشمال 

ُ
والمعدات الم

 عن مداهمة إحدى 
ً
سيناء، فضلا

المزارع بمنطقة جلبانة بمحافظة 
الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، اتـــخـــذتـــهـــا تــلــك 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر وكــــــــــــراً تـــنـــظـــيـــمـــيـــاً 
لـــــلإيـــــواء والــــتــــدريــــب ومــنــطــلــقــاً 
الــعــدائــيــة...  لتنفيذ عــمــلــيــاتــهــم 
الـــقـــوات بمحاصرة  قــيــام  وحــــال 
المنطقة المحيطة بالمزرعة، قامت 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة المـــوجـــودة 
بــداخــلــهــا بـــإطـــلاق أعـــيـــرة نــاريــة 

تجاه القوات بكثافة، مما دفعها 
للتعامل معهم».

وأشار البيان إلى أن «العملية 

أســفــرت عــن مــصــرع ١١ عنصرا 
(جــار تحديدهم)، والعثور على 
كــثــيــر مـــن الأســـلـــحـــة»، وتــحــديــد 

شــبــكــة مـــن المـــهـــربـــين المــتــورطــين 
فـــي تــوفــيــر الأجـــهـــزة الــلاســلــكــيــة 
والدعم اللوجيستي للمجموعات 

الإرهابية بشمال سيناء؛ حيث 
أمكن ضبط ٣ منهم.

مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن المــتــحــدث 
العسكري للقوات المسلحة العقيد 
تــامــر الــرفــاعــي، الــقــضــاء عــلــى ٣ 
أفراد «تكفيريين» والقبض على 
٥ آخرين، وضبط عربة ربع نقل 
المــواد التي  بها كمية كبيرة من 
الــعــبــوات  تستخدم فــي تصنيع 
 
ً
الــنــاســفــة وســــط ســيــنــاء، فــضــلا

تـــدمـــيـــر (٨) أوكــــــــار وعـــربـــة  عــــن 
دفع رباعي و(٣) دراجــات نارية 
خــاصــة بــالــعــنــاصــر الــتــكــفــيــريــة، 
كما تم ضبط عربة نقل محملة 

بكمية كبيرة من المواد المخدرة.
وخـــــلال حـــضـــوره فــعــالــيــات 
المشروع التكتيكي «طاهر ٥٢»، 
الــــــذي نـــفـــذتـــه إحــــــدى الــــوحــــدات 
المــــــدرعــــــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
الــعــســكــريــة، قـــال الــفــريــق محمد 
فريد رئيس أركــان حرب القوات 
الـــــقـــــوات المــســلــحــة  المـــســـلـــحـــة إن 

تــخــوض حــربــاً شــرســة لاقــتــلاع 
جــذور الإرهـــاب وتأمين الحدود 
المصرية، وإجــهــاض المخططات 
والمحاولات التي تهدف إلى النيل 

من أمن واستقرار المجتمع.
ونــــــاقــــــش رئـــــيـــــس الأركــــــــــان 
القادة والقوات المنفذة  عددا من 
للتدريب في إجراءات التحضير 
والــتــنــظــيــم لــلــمــعــركــة والــتــحــرك 
والفتح، وأثنى على الأداء المتميز 
للعناصر المشاركة في المشروع 
ومــــا وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن مـــهـــارات 
مــيــدانــيــة وقــتــالــيــة، مكنتها من 
تنفيذ المهام المخططة والطارئة 

كافة بقدرة وكفاءة عالية.
وأكــــــد الـــفـــريـــق فـــريـــد خـــلال 
الــلــقــاء عــلــى الــجــهــد الـــذي يبذله 
رجال القوات المسلحة في تنفيذ 
الأنــشــطــة والمـــهـــام كــافــة المسندة 
إليهم، ومجابهة التحديات التي 
تستهدف أمن مصر القومي على 
الاتجاهات الاستراتيجية كافة.

صورة نشرها المتحدث العسكري المصري أمس للمواجهات مع العناصر الإرهابية في سيناء

» أنتجه تنظيم {القاعدة} حول استخدام السلاح
ً
ح «دليلا

ّ
تصف

 خطط لاعتداء ليلة رأس السنة
ً
الشرطة الأسترالية تعتقل رجلا

ملبورن: «الشرق الأوسط»

خــطــط شـــاب متعاطف مع 
تــنــظــيــم داعـــــــش لــــشــــراء ســـلاح 
وإطـــلاق الــنــار وقــتــل عــدد كبير 
مــــــن الأشـــــــخـــــــاص فــــــي مـــديـــنـــة 
ملبورن ليلة رأس السنة، كما 
أعلنت الشرطة الأسترالية أمس 

بعد إحباطها خطته.
وعـــــلـــــي عــــلــــي مــــــولــــــود فــي 
أســتــرالــيــا لأبــويــن صوماليين، 
كـــمـــا نـــقـــلـــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أمس. وقد أوقف خلال 
مداهمة منزل في ويريبي إحدى 
ل 

ُ
ضواحي ملبورن الاثنين. ومث

أمـــام محكمة وجــهــت إليه  علي 
رسمياً تهمة الإعــــداد لارتــكــاب 
هــجــوم إرهــابــي، وجــمــع وثائق 
لتسهيل هجوم إرهابي، أمس. 
ولم تسمح بالإفراج عنه بكفالة.

وذكرت الشرطة أن المشتبه 
بـــه الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ عــامــاً 
 عــلــى الإنــتــرنــت 

ً
ــح دلـــيـــلا

ّ
تــصــف

القاعدة حول  من إنتاج تنظيم 
كيفية استخدام أسلحة نارية 
وارتـــــكـــــاب اعــــــتــــــداءات، لـــكـــن تــم 
توقيفه قبل أن يتمكن من شراء 

بندقية آلية.
وقـــــال شـــين بــــاتــــون، نــائــب 
رئــيــس شــرطــة ولايـــة فيكتوريا 
وعاصمتها ملبورن: إن «ما اتهم 
به هو أنه كان ينوي استخدام 
سلاح ناري لإطلاق النار وقتل 
أكبر عدد ممكن من الأشخاص 
في فيديريشن سكوير (ساحة 
الفيدرالية) ليلة رأس السنة». 
وأضـــاف بــاتــون «إنــه لمــن المقلق 
جــــداً بــالــنــســبــة إلــيــنــا أن تــكــون 
هناك خلال موسم العطلة (...) 
مــؤامــرة محتملة لارتــكــاب عمل 

إرهـــــابـــــي. إنــــهــــا قـــضـــيـــة كــبــرى 
بالنسبة لنا؛ لذلك نبذل جهوداً 

فيها».
وتـــقـــع ســـاحـــة الــفــيــدرالــيــة 
فــي وســط ملبورن قــرب محطة 
الــقــطــارات «فــلــيــنــدرز ســتــريــت» 
وكاتدرائية «سانت بول». وهي 
أحد الأماكن الأكثر شعبية في 
مـــلـــبـــورن الـــتـــي يــحــتــشــد فــيــهــا 
الناس في ٣١ ديسمبر (كانون 
الــعــام  الأول) احـــتـــفـــالاً بــحــلــول 

الجديد.
وتــأتــي هــذه المــحــاولــة بعد 
عام تقريباً على إعلان الشرطة 
الأسترالية أنها أحبطت هجوماً 
فـــي المــنــطــقــة نــفــســهــا يــــوم عيد 

الميلاد، وأوقفت عدداً من الرجال 
الــــــذيــــــن خــــطــــطــــوا لاســــتــــخــــدام 
متفجرات وسكاكين ومسدسات 

لاستهدافها.
وقال نائب رئيس الشرطة: 
إن علي يعيش مع والديه، وكان 
مراقباً من قبل الشرطة منذ بداية 
العام الحالي؛ لأنــه ينتمي إلى 
مجموعة صغيرة من المتطرفين 
الــشــرطــة، وفــق وكالة  تتابعهم 
الصحافة الفرنسية. وأضاف أن 
سلوكه أصبح مثيراً للشبهات 
تدريجياً، لكن الشرطة تعتقد 
أكــد أن  أنــه تحرك بمفرده. كما 
الــرجــل «متعاطف مــع (تنظيم) 
داعـــش»، والهجوم الــذي خطط 

لـــه كــــان ســيــشــكــل عــلــى الأرجــــح 
اعتداءً «كارثياً».

وقـــال شــخــص يــعــرف علي 
علي لصحيفة «ملبورن هيرالد 
صــن»: إنــه «شــاب هـــادئ، وهــذا 
الخبر شكل صدمة». وردّاً على 
ســؤال عما إذا كــان الموقوف قد 
استوحى فكرته من خطة كشفت 
الاعــتــداء فــي عيد المــيــلاد العام 
الماضي، قال باتون إن المحققين 
ما زالــوا يــدرســون كيف أصبح 
متطرفاً. وأضاف: «سندرس من 

أين استوحى الرجل فكرته».
ويعمل الشاب بدوام جزئي 
فــــــي مــــحــــل لـــتـــصـــلـــيـــح أجــــهــــزة 
الــكــومــبــيــوتــر، قـــامـــت الــشــرطــة 

بتفتيشه أيضاً.
وقــــال وزيــــر الـــعـــدل مــايــكــل 
أعـــيـــاد  كـــيـــنـــان: إن اســــتــــهــــداف 
المــيــلاد ورأس الــســنــة «يــذكــرنــا 
بــدنــاءة الإرهـــابـــيـــين». وأضـــاف 
إلــى بث الخوف  إنهم «يسعون 
المــجــتــمــع عــنــدمــا يستمتع  فـــي 
الأســـتـــرالـــيـــون بــعــيــد لمــيــلاد مع 
عائلاتهم وأصــدقــائــهــم»، لافتاً 
إلـــى أنـــه ســيــكــون هــنــاك وجـــود 

أمني كبير خلال الأعياد.
وفـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــلـــــول) 
٢٠١٤، رفعت أستراليا مستوى 
الـــتـــحـــذيـــر مــــن عـــمـــل إرهــــابــــي، 
وسط مخاوف من أن يشن أفراد 
هــجــمــات مــتــأثــريــن بمنظمات 

مثل تنظيم داعـــش. ومنذ ذلك 
الــحــين أوقـــف ٧٤ شخصاً على 
الأراضــــي الأســتــرالــيــة فــي إطــار 

٣٧٤ تحقيقاً لمكافحة الإرهاب.
وأوضـــــــحـــــــت الــــســــلــــطــــات، 
أنـــهـــا أحــبــطــت ١٤ هــجــومــاً في 
السنوات الماضية، بما في ذلك 
محاولة بإشراف تنظيم داعش 
لإســقــاط طــائــرة عبر استخدام 

غاز سام.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن هـــــذه 
الـــتـــدابـــيـــر، شـــهـــدت أســـتـــرالـــيـــا 
عدداً من الهجمات بما في ذلك 
احــتــجــاز رهــائــن فــي مقهى في 
سيدني في ٢٠١٤ انتهى بمقتل 

اثنين منهم.

ش بيتا في ملبورن بعد القبض على متهم بالإرهاب
ّ
الشرطة الأسترالية تفت

قائد القوات الأميركية في أفغانستان: باقون حتى القضاء على {طالبان} أو إجبارها على التسوية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــال جــــون نــيــكــلــســون، قــائــد 
القوات الأميركية في أفغانستان، 
إن الاستراتيجية التي أعلن عنها 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا 
تتعلق فقط بأفغانستان ولكنها 
اســتــراتــيــجــيــة إقــلــيــمــيــة مــحــورهــا 
أفـــغـــانـــســـتـــان، وأحـــــــد أهـــم  الأول 
ركائزها أنها تعتمد على الظروف 
وليس الوقت لتنفيذها. وتابع أن 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ستستمر في 
تنفيذ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة حتى 
تتحقق جميع الأهداف الموضوعة 
بصرف النظر عن الوقت المستغرق. 
وقــال: «لن نغادر أفغانستان قبل 
القضاء على طالبان أو إجبارهم 
عــلــى الـــتـــســـويـــة»، مــشــيــرا إلــــى أن 
الرئيس ترمب ليس لديه أي شك 

في قدراتنا على الفوز.
وأضــاف أن الهدف الرئيسي 
لــــلاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة هـــــــو إجـــــبـــــار 
المــتــمــرديــن وحـــركـــة طــالــبــان على 
التسوية السياسية بهدف تقليل 
إلــى أن  مستويات العنف، مشيرا 
ـــبـــاع 

ّ
ــق مـــن خــــلال ات

ّ
ذلــــك ســيــتــحــق

ثــلاثــة أســالــيــب مــن الــضــغــط: أولا 
الــــضــــغــــط الــــعــــســــكــــري مـــــن خــــلال 
تـــكـــثـــيـــف الـــهـــجـــمـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
عــلــى مــعــاقــل المــتــمــرديــن وتــدمــيــر 
أمــاكــن وجـــود الأســلــحــة وتكثيف 
الـــغـــارات الــجــويــة، ثــانــيــا الضغط 
الـــدبـــلـــومـــاســـي مــــن خـــــلال وزارة 
الــخــارجــيــة وغــيــرهــا مـــن وســائــل 
الضغط السياسي من قبل الدول 
المـــــــجـــــــاورة بــــهــــدف الإســـــــــــراع فــي 

ـــــى تـــســـويـــة، وثـــالـــثـــا  الـــــوصـــــول إل
الــضــغــط الاجــتــمــاعــي ويــكــون من 

خلال المواطنين الأفغان.
وأشار نيكلسون إلى أنه خلال 
العام الماضي كانت هناك تغيرات 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــة طـــالـــبـــان، وهـــو 

مــا يعبّر عــن تــراجــع فــي قدراتهم 
التي  الكبيرة  للخسائر  ونتيجة 
لـــحـــقـــت بــــهــــم بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات 
الــعــســكــريــة المــكــثــفــة الــتــي قـــام بها 
الــجــيــش الأمــيــركــي خـــلال الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة. وأضـــــــــاف أن تــحــقــيــق 

التسوية المطلوبة يستغرق وقتا 
ويــتــطــلــب الاســتــمــرار فــي تطبيق 
الأســـالـــيـــب الـــثـــلاثـــة مــــن الــضــغــط 
الــتــي تــضــمــنــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
الأميركية، مؤكدا أنه في ظل هذه 
الضغوط لا يمكن لطالبان الفوز 

ولــن يــكــون أمــامــهــم ســوى القبول 
بالتسوية أو الموت.

نـــيـــكـــلـــســـون أن حــركــة  وأكّــــــــد 
طـــالـــبـــان لــيــســت مــحــبــوبــة داخــــل 
أفغانستان، حيث إن ٩٠ في المائة 
المــواطــنــين يرفضون حكمهم،  مــن 

كــمــا أن طـــالـــبـــان لا يــحــكــمــون بل 
يفرضون سيطرتهم بالقوة على 
المــــواطــــنــــين. وقـــــد بـــــدا ذلـــــك جــلــيــا 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة بــســبــب 
زيــادة رغبة الحركة في الحصول 
على الأمــــوال، لتمويل عملياتهم 

العسكرية ولغيرها من الأغراض. 
وتابع نيكلسون أن «طالبان قاموا 
بــفــرض ضــرائــب عــلــى المــواطــنــين، 
وخــطــفــوا أطــفــالا وارتــكــبــوا كثيرا 
هم 

ّ
مــن الــجــرائــم، ومــن الــواضــح أن

يــــســــتــــمــــرون فــــــي الــــقــــتــــل بــســبــب 

رغبتهم في الحفاظ على مصادر 
الـــحـــصـــول عــلــى المــــــال، ســـــواء من 
المــواطــنــين الأفــغــان فــي الــداخــل أو 
مــن مــصــادر أخـــرى فــي الــخــارج». 
وأشـــار إلــى أن نحو ٦٤ فــي المائة 
من المواطنين تحت قيادة الحكومة 
الأفغانية، ونحو ٢٤ في المائة في 
مناطق الصراع، وتسيطر الحركة 

على النسبة المتبقية.
وفيما يتعلق بــالأرقــام التي 
خـــرجـــت مـــؤخـــرا مـــن بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة في أفغانستان عن حجم 
الــــخــــســــائــــر فــــــي المــــــدنــــــين بــســبــب 
الهجمات العسكرية التي ينفذها 
الجيش الأميركي، اعتبر نيكلسون 
أنــهــا لــيــســت صــحــيــحــة وأضــــاف: 
«لدينا أسلوب مختلف ووسائل 
مـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي رصـــــــد الـــخـــســـائـــر 
البشرية، ونقوم بالتحقيق على 
الفور بعد تلقي أي بيانات حول 
وجود خسائر بشرية من المدنين. 
والأرقام التي لدينا في السجلات 
أقل من تلك التي تم تداولها خلال 

الفترة الماضية».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه خــــــــلال أيــــــــام، 
ستقوم القوات الخاصة الأميركية 
والأفغانية بشن هجمات مشتركة 
لتديمر «داعـــش» فــي أفغانستان، 
إلــى أن التنظيم الإرهــابــي  مشيرا 
فــشــل فـــي تــطــبــيــق «الـــخـــلافـــة» في 
أفغانستان بسبب إحكام السيطرة 
العسكرية من قبل الجيش الأميركي 
ومساعدة القوات الأفغانية. وقال 
إن كل من يفكر من أعضاء التنظيم 
في الانتقال إلى أفغانستان سوف 

يقابل بالموت والدمار.

جنديان شاركا في عملية أمنية شنتها القوات الأفغانية ضد {داعش} في ولاية نانغرهار أمس (إ.ب.أ)
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القضاء اللبناني يتهم موقوفين بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

وجـــــــه الــــقــــضــــاء الـــلـــبـــنـــانـــي 
«جرم  اتهامات إلى شخصين بـ
الإرهــــــــــــاب»، أحـــدهـــمـــا لــبــنــانــي 
اتهمه بقتل عسكريين في بلدة 
عــــرســــال الــــحــــدوديــــة، والـــثـــانـــي 

ســـــوري اتــهــمــه بـــالانـــتـــمـــاء إلــى 
تنظيم داعش.

وأفــــادت «الــوكــالــة الوطنية 
للإعلام»، بأن قاضي التحقيق 
الــعــســكــري فـــادي صـــوان أصــدر 
اتــهــامــيــين، الأول بحق  قـــراريـــن 
الموقوف السوري محمد أحمد 

فــرهــوده فــي جــرم الانــتــمــاء إلى 
تنظيم داعـــش والــقــيــام بأعمال 
إرهـــــابـــــيـــــة فـــــي بــــلــــدة عــــرســــال، 
والثاني بحق اللبناني الموقوف 
مـــحـــمـــد تــــركــــي الـــحـــجـــيـــري فــي 
«جــــــــرم الانــــتــــمــــاء إلــــــى تــنــظــيــم 
إرهابي مسلح في بلدة عرسال 

وقــتــل النقيب بــيــار بشعلاني، 
والمعاون أول إبراهيم زهرمان، 
ومــحــاولــة قتل آخــريــن وإحــداث 
تــخــريــب فــي المــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والــــــخــــــاصــــــة». وأحــــــــــال صـــــوان 
المتهمين إلى المحكمة العسكرية 

الدائمة للمحاكمة.

العواد: النظام الإيراني الأب الروحي للإرهاب والمؤامرات السياسية

«وزراء الإعلام العرب» يوصون بإطلاق مرصد لمكافحة الإرهاب
القاهرة: سوسن أبو حسين

دعــــا المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس وزراء 
الإعــــلام الـــعـــرب، إلـــى الــعــمــل عــلــى «مكافحة 
خــــطــــاب الــــكــــراهــــيــــة والــــتــــطــــرف فـــــي مـــواقـــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، مــوصــيــاً بــإطــلاق 

«مرصد إعلامي عربي للإرهاب».
وقــــال وزيــــر الــثــقــافــة والإعـــــلام بالمملكة 
العربية السعودية، الدكتور عواد العواد، الذي 
تــرأس الاجتماع الثامن للمكتب التنفيذي، 
أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية 
بــالــقــاهــرة، إن «مـــوضـــوع مــكــافــحــة الإرهــــاب 
إعلاميا كان المحور الأساسي في المناقشات»، 
مضيفاً أن «الحادث الإرهابي الذي استهدف 
الــروضــة بشمال سيناء (خلف ٣٠٥  مسجد 
ضحايا بينهم ٢٧ طــفــلاً) جــاء ليؤكد على 
ضرورة اتحاد الدول العربية ليس فقط في 
الإعـــلام، ولــكــن فــي جميع المــجــالات مــن أجل 
إلــــى أن «وزراء  مــكــافــحــة الإرهــــــــاب». ولـــفـــت 
الإعـــلام الــعــرب» يعملون فــي الــوقــت الــراهــن 
على محورين فــي مجال مكافحة الإرهـــاب؛ 
الــكــراهــيــة والــعــنــف،  الأول: مكافحة خــطــاب 
والثاني: مكافحة خطاب التطرف في قنوات 
ووسائل التواصل الاجتماعي ووضع إطار 
قانوني لتكييفها وتجريم المروجين لأعمال 
الــعــنــف، ومــــن يــوجــد مــنــصــات لــلإرهــابــيــين 

والداعمين لخطاب الكراهية.
ونـــــدد الـــعـــواد بـــالمـــمـــارســـات الإيـــرانـــيـــة، 
قائلاً إن «النظام الإيراني هو الأب الروحي 
للإرهاب والمؤامرات السياسية بهدف فرض 
ر 

ّ
ســلــطــة طـــهـــران عــلــى دول المــنــطــقــة». وحـــذ

مــن «مــخــاطــر المنظومة الإعــلامــيــة الإيــرانــيــة 
الـــتـــي تــســعــى لــكــســب الــتــعــاطــف الـــعـــربـــي»، 
داعـــيـــا لــتــكــويــن «مــنــظــومــة إعــلامــيــة عــربــيــة 
لكشف الحقائق والتصدي لمحاولات فرض 

آيديولوجيات أخرى».
من جهته، دعا رئيس المجلس الأعلى 
المصري لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، 
إلى «توحيد الجهود العربية في مواجهة 
الــذي بــات خطرا يهدد استقرار  الإرهــــاب، 
الــدول، ووصــل خطره لضرب المصلين في 
المسجد». وقــال إن «مصر والسعودية إذا 
توحدتا، فإن العالم العربي بمأمن، ويقدر 
الــدول  أن يــواجــه جميع التحديات. وعلى 
العربية تنحية الخلافات جانبا، وأن تكون 
لُحمة واحــدة في مواجهة خطر الإرهــاب، 

وتـــعـــمـــل عـــلـــى وقــــــف تـــمـــويـــلـــه وتــجــفــيــف 
منابعه».

وفـــــي خـــتـــام أعــــمــــال الاجــــتــــمــــاع، أصــــدر 
المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب 
عدة توصيات، تضمنت دعوة وسائل الإعلام 
والجهات المعنية للتركيز على «نقل ما يجري 
في الأراضي الفلسطينية حتى يطّلع العالم 
على حقيقة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي 
بــحــق الإعـــلامـــيـــين والمـــؤســـســـات الإعــلامــيــة 
والشرائع  للقوانين  وانتهاكه  الفلسطينية 

الدولية».
وتتضمن التوصيات التي سيتم رفعها 
إلى الدورة الـ٤٩ لمجلس وزراء الإعلام العرب 
في مايو (أيار) المقبل لإقرارها في صورتها 
النهائية؛ «تكليف بعثات الجامعة العربية 
فـــي الــــخــــارج بــمــواصــلــة الـــجـــهـــود لمــخــاطــبــة 
وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول لشرح 
ما يجري في الأراضـــي العربية المحتلة من 
انتهاك وتهويد لمدينة القدس، وفضح جرائم 
الاحتلال الإسرائيلي، ودعوة اتحاد إذاعات 
الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية 
إلى مواصلة تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس 

الـــشـــريـــف ومـــمـــارســـات دولـــــة الاحــــتــــلال من 
خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية 

والأفريقية والآسيوية».
وأوصــــــى كـــذلـــك بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى «طــلــب 
جمهورية العراق بإطلاق (المرصد الإعلامي 
العربي للإرهاب)، وفقا لللائحة التفصيلية 
ومقوماتها وآليات تفعيلها، وتقديم تقرير 
شهري عن عمل هذا المرصد للأمانة الفنية 
لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعرض جميع 
اتــخــذت لتفعيل  الإجــــراءات التنفيذية التي 
هـــذا المــرصــد عــلــى الاجــتــمــاع الــقــادم لــلــدورة 

العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب».
ريـــــاضـــــيـــــاً، أكـــــــــدت تـــــوصـــــيـــــات المـــكـــتـــب 
التنفيذي «ضــمــان حــق المــواطــن العربي في 
متابعة الأحداث الرياضية الوطنية والعربية 
والــدولــيــة الكبرى، والــتــي تــشــارك فيها فرق 
ومنتخبات أو عناصر وطــنــيــة، وذلـــك عبر 
إشــارة مفتوحة وغير مشفرة أيــا كــان مالك 
هذه الأحداث حصرياً أو كانت غير حصرية». 
وقرر المكتب التنفيذي أن يكون محور الدورة 
المقبلة للمجلس «التوعية المجتمعية لمواجهة 

الفكر المتطرف والإرهاب».

ASHARQ AL - AWSAT في مخيم للنازحين بالرقة  تحدثت لـ 

زوجة «داعشي» تنتظر انتهاء التحقيق... للهروب من الجحيم 
مخيم عين عيسى (ريف الرقة): 

كمال شيخو

قـــبـــل نـــحـــو ثــــلاثــــة أعـــــــوام، 
وصــلــت «ع.س» (٤٢ ســنــة) مع 
ســـنـــة)   ٤٥) «خ.س»  زوجـــــهـــــا 
إلــى مناطق  وأطفالها الأربــعــة 
بسوريا كانت خاضعة سابقاً 
لــســيــطــرة «داعـــــــش» المــتــطــرف، 
ظناً منهم بتقديم يــد المعونة 
والمساعدة، لكنها تروي اليوم 
فــي مخيم للنازحين فــرت إليه 
مؤخراً في شمال سوريا، زيف 
الـــــصـــــورة وأكــــــاذيــــــب دعــــايــــات 

التنظيم.
فالمشاهد المروعة المتتالية 
عن مجريات الحرب في سوريا، 
عــــــــــــززت مـــــشـــــاعـــــر الــــتــــعــــاطــــف 
كـــالـــنـــار فــي  انـــتـــشـــارهـــا  وأدى 
الهشيم عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي؛ إلى إثارة عواطف 
كثير من بلدان قريبة وبعيدة، 
لكنهم وقعوا في نهاية المطاف 
فــــــي شــــــــرك دعــــــايــــــة «داعــــــــــش» 
الإعـــــلامـــــيـــــة، الــــــــذي عـــمـــل مــنــذ 
نهاية ٢٠١٣ من خلال شبكاته 
الــســريــة عــلــى إدخــــال الأجــانــب 

إلى سوريا.
مــــن بـــيـــت صـــغـــيـــر مــنــعــزل 
داخل مخيم عين عيسى الواقع 
على بعد ٥٠ كيلومتراً شمال 
غربي الرقة، الذي تمنع «قوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» دخــول 
أي شخص إلا بــإذن خطي من 
تـــــروي «ع.س»  المـــخـــيـــم،  إدارة 
لــصــحــيــفــة «الــــشــــرق الأوســـــط» 
كيف بدأت الحكاية مع زوجها 
الـــتـــي تـــعـــود إلــــى صــيــف الــعــام 
٢٠١٣ بــعــد شـــهـــور مـــن انــــدلاع 
الانتفاضة الشعبية المناهضة 

لنظام الحكم في سوريا.
وتقول: «زوجي كان يتابع 
الــــقــــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة بــشــغــف 
ويــــقــــضــــي مـــعـــظـــم وقــــتــــه عــلــى 
صفحات التواصل الاجتماعي، 
ومــع ازديـــاد وتــيــرة العنف من 

اعـــــتـــــقـــــال وتـــــشـــــريـــــد وقــــصــــف 
بــالــطــيــران الــعــســكــري، وقــتــهــا 
بــدأ مناقشتي بفكرة مناصرة 
الــســوريــين والــســفــر إلـــى داخــل 
الــســوريــة لتقديم يد  الأراضــــي 

المعونة».
رفضت الزوجة الفكرة في 
البداية، لكنها عندما شاهدت 
إصـــــــرار زوجــــهــــا عـــلـــى الــســفــر، 

أردفــــــت قـــائـــلـــة: «قــــــررت الــســفــر 
معه لأنني متعلقة فيه وأحبه، 
كما أنني اقتنعت بعدما قال لي 
إنه بمقدوري تقديم الخدمات 
الــطــبــيــة لــلــســوريــين كــــون لــدي 
خــــبــــرة فــــي مــــجــــال الــتــمــريــض 

والإسعافات الأولية».
فـــــإن  «ع.س»،  وبـــــحـــــســـــب 
زوجها خريج جامعي سعودي، 

يعمل في تجارته الخاصة، ولم 
أيــة خلفية متشددة.  لــديــه  تكن 
سافرت العائلة في شهر فبراير 
(شباط) من العام ٢٠١٤. بعد أيام 
من إعلان تنظيم داعش خلافته 
المــزعــومــة فــي مــنــاطــق سيطرته 
فــي ســوريــا والــعــراق، وتوجهت 
جــــواً إلــــى مـــطـــار إســطــنــبــول في 
تركيا، ومنها ســافــروا بــراً عبر 

حافلة ركاب حديثة نحو الحدود 
الـــتـــركـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة المـــحـــاذيـــة 

للمناطق السورية.
وتضيف «ع.س»: «قصدنا 
مــديــنــة غــــازي عــنــتــاب، وكــانــت 
لـــدى زوجــــي أرقــــام اتــصــال مع 
فــيــمــا بعد  أشــخــاص اكتشفنا 
أنــهــم داخــــل ســـوريـــا، يــدلــونــنــا 
على جغرافيا المكان والطريق، 

وصــلــنــا إلـــى الـــحـــدود، ليتصل 
زوجــــــــــــــــي مــــــــــع شـــــــخـــــــص كـــــــان 
مــوجــودا بالقرب مــن الــحــدود، 
قام بإدخالنا إلى بلدة الراعي»، 
والـــــتـــــي كــــانــــت آنــــــــــذاك فـــــي يــد 
«داعش» قبل أن يطرد منها في 

أغسطس (آب) ٢٠١٦.
ســكــنــت الــعــائــلــة فـــي بــلــدة 
الـــبـــاب الـــواقـــعـــة عــلــى بــعــد ٣٦ 

كــيــلــومــتــرا شــــرق مــديــنــة حلب 
(شــمــال ســـوريـــا)، مـــدة عــامــين، 
ورفض الزوج الالتحاق بالقتال 
فـــي صـــفـــوف «داعـــــــش» وطــلــب 
العمل بمجال قريب من دراسته، 
وتقول زوجته: «التنظيم أوكل 
لــــه مــهــمــة الــــتــــدريــــس فــــي أحـــد 
مـــعـــاهـــده لـــقـــاء راتــــــب قــلــيــل لــم 

يتجاوز ٢٠٠ دولار أميركي».
وكشفت «ع.س» أن زوجها 
كــــــان يــشــتــكــي مــــن مـــمـــارســـات 
التنظيم منذ الأيام الأولى بعد 
وصــولــهــم، وكـــان ناقماً عليهم 
طـــــوال الــــوقــــت، وتـــضـــيـــف: «لــم 
يمض على قدومنا إلى سوريا 
سنة، حتى صارحني بضرورة 

الهروب من قبضة التنظيم».
وبــحــســب روايــــات الــفــاريــن 
مــن قبضة تنظيم داعـــش، كان 
يعيش سكان المناطق الخاضعة 
لسيطرته في حالة خوف دائم، 
ويغذي هؤلاء الشعور بالرعب 
من خــلال الإعــدامــات الوحشية 
والعقوبات، من قطع الأطــراف 
والــجــلــد وغــيــرهــا مــن الــقــوانــين 
المشددة التي طبقوها على كل 
مـــن كـــان يــخــالــف أحــكــامــهــم أو 

يعارضها.
وبعد سيطرة فصائل درع 
الفرات على بلدة الباب في شهر 
الــجــاري، أجبرت  الــعــام  فبراير 
العائلة على السفر إلى مدينة 
الرقة لأن تنظيم داعش أجبرهم 
على السفر، وتابعت: «هددونا 
بـــالـــقـــتـــل، بـــعـــد وصــــولــــنــــا إلـــى 
الــرقــة اتــصــل زوجـــي بــعــدد من 
المهربين وتفاوض معهم كثيراً 
الـــبـــعـــض شــكــك  دون جــــــــدوى، 
به، وآخــرون طلبوا منه مبالغ 
خيالية لأننا وبحسب تصنيف 
الــتــنــظــيــم كــنــا مـــن المــهــاجــريــن، 
حيث يمنعون سفر أو هــروب 

هذه العائلات».
الـــــزوجـــــة أن أهـــل  وذكــــــــرت 
زوجها وأهلها رفضوا تقديم 
المــســاعــدة المــالــيــة لــهــم، وقــالــت: 

«والـــــد زوجــــي غــضــب مـــن قـــرار 
ابــــــنــــــه ومــــــنــــــذ ســـــفـــــرنـــــا رفـــــض 
الــــتــــحــــدث مــــعــــه، أمــــــا حــمــاتــي 
فكانت في كل اتصال تطلب منا 

الإسراع بالعودة».
وأكدت الزوجة أنّ أطفالها 
الأربعة لم يتعلموا أو يذهبوا 
إلــــــى المـــــــــــدارس، بـــســـبـــب رفـــض 
زوجــهــا، «لأنـــه كـــان يـــدرس في 
مــعــهــد تـــابـــع لــلــتــنــظــيــم والــــذي 
رفــض بــشــدة أن يتعلم أبــنــاؤه 
دروســـــــــا» أخــــــرى وعـــلـــى مــــدار 
ثلاث سنوات، رفضت اختلاط 
أبنائها مع باقي الأطفال وتعزو 
الــــســــبــــب إلــــــــى: «كــــنــــت أخـــشـــى 
عــلــيــهــم الانــــدمــــاج مـــع عــائــلات 
الــــــدواعــــــش، وكـــــانـــــوا يــقــضــون 
معظم وقتهم في المنزل لدرجة 
صــــرت أشـــعـــر أنـــهـــم مــصــابــون 

بمرض التوحد».
وفي بداية سبتمبر (أيلول) 
الماضي، وعلى وقع تقدم «قوات 
سوريا الديمقراطية» المدعومة 
من التحالف الدولي المناهض 
لــتــنــظــيــم داعــــــــش، فــــي مــعــركــة 
تحرير الرقة واشتداد القصف 
الــجــوي عــلــى مــواقــع التنظيم، 
دفــــــــع الــــعــــائــــلــــة إلــــــــى الــــــفــــــرار، 
وتـــضـــيـــف الــــــزوجــــــة: «المــــهــــرب 
طلب منا مبلغاً مالياً كبيراً، ٥ 
آلاف دولار، بعت كــل صيغتي 
الـــذهـــب ودفـــعـــنـــا كـــل مـــا نملك 
لقاء تهريبنا، ونجحنا أخيراً 
إلــى مناطق محررة  بالوصول 

من قبضة داعش».
وبــعــد وصـــول العائلة إلى 
حـــاجـــز يــتــبــع «قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» داخـــــــل الـــرقـــة 
والتعرف على هويتهم، أوقف 
الزوج ولا يزال قيد الاحتجاز في 
السجن، أما «ع.س» وأطفالها 
إلــى مخيم عين  الأربعة فنقلوا 
أنــهــت كلامها وقــالــت:  عيسى. 
«أنــتــظــر بــفــارغ الــصــبــر انتهاء 
التحقيق مع زوجــي والسماح 

لنا بالخروج من الجحيم».

زوجة «داعشي» محتجز لدى «قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الرقة («الشرق الأوسط»)

الحرب ضد الإرهاب

عواد العواد لدى ترؤسه اجتماع وزراء الإعلام العرب في القاهرة أمس (واس)
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موسكو تقترح «خريطة طريق» للتسوية الكورية
موسكو: طه عبد الواحد

تــعــلــق مــوســكــو الآمـــــال عــلــى تــســويــة ســيــاســيــة 
لــلأزمــة فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، تسمج بتجنب 
مواجهة تهدد الأمنين الإقليمي والدولي إن نشبت، 
وتــــــرى أن تـــوقـــف كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة عــــن الـــتـــجـــارب 
الصاروخية والنووية قد يمهد لحل شامل للأزمة. 
وإلـــــى جـــانـــب دعـــواتـــهـــا المـــتـــكـــررة لــجــمــيــع الأطـــــراف 
بــضــبــط الــنــفــس واســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات، عــرضــت 
التوتر في  الروسية خطة لنزع فتيل  الدبلوماسية 
شبه الجزيرة الكورية، وإيجاد تسوية نهائية للأزمة 

بين الكوريتين. 
الخارجية  إيغر مــورغــولــوف، نائب وزيــر  وقــال 
الــدورة  الروسي، خلال مشاركته، أول من أمــس، في 
الآسيوية الثامنة لمنتدى «فالداي» الحواري الدولي، 
إن موسكو عرضت  الــذي تنظمه روسيا في سيول، 
على واشنطن وبيونغ يانغ «خريطة طريق» من ثلاث 
مراحل لتسوية الأزمة في شبه الجزيرة، وأشار إلى 
لم تبلغا موسكو  الخطة، لكنهما  لم ترفضا  أنهما 
حتى الآن ردهما عليها. وعرض مورغولوف الخطة 
أمام المشاركين في منتدى «فالداي»، وقال إن المرحلة 
الأولــــى يــجــب أن تــقــوم عــلــى خــطــوات لتخفيف حــدة 
الــتــوتــر عــســكــريــاً، وعـــبّـــر عـــن قــنــاعــتــه بـــأن «هــــذا أمــر 
الشمالية عن تجاربها  امتنعت كوريا  ممكن بحال 
الصاروخية والنووية، وبالتزامن مع ذلــك تخفيف 
مــســاحــات وكــثــافــة المــــنــــاورات الأمــيــركــيــة - الــكــوريــة 

الجنوبية». 
وأكد الدبلوماسي الروسي تأييده وجهة النظر 
- الكورية الجنوبية  القائلة بأن المناورات الأميركية 
نشاط دولي قانوني، وأن اختبارات كوريا الشمالية 
أن «التأثير  لــلانــطــلاق مــن  قــانــونــيــة؛ لكنه دعــا  غــيــر 
السلبي المتبادل بين الأمرين مسألة لا جدال حولها»، 
المــنــاورات بالتزامن مع وقف  الدعوة لوقف  وقــال إن 
الأولــى من «خريطة طريق»  المرحلة  التجارب تشكل 
تقترحها روسيا لتسوية الأزمة. أما المرحلة الثانية 
من الخطة الروسية فتقوم على إطلاق حوار مباشر 
بين الكوريتين. وحسب مورغولوف فإن إطلاق الحوار 
يتطلب إجراءات من الجانبين. ولفت في هذا السياق 
إلــى عــدم إجــراء كوريا الشمالية أي تجارب منذ ١٥ 
هـــذا «ضبط  أن  المـــاضـــي، واعــتــبــر  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
نفس من جانب بيونغ يانغ»، موضحا أن استئناف 
الطرف  المباشرة يصبح ممكناً بحال رد  المفاوضات 
الآخر (الولايات المتحدة وحلفاؤها) بخطوات تهدئة 

مماثلة. 
وتــدعــو «خــريــطــة الــطــريــق» الــروســيــة للتسوية 
الكورية، إلى أن يكون موضوع «التعايش السلمي» 

موضوعاً للمفاوضات المباشرة. وأشار مورغولوف 
الــحــوار مــن شــأنــه أن يخلق أجـــواء إيجابية  أن  إلــى 
الشركاء  أن  «أعــرف  بين بيونغ يانغ وسيول، وأكــد: 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة مــســتــعــدون لمــثــل هـــذا الــحــوار، 

ويظهرون اهتماماً بإطلاقه».
وبـــعـــد أن تـــبـــدأ المــــفــــاوضــــات بــــين بـــيـــونـــغ يــانــغ 
وســـيـــول، تــنــص «خــريــطــة الـــطـــريـــق» الـــروســـيـــة على 
الانتقال إلى محادثات أوسع، تشمل جميع الأطراف 
النزاع بالمنطقة «لبحث مجمل  المتورطة في  والــدول 
الجماعي في آسيا»، حسب  المتعلقة بالأمن  المسائل 
قول مورغولوف الذي أشار إلى أن مسألة نزع السلاح 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة يــفــتــرض أن تــكــون ضمن 
القضايا المدرجة على جدول أعمال المحادثات الموسعة. 
وأشار إلى أن روسيا تدعو إلى بحث بعض عناصر 
«خريطة الطريق» بصورة مستقلة مع واشنطن ومع 
بيونغ يانغ، لافتاً إلى أن «العمل في هذا المجال كان قد 
بدأ في وقت سابق»، وحمّل المناورات الأميركية خلال 
الشهرين الماضيين المسؤولية عن تعقيدات جدية في 
الكورية،  الأزمة  الذي تجريه روسيا لتسوية  الحوار 

على أساس الخطة المقترحة.
بــالمــقــابــل أثــنــى إيــغــر مـــورغـــولـــوف، نــائــب وزيــر 
الــخــارجــيــة الـــروســـي، عــلــى تــوقــف كــوريــا الــشــمــالــيــة 
الشهرين  التجارب الصاروخية والنووية خلال  عن 
المــاضــيــين، وقـــال إن «روســيــا تعمل مــع بيونغ يانغ 
الزمن»،  أطــول فترة ممكنة من  الوضع  ليستمر هذا 
وعــــدَّ أن هـــذا الــتــصــرف إنــمــا يــعــنــي أن بــيــونــغ يــانــغ 
الطريق»  المرحلة الأولى من «خريطة  باشرت تنفيذ 
الروسية، وعبر عن أسفه لعدم تفاعل واشنطن مع 
هذا الوضع، وقال إن «الولايات المتحدة على خلفية 
شهرين من الصمت (عدم إجراء تجارب جديدة) في 
الشمالية، فإنها لا تنوي تقليص مناوراتها  كوريا 
فــي المــنــطــقــة؛ بــل إضــافــة إلـــى ذلـــك تــخــطــط لمــنــاورات 
الــذي تقيمه موسكو بصورة  الأمــر  جديدة مفاجئة، 
ســلــبــيــة». وخــتــم مــؤكــداً أن روســيــا تــعــارض امــتــلاك 
كــوريــا الــشــمــالــيــة لــلــســلاح الـــنـــووي، وتــطــالــبــهــا على 

الدوام بالامتناع عن البرنامج النووي.
ومن جانب آخر، ذكرت وكالة «يونهاب» للأنباء، 
أمــس الــثــلاثــاء، أن مــســؤولاً رفــيــع المــســتــوى نــقــل عن 
الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة الــقــول إنــهــا ســتــســمــح لــشــركــات 
الرحلات  السياحة في بكين وشاندونغ باستئناف 
الجنوبية. وقــال مــســؤول في  كــوريــا  إلــى  الجماعية 
مــنــظــمــة الــســيــاحــة الـــكـــوريـــة إنــــه يــتــحــرى الــتــقــريــر. 
وكانت الصين حظرت الرحلات الجماعية إلى كوريا 
قــرار سيول  أعــقــاب  فــي  (آذار)  مــارس  الجنوبية منذ 
أميركا،  نشر منظومة مــضــادة للصواريخ تدعمها 

في خطوة عارضتها بكين بشدة.

تهدف إلى إنهاء النزاع في شبه الجزيرة وضمان أمن آسيابيونغ يانغ تعمدت إرسال إشارات لاسلكية مضللة للتحضير لتجربتها الجديدة

كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً
سيول: «الشرق الأوسط» 

واشنطن: هبة القدسي

لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 
المــــاضــــي أطـــلـــقـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
صاروخا باليستيا في اتجاه الشرق، 
كما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية 
الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء أمــــس الــثــلاثــاء 
نـــقـــلا عــــن هــيــئــة الأركــــــــان المــشــتــركــة 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، وأن الجيش 
يحلل تفاصيل الإطلاق مع الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة. وأكــــــــــد مـــــســـــؤولـــــون فــي 
البنتاغون إطلاق الصاروخ، مؤكدين 
الأنباء التي أعلنتها كوريا الجنوبية 
فـــــي الـــثـــالـــثـــة صـــبـــاحـــا بـــالـــتـــوقـــيـــت 
المــحــلــي وقـــدرتـــه عــلــى الـــوصـــول إلــى 
المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة داخــــل كــوريــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة. وقــــــال الــعــقــيــد روبـــــرت 
مانيينغ المتحدث باسم البنتاغون، 
إن كلا من الولايات المتحدة وكوريا 
الجنوبية لا تزالان قويتين وقادرتين 
عـــلـــى مـــواجـــهـــة أي اســــتــــفــــزازات أو 
هجمات من طرف كوريا الشمالية. 
وقــــال جــيــون لــلــمــراســلــين الأجـــانـــب، 
إن كوريا الشمالية تطور أسلحتها 
الــنــوويــة بــوتــيــرة أســـرع مــن المتوقع 
«ولا يمكننا اســتــبــعــاد احــتــمــال أن 
تعلن بيونغ يانغ أنها ستنتهي من 
امتلاك قوة نووية واضحة خلال عام 

واحد».
وتــــــواصــــــل كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
بـــــرامـــــجـــــهـــــا لــــلأســــلــــحــــة الـــــنـــــوويـــــة 
والـــصـــاروخـــيـــة فـــي تـــحـــدٍ لــعــقــوبــات 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، ولــــم تــخــفِ 
مــســاعــيــهــا لــتــطــويــر صــــــاروخ قـــادر 
عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــبــر الأمــيــركــي. 
فـــي سبتمبر  وأطـــلـــقـــت صــــاروخــــين 
المـــاضـــي مــــرّا فـــوق الـــيـــابـــان. ونقلت 
وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية 
عـــــن مــــصــــدر بـــالـــحـــكـــومـــة قــــولــــه إن 
«مــســؤولــي مــخــابــرات مــن الــولايــات 
المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان 
رصـــدوا فــي الآونـــة الأخــيــرة إشــارات 
إلى احتمال إجراء تجربة صاروخية، 
ورفــــعــــوا حـــالـــة الـــتـــأهـــب الـــقـــصـــوى، 
ووُضـــعـــت الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة في 

حالة استنفار».

وكـــــان قـــد تـــوقـــف نـــظـــام بــيــونــغ 
يـــانـــغ فـــي ســبــتــمــبــر عـــن اخــتــبــار أي 
صواريخ بعد آخر تجربة باليستية 
لــصــاروخ مر فــوق جزيرة هوكايدو 
بــشــمــال الـــيـــابـــان. لــكــن بــيــونــغ يــانــغ 
ربما تستعد لإجــراء تجربة جديدة 
عـــلـــى صـــــــاروخ بــالــيــســتــي، رغـــــم أن 
مـــثـــل هـــــذه الإشــــــــــارات، الــلاســلــكــيــة، 
ـــظـــهـــر صــــــور الأقــــمــــار 

ُ
عــــاديــــة ولــــــم ت

الصناعية أي أنشطة جــديــدة، كما 
قــــال مـــصـــدر بــالــحــكــومــة الــيــابــانــيــة 
أمــس (الثلاثاء)، مضيفاً أن طوكيو 
رصــدت إشــارات لاسلكية تشير إلى 
أن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة تــســتــعــد لمــثــل 
تجاربها السابقة؛ مما سبب حالة 
من التوتر في اليابان. وذكرت وكالة 
«كيودو» اليابانية للأنباء في وقت 
مــتــأخــر أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين) أن 
اليابانية التقطت إشارات  الحكومة 
لاسلكية توحي بأن عملية إطلاق قد 
تتم خلال بضعة أيام. وقال التقرير 
أيضاً إن «الإشارات قد تكون متعلقة 
بتدريبات عسكرية شتوية لجيش 

كوريا الشمالية».
وقــــــال وزيــــــر الــــوحــــدة الـــكـــوري 
الـــجـــنـــوبـــي، تـــشـــو مـــيـــونـــغ جـــيـــون، 
أمــــس، أي قــبــل إطــلاق  للصحافيين 
الــصــاروخ الــجــديــد، إنــه كانت هناك 
تـــحـــركـــات «مـــلـــحـــوظـــة» مــــن الــشــطــر 
الــكــوري الــشــمــالــي مــنــذ آخـــر تجربة 
صـــــاروخـــــيـــــة أجـــــرتـــــهـــــا بــمــنــتــصــف 
سبتمبر، لكن ليس هــنــاك أي دليل 
مـــلـــمـــوس عـــلـــى تـــجـــربـــة نـــــوويـــــة أو 

صاروخية أخرى.
وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
فـــي ســـيـــول، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
«رويترز»: «لم تجرِ كوريا الشمالية 
نــــــوويــــــة أو صــــاروخــــيــــة  تــــــجــــــارب 
جــــديــــدة، لـــكـــن فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة 
تختبر باستمرار محركات وتجري 
اختبارات وقود. لكننا في حاجة إلى 
مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت 
مــرتــبــطــة بــشــكــل مــبــاشــر بــالــتــجــارب 

الصاروخية والنووية».
وعند سؤال الكولونيل روبرت 
مانينغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع 

الأمـــيـــركـــيـــة (الـــبـــنـــتـــاغـــون) عــــن هـــذه 
التقارير الإعلامية قال للصحافيين، 
إن «الولايات المتحدة تواصل مراقبة 
كوريا الشمالية عن كثب». وأضاف: 
«هــذه مــســاعٍ تقودها الدبلوماسية 
في هذه المرحلة وتدعمها الخيارات 
الـــعـــســـكـــريـــة». وتــــابــــع: «جــمــهــوريــة 
كوريا الجنوبية والتحالف الأميركي 
يظلان قويين وقادرين على التصدي 
لأي استفزازات أو هجمات من كوريا 

الشمالية».
وقـــــــــال مــــــصــــــدران بـــالـــحـــكـــومـــة 
الأميركية مطلعان على التقديرات 
الــرســمــيــة لـــقـــدرات وأنــشــطــة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، إنــهــمــا ليسا عــلــى درايـــة 
فــــــي هــــــــذه الــــلــــحــــظــــة بــــــــأي تــــقــــاريــــر 
اســتــخــبــاراتــيــة تشير إلـــى أن كــوريــا 
الــشــمــالــيــة تــســتــعــد لإجــــــراء تــجــربــة 
صاروخية جديدة. لكنهما أشارا إلى 
أن الحكومة الأميركية لن تفاجأ إذا 
أجرت بيونغ يانغ مثل هذه التجربة 
فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب جــــداً. وأشـــار 
مسؤولو مخابرات أميركيون آخرون 

إلـــــى أن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة تــعــمــدت 
مــــن قـــبـــل إرســــــــال إشـــــــــارات مــضــلــلــة 
لــلــتــحــضــيــر لــــتــــجــــارب صـــاروخـــيـــة 
ونــوويــة، وذلـــك، مــن ناحية، لإخفاء 
الاستعدادات الحقيقية، ومن ناحية 
أخرى لاختبار مدى انتباه المخابرات 
الأميركية ومخابرات الدول المتحالفة 
معها لأنشطتها. وقال وزير الوحدة 
الــكــوري الجنوبي تشو، إن «كوريا 
الــــشــــمــــالــــيــــة قــــــد تــــعــــلــــن اســـتـــكـــمـــال 
بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي خــــلال عــــام مع 
تحركها بشكل أسرع من المتوقع في 

تطوير ترسانة أسلحتها».
المــقــرر أن يلتقي الرئيس  ومـــن 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب مـــع وزيـــر 
الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس 
المــقــدرة بنحو ٧٠٠  الــزيــادة  لمناقشة 
فــــي مـــيـــزانـــيـــة وزارة  مـــلـــيـــون دولار 
الدفاع والأمــور المتعلقة بالميزانية، 
وتــوقــعــت مــصــادر بالبيت الأبــيــض 
أن يركز الاجتماع بشكل أكبر على 
الـــتـــطـــورات الــتــي حــدثــت مـــع إطـــلاق 
كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

الرئيس الفنزويلي يعين عسكريين لقيادة دفة شركة النفط الوطنية ويقصي المشكوك فيهم

مادورو يبسط نفوذه على الشركات الوطنية
لندن: محمد فهمي

أثار تعين الرئيس الفنزويلي 
نـــــيـــــكـــــولاس مــــــــــــــادورو لمــــانــــويــــل 
الوطنية  كيبيدو رئيسا للشركة 
لــلــنــفــط الـــفـــنـــزويـــلـــي والمـــعـــروفـــة 
اخـــتـــصـــارا «بـــي دي فـــي إس إيــه 
التكهنات  الكثير مــن   ،«PDVSA
حـــــــول بــــســــط الــــرئــــيــــس قــبــضــتــه 
عــلــى أرجــــاء الــشــركــات الــحــيــويــة 
في البلاد وخاصة تلك التي لها 
العالم  طابع دولــي وتتعامل مع 
فــي خــطــوة للسيطرة  الــخــارجــي 
عــلــى ولاء مــديــريــهــا وعـــــدم تــرك 
الباب مفتوحا لتشجيعهم على 

الانشقاق.
وخــــــــــســــــــــر وزيـــــــــــــــــــر الـــــنـــــفـــــط 
الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــي مــــنــــصــــبــــه ضـــمـــن 
مـــســـؤولـــين آخــــريــــن فــــي تــشــكــيــل 
جـــــديـــــد لــــلــــحــــكــــومــــة أعـــــلـــــن عـــنـــه 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مـــــادورو في 
أعقاب فضائح فساد طالت شركة 
النفط الوطنية العملاقة «بي دي 

في إس إيه».
وقـــــال مــــــادورو فـــي بــرنــامــج 
العسكري  الجنرال  إن  تلفزيوني 
مـــانـــويـــل كــيــبــيــدو ســيــحــل مــحــل 

نيلسون مارتينيز كوزير للنفط. 
إن كيبيدو سيتولى مهمة  وقــال 

تطهير الشركة على حد زعمه.
هذا وكان ستة من المسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين بـــفـــرع الـــشـــركـــة فــي 
الولايات المتحدة الأميركية التي 

تحمل اسم «سيتجو» قد تم
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم بتهم 
فساد واختلاس في خطة لإعادة 
تمويل سندات الشركة وذلك بعد 
العام طــارق ويليام  النائب  قــرار 
صــعــب بــاتــهــام المــوظــفــين الــســتــة 
إجــراء  فــي  الــخــيــانــة  بتهم تشمل 
يـــهـــدف إلــــى إقـــصـــاء كـــل مـــن يتم 
الشك في ولائه داخل المؤسسات 

السيادية.
كما أعلن مادورو عن تعيين 
خوسيه جريجوريو وزيرا جديدا 
الخارجية وإيلديمارو  للتجارة 

فيلارويل وزيرا للإسكان.
وتـــــم مـــنـــح المـــيـــجـــور جـــنـــرال 
كـــــــارلـــــــوس أوســــــــوريــــــــو حــقــيــبــة 
المــــــواصــــــلات عـــقـــب شــــكــــاوى مــن 
سوء أحوال مركبات النقل العام 
وحدوث تأخيرات بشكل مستمر.

وكان يشغل الجنرال مانويل 
الوطني  كيبيدو رئيسا للحرس 

والـــــذي اســـتـــطـــاع فـــي عــــام ٢٠١٤ 
أن  إلا  لـــلـــمـــعـــارضـــين  الــــتــــصــــدي 
مـــراقـــبـــين اقـــتـــصـــاديـــين يـــــرون أن 

التي  كيبيدو لا يتمتع بالخبرة 
تــــؤهــــلــــه لــــقــــيــــادة شــــركــــة الـــنـــفـــط 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي وقـــــت تـــعـــانـــي مــن 

ضائقة مادية وانحصار أسعار 
الـــبـــتـــرول وهــــو مـــا قـــد يــقــلــل مــن 
الحكومية  الشركة  فرص تطوير 

الأكبر في البلاد حسب مراقبين.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر أعـــلـــنـــت 
المــجــمــوعــة الــنــفــطــيــة الــفــنــزويــلــيــة 

الـــحـــكـــومـــيـــة «بــــتــــرولــــيــــوس دي 
فنزويلا» أنها بدأت تسديد ٢٣٣ 
فــوائــد سندات  مــن  مليون دولار 
فــــي ٢٠٢٠  المــســتــحــقــة  الـــخـــزيـــنـــة 
العفو  انتهاء فترة  و٢٠٢٢ قبيل 
المـــحـــددة بــثــلاثــين يـــومـــا. ودعـــت 
إلى  دائنيها  النفطية  المجموعة 
اللوجيستية  قــدراتــهــا  فــي  الثقة 
والإنــــتــــاجــــيــــة والمــــالــــيــــة، مـــؤكـــدة 
أنــهــا نــفــذت كــل الــتــزامــاتــهــا على 
الــــرغــــم مــــن الـــتـــخـــريـــب الـــفـــاضـــح 
للإمبريالية وأتباعها، في إشارة 

إلى العقوبات الأميركية.
العقوبات الأميركية  وتمنع 
مـــــواطـــــنـــــي الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ومــؤســســاتــهــا المــالــيــة المــتــمــركــزة 
أراضيها من شــراء سندات  على 
جـــديـــدة قـــد تــصــدرهــا الــحــكــومــة 

الفنزويلية.
وتــشــكــل ســـنـــدات الـــقـــروض 
الــــخــــاصــــة بـــالـــشـــركـــة الــنــفــطــيــة 
ثـــــلاثـــــين فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الــــديــــن 
الـــخـــارجـــي لــلــبــلاد الـــــذي يــقــدره 
بعض الخبراء بنحو ١٥٠ مليار 
يـــعـــانـــي ســـكـــان  بـــيـــنـــمـــا  دولار، 
الــبــلاد مــن نقص حــاد فــي المــواد 
الــغــذائــيــة والأدويـــــة نــظــرا بــعــدم 

وجود أموال لاستيرادها.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، لــــــــم تــــصــــدر 
أي  الـــــفـــــنـــــزويـــــلـــــيـــــة  الـــــحـــــكـــــومـــــة 
معلومات عن تسديد ٢٣٧ مليون 
دولار لسندات الخزينة المستحقة 
في ٢٠٢٥ و٢٠٢٦ وكان يفترض أن 

يتم أمس الثلاثاء.
وتــــأتــــي حـــمـــلـــة الــتــعــيــيــنــات 
الجديدة في الوقت الذي يحاول 
فــيــه الــتــيــار الــتــشــافــيــزي (نــســبــة 
إلــــى الــرئــيــس الأســـبـــق تــشــافــيــز) 
الــســيــطــرة عــلــى مــفــاصــل الـــدولـــة 
وتـــــجـــــنـــــب الإفـــــــــــــــلاس المــــحــــتــــمــــل 
الجمعية  انتخاب  وخــاصــة بعد 
الــــوطــــنــــيــــة لـــصـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور 
تــعــنــى بعملية  الــجــديــدة والـــتـــي 
ألغت  الجديدة والتي  التعيينات 
الذي كانت تسيطر  البرلمان  دور 

علية المعارضة الفنزويلية.
وتــــحــــصــــل فـــــنـــــزويـــــلا الـــتـــي 
احتياطيات نفطية  أكبر  تمتلك 
مــــؤكــــدة عـــلـــى ٩٥ فــــي المــــائــــة مــن 
عملتها الأجنبية من النفط الذي 
أدى تــراجــع أســعــاره إلــى توجيه 
ضربة قوية لتلك الدولة الواقعة 
ليفاقم من  الجنوبية  أميركا  في 
أزمة سياسية واقتصادية كبيرة.

المعارضة ترفض وزعيمها أودينغا يعد بتنصيب نفسه لاحقاً

كينياتا يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لكينيا
نيروبي: «الشرق الأوسط»

نـــصـــب أوهـــــــــورو كــيــنــيــاتــا، 
الـــثـــلاثـــاء، رئــيــســا لكينيا  أمــــس 
بـــــــعـــــــد فــــــــــــــــوزه الــــــــســــــــاحــــــــق فــــي 
الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة الـــتـــي 
المــــــعــــــارضــــــة. وأدى  قـــاطـــعـــتـــهـــا 
كـــيـــنـــيـــاتـــا الـــيـــمـــين الـــدســـتـــوريـــة 
لــولايــة ثانية أخــيــرة فــي مراسم 
تختتم مسلسلا انتخابيا طويلا 
شهد تطورات كثيرة ذكّرت كينيا 
بانقساماتها الإثنية والجغرافية 

والاجتماعية.
وفـــــــــــي خـــــــطـــــــاب تـــنـــصـــيـــبـــه 
بحضور عــدد من قــادة أفريقيا، 
تعهد كينياتا «بتعزيز العلاقات 
الــتــي تربطنا بصفتنا كينيين، 
على جميع مستويات مجتمعنا»، 
مضيفا أن الكينيين «عليهم أن 
يتعلموا أنه من الجيد أن يتفقوا 
على الاختلاف». وبعدها بوقت 
قــصــيــر أطــلــقــت شـــرطـــة مــكــافــحــة 
الــشــغــب الـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
على موكب زعيم المعارضة رايلا 
أودينغا الذي أبلغ أنصاره بأنه 

سيؤدي اليمين رئيسا للبلاد في 
١٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل. 
وقال أودينغا أمام أنصاره الذين 
تجمعوا على طريق في ضاحية 
إيـــســـتـــلانـــدز بـــنـــيـــروبـــي بـــعـــد أن 
الــذي كان  المــكــان  أغلقت الشرطة 
المــزمــع أن ينظم فيه تجمعا  مــن 
حــــاشــــدا فــــي وقـــــت ســــابــــق: «فـــي 
١٢ ديــســمــبــر (المــــقــــبــــل) ســنــعــقــد 

اجتماعا أؤدي فيه اليمين».
وادعت المعارضة أن الشرطة 
أطلقت حملة ضد أنصارها في 
الــعــاصــمــة نـــيـــروبـــي، وقـــالـــت إن 
عددا من نواب البرلمان التابعين 
لها «مــفــقــودون»، وإن عــددا آخر 
«قيد الإقامة الجبرية»، كما جاء 
في بيانها. وكانت وسائل إعلام 
محلية ذكــرت في وقت سابق أن 
الــشــرطــة الــكــيــنــيــة اضـــطـــرت إلــى 
الــغــاز المسيل للدموع  اســتــخــدام 
لـــتـــفـــريـــق الـــحـــشـــود الـــتـــي كــانــت 
تـــحـــاول دخــــول حــفــل التنصيب 
بـــالـــقـــوة. وقــــــال مـــراســـلـــو وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية في المكان إن 
الحوادث وقعت في محيط ملعب 

كاساراني حيث أطلقت الشرطة 
الغاز المسيل للدموع على أنصار 
للرئيس كانوا يحاولون الدخول 
إلى المدرجات المكتظة بالحضور 
أصــلا. وأســفــرت هــذه المواجهات 

عن سقوط عدد من الجرحى.

وفــي مــبــادرة تصالحية مع 
«دمج  المعارضة، تعهد كينياتا بـ
بــــعــــض أفــــــكــــــارهــــــم»، وتـــكـــريـــس 
«الوقت والطاقة» لبناء الجسور. 
لكن أودينغا يقول إن الحديث عن 

الوحدة مثل الاستسلام.

وقد تجمع عشرات الآلاف من 
المواطنين فــي اســتــاد كاساراني 
بنيروبي، لمتابعة مــراســم حفل 
الــذي حضره العديد  التنصيب، 
من رؤساء الدول الأفريقية. وقال 
كينياتا في خطابه الافتتاحي: 

«أطــــلــــب مــنــكــم الـــتـــعـــهـــد بــرفــض 
سياسة الانقسام».

وكــــانــــت الأزمــــــــة فــــي كــيــنــيــا 
بـــــــدأت بـــعـــد أن ألــــغــــت المــحــكــمــة 
العليا نتائج الانــتــخــابــات التي 
جرت في أغسطس (آب) الماضي، 

والتي فاز فيها كينياتا، بسبب 
وجـــود مخالفات. وجـــرت إعــادة 
أكـــتـــوبـــر  فـــــي ٢٦  لـــلانـــتـــخـــابـــات 
المـــاضـــي، إلا أن  (تــشــريــن الأول) 
أودينغا قاطعها، حيث وصفها 
بأنها «زائفة». وفاز كينياتا في 
النهاية باكتساح، حيث حصل 
عـــلـــى نـــســـبـــة ٩٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصوات، فيما وصفه خصومه 
بـــأنـــه غــيــر شـــرعـــي، لأن الإقـــبـــال 
عــلــيــهــا كــــان قــلــيــلا. وكـــــان مـــا لا 
يــقــل عـــن ١٢ شــخــصــا قــتــلــوا في 
اشــتــبــاكــات جـــرت خـــلال فــتــرة ٣ 

أيام أثناء الانتخابات.
وأكـــــد كــيــنــيــاتــا أن الــعــمــلــيــة 
الانتخابية قد انتهت بشكل جيد 
وفـــعـــال، بــعــد ١٢٣ يــومــا مــنــذ أن 
تسبب التصويت الأول في أزمة 
سياسية استمرت لأشهر. وقال 
كــيــنــيــاتــا إن «الانــتــخــابــات الــتــي 
اختتمناها للتو، هي على الأرجح 
واحدة من أطول الانتخابات التي 

جرت في تاريخ قارتنا».
وانــتــقــد ائـــتـــلاف «الــتــحــالــف 
الـــوطـــنـــي الـــعـــظـــيـــم» المــــعــــارض، 

أمـــس الـــثـــلاثـــاء، مـــا وصــفــه بــأنــه 
قــــمــــع لمـــــراســـــم قـــــــــداس «تـــــأبـــــين» 
ضــحــايــا «الــعــنــف الــوحــشــي من 
جانب الشرطة»، الذي خطط لأن 
يأتي تزامنا مع حفل التنصيب. 
وقال الائتلاف في بيان إن الطرق 
الــــخــــاصــــة بـــكـــثـــيـــر مـــــن الأحــــيــــاء 
الفقيرة في نيروبي، حيث يتمتع 
الائـــتـــلاف بــقــاعــدة دعــــم كــبــيــرة، 
مغلقة بمدافع المياه والمدرعات. 
وذكـــــر الـــبـــيـــان الـــــذي نــقــلــت عنه 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة: «تــقــوم 
شاحنات الحكومة بصب القمامة 
في أراضــي (منطقة) جاكاراندا، 
حيث من المقرر أن يقيم الائتلاف 
مـــراســـم قــــداس الــتــأبــين. وتغلق 
شـــاحـــنـــات مـــدافـــع المـــيـــاه جميع 
المـــداخـــل (إلــــى جـــاكـــارانـــدا). كما 
يــــقــــوم أفـــــــــراد الــــشــــرطــــة بـــضـــرب 
شبابنا الذين بــدأوا في التوجه 
إلـــى هـــنـــاك». ولــقــي أكــثــر مــن ٧٠ 
شـــخـــصـــا حـــتـــفـــهـــم فـــــي حــــــوادث 
عــــنــــف ســــيــــاســــي خـــــــلال مـــوســـم 
الانتخابات هذا العام؛ معظمهم 

سقطوا على يد الشرطة.

منصة لصواريخ «ثاد» نُصبت في سينجوي بكوريا الجنوبية لاعتراض أي صواريخ قد يطلقها نظام بيونغ يانغ باتجاه سيول (رويترز)

الرئيس الفنزويلي يتوسط عدداً من القيادات العسكرية في عرض عسكري بمدينة ماراكاي (رويترز)

كينياتا يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية أخيرة في مراسم تختتم مسلسلاً انتخابياً طويلاً (رويترز)
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منظمات حقوقية تستنكر... وأكسفورد تسحب وساماً منحته لسو تشي بسبب صمتها

بابا الفاتيكان ينادي بالتآخي في ميانمار ويتجنب تسمية الروهينغا
يانجون: «الشرق الأوسط»

اســــتــــغــــل بـــــابـــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 
فـــرانـــســـيـــس، الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــن 
زيـــــارتـــــه الـــتـــاريـــخـــيـــة لمـــيـــانـــمـــار، 
الدولة الواقعة في جنوب شرقي 
آســيــا، والــتــي تــصــدرت أخبارها 
وســــائــــل الإعـــــــلام خـــــلال الأشـــهـــر 
الماضية بسبب مــأســاة مسلمي 
الروهينغا، للقاء زعماء بوذيين 
وهندوس ومسلمين ومسيحيين 
ويـــــهـــــود فـــــي يــــانــــجــــون. الـــبـــابـــا 
فــرنــســيــس تـــحـــدث عـــن الـــوحـــدة 
فــي الــتــنــوع، والـــســـلام والــتــآخــي 
بـــين الأقـــلـــيـــات، إلا أنــــه لـــم يــذكــر 
الروهينغا بــالاســم، مشيراً إلى 
أن هــــؤلاء الــذيــن اجــتــمــعــوا معه 
هــــم إخــــــوة يــنــبــغــي ألا يــخــافــوا 

الخلافات. 
وقال البابا لهم إنه في حالة 
وقــوع جــدالات بينهم فلا بد من 

أن يتصالحوا سريعاً.
إلــى  الــبــابــا فرنسيس  ودعـــا 
ــــــتــــــزام بـــالـــعـــدالـــة واحــــتــــرام  «الال
حــقــوق الإنـــســـان» فـــي مــيــانــمــار، 
فـــيـــمـــا كــــانــــت تـــقـــف إلـــــى جـــــواره 
زعــيــمــة مــيــانــمــار أون ســـان سو 
تشي، التي تتعرض لإدانة دولية 
بسبب عملية عسكرية أجــبــرت 
أكثر من ٦٠٠ ألف من الروهينغا 
عـــلـــى الــــفــــرار عـــبـــر الــــحــــدود إلـــى 
بــنــغــلاديــش نتيجة مــا وصفته 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة 

بأنه «تطهير عرقي».

الــبــابــا في  لكن دبلوماسية 
التعاطي مــع قضية الروهينغا 
أدانتها منظمات حقوق الإنسان.
واستنكر فيل روبــرتــســون، 
نائب مدير قسم آسيا في منظمة 
«هــيــومــن رايــتــس ووتــــش»، عدم 
قــيــام الــبــابــا بــاســتــخــدام الاســـم، 
: «إن الــتــعــرف عــلــى الـــذات 

ً
قـــائـــلا

مهم جــداً لأنــه فــي هــذه المرحلة، 
تـــم تــجــريــد الأقــلــيــة المــســلــمــة من 
 

َّ
الـــكـــثـــيـــر، لــــدرجــــة أنـــــه لــــم يــتــبــق
سوى القليل جــداً». وقال ماثيو 
سميث من منظمة «فورتيفايي 
رايـــــــتـــــــس»، ومــــقــــرهــــا بــــانــــكــــوك، 
لوكالة الأنباء الألمانية، إن «إنكار 
الهوية العرقية للروهينغا كان 
له تأثير لا إنساني، ولا ينبغي 
للمجتمع الدولي أن يشارك فيه». 
وأضــاف سميث «إن الروهينغا 
تــعــرضــوا لمـــجـــازر فـــي الأســابــيــع 
الأخــيــرة، فــكــان أقــل مــا يمكن أن 
يفعله البابا هو ذكرهم بالاسم». 
وقـــال مـــارك فــارمــانــر، مــن حملة 
مــيــانــمــار بــالمــمــلــكــة المــتــحــدة، إن 
عــدم استخدام كلمة الروهينغا 
سيشجع القوميين في ميانمار، 
وإن «هـــــذا ســيــتــم الاحـــتـــفـــال به 
كانتصار من قبل مشجعي عملية 
التطهير العرقي التي يتعرض 
لها الروهينغا». وكانت الكنيسة 
الــكــاثــولــيــكــيــة فــــي مـــيـــانـــمـــار قــد 
البابا على احــتــرام وجهة  حثت 
نظر غالبية سكان ميانمار التي 
الروهينغا مواطنين،  عتبر 

َ
ت لا 

وتطلق عليهم اســم «البنغال»، 
المستمدة من بنغلاديش.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، استنكر 

رهــــبــــان بـــــوذيـــــون قـــومـــيـــون فــي 
مــيــانــمــار، زيــــارة الــبــابــا، وكــذلــك 
دعــــــــــوة حــــكــــومــــة مــــيــــانــــمــــار لــه 

لــــــلــــــزيــــــارة. وأصـــــــــــدر «الاتــــــحــــــاد 
الوطني لرهبان ميانمار» بياناً 
وصف فيه الزيارة بأنها «قمع» 

لميانمار البوذية.
وفــــــي كــلــمــتــه الــــتــــي ألـــقـــاهـــا 
بــالــلــغــة الإيـــطـــالـــيـــة، دعــــا الــبــابــا 

إلى «احترام كل مجموعة عرقية 
وهـــويـــتـــهـــا»، مــضــيــفــاً أن شعب 
ميانمار «عانى كثيراً، ولا يزال، 
مـــــن صــــــــراع أهـــــلـــــيّ وعــــدائــــيــــات 
اســتــمــرت لــفــتــرات طــويــلــة جـــداً، 
انــقــســامــات عميقة»،  إلـــى  وأدت 
وحـــث الـــبـــلاد عــلــى الــتــعــاون مع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي. وعــقــد الــبــابــا 
مع أونغ سان سو تشي الحاكمة 
المدنية الفعلية لميانمار، لقاءً في 
الــرئــاســي فــي نايبيداو،  القصر 

أمس (الثلاثاء). 
وقـــــد الـــتـــقـــى قـــائـــد الــجــيــش 
الــــــجــــــنــــــرال مــــــين أونــــــــــغ هــلــيــنــغ 
فـــــي زيـــــارتـــــه،  الـــــيـــــوم الأول  فـــــي 
الـــــذي أكــــد «عـــــدم وجـــــود تمييز 
ديـــنـــي» فـــي بـــــلاده رغــــم اتــهــامــه 
بممارسة «تطهير عرقي» بحق 
المــســلــمــين الـــروهـــيـــنـــغـــا. وأعـــلـــن 
قــائــد الجيش عبر حسابه على 
موقع «فيسبوك» أنه أكد للبابا 
فرنسيس خـــلال لقائهما «عــدم 
وجــود تمييز ديني» في بــلاده، 
و«كـــــذلـــــك الأمـــــــر بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
جــيــشــنــا، فــهــو يــســعــى مـــن أجــل 

سلام واستقرار البلاد».
من جانب آخر أعلن المجلس 
الــبــلــدي لمــديــنــة أوكـــســـفـــورد عن 
ســــحــــب أعـــــلـــــى وســــــــــام تــمــنــحــه 
المــديــنــة الــبــريــطــانــيــة مــن زعيمة 
مــيــانــمــار أونـــغ ســـان ســو تشي، 
بسبب صمتها و«عدم تحركها» 
في إدارة أزمــة أقلية الروهينغا 

المسلمة.

وقــــــــــــال المـــــجـــــلـــــس الــــبــــلــــدي 
للمدينة البريطانية، فــي بيان: 
«عـــنـــدمـــا تــلــقــت أونـــــغ ســــان سو 
تـــشـــي (وســــــــــام) حــــريــــة المـــديـــنـــة 
قــيــم  تـــجـــســـد  كــــانــــت  فــــي ١٩٩٧، 
التسامح والعالمية التي تتبناها 
أوكـــــســـــفـــــورد». وتـــــابـــــع: «الـــيـــوم 
اتخذنا قراراً غير مسبوق بسحب 
التكريم الأعلى في المدينة بسبب 
عــــدم تــحــركــهــا أمـــــام قــمــع أقــلــيــة 
شر 

ُ
الروهينغا»، وذلك في بيان ن

غــداة التصويت بــالإجــمــاع على 
هـــذا الــقــرار مــســاء أول مــن أمــس 

(الاثنين).
(أيـــلـــول)،  فــي آخـــر سبتمبر 
قــــــــــــررت جـــــامـــــعـــــة أوكــــــســــــفــــــورد 
ــــــــــة لـــــوحـــــة تــمــثــل  المـــــرمـــــوقـــــة إزال
الزعيمة، الطالبة سابقاً في هذه 
المؤسسة. وتواجه أونغ سان سو 
تشي انتقادات حادة بسبب عدم 
أقــلــيــة الروهينغا  تعاطفها مــع 
الــتــي تعتبر مــن الأكــثــر  المسلمة 
عرضة للاضطهاد حــول العالم 
وتـــواجـــه، حــســب الأمــــم المــتــحــدة 

«تطهيراً عرقياً».
ألـــــف  نـــــحـــــو ٩٠٠   ويـــــقـــــيـــــم 
شخص من هذه الأقلية العرقية 
فـــي أضــخــم مــخــيــم لــلاجــئــين في 
الــعــالــم فـــي جــنــوب بــنــغــلاديــش. 
مــــئــــات الآلاف مـــنـــهـــم مــنــذ  وفــــــر 
أواخــر أغسطس (آب) من قراهم 
في ولاية راخين (غرب ميانمار) 
هرباً من حملة عنف يخوضها 

الجيش ضدهم.

البابا يلقي خطابه وأونغ سان سو تشي الحاكمة المدنية الفعلية لميانمار تستمع (رويترز)

تجاوز بكثير ما صرح به في السابق عن حجم القوات في الخارج

البنتاغون: لدينا ٢٦ ألف جندي في العراق وأفغانستان وسوريا
واشنطن: هبة القدسي

تحت ضغوط من المشرعين من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
اضطر المسؤولون في وزارة الدفاع 
الأميركي إلى الإعلان عن حجم وعدد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المـــتـــواجـــدة في 
الــخــارج، وأظهر تقرير للبنتاغون 
صــدر مــســاء الاثــنــين أن هــنــاك أكثر 
من ٢٦ ألف جندي أميركي ينتشرون 
فـــي كـــل مـــن الــــعــــراق وأفــغــانــســتــان 
وسوريا، وهو ما تجاوز بكثير ما 

صرح به البنتاغون في السابق عن 
حجم القوات الأميركية في الخارج. 
الــولايــات المتحدة  التقرير إن  وقــال 
الـــعـــراق،  لــديــهــا ٨٩٩٢ جــنــديــا فـــي 
أفــغــانــســتــان،  فـــي  و١٥٩٨٨ جــنــديــا 
و١٧٢٠ جنديا فــي ســوريــا، ليصل 
جـــنـــود  إلــــــــى ٢٥٩١٠  الإجــــــمــــــالــــــي 
أمـــيـــركـــيـــين يـــعـــمـــلـــون فـــــي مــنــاطــق 
الــحــرب الــثــلاث حــتــى الــثــلاثــين من 
سبتمبر (أيلول) الماضي. ولم يشر 
الــتــقــريــر الــــصــــادر إلــــى عــــدد قـــوات 
الــقــوات  الــخــاصــة (وهـــي  العمليات 

العالية التأهيل التي تتم الاستعانة 
بــهــا فــي عــمــلــيــات عــالــيــة الــخــطــوة) 
أو عــــــدد الأفـــــــــراد المـــؤقـــتـــين الـــذيـــن 
يتناوبون داخل البلد أو خارجه في 
هــذه الأعـــداد الرسمية، ولــذا يشير 
المحللون والخبراء العسكريون إلى 
أن العدد الفعلي للجنود الأميركيين 
في الــخــارج قد يكون أكبر من ذلك 

بكثير.
وكـــــــــان أعــــــضــــــاء الـــكـــونـــغـــرس 
قـــد أثــــــاروا تـــســـاؤلات كــثــيــرة حــول 
أعـــــــــداد الــــجــــنــــود الأمــــيــــركــــيــــين فــي 

الــخــارج، خــاصــة بعد مقتل جنود 
أميركيين في النيجر، حيث لم يكن 
المشرعون على علم بــوجــود أعــداد 
مــن الــجــنــود الأمــيــركــيــين فــي مهام 
قتالية بالنيجر، مما أدى إلى فتح 
نـــقـــاشـــات وطــــــرح تــــســــاؤلات حـــول 
العدد الإجمالي للجنود الأميركيين 
في الخارج. وكان الرد الرسمي من 
الـــدفـــاع عــلــى الاســتــفــســارات  وزارة 
حــــول عــــدد الـــقـــوات الأمــيــركــيــة هو 
الــقــوات فــي مهمة لتوفير  «أن تلك 
الــقــوة»، وهو  مستويات مــن إدارة 

الـــــــــذي وضــــعــــتــــه إدارة  المــــســــتــــوى 
الرئيس السابق باراك أوباما للحد 
الأقصى لعدد القوات الأميركية في 
الخارج. وذكر البنتاغون في وقت 
سابق أن عــدد الجنود الأميركيين 
في العراق هو ٢٦٦٢، غير أن مركز 
بــيــانــات الــقــوى الــعــالمــيــة الــدفــاعــيــة 
إلــــــى وجـــــــود ٦٨١٢ جــنــديــا  أشـــــــار 
أمــيــركــيــا فـــي الـــعـــراق فـــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦، (بنهاية عهد 
الــرئــيــس الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا). 
الــعــدد الفعلي  ويــقــول المحللون إن 

لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي ســوريــا هو 
أعلى بكثير من الرقم المعترف به. 
وكــان البنتاغون قد أشــار ردا على 
استفسارات المشرعين إلى أن العدد 
الــفــعــلــي لــلــجــنــود الأمـــيـــركـــيـــين في 
سوريا هو ١٧٢٠ جنديا إضافة إلى 
ثلاثة مدنيين. أما في أفغانستان، 
فوفقا لقاعدة بيانات القوى العاملة 
بــنــهــايــة سبتمبر  فــإنــه  الــدفــاعــيــة، 
كـــان هــنــاك ١٥٢٩٨ جنديا  المــاضــي 
المــدنــيــين؛ أي  أمــيــركــيــا و١٢٠٢ مـــن 

بإجمالي ١٦٥٠٠ أميركي.

ملفات الاستخبارات تبين معرفة بورفيومو بها منذ أيام الدراسة في أكسفورد

وزير الحرب البريطاني في الستينيات كان على علاقة بجاسوسة نازية لمدة عشرين عاماً
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــان الــوزيــر المــحــافــظ جـــون قد 
التقى الجاسوسة النازية جيزيلا 
فــايــنــغــارد عــنــدمــا كــانــت طــالــبــة في 
جامعة أكــســفــورد عــام ١٩٣٦، وظل 
على اتصال بها لمدة ٢٠ عاماً وفقاً 
لملفات الاســتــخــبــارات البريطانية. 
وكـــــان بــروفــيــومــو قـــد اســـتـــقـــال من 
إثــر فضيحة جنسية  عمله كــوزيــر 
بــســبــب عـــلاقـــة مــع  فــــي عـــــام ١٩٦٠ 
امرأة، تدعى كرستيم كلي، كانت في 
الــوقــت نفسه على علاقة مــع عميل 
للمخابرات الروسية (كي جي بي) 
يعمل لدى السفارة السوفياتية في 
لندن. الجاسوسة النازية جيزيلا 
فــايــنــغــارد ربــمــا حـــاولـــت اســتــغــلال 
ابـــتـــزازه سياسيا،  علاقتها بــه فــي 
كــمــا كــشــفــت مــلــفــات الاســتــخــبــارات 

البريطانية أول من أمس.
وعـــمـــلـــت جـــيـــزيـــلا فـــايـــنـــغـــارد، 
الألمــانــيــة الــنــشــأة، عــارضــة لــلأزيــاء، 
والتقت بروفيومو في أكسفورد عام 
١٩٣٦ عندما كان لا يزال في دراسته 
الجامعية، وظلت على اتصال معه 
لما يناهز ٢٠ عاما، حيث كانت خلال 
هــذه الفترة تــديــر شبكة معلومات 
نازية سرية في باريس المحتلة من 
قبل الجيش النازي، وكان لها طفل 
مــن ضــابــط ألمــانــي رفــيــع المــســتــوى، 
وتعرضت للسجن بسبب التجسس 
مـــع تــحــريــر بـــاريـــس مـــن الاحـــتـــلال 

الألماني في عام ١٩٤٤.
وفي ذروة الفضيحة الجنسية 
لــــعــــام ١٩٦٣، عـــنـــدمـــا أجــــبــــر جـــون 
بـــروفـــيـــومـــو عـــلـــى الاســـتـــقـــالـــة بــعــد 
تعمده تضليل مجلس العموم بشأن 
علاقته القصيرة مع كريستين كيلر، 
أرسل جهاز الاستخبارات الخارجية 
البريطاني (إم آي ٦) رسالة وملفات 
إلــــى جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات المحلية 
(إم آي ٥) تتعلق بملفات اتصالات 
الــــــــوزيــــــــر المــــــحــــــافــــــظ مـــــــع جـــيـــزيـــلا 
فاينغارد، (والمــعــروفــة أيضا باسم 

جيزيلا كلاين).
كــتــب ســيــريــل مـــاكـــاي، ضــابــط 
إلــى  فـــي «إم آي ٦»  الاســـتـــخـــبـــارات 
آرثــر مــارتــن رئيس التحقيقات في 
«إم آي ٥» يقول: «على الرغم من أنها 
غير ذات أهمية بالنسبة للقضية 
الحالية سيئة السمعة، فإن (جيفري 

عميل آخر) أعتقد أنك قد تفضل أن 
إلــى ملفاتك النسخة الملحقة  تضم 
مـــن تــقــريــر (مــنــقــح) مُــعــد بــواســطــة 
مــمــثــلــنــا ومــــــــؤرخ فــــي الــــثــــانــــي مــن 
أكتوبر (تشرين الأول) لعام ١٩٥٠، 
والــذي يأتي على ذكر العلاقة التي 
جــمــعــت جــيــزيــلا فــايــنــغــارد وجـــون 
بــروفــيــومــو، والــتــي بـــدأت نحو عام 
١٩٣٣، ومن الواضح أنها لم تنقطع 

حتى تاريخ هذا التقرير».
وقـــال مـــؤرخ الأجــهــزة الأمنية، 
كريستوفر أندور، معلقا على نشر 
الملفات فــي الأرشــيــف الوطني: «لو 
أتيح لوسائل الإعــلام الاطــلاع على 
مـــضـــمـــون مـــلـــفـــات الاســــتــــخــــبــــارات 
فــي إصــدارهــا الحالي لكان أنصار 
نظرية المؤامرة أكثر انتفاخا منهم 

الآن».
وكانت علاقة جون بروفيومو 
مــع كيلر الــعــابــرة عــبــارة عــن مزيج 
مــــــــن الـــــجـــــنـــــس والـــــجـــــاســـــوســـــيـــــة، 
وثالثهم يفيجيني إيفانوف، ضابط 
الاستخبارات السوفياتية في لندن، 
قد أثارت حالة واسعة من التكهنات 
الــتــي قد  حــول التسريبات الأمــنــيــة 

يــكــون ســربــهــا بــروفــيــومــو، والـــذي 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب وزيـــــر الـــدولـــة 
لــــشــــؤون الــــحــــرب فــــي ذلـــــك الـــوقـــت. 
وكــان هناك عنصر آخر من اتصال 
جـــون بــروفــيــومــو مــع امــــرأة اتضح 
أنها جاسوسة نــازيــة مــن شأنه أن 
الــزخــم للقضية  المــزيــد مــن  يضيف 

المشتعلة بالفعل.
وتفيد الملفات بأنه في سبتمبر 
إدوارد   ،١٩٥٠ عـــــام  مــــن  (أيـــــلـــــول) 
فــايــنــغــارد، زوج كــلايــن، قــد قـــال إن 
«زوجته تركته بسبب اكتشافه أنها 
كـــانـــت تــتــلــقــى رســـائـــل غـــرامـــيـــة من 
جـــون ديــنــيــس بــروفــيــومــو. وكــانــت 
الرسائل مكتوبة على أوراق دفاتر 
مجلس العموم البريطاني». وكان 
جون بروفيومو قد انتخب نائبا عن 
كيترينغ من عام ١٩٤٠ إلى ١٩٤٥، ثم 
نائبا عن ستراتفورد - أبون - إيفون 
من عام ١٩٥٠ فصاعدا. ويقول آندرو 
إن جون بروفيومو، الذي كان سجله 
الحربي مميزا للغاية، ربما لم يكن 
على درايــة بضلوع كلاين (جيزيلا 
فاينغارد) مع الاستخبارات النازية 
أثناء الحرب. وتقول مذكرة (إم آي ٥) 

لعام ١٩٤٠ إن جون بروفيومو التقى 
مع كلاين في أكسفورد. وكانت «في 
الــظــاهــر تــــدرس الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
هناك، وكــان يعرفها معرفة جيدة. 
الــدوام.  المــراس على  وكانت صعبة 
ثم أصبحت عارضة أزياء وصار لها 
عدد كبير من الاتصالات بمختلف 
الشخصيات. ويُقال إن (أستور) قد 
أعربت عن رأيها فيها بأنها كانت 

جاسوسة».
ولقد وصفت في المذكرة أيضا 
بأنها «كانت ذكية للغاية، وبارعة، 
وحــســنــة المــعــشــر». وتــصــف تقارير 
سابقة بأنها كانت ذات مظهر مثير، 
وتستخدم «الـــدعـــوات والمــســاعــدات 
مـــن أصــدقــائــهــا الـــذكـــور فـــي تدبير 

أمور المعيشة».
وتــقــدمــت الــســيــدة كـــلايـــن، في 
عــام ١٩٥٠، حيث كــانــت تعيش في 
طــنــجــة، بــطــلــب لــــزيــــارة بــريــطــانــيــا 
الــذي لم  يرافقها زوجها الأميركي، 
إلــى تأشيرة دخول  يكن في حاجة 
وقتها، واستشهدت بالسيد جون 
بـــروفـــيـــومـــو «عــــضــــو الــــبــــرلمــــان عــن 
جنوب كيترينغ» بأنه الشخصية 

المـــرجـــعـــيـــة بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا. ولــقــد 
رفضت السلطات منحها التأشيرة 
عــلــى أســـــاس ســجــلــهــا الــســابــق في 

وقت الحرب. 
وأضــــــافــــــت المــــــذكــــــرة تــــقــــول إن 
الــــــزوجــــــين واجـــــهـــــا المــــصــــاعــــب مــع 
السلطات الأميركية في عامي ١٩٤٧ 
و١٩٤٨ بسبب «إيــــواء أحــد رؤســاء 
إحدى شبكات التجسس الألمانية».

وأضـــــــــــــــــــــاف رئـــــــــيـــــــــس مــــكــــتــــب 
الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــي 
طــنــجــة بـــالمـــغـــرب يــــقــــول: «تــــوافــــرت 
لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن 
السيد والسيدة فاينغارد قد شاركا 
مؤخرا في أنشطة ابتزازية، ويُعتقد 
الآن أنه من الممكن أن تكون زيارتهم 
المـــقـــصـــودة لــلــمــمــلــكــة المــتــحــدة على 

ارتباط بهذه القضية».
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، تـــعـــكـــس 
الملفات الأمنية التي نشرت الثلاثاء 
أنــه لمــا يزيد على ٢٠ عاما واصلت 
الاســتــخــبــارات البريطانية متابعة 
تحركات الروائي الإنجليزي السير 
كينغزلي أمــيــس. إذ كــان يــبــدو من 
الأهــــــــداف غـــيـــر المـــرجـــحـــة لــعــنــاصــر 

المــكــتــب الــخــامــس، بــرغــم أن روايــتــه 
بـــعـــنـــوان «جــيــم  الأولــــــى عــــام ١٩٥٤ 
المــحــظــوظ» مــيــزتــه كــأحــد الأعــضــاء 
الـــبـــارزيـــن فـــي مــجــمــوعــة «الــشــبــان 
الغاضبين»، وأصبح في وقت لاحق 
من حياته يعتبر وعلى نطاق واسع 
عــصــبــي المــــزاج لــلــغــايــة، ومـــن أفـــراد 

اليمين المتطرف الكارهين للنساء.
ولـــــــــقـــــــــد افــــــتــــــتــــــحــــــت مـــــلـــــفـــــات 
الاستخبارات البريطانية الخاصة 
بــــأنــــه حـــال  تـــقـــريـــر  بـــعـــد ورود  بــــه 
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة فـــي أكــســفــورد 
كان يعتبر «أحد الأعضاء الواعدين 
فـــــي فـــــــرع الـــــحـــــزب الــــشــــيــــوعــــي فــي 
أكــســفــورد». وخـــلال الــحــرب وأثــنــاء 
خــــدمــــة الـــســـيـــد أمــــيــــس فـــــي ســـلاح 
الإشارة الملكي، كان أميس يكتب إلى 
محرر جريدة «كوميونيست ديلي 
ووركر» الشيوعية، وكان «يفترض 
بــأي صـــورة من  لــم تتغير  أن آراءه 
الصور». وقيل عن قائده المباشر في 
الحرب إنــه إذا حــاول أميس بث أي 
ميول متطرفة بين أقرانه أو زملائه 
«لـــكـــان بــعــضــهــم ســيــأخــذون كــلامــه 

على محمل الجدية».
ولكن، وكما تظهر الملفات، في 
عــام ١٩٥٧ وبعد الغزو السوفياتي 
لهنغاريا، كتب أميس كتيبا لمنظمة 
فابيان البريطانية الاشتراكية يقول 
فــيــه إنــــه «كــــان مــاركــســيــا - بــكــل ما 
تحمل الكلمة من معانٍ. لكن صارت 
لديه مناعة منه. ولقد رفض الفكرة 
بــرمــتــهــا رفــضــا تـــامـــا». ولــقــد أسفر 
ذلــــك الــكــتــيــب عـــن تــوبــيــخ مـــن قبل 
البروفسور أرنولد كيتل في جريدة 

«ديلي ووركر».
وفي حين أن السيد أميس ظل 
قيد المــراقــبــة، فــإن الأجــهــزة الأمنية 
أكــثــر مــن متابعة التغيير  لــم تفعل 
الـــــذي طــــرأ عــلــى عـــنـــوان مــنــزلــه في 
بريطانيا. وفــي عــام ١٩٥٨، عندما 
منحت السفارة الأميركية في لندن 
تـــأشـــيـــرة الـــــدخـــــول لــلــســيــد أمــيــس 
عــلــى الـــرغـــم مـــن عــضــويــتــه المــبــكــرة 
فـــي الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، أعـــــرب (إم 
آي ٥) عــــن أمـــلـــه فــــي الإشــــــــارة إلـــى 
ذلـــك الــخــطــأ مـــن جــانــبــهــم. ولكنهم 
تركوا الأمر برمته بعد اتخاذ القرار 
أن الاحـــتـــجـــاج الــعــلــنــي مـــن جــانــب 
أميس قد يسبب الحرج البالغ لهم 

وللجانب الأميركي كذلك.

استقالة نائبة رئيس وزراء آيرلندا

دبلن - «الشرق الأوسط»: تقدمت نائبة رئيس وزراء 
آيــرلــنــدا، فرانسيز فيتزجيرالد باستقالتها، أمس 
(الثلاثاء)، مما قد يمنع انهيار حكومة الأقلية في 
الــبــلاد  إنــهــا «وضــعــت مصلحة  الــبــلاد. وقــالــت فيتزجيرالد 
فــي الأولــويــة قبل سمعتها الشخصية» مــن خــلال تقديمها 
استقالتها. وأشادت في خطاب استقالتها برئيس الوزراء ليو 
فارادكار، وأضافت أنها «قــررت الاستقالة حتى يستمر هذا 
العمل ويمكن للبلاد تجنب إجراء انتخابات غير ضرورية». 
وكــــان مــتــحــدث بــاســم حـــزب «فــيــانــا فـــايـــل»، أكــبــر حــزب 
مــعــارض، والــــذي ســانــد حــكــومــة أقــلــيــة بــزعــامــة حـــزب «فــايــن 
فايل»، قد قال لشبكة راديو وتلفزيون آيرلندا في وقت سابق 
إن استقالة فيتزجيرالد «سوف تنهي الأمر بالنسبة إلينا». 
وكـــان حــزب «فــيــانــا فــايــل» قــد طــالــب باستقالة فيتزجيرالد 
بسبب ما زعمه من فشلها عندما كانت وزيرة للعدل بحكومة 

سابقة في حماية أحد المبلغين بجهاز الشرطة عن الفساد.

إنقاذ ٦٠ مهاجراً في البحر الأسود

بوخارست - «الشرق الأوسط»: أعلنت شرطة الحدود 
الــرومــانــيــة إنــقــاذ ٦٠ مــهــاجــراً قــبــالــة ســواحــل الــبــلاد 
فـــي الــبــحــر الأســـــود بــيــنــمــا كـــان قــاربــهــم يــعــانــي من 
القادم  القارب  صعوبات. وسحبت سفينة حرس السواحل، 
باً على بعد ٣٥ كلم من السواحل 

َ
من تركيا والــذي كــان مراق

الرومانية وسط بحر هائج، إلى ميناء كونستانا (شرقاً). 
وصرحت الناطقة باسم خفر السواحل إيونيلا باسات، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «بــين المهاجرين أطــفــال، لكن لا 
تــزال عملية الإحصاء جارية»، كما لم يتم تحديد جنسيات 
المــهــاجــريــن غــيــر الــقــانــونــيــين بـــعـــد. وهــــو أول قـــــارب يحمل 
مهاجرين تعترضه السلطات الرومانية منذ الصيف الماضي 
عندما تسارعت عمليات العبور عبر البحر الأسود من تركيا 
بين منتصف أغسطس (آب) ومنتصف سبتمبر (أيلول). وقد 

ون ٥ قوارب.
ّ
تم إنقاذ في حينه أكثر من ٥٧٠ مهاجراً يستقل

ميركل تعرب عن صدمتها إزاء طعن عمدة مدينة ألمانية

برلين - «الشرق الأوسط»: أعربت المستشارة الألمانية 
ض عمدة مدينة  أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء تعرُّ
التينا لهجوم طعن. وكتب المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية شتيفن زايبرت، أمس (الثلاثاء)، على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» بــاســم المــســتــشــارة: «أنـــا مــصــدومــة من 
هجوم الطعن على عمدة (التينا) أندرياس هولشتاين، وأشعر 
بالارتياح الشديد إزاء إمكانية عودته مجدداً إلى عائلته». كما 

أعربت المستشارة عن شكرها لكل من قدم المساعدة للعمدة. 
وكــان هولشتاين قــد تعرض فــي وقــت متأخر مــن مساء 
أول من أمس (الاثــنــين)، لهجوم طعن داخــل مطعم، ووصفت 
الــســلــطــات الــهــجــوم بــأنــه مــدفــوع بــأســبــاب ســيــاســيــة.  وكــان 
المهاجم قد سأل هولشتاين، ما إذا كان عمدة المدينة قبل أن 
يطعنه. وتردد أن المهاجم الذي ألقت الشرطة القبض عليه أدلى 

بملاحظات بشأن السياسات ذات الصلة باللاجئين.

انتحار مسؤول عسكري صيني كبير يخضع لتحقيق فساد

بكين - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزارة الدفاع الصينية 
أن مـــســـؤولاً عــســكــريــاً صــيــنــيــاً بـــــارزاً، كـــان يخضع 
اتــهــامــات فــســاد، قــد انتحر. وأعلنت  للتحقيق فــي 
السلطات أن تشانغ يانغ، عضو اللجنة العسكرية المركزية، 
وهي هيئة قيادية عسكرية عليا، قد انتحر بمنزله في بكين. 
وتــم التحقيق مــع تشانغ فــي قضية فــســاد فــي إطـــار حملة 
واسعة النطاق لمكافحة الكسب غير المشروع أطلقها الرئيس 

الصيني شى جينبينغ.  
وكانت السلطات تحقق في الصلة بين تشانغ وجنرالين 
بارزين تم احتجازهما لإدانتهما بالفساد. وقد انتقد تعليق 
فــي صحيفة جــيــش الــتــحــريــر الــوطــنــي، تــشــانــغ. وجـــاء في 
الــذي يتمتع بسلطة قوية  التعليق «هــذا الجنرال السابق 
أنهى حياته بهذه الطريقة المشينة». وأضاف: «تشانغ يانغ 
تجنب العقاب مــن جانب الــحــزب وقــانــون الــبــلاد مــن خلال 

اللجوء إلى الانتحار. إنها خطوة مفزعة للغاية».

بورفيومو في أوج فضيحته ({غيتي})
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> عطفا على خبر «(التحالف الإسلامي) 
يُقرّ العمل الجماعي لمحاربة خطر الإرهــاب»، 
المنشور بتاريخ ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، أود أن أقول: إن الخطوات التي يتخذها 
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 
هــي خــطــوات مــن أجـــل الإصـــــلاح، أو الــبــدء في 
مــرحــلــة جـــديـــدة، إن لــم يــكــن مــن المــمــكــن القيام 
بـــالإصـــلاحـــات المــطــلــوبــة والمـــنـــشـــودة، فـــي ظل 
عــدم توفر المواصفات الــلازمــة، من أجــل القيام 
بما يحقق هذه الإنجازات المتوقعة والمنتظرة 

عــلــى الأرض بــشــكــل فــعــلــي، فــيــعــمــل الــتــحــالــف 
وفقا للمعطيات التي لديه من أجل سد ذرائع 
الإرهاب في المنطقة؛ خاصة أن الإرهاب أصبح 
تحديا أمام الأمن والاستقرار، ولا سيما الذي 
حــدث في مصر بقتل مدنيين عــزل في مسجد 
الروضة. وأرى أن الإجــراءات التي تتم هي من 
الخطوات الإيجابية والفعالة في أي من المراحل 

التي نمر بها.
د.هشام الفلالي - ألمانيا
sulimanaldrisy@gmail.com

> تعقيباً على مقال مــأمــون فندي «شــيء 
من الجدية في الحديث عن سيناء»، المنشور 
بتاريخ ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
أود أن أقول إنه إذا كنا نبحث حقاً عن الجدية 
في معالجة موضوع المثلث السيناوي في مصر 
الــذي يتعرض بشكل متكرر لهجمات.  الخطر 
مــن وجــهــة نــظــري لــيــس لــديــنــا إلا تنفيذ ثــلاث 
نــقــاط، أولــهــا أن الــتــأمــين لمــثــل هـــذه المــنــاطــق لا 
الــبــشــري إطــلاقــاً، فــهــو نفسه  يــكــون بالعنصر 
مـــعـــرض لــلــقــنــص، وإنـــمـــا مـــن خــــلال مــنــظــومــة 
إلكترونية متطورة ترصد كل دابة ونملة تمر 
في هذه المنطقة، وليس شرطاً أن تكون الأقمار 

الصناعية إحداها إذا كنا لا نستطيع، فلدينا 
الكاميرات والمستشعرات الفائقة الدقة. الثانية 
إعادة النظر في الجزء الخاص بانتشار الجيش 
في اتفاقية كامب ديفيد، وأعتقد أنه قد آن الأوان 
للتخلص مــن هـــذا الــقــيــد المــؤثــر عــلــى قــدراتــنــا 
العسكرية في سيناء، ثالثاً دمج سيناء بالوادي 
من خلال منظومة مواصلات فائقة السرعة مثل 
القطار المغناطيسي، الذي يجعل من سيناء حياً 
من أحياء القاهرة، حيث تنتقل التنمية والبشر 

آلياً إليها لتشكل درع الحماية لها.
عبد الخالق الشناوي إسماعيل - مصر
٦٩sh@yahoo.com_al

 منه
ّ

تحالف لا بد

معالجة المثلث السيناوي

بريد القراء

      رسائلكم إلى المحرر

القراء,  برســــــــائل   ترحب 
وتوجــــــــه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلــــــــى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واســــــــم المدينة أو الدولــــــــة التي يبعثون 
منها برســــــــائلهم مشــــــــفوعة بالبريــــــــد الالكتروني 
ورقــــــــم للاتصــــــــال, وتحتفــــــــظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} 
لنفســــــــها بحــــــــق الحــــــــذف والتعديل في الرســــــــائل 
والاختصــــــــار وفــــــــق مقتضيــــــــات النشــــــــر. وترحب 
المســــــــاهمة  فــــــــي  بالراغبــــــــين  الأوســــــــط}  {الشــــــــرق 
بالتعليق على الرأي السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي من اهل الاختصــــــــاص, على ان يحمل 

التعليق تعريفا للكاتب ورقم اتصال.

FAX No: (44) 207 - 8312310

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

«بريكست»... عقبات ومخاوف
في الفترة التي سبقت استفتاء المملكة 
المــتــحــدة عــلــى مــغــادرة الاتــحــاد الأوروبــــي 
(بريكست) في عام ٢٠١٦، وبعدها مباشرة، 
إلــى «البقاء في  تعرضت الحملة الداعية 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي» لــوابــل مــن السخرية 
بدعوى إثارتها التخويف. وقال السياسي 
«بريكست»  المحافظ وأحد أشد المؤيدين لـ
مايكل غــوف، إن الناس يشعرون بالسأم 
والمـــلـــل مـــن الـــخـــبـــراء الـــذيـــن يـــحـــذرون من 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــــنــــذرة بـــــأهـــــوال نــهــايــة 
رون من 

ّ
العالم. ووُصف هؤلاء الذين يحذ

د الاقتصاد خسائر،  أن «بريسكت» قد يُكَبِّ
بأنهم «مــتــأوّهــون»؛ وقـــورن وزيـــر المالية 
الكرتونية  فيليب هــامــونــد بالشخصية 

(إيور) بسبب التزامه الحذر.
بـــمـــثـــابـــة  بــــالــــتــــأكــــيــــد –  وكـــــــانـــــــت – 
اســتــراتــيــجــيــة حــمــلــة كـــارثـــيـــة، فــقــد أغــفــل 
الـــتـــركـــيـــزُ عـــلـــى الـــتـــكـــالـــيـــف الاقـــتـــصـــاديـــة 
«بريكست» المعاناةَ الاقتصادية الحقيقية  لـ
جداً التي شعر بها العديد من البريطانيين 
بالفعل. وتغاضت عن حقيقة أن الكثير من 
البريطانيين كانوا مدفوعين بانعدام الثقة 
بالاتحاد الأوروبي، أو يلقون باللائمة على 
المهاجرين فــي عــدم استقرار اقتصادهم. 
ل بعض التكاليف في  كانوا مستعدين لتقبُّ

ص من هذا العبء المتصور. سبيل التخلُّ
الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، يــعــود  والآن، عــلــى 

الـــــخـــــبـــــراء لـــلـــظـــهـــور مــــــجــــــدداً. قـــــد تـــكـــون 
أســالــيــبــهــم خـــرقـــاء، لــكــن المــضــمــون الــعــام 
لحججهم – بأن «بريكست» سيكون مكلفاً 

للغاية – يتطلع بشكل أكبر إلى الهدف.
ص مكتب مسؤولية الميزانية  وقد قلَّ
فــي بريطانيا، وهــي هيئة رقــابــيــة عامة، 
توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي 
إلى ١٫٥ في المائة هذا العام، و١٫٤ في المائة 
في عــام ٢٠١٨ من ٢٫٢ في المائة، و٢٫١ في 
المــائــة فــي مــارس (آذار) ٢٠١٦، قبل إجــراء 
قحت التوقعات 

ُ
التصويت مباشرة. كما ن

المــتــعــلــقــة بـــالإنـــتـــاجـــيـــة والاســـتـــثـــمـــار فــي 
الأعــمــال التجارية تنقيحاً تنازلياً. ومع 
ذلــــك، فـــإن الأمــــور المــقــلــقــة لا تقتصر على 
الــتــوقــعــات؛ لأنــهــا غالباً مــا تــكــون خاطئة 

على أي حال. وهذا ما يحدث الآن.
ووفــقــاً لمكتب الإحــصــاءات الوطنية، 
تتخلف المملكة المتحدة عن معظم البلدان 
المــتــقــدمــة الأخــــــرى مـــن حــيــث الاســتــثــمــار 
الخاص والعام على السواء. يتطلع مكتب 
الإحصاءات الوطنية إلى تكوين رأس المال 
الثابت الإجمالي، الذي يقيس الإنفاق على 
الأصول غير المالية من القطاعين الحكومي 
وغير الحكومي على السواء. وقد خلص 
إلى أن المملكة المتحدة لديها أدنى متوسط 
لمستوى الاستثمار غير الحكومي من بين 
مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى 

كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، 
وثــانــي أدنـــى متوسط لاستثمار القطاع 
الــحــكــومــي. وهـــذا مــن شــأنــه أن يشير إلى 
أن الأمـــر يستدعي وجـــود خــطــة رئيسية 
لبعض الاستثمار في جانب العرض، مثل: 
البنية التحتية، والتعليم، وما شابه ذلك.

ومع ذلك، مع انخفاض قيمة الجنيه 
الإسترليني، وارتــفــاع التضخم، والبلاد 
في خضم تنفيذ خطوة تاريخية بإبعاد 
نفسها عن الاتحاد الأوروبي، لا يكاد يكون 

هناك مجال للإنفاق.
م هـــامـــونـــد أهـــــم مـــجـــمـــوعـــة مــن  وقــــــــدَّ
السياسات الاقتصادية للعام مؤخراً في 
خطابه عن الميزانية السنوية. ولا تحظى 
حــكــومــتــه بــشــعــبــيــة، وتــتــســم بــالانــقــســام 
لدرجة أنــه بلا شك أراد القيام بــدور بابا 

نــــويــــل، فـــقـــد أصـــــــدر بـــيـــانـــات لــلــمــجــالات 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الاقــــتــــصــــاد (مـــــن بــيــنــهــا: 
تخفيض أسعار بطاقات السكك الحديدية 
للشباب، وإعــفــاءات ضريبية على شــراء 
أول منزل)، كما كانت هناك بعض الوعود 

بشأن بناء المنازل وتشييد الطرق، إلا أنه 
أخــبــر الــبــريــطــانــيــين بــشــكــل أســاســي بأنه 
بحاجة إلى حمل مؤنه. وفي الواقع، قال 

لهم، إنه اقتطع بالفعل مبلغ ٧٠٠ مليون 
جنيه إسترليني جانباً، من أجــل تغطية 
تكاليف الــخــروج مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وكان يخصص ميزانية قدرها ٣ مليارات 

جنيه إسترليني أخرى.

وتــــكــــمــــن المــــشــــكــــلــــة مــــــع الــــبــــيــــانــــات 
الاقتصادية في أنها قد ترسم في كثير من 
الأحيان صــوراً مختلفة بشكل انتقائي. 
وكان هذا هو الحال بالتأكيد في أعقاب 
التصويت لصالح «بريكست» مباشرة، 
عندما اختلطت أمور أخرى، على الرغم 
من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، بما 
فــي ذلـــك الاقــتــصــاد الاســتــهــلاكــي الــقــوي 

بشكل ملحوظ.
وحاول هاموند وضع لمسة إيجابية 
على الأشياء، كما تتوقعون. ووجد بعض 
الجوانب المشرقة لتسليط الضوء عليها: 
الــديــن الــعــام الـــذي ســوف ينخفض لأول 
مــرة منذ ١٧ عاماً، والعجز في الميزانية 
الذي سيبلغ ٢٫٤ في المائة فقط هذا العام 
ويتجه نحو الانخفاض، والثقافة التقنية 

الــحــيــويــة (شــركــة تقنية نــاشــئــة جــديــدة 
يُجرى تسجيلها كل دقيقة، حسب قوله، 
من دون ذكر كم عدد الشركات في الواقع 
التي تبقى وتنمو). ومع ذلك، لا يعد أي 
من تلك الأشياء علامة على أن الاقتصاد 

لا يتأثر بالخروج من الاتحاد الأوروبي. 
ويــرجــع انــخــفــاض الـــديـــون، عــلــى سبيل 
المثال، إلى حد كبير إلى بيع الأسهم في 
مــصــرف «رويــــــال بــنــك أوف اســكــتــلانــد» 
الــدولــة وبعض التغيير في  الــذي تديره 

الحسابات.
ومن المرهق بشدة هذه الأيام المجادلة 
بأن الكأس نصف مملوءة. وتحلل دراسة 
بحثية أجــراهــا مــوقــع «ڤــوكــس» مــؤخــراً 
تكاليف «بريكست» التي تحققت بالفعل. 
وهــــــذه لــيــســت تـــوقـــعـــات يــمــكــن طــرحــهــا 
جانباً. ولم يكن التدهور في قيمة الجنيه 
الإســتــرلــيــنــي مــجــرد ظــاهــرة مــؤقــتــة بعد 
الاستفتاء؛ إلا أنه استمر، ولا تزال قيمة 
العملة منخفضة بنحو ١٠ في المائة عما 

كانت عليه قبل إجراء الاستفتاء.
يـــحـــدث تــضــخــم  فــــي أن  ولا غــــرابــــة 
بــعــد ذلـــــك؛ إذ تــتــزايــد مـــؤشـــرات أســعــار 
المــســتــهــلــكــين فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة أمـــام 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ومــنــطــقــة 
الــيــورو، مــع بــلــوغ التضخم ٣ فــي المائة 
في أكتوبر (تشرين الأول)، (ولا يتعلق 
«بريكست»، لكن يقول البعض  كل ذلك بـ
إن الــتــأثــيــر كــبــيــر رغـــم ذلـــــك). وبــالــفــعــل، 
ارتفعت النسبة أكثر في بعض مناطق 
الـــبـــلاد الـــتـــي صـــوتـــت بــأقــصــى قــــدر من 
التأييد لصالح «بريكست»، بما في ذلك 

ويلز، على الرغم من أن آيرلندا الشمالية 
تـــزالان منطقتين  واسكتلندا – اللتين لا 
– تأثرتا بشدة مــن التضخم؛ فهذه هي 
كل المناطق التي تعتمد بشكل كبير على 
ارتـــفـــاع مــســتــوى المــنــتــجــات المــســتــوردة، 
الــتــي تــعــد الأكــثــر تــضــرراً مــن انــخــفــاض 
قيمة الجنيه الإسترليني. ومع كل هذا، 
ف «بريكست» المستهلكَ في المملكة  يُكَلِّ
بـــالـــفـــعـــل نـــحـــو ٤٠٤ جــنــيــهــات  المـــتـــحـــدة 
إسترلينية (٥٣٦ دولاراً أميركياً) سنوياً. 
ويتوقع تجار التجزئة أن يكون موسم 

الكريسماس صعباً.
ومــع كــل هـــذا، لــم يــحــدث «بريكست» 

حتى الآن.
ولم يتضح بعد إذا ما كانت الصفقة 
الـــتـــجـــاريـــة مـــع أوروبـــــــا ســــوف تــنــجــم عن 
المــــتــــوقــــفــــة، أو الانـــســـحـــاب  المـــــفـــــاوضـــــات 
الشامل الذي يعني فرض حواجز تجارية 
جــمــركــيــة وغـــيـــر جــمــركــيــة مـــن شــأنــهــا أن 
تضر باقتصاد المملكة المتحدة. ومع ذلك، 
حتى قبل تسوية هــذه المــســائــل الكبيرة، 
يدفع البريطانيون ثمناً باهظاً لتحديهم 
الــتــي صـــدرت قبل التصويت  الــتــحــذيــرات 
على الاستفتاء الــذي جــرى ي عــام ٢٠١٦، 
ولم تعد مجرد تنبؤات. وهذه نقطة أولى 

في رصيد الخبراء.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

سوريا... صراع «سوتشي ـ جنيف»
على ما يبدو أن المؤشرات الإقليمية 
إلــى حلّ  والــدولــيــة عــن إمكانية التوصل 
سياسي للأزمة السورية، خصوصاً بعد 
قمة سوتشي الثلاثية بين روسيا وإيران 
وتــركــيــا، واجــتــمــاع المــعــارضــة الــســوريــة 
في عاصمة المملكة العربية السعودية، 
المــــعــــروف بــمــؤتــمــر «الـــــريـــــاض ٢» الــــذي 
رحبت الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
بمقرراته، بدأت تواجه مجموعة عراقيل 
جـــدّيـــة قـــد تــطــيــح بـــمـــســـارات الــتــســويــة، 
وتؤدي إلى عودة المفاوضات بين النظام 

والمعارضة إلى نقطة البداية.
وكــان من المفترض أن يلتزم النظام 
الـــســـوري والـــــدول الــداعــمــة لــه المــوجــودة 
ميدانياً في سوريا بالتعهدات السياسية 
والـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا فــي 
اجـــتـــمـــاعـــات آســـتـــانـــة، وخـــــلال الـــلـــقـــاءات 
الثنائية، إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه 
فــي قمة سوتشي الثلاثية؛ لكن على ما 
يــبــدو أن موسكو بصفتها عــرّابــة الحل 
الـــــســـــوري، غـــيـــر مــعــنــيــة جــــدّيــــاً بــتــنــفــيــذ 
التزاماتها؛ ذلك من خلال قيام طائراتها 
إلى جانب طائرات النظام بضرب فصائل 
الــحــرّ فــي الغوطة الشرقية، في  الجيش 
أوضــح اخــتــراق لاتفاقية خفض التوتر، 
الأمر الذي يمكن اعتباره محاولة روسية 
للتملص من جزء من تعهداتها، كما يمكن 
وضــعــهــا فــي خــانــة الــــرد عــلــى المــعــارضــة 
وبعض الفاعلين الدوليين الذين من خلال 
مواقفهم الرافضة لجزء كبير مــن بنود 
مؤتمر سوتشي، أرغموها على تأجيله 

إلى شهر فبراير (شباط) عام ٢٠١٨. 

فـــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل لـــم 
تتأخر موسكو في الرد 
عـــلـــى مــــا يــمــكــن وصــفــه 
بعرقلة مسار سوتشي، 
بعد أن أعلنت صحيفة 
«الـــــــوطـــــــن» الـــــســـــوريـــــة، 
التابعة لنظام الأسد، في 
الــصــادر الاثنين  عددها 
الفائت، عن إرجــاء وفد 
الــنــظــام الــســوري موعد 
ســـفـــره إلــــى مــفــاوضــات 
جنيف إلى موعد يُحدد 
إيــــضــــاح  لاحـــــقـــــاً، دون 

الأسباب (وفد النظام السوري يصل اليوم 
إلــى جنيف - المــحــرر)، كما أن الصحيفة 
كشفت عمّا وصفته سخط نظام الأســد 
مما ورد فــي بيان المــعــارضــة فــي مؤتمر 
«الــريــاض ٢» الـــذي أكـــدت فيه أن «سقف 

المفاوضات رحيل النظام السوري».
فــــي الـــشـــكـــل والمــــضــــمــــون، يـــبـــدو أن 
مسار جنيف ومسار سوتشي يسيران 
التقائهما  بشكل متواز، ما يجعل فكرة 
مــســتــبــعــدة، وهــــذا يــدعــو إلـــى اســتــبــعــاد 
إمــكــانــيــة الــحــل أو اســتــعــجــالــه، والسبب 
بات واضحاً، أن كل طرف يجد مصلحته 
في تغليب المسار الذي يرعى مصالحه، 
والــــذي يتطلب إفــشــال المــســار الآخــــر أو 
تــقــويــضــه، وهـــــذا مـــا حـــــاول الــرئــيــســان 
الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون تأكيده، خلال محادثة 
هاتفية جرت بينهما نهار الاثنين، أكدا 
خلالها أن محادثات جنيف هي المنتدى 

الــشــرعــي الــوحــيــد لحل 
النزاع السوري. 

مـــوقـــف الــرئــيــســين 
الـــفـــرنـــســـي والأمـــيـــركـــي 
رســـالـــة واضـــحـــة، ليس 
لمــــــوســــــكــــــو فــــــــقــــــــط؛ بـــل 
لـــطـــهـــران وأنـــــقـــــرة، بـــأن 
مــــســــار جـــنـــيـــف وحـــــده 
يحظى بغطاء الشرعية 
الدولية والأمم المتحدة، 
وهـــــــو المــــــخــــــول اتــــخــــاذ 
الـــــقـــــرارات والإجــــــــراءات 
مــن أجــل إنــهــاء الصراع 
الـــــســـــوري، وفـــقـــاً لمــــقــــررات «جـــنـــيـــف ١»، 
والــقــرار الأمــمــي ٢٢٥٤، اللذين أصبحت 
بنودهما تتضارب مــع مصالح المحور 
الــروســي، الــذي يسعى من خــلال مؤتمر 
سوتشي إلى فرض رؤيته للحل، المبنية 
على التمسك بــإجــراء إصــلاح للدستور 
فقط، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية 
تـــحـــت ســـقـــف الــــنــــظــــام، وهــــــو مــــا يــمــكــن 
يــحــاول نظام  اعــتــبــاره شــروطــاً مسبقة 
الأســــد فــرضــهــا، لــيــس فــقــط عــلــى جــولــة 
المفاوضات الجديدة في جنيف؛ بل في 
كــافــة المـــســـارات الــتــفــاوضــيــة، لــذلــك يجد 
النظام وداعــمــوه أن خيار سوتشي هو 
المــخــرج الوحيد للالتفاف على مقررات 
الشرعية الــدولــيــة، وذلــك مــن خــلال ربط 
الــتــي جمعت  سوتشي بالقمة الثلاثية 
الـــرؤســـاء بــوتــين وروحـــانـــي وإردوغـــــان، 
واعــتــبــارهــا الــغــطــاء الـــذي يُــمَــكــن النظام 

من الاستمرار في تعنته.

حــتــى الــلــحــظــة، نــجــحــت المــعــارضــة 
الــســوريــة فــي إفــــراغ مــؤتــمــر ســوتــشــي - 
إذا عقد أصـــلاً - مــن مــحــتــواه، وحولته 
إلى حوار بين النظام والنظام، وتمكنت 
واشنطن مع من تبقى لها من حلفاء في 
المنطقة من اعتباره مساراً روسياً إيرانياً 
أضيفت له تركيا نتيجة سوء علاقتها مع 
واشنطن والدول الأوروبية، وفي المقابل 
تحاول موسكو من موقع الأقوى مؤقتاً 
فــي المــعــادلــة الــســوريــة فـــرض شروطها 
على مسار جنيف؛ لكي تصبح بنوده 
تتطابق مع أهدافها الطويلة الأمــد في 
سوريا، وهدفها انتزاع رعاية حصرية 
لــلــحــل الـــســـوري مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــدولــي، بالطرق السياسية  والمجتمع 
أو العسكرية التي تستخدمها الآن ضد 
المدنيين في الغوطة، بهدف تعطيل لقاء 
«جنيف ٨». ورغم سيادتها على الملف 
السوري، فإنها تواجه عجزاً في احتواء 
الــتــمــكــن الإيــــرانــــي فـــي ســــوريــــا، وقــلــقــاً 
دائــمــاً مــن الــتــقــلــبــات الــتــركــيــة المرتبطة 
بــتــحــولات المــلــف الــكــردي، لــذلــك تحاول 
اســتــثــمــار فــرصــتــهــا الاســتــثــنــائــيــة التي 
مكنتها مـــن وضـــع طـــهـــران وأنـــقـــرة في 
خــنــدق واحـــد، ولــكــن لفترة مــحــدودة لا 
يبدو أنها قابلة للتمديد، نتيجة تراكم 
الخلافات مع واشنطن التي بدأت تلمح 
إلـــى مــســار آخـــر فـــي الــعــلاقــة مــعــهــا في 
ســـوريـــا، مبني عــلــى عـــدد مــن الــشــروط 
الكفيلة  الداخلية والإقليمية  السورية 
بإنهاء فكرة سوتشي، وإعـــادة جنيف 

إلى المربع الأول.

الحرية بين مفهومين
يقال إنه لا يمكنُ لباحث في الفيزياء 
أيــنــشــتــايــن أو إســحــاق  ألـــبـــرت  أن يــغــفــل 
نــيــوتــن. هــــذا صــحــيــح تــمــامــاً، لأن أعــمــال 
الــرجــلــين لــيــســت مــجــرد إضــافــة إلـــى حقل 
الفيزياء، بل فاتحة لعصر علمي مختلف 

عما سبقه.
الحقيقة أن لكل حقل علمي أشخاصاً 
يشكلون ما يمكن اعتباره نقطة انعطاف 

في مسيرة العلم.
الـــبـــريـــطـــانـــي،  الـــفـــيـــلـــســـوف  أظــــــن أن 
الــروســي المــولــد، أيــزايــا بــرلــين، هــو واحــد 
مــن أولــئــك الأعــــلام الــذيــن كــانــت أعمالهم 
نقطة انعطاف في الفكر السياسي. وأشير 
خصوصاً إلى مقالته المسماة «مفهومان 
لـــلـــحـــريـــة» الـــتـــي قـــدمـــهـــا كـــمـــحـــاضـــرة فــي 
الــعــام ١٩٥٨، وتــحــولــت لاحــقــاً إلـــى مرجع 
كــلاســيــكــي، لا يمكن إغــفــالــه فــي أي بحث 

حول الحرية.
اشـــتـــهـــر بــــرلــــين بــــقــــدرة هـــائـــلـــة عــلــى 
الربط بين المفاهيم والحوادث والتعبيرات 
الــرمــزيــة والــعــبــور بــين الــثــقــافــات. وكــانــت 
هذه بالتأكيد ثمرة لثقافته الواسعة التي 
جمعت الأدب إلى الفلسفة والسياسة. ولعل 
اطــلاعــه المــتــنــوع هــو الـــذي قـــاده للاهتمام 
بتعريف وتحديد المفاهيم. والحق أن هذا 
مــن أبـــرز مــا بــرع فــيــه، رغــم أنــه قـــدّم أيضاً 
مساهمات جليلة في نقد الفكر السياسي 

وتاريخ المعرفة.
افـــتـــتـــح بــــرلــــين مـــقـــالـــتـــه عــــن الـــحـــريـــة 
بالإشارة إلى غزارة البحث في موضوعها، 
الأمــر الــذي جعلها عصيّة على التعريف. 
ثمة ٢٠٠ تعريف على الأقل لمفهوم الحرية 

ومعناها. حين يكون أمامك هذا القدر من 
التعريفات، فــإن الموضوع يــزداد غموضاً 
بقدر ما تذهب في تفاصيله. العدد الضخم 
مـــن الــتــعــريــفــات يــعــنــي بــبــســاطــة أن الـــذي 
أمامنا ليس موضوعاً واحـــداً، وإن اتحد 
فــي الاســـم. حــين تتحدث عــن الــحــريــة فلن 
يعرف الناس أي موضع تتحدث عنه، ما 

عدا الاسم.
مــن هــنــا فــقــد تــمــحــورت المــقــالــة حــول 
وضع تصنيف للتعريفات السابقة، وهو 
تصنيف تحول لاحقاً إلى تعريف معياري، 
أخذت به الأكثرية الساحقة من الباحثين في 
هذا الحقل، وشكّل بداية لما يمكن اعتباره 
فهماً موحداً لموضوع النقاش. اقترح أيزايا 
برلين تصنيف الحرية إلى نوعين، سلبية 
وإيـــجـــابـــيـــة. الــحــريــة فـــي المــعــنــى الــســلــبــي 
تــعــادل عــدم تدخل الآخــريــن اعتباطياً في 
«الحرية مــن»، أما  حياتك، ويعبر عنها بـ
الحرية في المعنى الإيجابي فتعادل قدرتك 

على فعل شــيء يتطلب بشكل مباشر أو 
غير مباشر موافقة الآخرين، ويعبر عنها 

«الحرية في». بـ
الـــحـــريـــة  مـــــــفـــــــردات  يـــــقـــــال عـــــــــادة إن 
المندرجة في الصنف الأول تندرج ضمن 
الحقوق الطبيعية التي لا يمكن حجبها 
بــالــقــانــون، مثل حــريــة التفكير والتعبير 
والاعـــتـــقـــاد والــعــمــل والــســكــن والانـــتـــقـــال. 
ويــصــرُّ الــفــلاســفــة عــلــى أن عــدالــة الــقــانــون 
رهـــن بــاحــتــرامــه لــهــذه الــحــريــات وصــونــه 
لـــهـــا، لأنـــهـــا جــــزء مـــن إنــســانــيــة الإنـــســـان. 
إنــهــا بعبارة أخـــرى حاكمة على القانون 
ومعيار لعدالته. أما الحريات المندرجة في 
الصنف الثاني، فأكثرها من نوع الحقوق 
الــتــي يــخــلــقــهــا الـــقـــانـــون، أو أن وجــودهــا 
مــشــروط بــالــقــانــون، مــثــل حــريــة الــوصــول 
إلى المعلومات والوظائف العامة والمنافسة 
في الحقل السياسي وأمثالها. وقد يطلق 
عليها - في الجملة - اسم الحريات المدنية.

من المفهوم بطبيعة الحال أن الحرية - 
في كلا الصنفين - ستكون واقعية وممكنة 
فقط في مجتمع مدني، أي مجتمع يحكمه 
القانون. القانون هو الذي يصون الحريات 
الطبيعية، وهو الذي يحدد طرق التوصل 
إلـــــى الـــحـــريـــات المـــدنـــيـــة. يــمــكــن لـــلـــنـــاس - 
حسبما رأى جان جاك روسو - أن يكونوا 
أحراراً في الغابة أيضاً، لكن حريتهم هنا 
ستكون مكلفة جداً... نعم مكلفة جداً إلى 
الحد الذي يختارون معه المشي بأقدامهم 
إلى سجن القانون. الحرية لا تكون واقعية 
إلا في ظل القانون، رغم أنه ينطوي دائماً 

على قيود من هذا النوع أو ذاك.

وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية تتخلف المملكة المتحدة عن معظم
 البلدان المتقدمة الأخرى من حيث الاستثمار الخاص والعام على السواء

مصطفى فحص

تيريز رافائيل*

د. توفيق السيف

تسونامي الإرهاب
> فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــال 
غسان شربل «معركة العالم 
الإسلامي»، المنشور بتاريخ 
٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
أقـــــــول: إن  الـــحـــالـــي، أود أن 
الأمــــــة الإســـلامـــيـــة تــعــرضــت 
بعد أحداث سبتمبر (أيلول) 
لانــقــلاب فــي المعايير للقوى 

العالمية. 
حــــادث الـــروضـــة بمصر 
صــــــــــــــادف لـــــحـــــظـــــة ســـــجـــــود 
مـــــصـــــلـــــين مــــــســــــت أنـــــوفـــــهـــــم 
الأرض، والله يرى، ودماؤهم 
ودمــــاء أطــفــالــهــم الساجدين 
مع آبائهم تسفك، إرهابيون 
يــــمــــكــــرون بـــــســـــلاح بــــشــــري، 
ويسعون فــي الأرض فساداً 
وقــــــــتــــــــلاً، والأيـــــــــــــــام تـــمـــضـــي 
بسرعة لتنهي دنيا بصعقة، 
نفيق بعدها لحياة أخــرى، 
القاتل يتحسر والآخـــر فرح 
لأنــــه قــتــل وهــــو ســـاجـــد بين 
يدي الله، والقاتل يتسلل في 
الظلام آخر الليل لا يدرك أنها 

ساعة يتنزل فيها الرحمن.
إبراهيم الحربي– السعودية
i.alharbi١٤٣٧@gmail.com

كيانات تبرير الإرهاب
>  تعليقا على مقال عبد الرحمن الراشد «حظر علماء المسلمين المتطرفين» المنشور 
إنــه لعل أكثر أوجــه تطرف  أقـــول:  بتاريخ ٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن 
الكيانات مثل «الاتــحــاد العالمي لعلماء المسلمين» هو تبريرها للعمليات الانتحارية، 
وتغيير تسميتها إلى «الاستشهادية»، والتي تعتبر السمة الغالبة لعمليات التنظيمات 
الإرهابية. ولم يكن اعتراض هيئة كبار العلماء السعودية على ذلك التوصيف هو الخروج 
عن طاعة ولي الأمر فحسب، ولكنه افتئات على الله؛ لأن أمر الشهادة ليس بيد أحد من 
الخلق ليمنحها من يشاء. فالشهادة أمر لا يقبل القياس عليه، وهناك أدلة كثيرة وردت 
في السنة النبوية حول هذا الأمر تحديداً، مثل من يقاتل في سبيل الله ليقال عنه مقدام، 
أو من أجل الغنم، وغير ذلك، وهذا لمن يقاتل العدو المقاتل وجهاً لوجه، فما بالنا بمن 
يقتل نفسه ويقتل معه المسالمين من غير المقاتلين، بمن فيهم الأطفال والنساء والأبرياء؟ 

وما بالنا أيضاً إن كانوا مسلمين؟
عبد الله محمد – السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

خلاف يُحل
الــتــرمــس»، المنشور بتاريخ ٢٦ نوفمبر  الله «بــائــع  >  تعقيبا على مقال سمير عطا 
(تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول: إن مشكلتنا في العالم العربي مع بائعي الترمس الذين 
ملأوا ساحتنا العربية. وعلى سبيل المثال، يحدث خلاف بين إثيوبيا والسودان مع مصر 
بخصوص توزيع مياه النيل، وهذا شيء طبيعي أن يحدث خلاف حول الماء الذي جعل الله 
منه كل شيء حي. فإذا كان المال فتنة فالماء أكبر فتنة بين الشعوب، وقيل إن الحرب القادمة 
ستكون بسبب المياه. هذه المشكلة تحل بين الخبراء في الدول الثلاث؛ لكن بائعي الترمس 
بدأوا يشعلون النيران هنا وهناك، كما أن هناك بعض العامة يزيدون في النيران حطباً. 
أصبحت الموانئ والمطارات مكاناً لاستفزاز مواطني الدول الثلاث. مياه النيل هي الرابط بين 
هذه الدول الثلاث لمئات السنين. اتركوا الأمر للقادة والخبراء، وتفرغوا لبيع ترمسكم وكفى.
خزرجى برعي أبشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com



١٥الــــرأي

كيف أدى الانهيار المالي إلى صعود التكنولوجيا الفرنسية؟
تـــظـــهـــر فـــرنـــســـا عـــلـــى الــصــعــيــد 
الأوروبـــــــــي كـــمـــركـــز مــــن أبــــــرز مـــراكـــز 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وأصـــــبـــــح اعـــتـــمـــاد 
التقنية الفرنسية أو «لا فرينش تك»، 
كما هو معروف، يبارز التكنولوجيا 
الألمــــانــــيــــة ويـــنـــافـــس الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــبــريــطــانــيــة مــــن حـــيـــث مــســتــويــات 
الــشــركــات. وهناك  التمويل وتقييم 
قـــطـــاع كــبــيــر مـــن الــشــبــاب الــفــرنــســي 
الموهوب تقنياً يرغب الآن في العمل 
في مجال الابتكار والإبــداع التقني، 
بــــــدلا مـــــن الــــوظــــائــــف المــــأمــــونــــة فــي 
التقليدية.  الصناعات  أو  الحكومة 
ولا يـــرجـــع ســبــب هــــذا الـــتـــحـــول إلــى 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، الـــســـيـــاســـي 
الإصلاحي الذي تولى رئاسة البلاد 
مــؤخــرا، بــل إن الأمـــر ســبــق صــعــوده 

السياسي بفترة طويلة.
بــــــدلا مـــــن ذلـــــــك، تــــرجــــع أصـــــول 
الأمر إلى الأزمة المالية العالمية لعام 
٢٠٠٨. وفي أغلب البلدان، فإن فقاعة 
الإنترنت، رغم كل مساوئها المعروفة، 
تـــركـــت عــلــى الأقـــــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الجيدة مــع جيل كــامــل مــن أصحاب 
المشروعات المخضرمين. وفي فرنسا، 
رغم كل شيء، كان اعتماد الإنترنت 
قد تأخر بسبب البديل الذي طرحته 
الحكومة الفرنسية وقتذاك والمعروف 
بـــاســـم «مـــيـــنـــيـــتـــل». وســــــاد المــعــتــقــد 
الــخــاطــئ بــــأن الإنـــتـــرنـــت لــيــس أكــثــر 
مــن بدعة مؤقتة بعد انفجار فقاعة 
ألــحــق كثيرا من  - كـــوم»، مما  «دوت 
الضرر بالاستثمار وريـــادة الأعمال 

في فرنسا.
ولم يكن من أحد يلحظ فرنسا 
على رادار التكنولوجيا في أوروبــا، 

وظــــــل الأمـــــــر بــــين لــــنــــدن، مــــع المـــيـــزة 
الأصيلة للغة الإنجليزية التي سهلت 
إلــى العالمية، وبرلين التي  انطلاقها 
تــعــتــبــر قــبــلــة عـــشـــاق الــتــكــنــولــوجــيــا 
والإلــكــتــرونــيــات فــي الــقــارة العتيقة. 
بـــيـــد أن انــــهــــيــــار «لــــيــــمــــان بــــــــراذرز» 
وتداعياته العالمية قد أثبت لشباب 
الخريجين الفرنسيين أن الرهان على 
مـــجـــالات ريـــــادة الأعـــمـــال والابــتــكــار 
التكنولوجي ليست مثيرة أو مجزية 
بحال، ولكنها في الواقع أقل مخاطرة 
من أغلب مسارات العمل التقليدية. 
ولــقــد كنت أحــد شــهــود الــعــيــان على 
ذلــــك أثـــنـــاء دراســـتـــي الــجــامــعــيــة في 
واحدة من أبرز كليات إدارة الأعمال 
الــفــرنــســيــة فـــي ذلـــك الـــوقـــت، إذ كنت 
أشاهد الزملاء تلو الزملاء يرفضون 
عــــــروض الـــوظـــائـــف لـــــدى الـــشـــركـــات 
الكبرى، سعياً وراء إنشاء الشركات 
الخاصة، حتى في خضم الانكماش 
الــذي شهدته  الاقتصادي التاريخي 

البلاد.
ومن الصعوبة الإقلال من شأن 
هذا التحول الثقافي المثير. وأولئك 
الـــذيـــن درســــــوا قــصــص الــنــجــاح في 
وادي السيليكون الأميركي حاولوا 
مــضــاهــاة الأمــــر فـــي بـــلادهـــم، وبــعــد 
كــل شـــيء، فــهــنــاك كثير مــن الأمــاكــن 
الــــتــــي تـــمـــلـــك المــــوهــــبــــة والــــتــــمــــويــــل، 
ولكنهم فشلوا في استبدال العبقرية 
التقليدية مقابل الابتكار. فإن المزيج 
الفريد لثقافة وادي السيليكون من 
البراغماتية التي لا تهدأ في محاولة 
تــجــربــة أشـــيـــاء جـــديـــدة، والإعـــــراض 
الــــصــــحــــي عــــــن أســـــالـــــيـــــب الـــتـــفـــكـــيـــر 
التقليدية، والشغف الشديد بالعمل 

لساعات طويلة يتعارض تماما مع 
المــعــتــادة مــن مفهوم العمل  النسخة 
الفرنسي التي تُقدر الأمن الوظيفي، 
وتـــــحـــــتـــــرم الـــــتـــــراتـــــبـــــيـــــة الــــهــــرمــــيــــة، 
وتحقيق التوازن بين العمل والحياة 
الشخصية. غير أن الجيل الجديد من 
رواد الأعمال الفرنسيين ينتمون إلى 

سلالة مختلفة تماماً.
الــســيــلــيــكــون  تـــحـــول وادي  لــقــد 
إلــى قــوة دافــعــة تقنية على الصعيد 
الــــعــــالمــــي بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــن 
العمل المستمر، مع الشركات الناشئة 
الكثيرة التي تلمست خطى هيوليت 
بــــاكــــارد فـــي الــســبــعــيــنــات، وجــذبــت 
المــواهــب كثيرا مــن المــواهــب الأخــرى. 
ويــــبــــدو أن فـــرنـــســـا قــــد حــــــازت قــــدرا 
مــن الــزخــم فــي الآونـــة الأخــيــرة. وفقا 
لبيانات شركة (سي بي إنسايتس) 
الــســوق، هناك ٧٠٠  المعنية بأبحاث 
صفقة لمشروعات جديدة أبرمت في 
فــرنــســا خـــلال الــعــام الــحــالــي، ٢٠١٧، 
مــقــارنــة بــنــحــو ٢٥١ صــفــقــة فــقــط في 
عـــام ٢٠١٥. ولـــدى فــرنــســا شركاتها 
الــرائــدة مثل شركة (كريتيو)، وهي 
الــشــركــة الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــامــلــة في 
صناعة الإعلانات التي تمنح شركة 
غوغل وغيرها من الشركات الفرصة 
لتشغيل أمــوالــهــم، وشــركــة (بـــلا بلا 
كار) لخدمات تأجير السيارات، التي 
تــتــوســع فــي أعــمــالــهــا عــلــى الصعيد 
الـــــدولـــــي، بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت ظـــاهـــرة 

مثيرة للإعجاب في فرنسا.
وهــــــنــــــاك شــــــركــــــات فــــــي الــــوقــــت 
الراهن تسعى إلى تحقيق نجاحات 
أخــــرى كــبــيــرة. ويــقــف خــافــيــيــر نيل، 
مــلــيــارديــر الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــرنــســي 

الأكثر شهرة، وراء كثير من المبادرات 
التحولية، مثل مــشــروعــات (كيما)، 
وهـــي مــن الــصــنــاديــق الــنــاشــئــة التي 
لـــفـــتـــت الأنـــــظـــــار مـــــؤخـــــرا، مــــن خـــلال 
الاســتــثــمــار فـــي مــبــالــغ صــغــيــرة من 
المــــــال فــــي الـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة الــتــي 
حـــقـــقـــت نــــجــــاحــــات كـــبـــيـــرة لــلــغــايــة. 
وهناك أيضا الكلية (٤٢)، وهــي من 
كــلــيــات الــهــنــدســة الابــتــكــاريــة الــتــي، 
على العكس مــن الكليات الفرنسية 
الــتــقــلــيــديــة، تــركــز بـــصـــورة حصرية 
عــلــى هــنــدســة الــحــواســيــب، وتــجــذب 
الـــطـــلاب مـــن خــلــفــيــات دراســـيـــة غير 
تــقــلــيــديــة، ومــشــروع (ستيشن إف)، 
وهــو عبارة عن حــرم جامعي جديد 
وفخم للغاية، ويزعم أنه سوف يكون 

أكبر حاضن للمواهب في العالم.
وتعتبر فرنسا من أكثر البلدان 
اســتــضــافــة لـــــرواد الأعـــمـــال فـــي هــذه 
الأيــــــــام. وأصـــبـــحـــت ســمــعــتــهــا فــيــمــا 
يتعلق بالروتين الحكومي البغيض 
والضرائب المرهقة أقل استحقاقا من 
ذي قبل، إذ شهد العقد الماضي كثيرا 
مــن الإصـــلاحـــات الحقيقية. وكــانــت 
تلك الإصلاحات بطيئة، وتدريجية، 
وغـــيـــر مـــلاحـــظـــة، غـــيـــر أن تــأثــيــرهــا 
الــتــراكــمــي مــهــم لــلــغــايــة. وقــبــل عشر 
سنوات، كانت محاولة التواصل مع 
أحدهم بشأن الضرائب يستلزم جمع 
عدد لا يُحصى من النماذج الورقية، 
والــــــوقــــــوف لــــســــاعــــات طـــويـــلـــة أمـــــام 
مكتب الضرائب. ولكن اليوم، يمكن 
لأي مـــواطـــن الــــدخــــول عــلــى حــســابــه 
الشخصي لدى وزارة المالية الفرنسة، 
وإرسال بريد إلكتروني، والحصول 
على الرد خلال يوم واحد على الأكثر. 

وأصبح دمــج الأعــمــال التجارية أقل 
مللا مما كان عليه الأمــر. ومن شأن 
الكثير والكثير مــن هــذه التغييرات 
الــصــغــيــرة أن تــضــاف إلـــى مـــا يمكن 
وصــفــه بــالــتــحــول الأكـــثـــر أهــمــيــة في 

الإصلاحات الحكومية الكبيرة.
ولم تتوقف الحكومة الفرنسية 
عــن الــتــدخــل، رغــم كــل شـــيء، وكانت 
خــــطــــواتــــهــــا لـــتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
فــي الــشــركــات الابــتــكــاريــة مــن النعم 
العظيمة. ولكن كانت هناك، رغم ذلك، 
نجاحات جديرة بالذكر والملاحظة، 
مــــثــــل صـــــنـــــاديـــــق رؤوس الأمــــــــــوال 
الاستثمارية ذات المميزات الضريبية، 
الــتــي أفسحت المــجــال عندما هرعت 
مصادر التمويل الأخرى للاحتماء في 
أعقاب الأزمة المالية العالمية. وأصبح 
بنك الاستثمار العام الفرنسي، على 
النقيض من جميع الاحتمالات، أحد 
اللاعبين الفاعلين للغاية في النظام 
الإيــكــولــوجــي الــجــديــد. وبــعــيــدا عن 
الانخراط في السياسات الصناعية، 
صار بنك الاستثمار العام الفرنسي 
فـــــي أغـــــلـــــب الأحــــــيــــــان مـــــن الـــجـــهـــات 
المــســتــثــمــرة الــلاحــقــة، مــمــا يــعــزز من 
تأثير رؤوس الأمــوال الخاصة، بدلا 
مـــن عــرقــلــتــهــا عـــن طـــريـــق اســتــخــدام 
الفائزين والخاسرين، وهي الوصفة 
الـــتـــي تــمــاثــل صــنــاديــق المــشــروعــات 
الــتــي كــانــت تعتبر أساسية  الــعــامــة 
فـــي مــعــجــزة الــشــركــات الــنــاشــئــة في 
إسرائيل، ولا سيما في مرحلة البناء 

وبدء التنفيذ الخاصة بها.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن خـــلـــفـــيـــتـــه 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بــــاعــــتــــبــــاره مـــــن نــخــبــة 
المــتــعــلــمــين الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــين الـــذيـــن 

تـــحـــولـــوا إلـــــى الاســـتـــثـــمـــار مـــؤخـــرا، 
يــفــضــل الــســيــد مـــاكـــرون ربــــط نفسه 
بــثــقــافــة المــــــال والأعـــــمـــــال الــفــرنــســيــة 
الــــريــــاديــــة الــــجــــديــــدة. ويـــشـــعـــر رواد 
الــتــكــنــولــوجــيــا ورجــــال الأعـــمـــال، من 
جــانــبــهــم، بــالــســرور لــذلــك الاهــتــمــام 
مــــن جـــانـــب الـــســـيـــد مـــــاكـــــرون. إذ إن 
إصـــلاحـــاتـــه، الــهــادفــة إلـــى تخفيض 
وتــبــســيــط الـــضـــرائـــب المـــرهـــقـــة عــلــى 
الشركات، وإضفاء المزيد من المرونة 
على ســوق العمل، ينبغي أن تصب 
فـــي صـــالـــح «لا فــرنــيــش تـــــك»، ولــكــن 
فــقــط فــي حــالــة إيـــلاء الأمـــر حــقــه بما 

فيه الكفاية.
قبل الأزمة المالية، كانت فرنسا 
تـــمـــلـــك بـــالـــفـــعـــل اثــــنــــين مــــن الأصـــــول 
الأســاســيــة لإقــامــة مركز تكنولوجي 
رئــيــســي: الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــمــتــازة 
والـــجـــامـــعـــات المـــرمـــوقـــة. وهـــنـــاك في 
فــرنــســا الآن بــيــئــة تــنــظــيــمــيــة أفــضــل 
مــــن ذي قـــبـــل، ولـــقـــد أيـــقـــظـــت الـــــروح 
العنفوانية لدى رجال ورواد الأعمال. 
بيد أن النظام الإيكولوجي التقني 
لا يزال يعاني من الهشاشة، فأغلب 
الاســـتـــثـــمـــارات تـــأتـــي مـــن الــشــركــات 
والمــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـــــــانـــــــب، الــــذيــــن 
يتراجعون إذا ما وقع انكماش عالمي، 
أثــبــتــت فــرنــســا عـــدم مقدرتها  أو إذا 
على الإصـــلاح. وإذا مــا نفدت أمــوال 
الاســتــثــمــار فــي وقـــت قــريــب للغاية، 
فلن تــكــون «لا فــرنــش تــك» إلا مجرد 
تـــقـــنـــيـــة. ولـــكـــن إذا اســتــمــرت  بـــدعـــة 
الاستثمارات في التدفق، فإن كثيرا 
من الأفكار القديمة عن فرنسا سوف 

تكون في حاجة إلى التحديث.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

القوة الناعمة العربية   عبد المنعم سعيد
سمعة العرب في العالم ليست 
على ما يرام، وهي في العادة تترجم 
إلــــى صــــور نــمــطــيــة عـــن «الــــبــــدوي» 
المــتــخــلــف، و«الإرهـــــابـــــي» الــعــنــيــف، 
و«المــلــيــارديــر» الــذي لا يعرف كيف 
ينفق أمـــوالـــه، ورجـــل الـــبـــازار الــذي 
يـــبـــحـــث دائـــــمـــــاً عـــــن المـــــســـــاومـــــة أو 
الحصول على «بقشيش»، وإذا كان 
هناك من فن فهو لدى تلك الراقصة 
الـــتـــي تـــتـــلـــوى مــســتــدعــيــة الإغــــــواء 
والـــرغـــبـــة. هـــم قــــوم - وهـــكـــذا تــقــول 
الــصــورة - مختلفون طــوال الوقت، 
ويـــتـــبـــعـــثـــرون عـــنـــد أول مــنــعــطــف، 
ورغم أحاديثهم الكثيرة عن «الوطن 
الــعــربــي» و«الأمـــة الــعــربــيــة»، فإنهم 
مــنــقــســمــون ومــــتــــحــــاربــــون فــــي كــل 

مرحلة. 
الأكــثــر قــســوة فــي الــصــورة هو 
مــا درجــــت عــلــيــه الــتــقــاريــر العالمية 
الــتــي تــضــع دول الــعــالــم فــي مــراتــب 
ودرجـــــــــات فــــي الـــتـــنـــمـــيـــة الــبــشــريــة 
والــتــنــافــســيــة ومـــمـــارســـة الأعـــمـــال؛ 
فــإنــه مهما تقدمت دول عربية في 
الـــتـــرتـــيـــب، فـــــإن الـــحـــكـــم يــــكــــون فــي 
النهاية على أن الأدنـــى ترتيباً هو 
المعبر عن كل العرب من المحيط إلى 

الخليج.
بــالــطــبــع فـــــإن مـــثـــل ذلـــــك لــيــس 
ســــائــــداً بــــين جــمــيــع المـــواطـــنـــين فــي 
العالم شرقه وغربه بالمطلق؛ لكنه 
ســــائــــد إلــــــى حـــــد كـــبـــيـــر فـــــي الــــــدول 

الغربية، وبين دول العالم النامي في 
الشرق والجنوب فإن مثل ذلك سائد 
بين النخب الثقافية والإعلامية التي 

تتأثر بالغرب دائماً.
الــصــورة السلبية ليست  هـــذه 
مجرد دعاية أو إعلان، أو نوعاً من 
الخصومة السياسية أو الاقتصادية 
أو الاســتــراتــيــجــيــة، وإنـــمـــا هـــي في 
الأصل تعبير عن مصالح، وجهود 
قوى مختلفة مناوئة للعرب، ولهم 
وجود كثيف ومؤثر في الغرب. ولكن 
جــزءاً كبيراً من الأسباب يعود إلى 
أن العرب لم يتمكنوا بعد من فنون 
الاتــصــال. المسألة ليست أن العرب 
ليبراليين؛  أو  ديمقراطيين  ليسوا 
لأنه لا روسيا ولا الصين من الدول 
الــوصــف؛  الــتــي ينطبق عليها هــذا 
لـــكـــنـــهـــمـــا فــــــي المـــــــوازيـــــــن الـــغـــربـــيـــة 
دولــتــان «قويتان» ولديهما زعماء 
أقـــويـــاء يــتــلــقــون الإعـــجـــاب مـــن قبل 
رئيس الولايات المتحدة شخصياً. 
والمسألة ليست أن العرب متخلفون 
اقــــتــــصــــاديــــاً، فـــبـــين الـــــعـــــرب يـــوجـــد 
الغني والفقير، والمتقدم والمتأخر، 
وإذا حسبت المتوسطات فإن العرب 
(٣٥٠ مــلــيــون نــســمــة) أفـــضـــل حـــالاً 
بــكــثــيــر مـــن أكــثــر مـــن نــصــف ســكــان 
الهند والصين، وهم يتعدون المليار 
نــســمــة. والمــســألــة لــيــســت أن الــعــرب 
متخلفون في الفنون أو في الآداب، 
فــالــحــقــيــقــة المــعــقــدة هـــي أن الــعــرب 

لديهم آدابهم وفنونهم، وهي ليست 
الــلــغــة، رغـــم أن كثيراً  عــالمــيــة بحكم 
منها تجري ترجمته، ولكنهم في 
ذلك لا يختلفون كثيراً عن قرنائهم 
فــي الهند والــصــين وغالبية سكان 
الــعــالــم الــذيــن تستبد بــهــم الــفــنــون 
والآداب الغربية، لأسباب ليس هنا 

مجال ذكرها.
ولكن القضية هنا ليست مدى 
الــــعــــدالــــة المـــــوجـــــودة فــــي تـــقـــديـــرات 
السمعة العربية والصور النمطية 
عــن الــعــرب، إلا أن هــذه وتــلــك تضع 
العرب دومــاً في موضع الاتهام إذا 
فــعــلــوا وإذا لـــم يــفــعــلــوا. خـــذ مــثــالاً 
الإصلاحات التي تجري حالياً لدى 
عدد من الدول العربية، وفي المقدمة 
مـــنـــهـــا مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة، وهـــي 
إصــلاحــات طالما طالبت بها الــدول 
الغربية، وما إن جاء وقت تطبيقها، 
فـــإنـــه ســــرعــــان مــــا نـــجـــد تـــحـــذيـــرات 
مــتــوالــيــة مــن نــتــائــج الإصــــلاح التي 
قـــــد تــــهــــز المـــجـــتـــمـــعـــات وتــــحــــد مــن 
اللعنة قائمة إذا ما لم  استقرارها. 
يكن هناك إصلاح، والتهمة جاهزة 
عن أصحاب المصالح في الركود وما 
أصابهم من مس التحكم والسيطرة؛ 
والــلــعــنــة قــائــمــة أيــضــاً إذا مــا تغير 
الحال، وكانت هناك خطط شجاعة 
للتغيير وتحسين الأحـــوال وجلب 
الهيكلي لمصادر  التغيير  المنفعة. 
الدخل، فلا تكون مصر دولة قائمة 

على السياحة، ولا تكون السعودية 
دولة قائمة على النفط، وإنما هنا 
وهــــنــــاك تــــعــــدد المـــــصـــــادر وتـــجـــرى 
مشاركة الناس في تنويع مصادر 
الــــدخــــل، لا يــعــنــي أكـــثـــر فـــي عــيــون 
أصحاب هــذه الصورة النمطية إلا 

مزيداً من الفساد.
كل ذلك لا يمكن تجاهله، ولا بد 
من مواجهته إذا كان مقدراً لجهود 
الإصلاح الراهنة أن تنجح، وبعض 
مما نواجهه الآن واجهته دول قبلنا. 
فــالــصــورة السلبية للصين كــدولــة 
شيوعية فقيرة متعصبة ومنعزلة 
تهدد كل من حولها، تغيرت كثيراً 
بفعل الانطلاقة الاقتصادية الكبرى 
من ناحية، وأن الصين الآن، وليس 
أميركا، هي التي تتبنى «العولمة» 
وتــــدافــــع عــنــهــا. الــهــنــد كـــانـــت سلة 
مــن التخلف والــفــقــر، ولــكــن الــثــورة 
الاقتصادية الرقمية دفعتها كثيراً 
إلـــى الأمــــام. روســيــا بــعــد انهيارها 
الـــــكـــــونـــــي اســــــتــــــعــــــادت كــــثــــيــــراً مــن 
الاحــــتــــرام والمـــهـــابـــة بــاســتــخــدامــهــا 
لــلــقــوة فـــي أوكـــرانـــيـــا وســــوريــــا؛ بل 
وتدخلها السيبراني في الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة. لـــم تــعــد روســـيـــا دولـــة 
المــنــهــارة المفككة،  الــســكــيــر  يلتسين 
وإنـــمـــا صــــارت فـــاعـــلاً أســاســيــاً في 
الــعــلاقــات الــدولــيــة؛ ربــمــا ليس إلى 
الــــدرجــــة نــفــســهــا الـــتـــي كــــان عليها 
الاتحاد السوفياتي من قبل، وإنما 

فـــي درجــــة أعــلــى مــمــا كــانــت عليها 
بعد سقوطه؛ وعلى أي الأحوال فإن 
المنافسين في الولايات المتحدة في 
عــهــدي أوبـــامـــا وتـــرمـــب، والاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي بـــــعـــــد «الــــبــــريــــكــــســــت» 
البريطاني، لم يعودوا كما كانوا من 
قبل، من حول وطول وثقة بالنفس.
مـــهـــمـــة الـــــعـــــرب فـــــي اســـــتـــــرداد 
القائمة  الــصــعــوبــات  الــســمــعــة رغـــم 
أمامهم ليست مستحيلة، كما أنها 
ضــروريــة مهما كانت الصعوبات. 
وربـــمـــا كــــان جــــزءاً مـــن المــعــضــلــة أن 
الـــحـــديـــث عــــن «الـــــعـــــرب» فـــيـــه كــثــيــر 
الــعــرب متباينون  مــن المبالغة؛ لأن 
كــثــيــراً، وربــمــا يــحــتــاجــون كتلة في 
القلب منهم تقود التطور والتغيير 
واقـــتـــحـــام الـــعـــصـــر. هـــنـــاك بــالــطــبــع 
مــا لـــدى «الـــعـــرب» مــن جــغــرافــيــا في 
قلب الــعــالــم الــقــديــم، وتــاريــخ ممتد 
لآلاف الــســنــين، ومــوطــن لــلــديــانــات 
السماوية الرئيسية، والحضارات 
الأعظم في تاريخ البشرية، ما يكفي 
لكي لا يشعر أحد بالتباهي عليهم، 
ولا يبرر عقد النقص السائدة لدى 
الــعــرب. ولكن  جــمــاعــة مــن المثقفين 
الأكثر أهمية من كل ذلك أن المنهج 
الــجــذري اكتسب كثيراً  الإصــلاحــي 
من قوة الدفع خلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة، وليست صدفة أن توجد 
لدى مصر والسعودية برامج كبرى 
لــلــتــحــديــث، تــصــل إلــــى عــــام ٢٠٣٠، 

وهــنــاك بــرامــج مماثلة - حتى ولو 
أخــذت تسميات أخــرى - في الأردن 
وتونس والمغرب، في دولة الإمارات 
بــــات نــصــيــب الــنــفــط فــيــهــا أقــــل من 
٣٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــــدخــــل المــحــلــي 
الإجـــمـــالـــي. ولــــم يــكــن بــنــاء متحف 
«الــلــوفــر» فــي أبــوظــبــي إلا لــقــاء بين 
الـــحـــضـــارات الــعــالمــيــة والـــحـــضـــارة 
الــعــربــيــة، يــمــاثــل ذلـــك الــلــقــاء الـــذي 
جـــرى فـــي ســتــيــنــات الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر، وتــم فيه بناء مبنى «الأوبــرا 
المــصــريــة» لــتــخــرج فــيــهــا مــصــر من 
عــبــاءة الــفــن الــعــثــمــانــي لــكــي تدخل 

إلى مظلة الحضارة العالمية.
إنـــقـــاذ الــســمــعــة الــعــربــيــة جــزء 
مــــــن عـــمـــلـــيـــة الإصـــــــــــلاح الـــحـــالـــيـــة، 
ويتفاعل معها، ولكن ربما ينقصه 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــواصــل والاتـــصـــال، 
وباختصار: الرسالة التي ينبغي أن 
تكون واضحة ونقية من الضوضاء 
والتلعثم، وحــازمــة فــي توجهاتها 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة، ونــــائــــيــــة عـــــن ثـــقـــافـــة 
المــــؤامــــرة، ومــتــداخــلــة مـــع الــجــهــود 
البشرية لإنقاذ الدنيا من أمراضها، 
مـــن أول الــفــقــر وحـــتـــى الاحــتــبــاس 
الحراري. باختصار: أن يكون العرب 
جــــزءاً مـــن الــعــصــر، ولــيــســوا جملة 
اعتراضية عليه؛ ولا يعني ذلك بأي 
معنى ألا يصير العرب عرباً، فربما 
كان ما لديهم من حضارة أصيلة هو 

أهم ما يقدمونه للدنيا.

باسكال إيمانويل غوبري*
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في خمسينات القرن الماضي، ظهرت جماعة في مينيسوتا 
بقيادة سيدة اتخذت لنفسها اسم ماريان كيتش، وتنبأت بأنه 
في ليلة ٢٠ ديسمبر (كانون الأول)، ستحل نهاية العالم، لكن ثمة 
سفينة فضاء ستهبط قرب منزلها في منتصف الليل لتنقذها، 

هي وأتباعها.
لم يحدث أي من الأمرين، وظل زوجها الذي كان متشككاً في 
صحة مزاعمها مستغرقاً في النوم طيلة الليل، إلا أن هذه الفاجعة 
لــم تثنِ عزيمة جماعتها، وإنــمــا خلص أتباعها  غير المتحققة 
إلى أن قوة إيمانهم نجحت في إنقاذ العالم من كارثة وشيكة، 

وشرعوا في محاولة تجنيد المزيد من «المؤمنين» بحماس.
من جانبه، استغل عالم النفس ليون فستنغر حالة كيتش 
في التدليل على نظريته حول التنافر المعرفي، التي تصف سبلاً 
شتى نعمد من خلالها إلى تكييف حقائق وتنقيحها وتعديلها 
وتشويهها حولنا، من أجل الإبقاء على رؤية متناغمة للعالم. 
وتعيننا هذه السبل على البقاء، والتمسك بشعورنا بالذات؛ 
الأمـــر الـــذي ينطبق كــذلــك على المــجــمــوعــات. إلا أن هــذه السبل 
دائماً ما تشكل أعداءً للذكاء، وعلى نطاق أوسع الذكاء الجمعي. 

وينطبق الأمر ذاته على الأساليب المعتادة لدينا في التفكير.
ومن ناحيته، ابتكر عالم النفس كارل دنكر مصطلح التثبيت 
الوظيفي، في إشارة لكيفية صعوبة حل المشكلات، بسبب أننا 
المــوقــف عبر منظور يرتبط  إلــى  فــي الغالب ننطلق مــن النظر 
فــيــه، ولــهــذا العنصر داخـــل عقلنا بالفعل  بعنصر واحـــد فقط 

وظيفة ثابتة.
أنــه يتحتم علينا تغيير هــذا الأســلــوب بــاســتــمــرار كي  إلا 
نتمكن من تفسير المشكلة على نحو صائب، ناهيك بطرح الحل 
الصحيح لها. ومن الواضح أن هذا الأمر تحديداً يحمل صعوبة 

خاصة.
والملاحظ أن الكثير من أفضل ما أنتجه العالم الحديث تحقق 
من قبل مؤسسات تعزز استقلالية الذكاء. وتخدم هذه المؤسسات 
عملاءها على النحو الأمثل من خلال سعيها نحو هدف أكبر، 

وتجنب محاولة الإفراط في جهود كسب رضا العملاء.
وتــعــد صــنــاعــة الــطــيــران مــثــالاً جــيــداً عــلــى الاســتــقــلالــيــة من 
هذه الزاوية، والمعروف أن كل طائرة تحوي صندوقين أسودين 
يتوليان تسجيل البيانات والمحادثات التي تجري استعادتها 
وتحليلها في أعقاب الكوارث. ويتحتم على كل طيار الإبلاغ عن 
إخفاقاته من أجل تحليلها. وقد جاءت المحصلة النهائية متمثلة 

في صناعة أكثر ذكاءً وأماناً بكثير.
ففي عــام ١٩١٢، مع بــزوغ فجر صناعة الطيران، قتل أكثر 
من ثلثي الطيارين المدربين في الجيش الأميركي في حــوادث. 
وبحلول عام ٢٠١٥، بلغ معدل الحوادث بالنسبة لشركات الطيران 
الأساسية ما يقرب من حادث تحطم واحد لكل ٨ ملايين رحلة 
طيران؛ إنجاز أسهمت في تحقيقه مؤسسات تــدرس الحوادث 

والكوارث، وتوصي بخطوات للحيلولة دون تكرارها.
ويعج عالمنا الحديث بمؤسسات تعزز استقلالية التفكير 

في مواجهة إغراءات الأوهام وخداع الذات.
وعــلــى سبيل المــثــال، يعتمد اقــتــصــاد الــســوق الــنــاجــح على 
شركات مراجعة مالية مستقلة، تتولى تقييم حسابات الشركات 
بدقة. ويتضرر الاقتصاد ككل، مثلما حدث في الولايات المتحدة، 
عندما يكون لدى المراجعين الماليين حوافز مادية قوية تدفعهم 

إلى إرضاء الشركات التي يتولون مراجعة حساباتها.
وينطبق الأمــر ذاتــه على الحكومات، فلا يمكننا الاعتماد 
فحسب على الأخلاق الشخصية ونزاهة قياداتنا، خصوصا أنه 
مثلما قال مارك توين، فإن السبب الرئيسي وراء عدم اقترافنا 
الشر افتقارنا إلى الفرصة لفعل ذلك. وفي المقابل، فإن الحكومة 
الفاعلة حقاً تعتمد على التفحص والشفافية التي تكشف حجم 
الأموال الجاري إنفاقها، وأي السياسات تثمر نتائج ملموسة - 
كل هذا بدعم من مؤسسات ليس للحكومة سوى سلطة محدودة 

عليها، أو ربما لا سلطة على الإطلاق.
ونرمي عبر هذا المقال إلى التشجيع على خلق مؤسسات 
جديدة، مثل لجان من الخبراء ومكاتب مستقلة لمراجعة الميزانية، 
ومصارف مركزية مستقلة يتعين عليها تفسير سياساتها أمام 
الــرأي العام، بحيث تسعى جميعها إلى إتاحة المعلومات على 
نــطــاق أوســــع، لتقليص المــســاحــة المــمــكــنــة لمــمــارســة الـــخـــداع، أو 

السقوط في شرك الوهم والخداع الذاتي.
أنــه يحق لأي شخص في  ويتمثل المبدأ الرئيسي هنا في 
السلطة تجاهل المؤشرات القائمة (نظراً لأنها قد تكون خاطئة)، 

لكن لا يحق له تجاهل وجودها.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الذكاء الجمعي 
وتغيير وجه العالم



قال المهندس خالد الفالح وزير 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية 
بــإمــدادات وفيرة  إن المنطقة تتمتع 
ذات أســـعـــار تــنــافــســيــة مـــن الـــوقـــود 
والـــلـــقـــيـــم، كـــمـــا تــتــمــتــع مــصــانــعــهــا 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة بـــمـــيـــزة فـــــي وفــــــــورات 
إيـــــرادات صناعة  الــحــجــم، مبيناً أن 
الكيماويات في المنطقة - على الرغم 
من مكانتها العالمية في موارد النفط 
والغاز وإنتاجهما - لا تتجاوز ٢ في 
المائة من إيرادات صناعة الكيماويات 
العالمية التي تبلغ أربعة تريليونات 
دولار ســنــويــا، ويــرجــع ذلــك بدرجة 
كــبــيــرة إلــــى إنــتــاجــهــا المــــحــــدود من 
الــقــيــمــة  المــــتــــطــــورة ذات  المـــنـــتـــجـــات 

المضافة.
وأوضــــح أن حــصــة المنطقة في 
الإيــــــــــرادات الـــعـــالمـــيـــة مــــن المــنــتــجــات 
المتخصصة - على سبيل المثال - لا 
تكاد تصل إلى ١ في المائة، في مقابل 
٢٥ في المائة لأوروبا الغربية، كما أن 
نسبة القيمة المضافة التي تحققها 
المنطقة مــن صناعة الكيماويات لا 
تتجاوز ٣ في المائة، في مقابل ٢٥ في 
المائة للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن 
المنطقة لا تستهلك محلياً سوى نحو 
١٨ فــي المــائــة مــن الــبــتــروكــيــمــاويــات 
إلــى منتجات ذات قيمة  لتحويلها 
أعلى، فيما يتم تصدير أكثر من ٨٠ 
ر  في المائة منها، وفي المقابل، لا تُصدِّ
الولايات المتحدة إلا ثلث إنتاجها من 
الــبــتــروكــيــمــاويــات كــســلــع أســاســيــة، 
فيما يتم تحويل ثلثي الإنتاج إلى 

منتجات ذات قيمة أعلى.
وأضـــــــــــاف: «أدعــــــــــو صــنــاعــتــنــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة إلــــــى مــــواكــــبــــة مـــعـــدلات 
الـــتـــحـــويـــل الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٣٠. وبالمثل، يصل عدد العاملين 
- سواء عن طريق التوظيف المباشر 

أو غير المباشر - في كل من قطاعي 
الــكــيــمــاويــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
وأوروبـــــا إلـــى مــا بــين خمسة وستة 
مــلايــين شــخــص، فـــي مــقــابــل نصف 
مـــلـــيـــون شـــخـــص فـــقـــط فــــي مــنــطــقــة 
مجلس التعاون الخليجي بكاملها، 
كــمــا أنــنــا مــتــأخــرون عــن منافسينا 
العالميين من حيث التميز في نفقات 
فــالــتــكــالــيــف التشغيلية  الــتــشــغــيــل، 
فـــي مــنــطــقــتــنــا تــتــجــاوز المــســتــويــات 
الأميركية بنسبة تتراوح بين  ١٥في 
المـــــائـــــة، وتـــتـــجـــاوز  فــــي  المــــائــــة و٢٠ 
المــســتــويــات الصينية بضعف هــذه 

النسبة».
وأشــــار إلـــى أن المــنــطــقــة نتيجة 
ــــــك، شـــــهـــــدت ربــــحــــيــــة الــــقــــطــــاع  ــــــذل ل
وفوائده الاقتصادية الكلية تراجعا 
كبيرا، فهيكل التكاليف التنافسية 
يــعــتــمــد بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى مــزايــا 
تــكــلــفــة الــلــقــيــم ولــيــس عــلــى الـــريـــادة 
فــي تكلفة الإنـــتـــاج، مــؤكــدا ضـــرورة 
تضافر جهود الحكومة والصناعة 
والمستثمرين والمبتكرين من أجل سد 

هذه الفجوات.
وزاد: «وبــــعــــبــــارة أخــــــــرى، إذا 
أردنـــا أن نتبوأ مكانة ريــاديــة تليق 
بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها 
منطقتنا، فإن السياسات الحكومية 
الــتــوجــه المستقبلي  الــتــقــدمــيــة ذات 
يـــجـــب أن تــدعــمــهــا اســتــراتــيــجــيــات 
مؤسسية سليمة وبيئة تعزز روح 
المبادرة، ورأس المال المغامر، والبحث 

والتطوير».
وشـــــــــدد عــــلــــى أهــــمــــيــــة انـــتـــقـــال 
جهود إحداث التحول في الصناعة 
في منطقة الخليج من التركيز على 
إنتاج السلع الأساسية بأدنى تكلفة 
تــشــغــيــلــيــة إلــــى الــتــركــيــز عــلــى خلق 
قــيــمــة عـــالـــيـــة، مــبــيــنــاً وجـــــود فــرص 
كثيرة للنمو يمكن الاستفادة منها 
فــي جــمــيــع مــراحــل سلسلة القيمة، 

خـــاصـــة زيــــــادة تــحــقــيــق الــقــيــمــة من 
إنــتــاجــنــا الــحــالــي مـــن الــكــيــمــاويــات 
الأســـاســـيـــة والـــوســـيـــطـــة، والـــدخـــول 
إنــتــاج الكيماويات المتخصصة  فــي 
والمـــنـــتـــجـــات الــتــحــويــلــيــة، وإعـــطـــاء 
المــتــمــيــزة التي  الأولـــويـــة للمنتجات 
تــحــمــل الــعــلامــة الــتــجــاريــة لــلــشــركــة 
والـــتـــي يــمــكــنــهــا أن تــنــافــس أفــضــل 
المــنــتــجــات الــكــيــمــاويــة، ومــشــيــراً إلــى 
أن «نجاح السعودية في الدخول في 
مجال المنتجات التحويلية يتطلب 
أيـــضـــا فــهــمــا أعـــمـــق لــلــمــســتــهــلــكــين، 
وسلاسل القيمة الخاصة بهم، وأهم 
اســتــخــدامــات منتجاتنا، ســـواء في 

الوقت الحالي أو في المستقبل».

ولفت وزيــر الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية إلى أن زيادة القيمة 
المضافة فــي حــالــة السعودية يمكن 
تــحــقــيــقــهــا مـــن خــــلال دمــــج مــصــانــع 
الـــكـــيـــمـــاويـــات مــــع بـــاقـــي المــنــظــومــة 
الصناعية، وأن المواد المتطورة التي 
ســتــنــتــجــهــا المــمــلــكــة ســتــفــتــح الــبــاب 
أمــــــام تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــات تــنــافــســيــة 
أخرى في مجالات من بينها صناعة 
الـــــســـــيـــــارات والـــــطـــــائـــــرات والـــطـــاقـــة 
المتجددة والأدوية والتقنية الحيوية 
والتصنيع العسكري ومــواد البناء 
وغيرها، مشيرا إلى أن هذا التحول 
يــمــكــن دعـــمـــه مــــن خـــــلال رفـــــع نــســب 
المحتوى المحلي المشترطة وإيجاد 

سلسلة إمدادات أكثر قوة وتنافسية.
ونبه إلى أن تحويل هذا المفهوم 
إلى واقع ملموس يعني تحويل قطاع 
الكيماويات المتخصصة، وهو قطاع 
حديث النشأة نسبياً، إلى قوة عالمية، 
مــضــيــفــاً أن الـــتـــحـــدي الــــــذي يــضــعــه 
الــكــيــمــاويــات الخليجي  أمــــام قــطــاع 
هــو مــواكــبــة حــصــة أوروبــــا الغربية 
الــبــالــغــة  ٢٥ فـــي المـــائـــة مـــن إيـــــرادات 
الــكــيــمــاويــات المــتــخــصــصــة الــعــالمــيــة 
بحلول عام ٢٠٣٠، وستتطلب تلبية 
هذا التحدي، فضلا عن الاستثمارات 
الــرأســمــالــيــة الــكــبــيــرة، والــتــفــوق في 
الابتكار والبحث وتطوير التقنيات 
محلياً وقــال: «علينا أيضا أن نزيد 

نسبة الكيماويات الأولية التي يتم 
تحويلها محلياً مــن خــلال تشجيع 
عــمــلائــنــا المــحــلــيــين والــدولــيــين على 
إقــــــامــــــة مــــــرافــــــق تـــصـــنـــيـــع هــــنــــا فــي 

المنطقة».
وأكد: «هناك أيضا فرص واعدة 
المــبــاشــر للنفط الخام  فــي التحويل 
إلى كيماويات وتعزيز التكامل بين 
الــتــكــريــر والــكــيــمــاويــات، بــمــا يتيح 
لإنتاجنا من البتروكيماويات درجة 

أكبر من التنوع».
وذكر المهندس الفالح أن اثنتين 
مــــن كــــبــــرى مـــؤســـســـات الـــطـــاقـــة فــي 
المــمــلــكــة، وهـــمـــا أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
وسابك، قد أعلنتا منذ فترة وجيزة 

عـــن مـــشـــروع عــالمــي مــشــتــرك لإنــتــاج 
الــــكــــيــــمــــاويــــات بــتــكــلــفــة قـــــدرهـــــا ٢٠ 
مليار دولار يقوم على هذا المفهوم، 
وسيعالج المشروع ٤٠٠ ألف برميل 
يــومــيــاً مـــن الــنــفــط الـــخـــام لإنـــتـــاج ٩ 
ملايين طن من الكيماويات والزيوت 

الأساسية سنوياً.
وشــدد على محركين إضافيين 
باعتبارهما المفتاح لإطلاق إمكانات 
المـــنـــطـــقـــة فـــــي مــــجــــال الـــكـــيـــمـــاويـــات 
والاستفادة منها، وهما: أولا، البحث 
والابتكار والتقنية؛ وثانيا، التعاون 

مع المستثمرين الخارجيين.
الــبــحــث  وأضــــــــاف أن «عـــــوامـــــل 
والابــــتــــكــــار والــتــقــنــيــة كـــانـــت دائـــمـــا 
الأســــــــاس لـــتـــحـــويـــل المــــــــواد الأولــــيــــة 
إلــى عدد  والــســلــع منخفضة القيمة 
لا يحصى مــن المنتجات الكيماوية 
الــهــائــلــة، إن منطقتنا  الــقــيــمــة  ذات 
إذا أرادت أن تتفوق على الــدول ذات 
الريادة في هذا المجال، فلا يمكن أن 
تــظــل مكتفية بــاســتــيــراد التقنيات، 
بل علينا أن نعتمد على الابتكارات 
المحلية التي تقوم على الجمع بين 
الأبـــــحـــــاث الــــهــــادفــــة إلــــــى الــتــحــســين 
الـــتـــدريـــجـــي والأبــــحــــاث الابــتــكــاريــة 
الرائدة»، وزاد: «تحقيق ذلك يتطلب 
مـــنـــظـــومـــة ابـــتـــكـــار أكــــثــــر قـــــــوة، بــمــا 
فــي ذلـــك زيــــادة الــتــركــيــز عــلــى مجال 
البحث والتطوير والاستثمار فيه، 
بالإضافة إلى الاستعانة بالمؤسسات 
الأكاديمية ومنحها دورا فاعلا في 

هذه الجهود».
وأوضح: «فلنتعهد إذن بإقامة 
تــجــمــع لـــلابـــتـــكـــار وريــــــــادة الأعـــمـــال 
وشركات الكيماويات الناشئة على 
الـــســـيـــلـــيـــكـــون هـــنـــا فــي  غـــــــرار وادي 
مــنــطــقــتــنــا»، وقـــــال: «الـــتـــحـــدي الـــذي 
أضـــعـــه أمـــــام صــنــاعــة الــكــيــمــاويــات 
اليوم هو ابتكار أنواع وقود كيماوي 
مشتق مــن النفط لاستخدامها في 

وســائــل الــنــقــل فــي المــســتــقــبــل، فهذه 
الأنـــــــــــواع مـــــن الــــــوقــــــود مـــــن شـــأنـــهـــا 
التخفيف من حــدة التغير المناخي، 
على العكس من التكرير الذي طالما 

اعتمدنا عليه».
وأوضح المهندس الفالح وجود 
فرص هائلة للتعاون بين الشركات 
في المنطقة والمستثمرين الخارجيين، 
بــمــا يـــعـــود بــالــنــفــع عــلــى الــطــرفــين، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه رغـــــم المــــزايــــا الــتــي 
تتمتع بها المنطقة، فإن المستثمرين 
الخارجيين يملكون التقنية والخبرة 
والمـــكـــانـــة الــســوقــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
تساعد المنطقة على سد الثغرات في 
قطاع البتروكيماويات خلال مراحل 
الــتــطــويــر، ولــذلــك ينبغي بــذل مزيد 
من الجهد لإقناع هؤلاء المستثمرين 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال  أن منطقة 
يــنــتــظــرهــا مستقبل واعـــد،  أفــريــقــيــا 

ومن أجل ترسيخ هذه الطموحات.
وبين أن «رؤية السعودية ٢٠٣٠» 
ســتــكــون المــحــرك الأســـاســـي لإحـــداث 
التحول في قطاع الطاقة والصناعة 
في المملكة في إطــار الطموح الأكبر 
لتحقيق التنويع الاقتصادي، الذي 
البتروكيماويات، وسيكون  يشمل 
البرنامج الوطني للتنمية الصناعية 
والــخــدمــات المــســانــدة الـــذي وضعته 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة  وزارة 
المعدنية هو الركيزة الاستراتيجية 

ن لإحداث هذا التحول. التي ستُمكِّ
وأشــــــــار الـــفـــالـــح إلـــــى أن هـــدف 
الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج هـــــــــو زيـــــــــــــــــادة حـــصـــة 
القطاعات التي ذكــرهــا فــي إجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي، بــمــا فــي ذلـــك قطاع 
الــكــيــمــاويــات، مــن نــحــو ٥٠٠ بليون 
إلى ١٫٧ تريليون ريال (٤٥٣٫٣ مليار 
دولار) بحلول عام ٢٠٣٠، فضلا عن 
الـــصـــادرات غــيــر النفطية من  زيــــادة 
نحو مائتي مليار إلى ٢٫٥ تريليون 

ريال خلال الفترة نفسها.

فيينا: وائل مهدي

بـــدأ وزراء الــنــفــط فـــي الــتــوافــد 
إلى فيينا منذ يوم أمس، وكان في 
الصحافيين  مــن  كثير  استقبالهم 
الــــذيــــن حــــضــــروا إلـــــى هـــــذه المــديــنــة 
العريقة، حيث مقر منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك). ويبدو أن 
اجتماع هذا العام، غداً (الخميس)، 
ســــــيــــــكــــــون اجــــــتــــــمــــــاعــــــاً مــــصــــيــــريــــاً 
وتاريخياً آخـــر؛ والــدلــيــل على ذلك 
الـــــذيـــــن ســـجـــلـــوا  الـــصـــحـــافـــيـــين  أن 
لحضور الاجتماع قارب عددهم ٣٠٠ 
البلدان المستهلكة  صحافي من كل 
والمـــنـــتـــجـــة وغـــيـــر المــنــتــجــة لــلــنــفــط. 
ورغــــم مــا يــتــردد حــالــيــاً عــن وجــود 
سيناريو لتمديد اتفاق النفط بواقع 
٦ أشهر فقط، فإن كثيراً من المصادر 
مــا زالـــت تــؤكــد أن اجــتــمــاع المنظمة 
لــن يحمل أي مــفــاجــئــات، إذ إن كل 

دول «أوبـــــــك» تـــؤيـــد تــمــديــد اتــفــاق 
النفط لمــدة ٩ أشهر؛ حتى آخــر عام 
٢٠١٨. وتــخــفــض «أوبـــــك» وروســيــا 
و٩ مــنــتــجــين آخـــريـــن إنـــتـــاج الــنــفــط 
بــنــحــو ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
حــتــى نــهــايــة مـــــارس (آذار) ٢٠١٨. 
وســـيـــنـــاقـــش الــــــــــــوزراء، الــخــمــيــس، 
تــمــديــد الاتــــفــــاق. وتـــتـــوقـــع الــســوق 
على نطاق واســع أن تمدد «أوبــك» 
تخفيضات الإنتاج حتى نهاية عام 
٢٠١٨، لكن شكوكاً ثارت خلال الأيام 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة حــــول هــــذا الأمــــر. 
ويـــهـــدف اتـــفـــاق خــفــض الإمـــــــدادات 
إلـــى تقليص مــخــزونــات الــخــام في 
إلـــى متوسطها  الــصــنــاعــيــة  الـــــدول 
فــــــي ٥ ســــــنــــــوات. وتــــــرجــــــح أحــــــدث 
الأرقـــام أن «أوبـــك» قطعت أكــثــر من 
نصف الطريق صــوب تحقيق هذا 
الهدف، إذ تقول مصادر في المنظمة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن الـــهـــدف قد  لــــ

يتحقق في الربع الثالث ٢٠١٨.
ولا يــزال الــروس يماطلون في 
حسم موضوع مدة تمديد الاتفاق، 
رغم دعم الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين لــلــتــمــديــد حــتــى آخـــر ٢٠١٨، 
فيما عارضت بعض الشركات هذا 

الأمر راغبة في فترة تمديد أقل.
وقــالــت روســيــا، الجمعة، إنها 
مستعدة لدعم تمديد اتفاق خفض 
الإنـــتـــاج، لكنها لــم تــقــرر بــعــد فترة 
التمديد. وعلمت «الشرق الأوسط» 
من مصادر مقربة من المباحثات بين 
«أوبــــك» وروســيــا أن الأخــيــرة تريد 
«ضـــبـــط» صــيــغــة الاتــــفــــاق، ليشمل 
خياراً لتعديل الإنتاج في الاتفاق، 
إذا هبطت مخزونات الخام العالمية 
بشدة. ومن بين الأمور الأخرى التي 
تـــريـــدهـــا روســــيــــا صــيــغــة واضـــحـــة 

للتخارج من الاتفاق.
ومــن جانبه، قــال وزيــر الطاقة 

الــــســــعــــودي خــــالــــد الــــفــــالــــح، أمـــس 
(الــــثــــلاثــــاء)، إن عــلــى ســــوق الــنــفــط 
لــتــرى نتيجة الاجــتــمــاع  أن تنتظر 
الــــذي ســتــعــقــده «أوبــــــك» فـــي فيينا 
هذا الأسبوع، وذلك رداً على سؤال 
حول المدة المحتملة لتمديد منتجي 
الــــنــــفــــط الــــعــــالمــــيــــين نـــــظـــــام خــفــض 
الإمـــــــــدادات. وكـــــان الــفــالــح يــتــحــدث 
للصحافيين في دبــي، على هامش 
منتدى البتروكيماويات الخليجي. 
وقال الفالح: «لم أصل إلى فيينا... 
من المبكر جــداً الحديث عن خلاف، 
لــــــكــــــن... وفـــــــق الــــــــدراســــــــات، هـــنـــاك 
خلافات بشأن الوقت الذي نحتاجه 
لــلــوصــول إلـــى مــســتــويــات طبيعية 
للمخزونات. ما المستوى الطبيعي 
للمخزونات؟ هذه مسألة فنية، وهي 
بحاجة للنقاش مع أطراف أخرى».

وأضــــــاف: «الـــحـــل الــوحــيــد هو 
الانـــتـــظـــار حــتــى نــصــل إلــــى فــيــيــنــا، 

ونستمع إلى اللجنة التي ستنعقد 
غـــداً لــلاســتــطــلاع، بــرئــاســة وزيـــري 
نفط الكويت وروســيــا. وسنستمع 
للجميع، ونتوصل إلى حل مقبول 

لأسواق المنتجين والمستهلكين».
فــــيــــمــــا عـــــقـــــب وزيــــــــــــر الــــطــــاقــــة 
الإماراتي سهيل المزروعي قائلاً إن 
«الاجتماع لن يكون اجتماعاً سهلاً، 

ودائماً نبحث اختيارات مختلفة».
ولمحت السعودية، أكبر منتج 
فــي «أوبـــــك»، إلـــى أنــهــا تــريــد تـــداول 
الخام عند نحو ٦٠ دولاراً للبرميل، 
مــع اســتــعــداد المملكة لإدراج أسهم 
في شركة النفط الوطنية العملاقة 

«أرامكو».
وتريد الحكومة الروسية أيضاً 
أن تكون أسعار الخام مرتفعة قبل 
الانتخابات الرئاسية التي ستجري 
في مارس ٢٠١٨، لكن مسؤولين في 
موسكو عبروا عن مخاوفهم من أن 

يؤدي ارتفاع أسعار النفط أكثر إلى 
تعزيز الــروبــل، وهــو الأمــر الــذي قد 
يقوض تنافسية الاقتصاد الروسي.

ومـــــع ارتــــفــــاع الـــنـــفـــط فـــــوق ٦٠ 
المــنــتــجــون  لــلــبــرمــيــل، ســــارع  دولاراً 
الأمــــيــــركــــيــــون بــــقــــوة إلــــــى الـــتـــحـــوط 
لإنــتــاجــهــم فـــي المــســتــقــبــل، وهــــو ما 
أثـــار مــخــاوف مــن ارتــفــاع جــديــد في 
إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري بــالــولايــات 
المــتــحــدة، الــتــي لا تــشــارك فــي اتفاق 

تقييد الإمدادات العالمية.
ويبدو أن التصريحات المختلفة 
للوزراء في الأيام الماضية زادت من 
حـــيـــرة كـــبـــار المــحــلــلــين فـــي الـــســـوق، 
حيث قال بنك «غولدمان ساكس»، 
وهـــــو أحـــــد الـــبـــنـــوك الأكــــثــــر نــشــاطــاً 
فــي تــــداول الــســلــع الأولـــيـــة وتــحــوط 
منتجي الخام، إن «نتيجة اجتماع 

(أوبك) محل شك».
وقـــــــــال الــــبــــنــــك الأمـــــيـــــركـــــي فــي 

مذكرة، أمس: «يرجع غياب مثل هذا 
الإجماع إلى عدم اليقين بشأن مدى 
الــتــقــدم نــحــو إعــــادة الـــتـــوازن لسوق 
النفط، فضلاً عن تــداول برنت عند 
لــلــبــرمــيــل»، وأضـــــاف أن  ٦٣ دولاراً 
«السعي لتمديد التخفيضات لمدة ٩ 
أشهر، قبل ٤ أشهر من موعد انتهاء 
العمل بتخفيضات الإنتاج، وفي ظل 
تسارع عودة التوازن، يتعارض مع 
تــصــريــحــات ســابــقــة بـــضـــرورة بقاء 
التخفيضات رهناً بالبيانات لتقييم 

مدى فعاليتها».
وهـــبـــطـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط أكــثــر 
مـــن واحـــــد فـــي المـــائـــة يــــوم الاثـــنـــين، 
وواصلت التراجع يوم الثلاثاء من 
أعلى مستوى في عامين، الذي بلغته 
الأســبــوع المــاضــي. وقــال «غولدمان 
ساكس» إن النفط قد يهبط أكثر هذا 
الأسبوع، مع توقع السوق للتمديد ٩ 
أشهر. وأردف البنك قائلاً: «ما زلنا 

نتوقع ارتفاعاً تدريجياً فــي إنتاج 
(أوبــــــك) وروســـيـــا بـــدايـــة مـــن أبــريــل 
(نـــيـــســـان)... نــتــيــجــة لـــذلـــك، سيظل 
لـــ٦ أشهر فقط يبدو  إعــلان التمديد 
مبدئياً أنه يصب في اتجاه ارتفاع 

الأسعار، بالمقارنة مع توقعاتنا».
وذكــرت «رويــتــرز»، الاثنين، أن 
مشروع إنتاج روسياً كبيراً، بقيادة 
«إكــســون مــوبــيــل»، يستعد لــزيــادة 
الإنـــتـــاج بــمــقــدار الــربــع اعــتــبــاراً من 
الــعــام المــقــبــل. والمــشــروع لا يخضع 
لاتــفــاق خــفــض الإمـــــدادات العالمية، 
لكن ذلــك سيشير إلــى وجــود عقبة 
أمام جهود روسيا لتقييد الإنتاج. 
ويضم مشروع إكسون «روسنفت» 
المــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة الـــروســـيـــة، الــتــي 
طالما انتقد رئيسها إيغور سيتشن، 
الحليف المقرب من الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، الاتـــــفـــــاق الــــذي 

أبرمته موسكو مع «أوبك».
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محاذير من «بريكست فوضوي» رغم قدرة القطاع المصرفي على استيعاب خسائر كارثية

بريطانيا تطمئن على قوة بنوكها للمرة الأولى منذ ٢٠١٤
القاهرة: لمياء نبيل

أظهرت البنوك البريطانية أنها 
قــطــعــت شـــوطـــا طـــويـــلا مـــنـــذ الأزمـــــة 
المالية العالمية، وتبين أنها أكثر قوة 
لاجتياز أزمة الخروج البريطاني من 
الاتــحــاد الأوروبــــي (بــريــكــســت)، ضد 
مجموعة شاملة من السيناريوهات، 
حــيــث أظـــهـــرت الـــبـــنـــوك الــبــريــطــانــيــة 
لــرؤوس  أنها «ليست مجرد مــخــازن 
الأموال». وأعلن بنك إنجلترا (المركزي 
البريطاني) أمس، أنه سيكون بإمكان 
المصارف البريطانية دعم الاقتصاد 
حتى في حال خروج لندن من الاتحاد 
الأوروبي بشكل «غير منظم»، بعدما 
نـــجـــح الــــقــــطــــاع فـــــي آخــــــر جــــولــــة مــن 
الاخــتــبــارات بــشــأن مــدى قــدرتــه على 

تحمل الضغوط.
وفي الوقت ذاته، أكد «المركزي» 
أنه لا يتعين على أكبر سبعة مصارف 

تـــجـــزئـــة فــــي الــــبــــلاد أن تــمــتــلــك ســتــة 
مــلــيــارات جنيه إســتــرلــيــنــي (ثمانية 
مــلــيــارات دولار أو ٦٫٧ مليار يــورو) 
المـــــال  كـــمـــجـــمـــوع احــــتــــيــــاطــــات رأس 
لــتــجــنــب وقــــوع أزمـــــة، وهـــو كــمــا كــان 
أحــــد المـــخـــاوف الــرئــيــســيــة قــبــل ذلـــك. 
وأشار بنك إنجلترا إلى أن المصارف 
الـــســـبـــعـــة، الــــتــــي تـــضـــم «بـــاركـــلـــيـــز»، 
و«إتـــــــــش إس بـــــي ســـــــي»، و«رويـــــــــال 
بــنــك أوف اســكــوتــلانــد»، و«لـــويـــدز»، 
و«نـــــيـــــشـــــنـــــوايـــــد»، و«ســـــانـــــتـــــانـــــدر»، 
و«ســـــتـــــانـــــدارد شــــــارتــــــرد»، اجـــتـــازت 
الاختبارات بشأن قدرتها على تحمل 
الضغوط الاقتصادية لأول مرة منذ 
بــدأت الاخــتــبــارات عــام ٢٠١٤، مؤكدا 
أنـــهـــا «قــــــــادرة عـــلـــى الـــصـــمـــود» أمــــام 
أي ركـــــــود. وأفـــــــاد بـــيـــان صــــــادر عــن 
«المــركــزي»،  لـــ المــالــيــة  لجنة السياسة 
بــأن «ســيــنــاريــو اخــتــبــار الــقــدرة على 
الــتــحــمــل يــشــمــل ســلــســلــة واســـعـــة من 

المــخــاطــر الــتــي قـــد تـــواجـــه الاقــتــصــاد 
الكلي البريطاني، التي يمكن ربطها 
(بريكست)». وأضاف: «نتيجة ذلك،  بـ
ترى لجنة السياسة المالية أن النظام 
المصرفي البريطاني قــد يستمر في 
دعـــــم الاقــــتــــصــــاد الــحــقــيــقــي فــــي ظــل 

(بريكست) غير منظم».
لكن محافظ بنك إنجلترا مارك 
كـــــارنـــــي حــــــذر مـــــع ذلــــــك فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي من أن «بريكست» غير منظم 
«ليس فــي مصلحة أحـــد»، وستكون 
له «تداعيات اقتصادية على الأفــراد 

والأعمال التجارية».
وســـتـــغـــادر بــريــطــانــيــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي رســمــيــا فــي مــــارس (آذار) 
بــــعــــدمــــا صـــــــوت مـــواطـــنـــوهـــا   ٢٠١٩
الــــعــــام المــــاضــــي لـــصـــالـــح الانـــفـــصـــال، 
تــــــزال جـــاريـــة  المــــفــــاوضــــات لا  إلا أن 
بشأن شــروط انسحابها والعلاقات 
التجارية المستقبلية. وهناك مخاوف 

من أن يتسبب وصول المحادثات إلى 
طـــريـــق مـــســـدود بـــخـــروج بــريــطــانــيــا 
دون الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق تـــجـــاري، 
مــا قــد يتسبب بــاضــطــرابــات شديدة 
تعصف باقتصادها. وأشـــار كارني 
إلــــى أن «بــريــكــســت» غــيــر مــنــظــم من 
دون تــرتــيــب الــعــلاقــة الــتــجــاريــة من 
خــــلالــــه «لــــيــــس ســــيــــنــــاريــــو جــــيــــدا». 
أنــه سيناريو «نعمل جميعنا  وأكـــد 
عــلــى تــجــنــبــه؛ حــيــث يــحــمــل تكاليف 
اقتصادية واضحة، حتى لو استمرت 
المنظومة الاقتصادية بالعمل خلاله».
وصُممت الاختبارات لمعرفة إن 
كان بمقدور القطاع المصرفي مواجهة 
ركود اقتصادي عالمي وانهيار أسعار 
العقارات وارتــفــاع مستوى البطالة. 
لـــكـــن بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا حـــــذر مــــن أن أي 
عملية خروج «فوضوية» من التكتل 
الأوروبـــــــي مــصــحــوبــة بـــركـــود عــالمــي 
يـــؤدي  قـــد  وتــشــوبــهــمــا ســــوء إدارة، 

إلى أزمة اقتصادية «أكثر شدة» مما 
توقعته الاختبارات.

وأكــــــد بـــيـــان الـــبـــنـــك المــــركــــزي أن 
«اخــتــبــار الـــقـــدرة عــلــى الــتــحــمــل لعام 
المــنــظــومــة المصرفية  ٢٠١٧ يظهر أن 
البريطانية قادرة على الصمود أمام 
حـــــالات ركـــــود عــمــيــقــة مــتــتــابــعــة في 
الاقــتــصــاديــين الــبــريــطــانــي والــعــالمــي، 
وأمــــــام أي تـــراجـــع كــبــيــر فـــي أســعــار 
الأصـــول والتكاليف المنفصلة جــراء 
الــنــاجــم عــن ســـوء الإدارة».  الــضــغــط 
وشــــدد «المــــركــــزي» الــبــريــطــانــي على 
ضرورة أن المدينة تحتاج إلى صفقة 

انتقالية لمدة سنتين على الأقل.
الــحــكــومــة البريطانية  ورحــبــت 
الــــبــــنــــوك  الـــــقـــــائـــــلـــــة إن  بــــــالأخــــــبــــــار 
الــبــقــاء على  قــــادرة عــلــى  البريطانية 
«قيد الحياة» بعد خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي؛ ما دام أنها لم 
تتزامن مع أزمة اقتصادية أوسع، في 

ظل اتجاه الحكومة نحو قمة حاسمة 
في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأكد براين موريس، مدير إدارة 
الخدمات المالية لشركة «سي إم إس» 
«الشرق الأوســط»،  لـ لإدارة الأصـــول، 
أن مارك كارني من حقه تمام التحذير 
مــــن خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
قـــائـــلا إن «الـــتـــحـــذيـــرات  الأوروبــــــــــي، 
المــتــكــررة لبنك إنــجــلــتــرا مــن الــخــروج 
البريطاني على النظام المالي، يسلط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى الــــحــــاجــــة إلــــــى اتـــفـــاق 
حكومي مبكر على المشهد التنظيمي 
إلــى فترة انتقال  الجديد، بالإضافة 

مناسبة للتكيف معها».
وأشار موريس إلى أن «الشركات 
البريطانية تحتاج لكل دقيقة خلال 
الــســنــوات الــثــلاث؛ ولــيــس فــقــط فترة 
الـ٧٠ أسبوعا المقدرة في إشعار المادة 
٥٠، من أجل التخطيط لإنجاح أعظم 
نــظــام مــالــي مــعــمــول بـــه مــنــذ انــــدلاع 

الحرب العالمية الثانية في عام ١٩٣٩»، 
مؤكدا «أنه لشيء مطمئن أن القطاع 
المالي يمكنه أن يتحمل خسائر قدرها 
٥٠ مـــلـــيـــار إســـتـــرلـــيـــنـــي إذا تــعــرض 
الاقتصاد إلى كبوة حادة... وإذا كانت 
جميع الــبــنــوك مــرت بــهــذا الاخــتــبــار، 
فــعــلــيــنــا الإجــــابــــة عـــن ســـــؤال شــامــل، 
مفاده: هل بلغنا فعلا هــذه النقطة؟ 

والإجابة الأكيدة الآن هي نعم».
«النتيجة  وبحسب مــوريــس، فـ
هـــي أن نــظــامــنــا المــصــرفــي يــمــكــن أن 
يستوعب الآن الخسائر الكارثية، بما 
في ذلك استمرار التقاضي وإجراءات 
الغرامات... ولا يزال في وضع يسمح 
له بتوفير الائتمان للاقتصاد أثناء 

الضغط».
وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن اجـــــتـــــيـــــاز 
اخـــتـــبـــارات الــضــغــط، انــخــفــض أمــس 
ســهــم مــجــمــوعــة «لـــويـــدز» المــصــرفــيــة 
المــائــة، وتخلف سهم  بمقدار ٢٫٧ في 

قـــدره ١٫٧ في  «بــاركــلــيــز» بانخفاض 
المـــــائـــــة... فــيــمــا عــلــى الـــجـــانـــب الآخـــر 
ارتفعت أســهــم «إتـــش إس بــي ســي»، 
و«ستاندارد تشارترد»، مستفيدين 
من وجودهما الواسع في عدد كبير 

من الأسواق الناشئة.
وبـــحـــســـب المــــراقــــبــــين، فــــإنــــه فــي 
الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــظـــهـــر فــــيــــه الـــبـــنـــوك 
الــبــريــطــانــيــة أنـــهـــا فـــي وضــــع أفــضــل 
لمـــواجـــهـــة مـــشـــكـــلات المـــــاضـــــي، يــجــب 
عليها أن تكون أيضا على استعداد 
لمــخــاطــر المــســتــقــبــل، وســيــتــعــين على 
البنوك أن تظهر قدرتها على الصمود 
عندما يتعلق الأمـــر بالتكنولوجيا 
والاضــــــطــــــراب الـــرقـــمـــي الـــــــذي يــلــوح 
فـــــي الأفـــــــــق، خـــصـــوصـــا مـــــع اتـــســـاع 
تـــــــداول الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة، وتـــزايـــد 
مخاطر الجرائم الإلكترونية، ومدى 
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــبــنــي قـــوانـــين حــمــايــة 

البيانات.

مصادر لـ : موسكو تشترط «باب خروج» و«خياراً للتعديل»

اجتماع «أوبك» بين تأييد داخلي لتمديد الخفض ومماطلة روسية

خالد الفالح خلال كلمته في منتدى «جيبكا» السنوي بدبي («الشرق الأوسط})

وزير الطاقة السعودي قال إن رؤية بلاده تعمل على رفع حصة البتروكيماويات إلى ٤٥٣٫٣ مليار دولار

الفالح: نحن متأخرون ولا بد من مواكبة العالم في قطاع الكيماويات
دبي: مساعد الزياني
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«المركزي المصري» يلغي قيود النقد الأجنبي على المستوردين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

المــركــزي المصري،  ألغى البنك 
أمـــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، ســــقــــف الإيـــــــــداع 
والـــــســـــحـــــب بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
لــشــركــات الاســتــيــراد، ليضع بذلك 
نهاية لواحد من آخر القيود التي 

رضت بعد ثورة عام ٢٠١١.
ُ
ف

والإجــــــراء مــؤشــر جــديــد على 
تحسن السيولة المصرفية، نتيجة 
لــبــرنــامــج صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــــبــــالــــغــــة مـــــدتـــــه ثــــــــلاث ســـــنـــــوات، 
وقيمته ١٢ مليار دولار، وتحرير 
ســعــر الــصــرف الــــذي أدى إلـــى فقد 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة نـــصـــف قــيــمــتــهــا، 
وســاعــد على القضاء على السوق 
الـــســـوداء لـــلـــدولار. وفــرضــت مصر 
قــيــوداً صــارمــة عــلــى حــركــة العملة 
الأجنبية، بعدما تسببت ثورة ٢٠١١ 
الــســيــاح والمستثمرين  فــي عـــزوف 
الأجانب، وهما مــوردان أساسيان 
لــلــعــمــلــة الأجــــنــــبــــيــــة، مـــمـــا اضـــطـــر 
المـــســـتـــورديـــن إلــــى الاعـــتـــمـــاد على 
السوق السوداء للدولار، حيث كان 

سعر العملة الأجنبية أعلى.
وفــــــي ٢٠١٢، وضــــعــــت مــصــر 
سقفاً للإيداع عند عشرة آلاف دولار 
يومياً، و٥٠ ألف دولار شهرياً، في 
حــين بــلــغ حــد الــســحــب الــيــومــي ٣٠ 
ألــف دولار لمــســتــوردي السلع غير 
الــــضــــروريــــة. وكـــــان إلـــغـــاء الــقــيــود 
على حركة رؤوس الأمــوال من بين 
الإصـــلاحـــات المــتــفــق عــلــيــهــا ضمن 
برنامج صندوق النقد الدولي عام 
أيــضــاً زيــــادة  ٢٠١٦، والـــــذي شــمــل 

الضرائب وخفض الدعم.

وقفزت الاحتياطيات الأجنبية 
لدى البنك المركزي على مدى العام، 
مــنــذ بـــدء الإصـــلاحـــات لــتــصــل إلــى 
٣٦٫٧ مليار دولار في نهاية أكتوبر 
(تــشــريــن الأول)، بــمــا يــعــادل نحو 
مــثــلــي المــســتــوى الــــذي كــانــت عليه 

قبل اتفاق صندوق النقد.
وقــــــال آلان ســـانـــديـــب رئــيــس 
الأبحاث لدى «النعيم للوساطة»: 
«هـــذا إيــجــابــي؛ لكنه مــتــوقــع نظراً 
لأن سيولة النقد الأجنبي تحسنت 
كثيراً في البنوك منذ تحرير سعر 
الصرف؛ لكن ما نرغب أن نراه بعد 

ذلك هو الأثر على سعر الصرف».
وجرى تداول العملة المصرية 
عند نحو ١٧٫٦٥ جنيه للدولار أمس 
الـــثـــلاثـــاء، وهــــو تــقــريــبــا المــســتــوى 
ذاتـــه الـــذي ظلت عــنــده فــي الأشهر 

الأخيرة.
وأكـــــمـــــل فــــريــــق مـــــن صـــنـــدوق 
النقد الدولي هذا الشهر مراجعته 
فـــــي إطـــــار  الــــثــــانــــيــــة لأداء مــــصــــر 
البرنامج، ومــن المتوقع أن يوافق 
مجلس الصندوق على صرف دفعة 
الــقــرض بملياري دولار  ثالثة مــن 

خلال أسابيع.
ومــــن غــيــر المـــتـــوقـــع أن يــكــون 
لــلــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف مسجداً 
في سيناء يوم الجمعة، وأدى إلى 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مــن المصلين،  مقتل 
وهو الأسوأ الذي ينفذه مسلحون 
في تاريخ مصر الحديث، أثر كبير 

على الاقتصاد.
وقـــــــالـــــــت خــــــلــــــود الــــعــــمــــيــــان، 
الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير 
«فـــوربـــس الــشــرق الأوســــــط»: «إنــه 

الـــوقـــت الأمـــثـــل لــلــوجــود بــالــســوق 
المــصــريــة، لمــا تشهده مــن تــطــورات 
إيــجــابــيــة مــلــمــوســة فــي الاقــتــصــاد 
والاســـــتـــــثـــــمـــــارات، مـــنـــهـــا ارتــــفــــاع 
مــــعــــدلات الـــنـــمـــو والاســــتــــثــــمــــارات 

والاحتياطي النقدي الأجنبي».
وأضافت العميان، في مؤتمر 
مساء أول مــن أمــس، ألقى الضوء 
على تحسن المؤشرات الاقتصادية 
فـــــي ضــــــوء الإصــــــلاحــــــات المـــالـــيـــة، 
وشــــهــــد تـــكـــريـــم أقـــــــوى ٥٠ شــركــة 
مــصــريــة مـــتـــداولـــة فـــي الــبــورصــة، 
وأقــوى ٢٥ شركة ناشئة مصرية، 
وأقــوى ٢٥ سيدة مصرية، أن هذا 
التطور يأتي في إطــار تأكيد دور 
الــــشــــركــــات والأفــــــــــراد فــــي تــحــســين 
الوضع الاقتصادي للبلاد، ودفع 

عجلة النمو إلى الأمام.
وتصدر قائمة أقوى ٥٠ شركة 
مصرية متداولة، «البنك التجاري 
الـــدولـــي»، يليه «غــلــوبــال تليكوم» 
الـــقـــابـــضـــة، و«بــــنــــك قـــطـــر الــوطــنــي 
– الأهـــلـــي» (QNB)، و«الـــســـويـــدي 
إلكتريك»، و«المصرية للاتصالات»، 
بـــيـــنـــمـــا ضــــمــــت قــــائــــمــــة أقــــــــوى ٢٥ 
 ،«Vezeeta» :شركة ناشئة مصرية
 ،«Edfa٣ly»و  ،«Instabug»و
 .«Wuzzuf»و  ،«Yaoota»و
وتـــــــصـــــــدرت لــــبــــنــــى هــــــــلال نـــائـــبـــة 
مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المــــركــــزي المـــصـــري 
لــلــســيــاســة الــنــقــديــة، قــائــمــة أقـــوى 
٢٥ ســيــدة أعــمــال مــصــريــة. كــمــا تم 
تكريم الدكتورة غادة والي، وزيرة 
التضامن الاجتماعي، والدكتورة 
الــســعــيــد، وزيـــــرة التخطيط  هــالــة 

والمتابعة.
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بعثة صندوق النقد الدولي في تونس اليوم لمراجعة الإصلاحات
تونس: المنجي السعيداني

تـــصـــل، الــــيــــوم الأربــــــعــــــاء، إلـــى 
تونس بعثة صندوق النقد الدولي 
المختصة بمراجعة الملف التونسي، 
الــحــكــومــة التونسية  تــنــتــظــر  فــيــمــا 
إفراج الصندوق عن القسط الثالث 
مــن الــقــرض المتفق بــشــأنــه، والمــقــدر 
بمبلغ إجمالي في حدود ٢٫٩ مليار 
دولار يصرف على أقساط متتالية 
الــســلــطــات فــي تنفيذ  تــقــدمــت  كلما 
إصلاحات اقتصادية هيكلية تشمل 
عـــــددا مـــن الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، مــن بينها صندوق 

الــــدعــــم والــــجــــهــــاز الـــبـــنـــكـــي وكــتــلــة 
الأجــور وعــدد العاملين في القطاع 

العام.
وكان توفيق الراجحي، الوزير 
الـــتـــونـــســـي المـــكـــلـــف بـــالإصـــلاحـــات 
الــكــبــرى، قــد أكــد تــوجــه بعثة تمثل 
صندوق النقد في زيارة إلى تونس 
تـــبـــدأ الــــيــــوم، وتـــتـــواصـــل حــتــى ١٣ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأجـــل صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
حصول تونس على القسط الثالث 
من القرض المقدر بنحو ٣٥٠ مليون 
الــــوقــــوف عــلــى  انـــتـــظـــار  فــــي  دولار 
مــزيــد مــن الإصــلاحــات والإجــــراءات 

الـــحـــكـــومـــيـــة الــــرامــــيــــة إلــــــى تــعــديــل 
المؤشرات الاقتصادية. وكان القسط 
الثالث من القرض مقررا خلال شهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، إلا أن 
هيكل التمويل الدولي أرجأ الإفراج 
عنه إلــى وقــت لاحـــق، ومــن المنتظر 
وفق توقعات المسؤولين عن الشأن 
الاقتصادي التونسي أن يتم صرفه 
نهاية شهر يناير (كــانــون الثاني) 

المقبل.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال حسين 
الــديــمــاســي، وزيـــر المــالــيــة التونسي 
الــــســــابــــق، إن الــــصــــنــــدوق لــــم يــعــبــر 
حتى الآن عن نياته الحقيقية تجاه 

الاقــتــصــاد الــتــونــســي، وهـــو ينتظر 
مزيدا من الإصلاحات الاقتصادية، 
على حد تعبيره، مشيرا إلى التزام 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة فـــي الــســابــق 
بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات تهم 
المالية العمومية وإصــلاح وضعية 
الــصــنــاديــق الاجــتــمــاعــيــة وإصــــلاح 
الــــبــــنــــوك والمـــــؤســـــســـــات الــعــمــومــيــة 

وإصلاح صندوق التعويض.
وتـــابـــع الـــديـــمـــاســـي مــوضــحــا: 
«يــــبــــدو أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تــــف بــكــل 
وعــــــودهــــــا تــــجــــاه صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي بسبب شدة تلك الإصلاحات 
وانعكاساتها السلبية المتعددة على 

الوضع الاجتماعي في تونس، وهذا 
ما يجعل صندوق النقد يتلكأ في 
المـــوافـــقـــة عــلــى أقـــســـاط جـــديـــدة من 

القرض المتفق عليه».
ويخضع الاقــتــصــاد التونسي 
الــداخــلــيــة،  الــضــغــوط  لمجموعة مــن 
مــــمــــثــــلــــة فــــــــي نـــــــقـــــــابـــــــات الـــــعـــــمـــــال 
والأحــــــزاب المــعــارضــة الــتــي ترفض 
ســيــاســة الــتــقــشــف والـــضـــغـــط على 
المـــــصـــــاريـــــف ومـــــراجـــــعـــــة مــنــظــومــة 
دعــم المــواد الاستهلاكية والحد من 
كــتــلــة الأجـــــور، وكـــم لا بـــأس بـــه من 
الــضــغــوط الــخــارجــيــة، إذ إن معظم 
الـــدولـــيـــة تنتظر  الــتــمــويــل  هــيــاكــل 

موافقة صندوق النقد على الأقساط 
الجديدة من القرض للإفراج بدورها 
عـــن مــجــمــوعــة مـــن الــــقــــروض الــتــي 
يحتاجها الاقتصاد التونسي بقوة.
وتعرف ميزانية تونس عجزا 
مــلــحــوظــا خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
نتيجة ضعف الموارد المالية الذاتية 
وارتفاع النفقات العامة، خصوصا 
منها كتلة أجور القطاع العام التي 
تجاوزت نسبة ١٤ في المائة. وقدر 
هذا العجز بنحو ٦٫١ في المائة، في 
الــديــن العمومي من  حــين أن حجم 
إلــى حـــدود ٦٩٫٦  المنتظر أن يرتفع 

في المائة مع نهاية السنة الحالية.

الأزمة الديموغرافية الروسية بين تهديد الاقتصاد ومغامرة زيادة الإنفاق
موسكو: طه عبد الواحد

أعــــــلــــــن الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فــــــلاديــــــمــــــيــــــر بـــــــوتـــــــين أمـــــــــــس عـــن 
خــطــوة وصــفــهــا الإعـــــلام الــروســي 
«إعادة تشغيل» سياسة «النمو  بـ
الــديــمــوغــرافــي»، حــيــث أقـــر صــرف 
يــــعــــادل ١٥٠  ١٠ آلاف روبــــــل (مـــــا 
دولارا) شهرياً عن أول طفل يولد 
فــي الأســــرة... وتعد هــذه الخطوة 
الأولــــــــــى مـــــن نــــوعــــهــــا فـــــي تــــاريــــخ 

روسيا.
وكـــانـــت الــحــكــومــة أقــــرت منذ 
عـــدة ســـنـــوات بــرنــامــجــا لتشجيع 
الإنــجــاب، حين اعتمدت ما يُعرف 
باسم «رأس مال الأمومة»، والذي 
يـــصـــرف فــقــط عـــن إنـــجـــاب الــطــفــل 
الثاني، وقيمته تزيد على ٤٥٠ ألف 
روبل روسي، وكان لحظة اعتماد 
الــــقــــرار يــــعــــادل أكـــثـــر مــــن ١٢ ألـــف 

أمــيــركــي، ويــصــرف للعائلة  دولار 
مرة واحدة على شكل سند مالي، 
تستخدمه الأسرة حصراً إما لشراء 
مــســكــن أو لـــلإنـــفـــاق عـــلـــى تــعــلــيــم 

الأطفال.
وينتظر أن تبدأ الحكومة دفع 
المــبــلــغ الــشــهــري لـــلأســـرة عـــن أول 
طفل اعتباراً من مطلع عام ٢٠١٨. 
وكــان الرئيس بوتين صــرح خلال 
اجتماع المجلس التنسيقي لتنفيذ 
«الاستراتيجية الوطنية لمصلحة 
الأطــفــال»، بأن هذا المبلغ الشهري 
ستحصل عليه الأســرة منذ ولادة 
أول طفل إلى أن يبلغ من عمره عاما 

ونصف العام.
ويــتــوقــع مـــراقـــبـــون أن يسهم 
القرار الجديد بصرف مبلغ شهري 
عن أول مولود في تشجيع الأسر 
الشابة على إنجاب أول طفل وعدم 
تأجيل الأمــر إلــى حين أن تتحسن 

الأوضاع المالية. وغالبا ما تتريث 
الأســــر الــروســيــة فــي الإنـــجـــاب في 
ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة، 
وتــنــتــظــر إلــــى حـــين تـــوفـــر ظـــروف 
مناسبة تضمن لهم الحد الأدنــى 
مــن الــدخــل الـــضـــروري لــتــأمــين كل 

احتياجات المولود الجديد.
وبالنسبة للجهات الرسمية، 
فــــإن الأزمــــــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة الــتــي 
تــمــر بــهــا روســـيـــا تــشــكــل تــهــديــداً 
لــكــل جـــوانـــب الـــحـــيـــاة فـــي الـــبـــلاد، 
بما في ذلــك للتنمية الاقتصادية 
التي تشترط توفر الأيدي العاملة 
القادرة على الانخراط في  الشابة 

العملية الإنتاجية - الاقتصادية.
وتشير إحصاءات إلى أن عدد 
المتقاعدين فــي روســيــا وصــل عام 
إلـــى ٤١٫٣ مــلــيــون مــتــقــاعــد،   ٢٠١٥
مـــن أصــــل ١٢٥ مــلــيــون نــســمــة في 
البلاد. وأنفقت الحكومة عام ٢٠١٤ 

نحو ٥٫٤ تريليون روبــل لتغطية 
مــعــاشــات المــتــقــاعــديــن، وهــو مبلغ 
يــزيــد بــقــدر ١٦١ مــلــيــار روبـــل عما 

أنفقته للغرض نفسه عام ٢٠١٣.
بالمقابل، ذكر تقرير عن الأمم 
المتحدة عام ٢٠١٣ أن روسيا مقبلة 
عــلــى تــراجــع نــســبــة المــواطــنــين في 
ســـن الإنــــتــــاج، أي مـــن ٢٠ إلــــى ٦٠ 
عــامــاً. وتــوقــعــت الأمـــم المــتــحــدة أن 
تتراجع أعداد القادرين على العمل 
بنحو ٧ ملايين مواطن عام ٢٠٢٠. 
وبحلول عام ٢٠٢٥ قد لا تزيد نسبة 
المواطنين الروس في سن تؤهلهم 
الانـــخـــراط فــي الــنــشــاط الإنــتــاجــي 
الاقتصادي عن نصف إجمالي عدد 
السكان في البلاد. ومن هنا تأتي 
الأهــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــخــطــوات 
التي تتخذها السلطات الرسمية 
في مجال مواجهة تراجع الولادات، 
أو الأزمة الديموغرافية في روسيا 

بشكل عام.
فـــي غــضــون ذلــــك، حـــذر وزيـــر 
المالية الروسي أنطون سيلوانوف 
من أن زيــادة الإنفاق على الفقرات 
الاجــتــمــاعــيــة مـــن المــيــزانــيــة يــهــدد 
الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــــروســــــــي. وغــــالــــبــــاً 
مـــــا يـــخـــطـــط المـــــواطـــــنـــــون الــــــروس 
حــيــاتــهــم، بــمــا فـــي ذلـــك الإنـــجـــاب، 
بناء على مستوى توفر ونوعية 
الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة الرئيسية 
مــثــل الــتــعــلــيــم والــرعــايــة الصحية 
والــضــمــان الاجــتــمــاعــي. ولا تدعو 
إلــى تقليص الإنفاق  وزارة المالية 
فــي هـــذه الــفــقــرات، إلا أنــهــا تدعو 
إلــــى إصــــلاحــــات بــنــيــويــة فـــي هــذا 
المــجــال كشرط لتفادي التداعيات 
السلبية على الاقتصاد بشكل عام، 
أقـــرت الحكومة زيـــادة الإنــفــاق  إذا 

الاجتماعي.
وحـــــــذر الـــــوزيـــــر ســـيـــلـــوانـــوف 

قــائــلا: «إذا رفــعــنــا حــجــم الإنــفــاق، 
 - الــعــائــدات النفطية  لا سيما مــن 
الغازية، فإننا نخاطر، وقد تكون 
لـــديـــنـــا أزمــــــة جـــــديـــــدة». كـــمـــا عــبــر 
ألــيــكــســي كــــودريــــن، رئـــيـــس مــركــز 
الــدراســات الاستراتيجية، ونائب 
رئــيــس المــجــلــس الاقــتــصــادي لــدى 
الــــرئــــاســــة الــــروســــيــــة، عــــن مــوقــف 
مماثل وأشــار إلى أن الإنفاق على 
فـــقـــرات اجــتــمــاعــيــة مــثــل الــتــعــلــيــم 
ارتـــــفـــــع فـــــي ســـــنـــــوات قـــبـــل الأزمــــــة 
ثــــــلاث مــــــــرات، وفــــــي غــــضــــون ذلـــك 
قـــادرة على زيــادة  كانت الحكومة 
المدخرات، لأن الظرف الاقتصادي 
ســمــح بـــذلـــك، فـــي إشـــــارة مــنــه إلــى 
أسعار النفط المرتفعة حينها. أما 
في الوقت الراهن، يرى كودرين أن 
عملية زيــادة مدخرات الصناديق 
الاحتياطية تجري في ظل تقليص 

وليس زيادة الإنفاق.

افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي

فيصل بن بندر: السعودية تحتل مرتبة متقدمة بين اقتصادات دول العالم
الرياض: شجاع البقمي

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن عبد 
العزيز أمير منطقة الرياض مساء أول من 
أمس فعاليات منتدى «الرياض الاقتصادي» 
في دورته الثامنة، الذي تحتضنه العاصمة 
السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين 

الملك سلمان بن عبد العزيز.
 وأكــــــــد أمــــيــــر الـــــــريـــــــاض، خـــــــلال كــلــمــة 
الافــتــتــاح، أن بــلاده تستهدف دعــم القطاع 
الخاص، من خلال الإصلاحات الاقتصادية 
والتنموية التي تضمنتها «رؤية السعودية 

.«٢٠٣٠
وقال الأمير فيصل بن بندر إن «الرؤية 
الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، أسهمت 
في إصلاحات مالية واقتصادية هيكلية، 
ما قاد إلى تحسين بيئة الاستثمار وتطوير 

النظم والتشريعات».
 وشـــــدد أمـــيـــر مــنــطــقــة الــــريــــاض، على 
أن الــســعــوديــة تــحــتــل مــرتــبــة مــتــقــدمــة بين 
الــــعــــالــــم، وخـــــاصـــــة فــي  اقـــــتـــــصـــــادات دول 

مؤشرات أداء الأعمال.
ومن المقرر أن تستمر فعاليات منتدى 
الرياض الاقتصادي لمدة ثلاثة أيام، تحت 
شعار «اقتصاد الغد نبنيه اليوم»، وسط 
حراك اقتصادي في البلاد ساهم في تحقيق 
مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال 

الدولية.
وتــكــتــســب هـــذه الـــــدورة أهــمــيــتــهــا، في 
ظـــل الـــتـــحـــولات الــتــي يــشــهــدهــا الاقــتــصــاد 
الــوطــنــي، مــن إعــــادة هيكلة، وبــنــاء قــاعــدة 
اقـــتـــصـــاديـــة تــعــتــمــد عـــلـــى تـــنـــوع مـــصـــادر 
الدخل والاستغلال الأمثل لثروات المملكة 
الطبيعية والبشرية، ودمج فلسفة الابتكار 
والمعرفة التكنولوجية في منظومة الإنتاج.   
الــيــوم الأول مــن المنتدى مساء  وشهد 
أول من أمس مناقشة دراســة زيــادة القيمة 
المــضــافــة بــاســتــغــلال وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
بقطاع الثروة المعدنية، التي قدمها مدير 
اســتــراتــيــجــيــات الأعـــمـــال لــلــمــعــادن بشركة 
سابك المهندس مطر بن عــواض الحارثي، 
فيما رأس الجلسة النقاشية مستشار وزارة 

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عبد الله 
بــن عيسى الـــدبـــاغ، بــمــشــاركــة المــحــاوريــن، 
شريك وعضو مجلس الإدارة لشركة الكفاح 
القابضة صالح بن حسن العفالق، والرئيس 
التنفيذي لشركة «معادن» المهندس خالد 

بن صالح المديفر.   
ويــتــنــاول المــنــتــدى فــي دورتـــه الحالية 
خمس دراســات هي: زيادة القيمة المضافة 
بـــاســـتـــغـــلال وتــحــفــيــز الاســـتـــثـــمـــار بــقــطــاع 
الثروة المعدنية، والمنظومة التشريعية ذات 
العلاقة بالتنمية الاقتصادية، وقياس ورفع 
إنــتــاجــيــة العنصر الــبــشــري فــي الاقــتــصــاد 
السعودي، وتشخيص ومعالجة التحديات 
الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في 
الاستثمار بالبنى الأساسية وتشغيلها، 
وأخـــيـــراً دور الــقــطــاع الــخــاص فــي تحقيق 

أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة ٢٠٣٠.   
وتعتبر الأوساط الاقتصادية ودوائر 
الــقــطــاع الــعــام والــخــاص فــي المملكة هــذه 
الـــــــــدورة حـــدثـــا اقـــتـــصـــاديـــا مـــهـــمـــا، نــظــرا 
لــتــركــيــزهــا عــلــى الــبــحــث المــعــمــق لمــفــاصــل 

الــوطــنــي ومشكلاته الرئيسية  الاقــتــصــاد 
ومــواكــبــة التوجهات الحكومية لتحقيق 
الرؤية المستقبلية للمملكة ٢٠٣٠، وكذلك 
السعي لرفع كفاءة الاقتصاد الوطني في 
مــواجــهــة الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة المحلية 
والإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة، وتــعــزيــز الــشــراكــة 

الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.   
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، فـــــــإن الــــــدراســــــات 
الــتــي يقدمها المنتدى  الخمس الرئيسية 
خــلال دورتــه الحالية مستمدة من «رؤيــة 
المملكة ٢٠٣٠» وهي حسب ترتيب انعقادها 
كالتالي: زيادة القيمة المضافة باستغلال 
وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية، 
الـــعـــلاقـــة  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ذات  والمــــنــــظــــومــــة 
بــالــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وقــــيــــاس ورفــــع 
إنتاجية العنصر البشري فــي الاقتصاد 
السعودي، وتشخيص ومعالجة التحديات 
الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في 
الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها، 
ودور القطاع الخاص في تحقيق أهــداف 

الرؤية المستقبلية للمملكة.  
الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض يتوسط القائمين على منتدى الرياض الاقتصادي

 الذي انطلقت أعماله مساء أول من أمس (تصوير: إقبال حسين)

باول توقع نمواً بنسبة ٢ إلى ٢٫٥ ٪ وبطالة تحت ٤ ٪

المرشح لرئاسة «الفيدرالي» يتعهد خفض الميزانية ومطمئن لاستقلالية مجلسه
لندن: «الشرق الأوسط»

لــرئــاســة مجلس  المــرشــح  تعهد 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (المــــركــــزي 
الأميركي) جيروم بــاول، في إفادته 
أمــام لجنة بمجلس الشيوخ،  أمــس 
ــــبــــنــــك ســـــيـــــواصـــــل تــقــلــيــص  بــــــــأن ال
ميزانيته لتتراوح بين ٢٫٥ تريليون 
و٣ تريليونات دولار خلال فترة من 
إلــى ٤ سنوات مقبلة، مع الاتجاه   ٣
اللوائح وتشديد السياسة  لإصــلاح 

النقدية.
وتــــــحــــــدث بـــــــــــاول، أمـــــــــام لــجــنــة 
الـــــــشـــــــؤون المــــصــــرفــــيــــة والإســــــكــــــان 
والـــــشـــــؤون الـــحـــضـــريـــة فــــي مــجــلــس 
الشيوخ، عارضا رؤيته وتوقعاته، 
وذلــــــــــــك فــــــــي خــــــطــــــوة نـــــحـــــو إقــــــــــرار 
قــرار الرئيس الأميركي  الكونغرس 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب بــتــعــيــيــنــه رئــيــســا 

للفيدرالي خلفا لجانيت يلين.
وكــــــان الـــفـــيـــدرالـــي اتـــخـــذ قـــــرارا 
بــتــقــلــيــص مـــيـــزانـــيـــتـــه الـــبـــالـــغـــة ٤٫٥ 
تــريــلــيــون دولار بــواقــع ١٠ مــلــيــارات 
دولار شهريا منذ مطلع شهر أكتوبر 
المــــاضــــي. وتــعــهــد  (تـــشـــريـــن الأول) 
باول أمس بالمحافظة على استقرار 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كما 
أكد أنه لم يلمس في خلال مشاوراته 
الــرئــيــس تــرمــب «أي شيء  مــع إدارة 
يـــدعـــونـــي لــلــقــلــق عـــلـــى اســتــقــلالــيــة 

مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وفــي توقعاته لآفــاق الاقتصاد 

الأميركي، أشار باول إلى أنه يتوقع 
نموا ما بين ٢ و٢٫٥ في المائة للناتج 
المحلي الإجمالي الأميركي في عام 
٢٠١٨. كما تــوقــع أن مــعــدل البطالة 
في الولايات المتحدة سينخفض عن 

مستوى ٤ في المائة.
أفـــضـــل سبيل  بـــــاول أن  ويـــــرى 
لــــتــــعــــزيــــز تــــعــــافــــي الاقـــــتـــــصـــــاد هــو 
لـــزيـــادات تدريجية  مــواصــلــة مــســار 
لأســــعــــار الــــفــــائــــدة. كـــمـــا شـــــدد عــلــى 

أنــــــه مـــــن المــــهــــم أن يـــحـــقـــق مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي المــســتــوى 
المستهدف للتضخم البالغ اثنين في 
المائة، مؤكدا أن «الــولايــات المتحدة 
لــيــس لــديــهــا أي بــنــوك كــبــرى يمكن 
أن يــؤدي فشلها إلى انهيار النظام 

المصرفي».
وأشــــــــــار بــــــــاول إلـــــــى مـــواصـــلـــة 
الــــتــــوجــــه نـــحـــو تـــشـــديـــد الــســيــاســة 
: «نــتــوقــع أن يرتفع 

ً
الــنــقــديــة، قـــائـــلا

معدل الفائدة إلى حد ما، مع تقليص 
مــــيــــزانــــيــــة الــــبــــنــــك المــــــركــــــزي بــشــكــل 
تـــدريـــجـــي»... لــكــنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
لمــح إلــى قلقه بــشــأن الاتــجــاه لإلغاء 
الضوابط المالية، مشيرا إلى الأزمة 

المالية في عام ٢٠٠٨.
وأكــــد المـــرشـــح لــخــلافــة جانيت 
يـــلـــين، أن وضــــع الـــلـــوائـــح هـــو أحــد 
مسؤوليات البنك المركزي الأساسية، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى ضــــــــــرورة امـــتـــيـــازهـــا 

بالكثافة والصرامة بالنسبة لأكبر 
المؤسسات المالية وأكثرها تعقيداً... 
لكنه أضاف: «نريد في الوقت نفسه 
أن نخفف من شدتها وصرامتها مع 
الــبــنــوك الإقــلــيــمــيــة والمــحــلــيــة، وهــذا 
شيء نسعى جاهدين لتحقيقه في 

الوقت الراهن».
بــــــــــــــــاول أن مــــجــــلــــس  وذكــــــــــــــــر 
الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي ســيــواصــل 
الـــنـــظـــر فــــي طـــــرق تــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة عـــــلـــــى الإصـــــــلاحـــــــات 
الأساسية باللوائح المالية الخاصة 
بــالــبــنــوك الــصــغــيــرة، وذلـــك لتتمكن 
الـــبـــنـــوك مــــن تـــقـــديـــم الــــقــــروض إلـــى 
الأســــــر والــــشــــركــــات، لــلــحــفــاظ عــلــى 
الــولايــات المتحدة.  ازدهـــار اقتصاد 
كما أكد تأييده لمشروع قانون يعفي 
البنوك التي تمتلك أصولا أقل من ١٠ 

مليارات دولار من «قاعدة فولكر».
وكان ترمب أعلن مطلع الشهر 
الـــــــجـــــــاري تــــرشــــيــــح بـــــــــــاول، عــضــو 
المــــجــــلــــس الـــــحـــــالـــــي، الـــــــــذي رشـــحـــه 
بـــاراك أوبــامــا قبل  الرئيس السابق 
المــركــزي أيضا،  لــرئــاســة البنك  ذلــك 
ليخلف رئيسة مجلس الاحتياطي 
الفيدرالي جانيت يلين، التي تنتهي 
فترة رئاستها ومدتها أربع سنوات 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المـــقـــبـــل. وفــي 
حــــال إقــــــرار الـــكـــونـــغـــرس لــتــعــيــيــنــه، 
سيكون بــاول هو أول رئيس للبنك 
المركزي الأميركي ليس من الخبراء 

الاقتصاديين منذ عام ١٩٧٩.

جيروم باول المرشح لرئاسة {الاحتياطي الفيدرالي} متحدئاً أمام مجلس الشيوخ أمس (أ.ف.ب)

منظمة دولية: الاقتصاد العالمي 
ينمو بأسرع وتيرة منذ ٢٠١٠

باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة، أمـــــس 
الثلاثاء، إن الاقتصاد العالمي ينمو 
بــأســرع وتــيــرة مــنــذ عـــام ٢٠١٠؛ لكن 
معدلات الاستثمار المتوقعة ما زالت 

منخفضة للغاية.
وأبـــــــقـــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة، ومــــقــــرهــــا 
بــاريــس، فــي توقعاتها الاقتصادية 
التي تصدرها مرتين في العام، على 
توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد 
العالمي عند نسبة ٣٫٦ في المائة خلال 
العام الجاري، على أن ترتفع إلى ٣٫٧ 
فـــي المـــائـــة خـــلال الـــعـــام المــقــبــل. ومــن 
المــتــوقــع تــراجــع نسبة النمو مجددا 

إلى ٣٫٦ في المائة عام ٢٠١٩.
وقــالــت المنظمة إن نــمــو الطلب 
الضعيف في أنحاء العالم، بالإضافة 
إلـــــــــى المــــــــخــــــــاوف بــــــشــــــأن الــــقــــضــــايــــا 
في  تسببا  والتنظيمية  السياسية 
«ضــعــف دائــــم فـــي الاســتــثــمــار» منذ 
الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة عــــام ٢٠٠٨. 
«تــعــزيــز وتــيــرة  وأوصـــــت المــنــظــمــة بـــ
الـــتـــقـــدم نـــحـــو قــــواعــــد تـــشـــجـــع عــلــى 

المنافسة».
وأشــــــــــــــــارت المــــنــــظــــمــــة إلــــــــــى أن 
الـــدول أصــحــاب «اقــتــصــادات السوق 
الــــنــــاشــــئــــة» مــــثــــل الـــــصـــــين والـــهـــنـــد 
وروســـــيـــــا والـــــبـــــرازيـــــل، ســتــســتــفــيــد 
مــن الــحــد مــن الــقــيــود أمــــام الــتــجــارة 
الخارجية والاستثمار. وأوضحت أن 
الحد من سيطرة الدولة على الأعمال 
الــتــجــاريــة، مـــن شــأنــه أيــضــا تــعــزيــز 

النمو في هذه الدول.
يــنــمــو  المـــنـــظـــمـــة أن  وتــــوقــــعــــت 
اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية 

بــنــســبــة ٢٫٢ فـــي المـــائـــة خــــلال الــعــام 
الجاري، وبنسبة ٢٫٥ في المائة العام 
إلــى ٢٫١ في  المقبل، على أن يتراجع 

المائة عام ٢٠١٩.
ومـــــــن المــــتــــوقــــع نــــمــــو اقـــتـــصـــاد 
منطقة اليورو بنسبة ٢٫٤ في المائة 
الــجــاري، و٢٫١ في المائة العام  العام 
إلـــى ١٫٩ في  قــبــل أن يتباطأ  المــقــبــل، 

المائة عام ٢٠١٩.
وقــــالــــت المـــنـــظـــمـــة إنــــهــــا تــتــوقــع 
استمرار تباطؤ النمو في بريطانيا 
خلال العام المقبل، بسبب الغموض 
المــحــيــط بــمــفــاوضــات خــروجــهــا من 
الاتحاد الأوروبي، حيث توقعت نمو 
لــنــدن بنسبة ١٫٥ فــي المائة  اقتصاد 
هذا العام، و١٫٢ في المائة العام المقبل، 

و١٫١ في المائة عام ٢٠١٩.
وأشــــارت المنظمة فــي تقريرها 
إلـــــى أن اقـــتـــصـــاد الــــيــــابــــان ســيــنــمــو 
بنسبة ١٫٥ في المائة هذا العام، على 
أن يــســجــل ١ فــي المــائــة خـــلال عامي 

٢٠١٨ و٢٠١٩.
وخلصت المنظمة إلى أن معدل 
نمو الاقتصادات الناشئة يتحسن، 
فــــــي ظــــــل تــــحــــســــن الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــالــصــين، وخـــروج 
الاقــتــصــادات المــصــدرة للبضائع من 

الركود.
وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد 
الــعــام  المــائــة  فــي  الــصــين بنسبة ٦٫٨ 
الجاري، و٦٫٦ في المائة العام المقبل، 

و٦٫٤ في المائة عام ٢٠١٩.
وأشارت المنظمة إلى أن اقتصاد 
روســـيـــا ســيــخــرج مـــن الــــركــــود، ومــن 
المــتــوقــع نــمــوه بنسبة ١٫٩ فــي المائة 
هذا العام والعام المقبل، وبنسبة ١٫٥ 

في المائة عام ٢٠١٩.
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نسبة تغطية الإصدار الرابع بلغت ٢٩٦ ٪ عقب إعادة الطرح

إقبال لافت على الصكوك الحكومية السعودية
الرياض: شجاع البقمي

فـــي مـــؤشـــر جـــديـــد عــلــى تــمــدد 
ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الـــســـعـــودي، تــســابــقــت المــؤســســات 
المالية على تقديم طلبات الاستثمار 
فــي الصكوك الحكومية المطروحة 
في السوق المحلية، حيث لاقت هذه 
الــصــكــوك الـــتـــي تـــم إعـــــادة طــرحــهــا 
مــســتــويــات تغطية بلغت نسبتها 
٢٩٦ في المائة، في تأكيد نوعي على 

متانة أسواق المال في البلاد.
وفــي هــذا الــشــأن، أعلنت وزارة 
المالية السعودية يوم أمس، الانتهاء 

مــن اســتــقــبــال طــلــبــات المستثمرين 
الإضـــافـــيـــة عــلــى إصــــدارهــــا المــحــلــي 
عـــبـــر إعـــــــادة فـــتـــح طـــرحـــهـــا الـــرابـــع 
الـــذي تــم في  (الــســابــق ١٠ - ٢٠١٧) 
أكتوبر (تشرين الأول) للعام الحالي 
تــــحــــت بــــرنــــامــــج صــــكــــوك حـــكـــومـــة 
المملكة العربية السعودية بالريال 
السعودي، فيما بلغ المجموع الكلي 
لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه 
الـــصـــكـــوك نــحــو ١٩٫٨ مــلــيــار ريـــال 

(٥٫٢٨ مليار دولار).
وأوضحت وزارة المالية السعودية 
فــي هــذا الــخــصــوص، أن حجم إعــادة 
فـــتـــح الإصـــــــــدار تــــم تـــحـــديـــده بــمــبــلــغ 

إجمالي قدره ٦٫٦٨ مليار ريال (١٫٧٨ 
مليار دولار) وبنسبة تغطية بلغت 
٢٩٦ في المــائــة، ليصبح حجم إصــدار 
(١٠ - ٢٠١٧) الكلي ١٦٫٦٨ مليار ريال 

(٤٫٤٤ مليار دولار) .
إلـــــى أن  المـــالـــيـــة  وأشــــــــارت وزارة 
سمت إلى ثلاث 

ُ
الإصدارات الإضافية ق

شـــرائـــح كــالــتــالــي: الــشــريــحــة الأولــــى، 
تبلغ مليار ريال (٢٦٦٫٦ مليون دولار) 
ستحق في عام ٢٠٢٢. فيما 

ُ
لصكوك ت

تبلغ الشريحة الثانية، ٣٫٥ مليار ريال 
ستحق 

ُ
(٩٣٣٫٣ مليون دولار) لصكوك ت

فــي عـــام ٢٠٢٤. فيما تبلغ الشريحة 
الثالثة، ٢٫١ مليار ريــال (٥٦٠ مليون 

ستحق في عام ٢٠٢٧.
ُ
دولار) ت

ويــــــؤكــــــد الإقـــــــبـــــــال الــــــقــــــوي عــلــى 
الصكوك المحلية ثقة المستثمرين في 
إصــدارات المملكة العربية السعودية، 
وقــوة مقومات الاقتصاد السعودي، 
ومتانة أسواق المال بالمملكة، كما أنه 
يعكس الدور الذي يقوم به مكتب إدارة 
الدين العام بوزارة المالية في تحقيق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويـــكـــشـــف حـــجـــم ارتـــــفـــــاع الــطــلــب 
الــســنــدات والــصــكــوك الحكومية  على 
الـــســـعـــوديـــة، عــــن مــــعــــدلات الــتــعــطــش 
العالية التي تظهرها رؤوس الأموال 
لــلاســتــثــمــار فــي الــســنــدات والــصــكــوك 

الــحــكــومــيــة، وســــط مــــؤشــــرات دولــيــة 
تؤكد على حيوية وفاعلية الاقتصاد 

السعودي.
وتـــأتـــي هــــذه الـــتـــطـــورات بــعــد أن 
نجح مكتب إدارة الدين العام في وزارة 
المالية السعودية، في استكمال إنشاء 
برنامج الصكوك بالريال السعودي، 
عـــقـــب اســـتـــكـــمـــال الــــبــــنــــوك المـــحـــلـــيـــة، 
الـــتـــي تمكنها  الـــداخـــلـــيـــة  المــتــطــلــبــات 
مـــن المـــشـــاركـــة فـــي بـــرنـــامـــج الــصــكــوك 

الحكومية.
وأوضح مكتب إدارة الدين العام 
في وزارة المالية السعودية، مؤخراً، 
أن ١٣ بنكاً تجارياً مرخصاً استكملت 

مـــتـــطـــلـــبـــات المــــشــــاركــــة فــــي بـــرنـــامـــج 
الصكوك الحكومية، وهــي: مصرف 
الإنـــمـــاء، والــبــنــك الأهــلــي الــتــجــاري، 
الـــبـــلاد، وبنك  والــبــنــك الأول، وبــنــك 
الـــجـــزيـــرة، وبـــنـــك الــخــلــيــج الـــدولـــي، 
ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، 
والبنك السعودي البريطاني (ساب)، 
والبنك السعودي الفرنسي، والبنك 
الــــســــعــــودي لـــلاســـتـــثـــمـــار، والـــبـــنـــك 
العربي الوطني، ومجموعة «سامبا» 

المالية.
وعــقــب اســتــكــمــال إنــشــاء برنامج 
الصكوك بالريال السعودي، تسابقت 
المؤسسات المالية على تقديم طلبات 

الــصــكــوك الحكومية  فـــي  الاســتــثــمــار 
المــطــروحــة فــي الــســوق المحلية، حيث 
لقيت هذه الصكوك مستويات تغطية 
مرتفعة للغاية، في تأكيد نوعي على 

متانة أسواق المال في البلاد.
يشار إلى أن السعودية، سبق أن 
طــرحــت ســنــدات دولـــيـــة، لقيت إقــبــالا 
كــبــيــرا مـــن قــبــل المــؤســســات الــعــالمــيــة؛ 
وهو الأمر الذي أكد أن ثقة المستثمرين 
الـــدولـــيـــين فـــي الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة؛ مــمــا عــــزز بــالــتــالــي 
مـــن قـــــدرة الـــبـــلاد عــلــى طــــرح ســنــدات 
دولية بتكلفة أقل من حيث مستويات 

الفائدة.

١٫٦ مليار دولار 
صفقات الاندماج والاستحواذ 

في السعودية بالربع الثالث
الرياض: «الشرق الأوسط»

آنــد يونغ»  «إرنست  لـ كشف أحــدث تقرير 
(EY) حول أنشطة الاندماج والاستحواذ، أن 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت 
الإعلان عن ٧٦ صفقة في الربع الثالث من عام 
٢٠١٧، بانخفاض قدره ١٠ في المائة، بالمقارنة 
مع ٨٤ صفقة في الفترة نفسها من عام ٢٠١٦. 
بينما ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة ٢٣ في 
المائة، لتصل إلى ٤٫٣ مليار دولار، مقارنة مع 
٣٫٥ مليار دولار في الربع الثالث من عام ٢٠١٦.

وأظــهــر الــتــقــريــر ذاتــــه، تــصــدّر السعودية 
المرتبة الأولى بين دول منطقة الشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا مــــن حـــيـــث قــيــمــة صــفــقــات 
الاندماج والاستحواذ، في الربع الثالث من عام 
٢٠١٧، حيث شهدت ٥ صفقات بقيمة ١٫٦ مليار 
دولار. وتبعتها الكويت مع ٥ صفقات بقيمة 
٩١٤٫٨ مليون دولار، بينما سجلت الإمـــارات 
العربية المتحدة ٢١ صفقة، بقيمة ٥٤٧٫٤ مليون 

دولار.
وقال فِل غاندير، رئيس خدمات استشارات 
الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
لـــدى «إرنــســت آنـــد يــونــغ»: «لا يـــزال المــديــرون 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــون فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا واثـــقـــين مـــن ســــوق صــفــقــات 
الانــدمــاج والاستحواذ. ووفقاً لأحــدث نسخة 
مــن تقرير مــؤشــر ثقة رأس المـــال مــن (إرنــســت 
آند يونغ)، فقد عبر ٦٥ في المائة من المشاركين 
في استطلاع الرأي عن عزمهم مواصلة السعي 

وراء الصفقات في الأشهر الـ١٢ المقبلة».
وأضاف: «مع ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، 
فـــــإن بــيــئــة الـــنـــمـــو وجــــــــداول أعــــمــــال الــتــنــويــع 
الاقــتــصــادي فــي كثير مــن دول منطقة الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، لا تــــزال فـــي طــور 
الــتــخــطــيــط أكـــثـــر مــنــهــا فـــي مـــراحـــل الــتــنــفــيــذ، 
المــديــرون التنفيذيون فــي منطقة  يـــدرك  لــذلــك 
الشرق الأوســط وشمال أفريقيا أنهم بحاجة 
إلــى الاســتــحــواذ أكــثــر مــن حاجتهم لتأسيس 
أعــمــال جــديــدة، لكي يحافظوا على قدراتهم 

التنافسية».

أزمة إقليم كردستان تضرب سوق الذهب

تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي وسط مساعٍ للسيطرة على سوق العملات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســـــجـــــل مـــــــؤشـــــــر الـــــثـــــقـــــة فـــي 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي فــــي نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) تــراجــعــا جديدا 
بنسبة ٣٫٤ في المائة، هبوطا إلى 
٩٧٫٩ نقطة، ليستمر في انخفاضه 
مـــن أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي خمس 
سنوات التي سجلها في أغسطس 
(آب) الماضي بحسب بيان لهيئة 

الإحصاء التركية أمس الثلاثاء.
ويــــــعــــــد هـــــــــذا الــــــتــــــراجــــــع عـــن 
مستوى المائة نقطة هو الأول منذ 
المــاضــي، حيث  يونيو (حـــزيـــران) 

بلغ آنذاك ٩٨٫٩ نقطة.
وأكــــد الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان أول مــن أمـــس أن 
الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي لا يـــــزال قــويــاً 
وصلباً، وأنّ قيمة الصادرات خلال 
الأشــهــر العشرة الأولـــى مــن العام 
الحالي بلغت ١٥٤٫٢ مليار دولار، 
مشيرا إلى أن بلاده تمكنت خلال 
الفترة مــن زيـــادة صادراتها  هــذه 
بقيمة ١٥ مليار دولار، مقارنة مع 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وعـــن تـــراجـــع الــلــيــرة الــتــركــيــة 
فــي مقابل العملات الأجنبية في 
الفترة الأخيرة، أكد إردوغان ثقته 
في أن الارتــفــاع في أسعار صرف 
الــعــمــلات الأجنبية مقابل الليرة 

سيزول خلال فترة قصيرة.
وتــســعــى الــســلــطــات الــتــركــيــة 
الليرة» عندما  إلــى وقــف «انهيار 
تـــــراجـــــعـــــت قـــيـــمـــتـــهـــا إلــــــــى أدنــــــى 
مستوى لها في أســواق الصرف، 
المــركــزي التركي ١٫٤  وضــخ البنك 
مليار دولار فــي البنوك المحلية، 
الليرة  لــوقــف تــدهــور  فــي مسعى 

أمام الدولار الأميركي.
وتــوقــع رئيس البنك المركزي 
الــتــركــي مـــراد شــتــين كــايــا ارتــفــاع 
معدل التضخم في بــلاده بنهاية 
العام الحالي إلى ٩٫٨ في المائة من 

٨٫٧ في المائة حاليا.
وارتــفــع الــعــجــز الــتــجــاري في 
تركيا بنسبة ٨٥ في المائة في شهر 
سبتمبر (أيلول) الماضي، ليصل 
بذلك إلى ٨٫٢ مليار دولار مقارنة 

بالفترة نفسها من عام ٢٠١٦.
على صعيد آخــر، قــال رئيس 
اتـــحـــاد مـــصـــدري المـــجـــوهـــرات في 
تركيا أيهان كونار، إن بلاده تسعى 
لأن تصبح مركزا لبيع المجوهرات 
في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن 
استقبلت على أراضيها ١٥٠ شركة 

عالمية في هذا القطاع.

وأضاف كونار، في تصريحات 
أمس، أن الاتحاد يهدف إلى جذب 
كل مشترٍ ومقتنٍ للمجوهرات في 
الشرق الأوســط إلــى تركيا، ولفت 
إلـــــى أن دبـــــي فـــرضـــت فــــي الآونـــــة 
الأخـــــيـــــرة ضـــريـــبـــة بــنــســبــة ٥ فــي 
المائة، كما ستفرض ضريبة القيمة 
المــضــافــة قريبا بالنسبة نفسها، 
وأن ذلــك كــان له أثــر إيجابي على 

تركيا في هذا القطاع.
وأشار إلى أن ضريبة الـ٥ في 
المــائــة الــتــي فــرضــتــهــا دبـــي كانت 
سببا في قــدوم كثير من شركات 

المــــجــــوهــــرات إلــــــى تــــركــــيــــا، حــيــث 
نـــحـــو ١٥٠ شــــركــــة، ومـــن  جـــــــاءت 

المتوقع قدوم المزيد.
وذكر كونار أن العراق يمتلك 
كميات من الذهب الخام وأنــه إذا 
تعاملت حكومة بغداد مع تركيا 
بــالــنــظــام الـــــذي كــــان يــتــعــامــل به 
إقليم كردستان لتم جلب كميات 
كبيرة مــن الــذهــب المــوجــود هناك 
لــيــتــم شــغــلــهــا فـــي تــركــيــا وإعــــادة 

تصديرها إليه.
وأوضــح أنــه في حــال تمكنت 
تـــركـــيـــا مــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق 

مــع بــغــداد على هــذا الأمــر فسوف 
يستقبل سوق المجوهرات التركية 
أطـــنـــانـــا مــــن الـــــذهـــــب، وســتــشــهــد 
صــادراتــهــا زيـــادة كــبــيــرة، مشيرا 
إلى وجود ما بين ٤٠ و٥٠ طنا من 

الذهب في العراق.
وقــال إن الأوضــاع السياسية 
رت بشكل كبير 

ّ
السيئة في العراق أث

على سوق الذهب وصادراتها في 
تــركــيــا. كــمــا لــفــت إلـــى أنـــه عندما 
كان يتم تصدير الذهب المشغول 
إلى كردستان العراق كان يتوجه 
أيضا إلى بغداد وجنوب العراق. 

مــوضــحــا أن تــركــيــا تشكل سوقا 
لــــلــــذهــــب أيـــــضـــــا لــــكــــل مـــــن إيـــــــران 
وجــورجــيــا وأنــهــا تــريــد استعادة 

السوق العراقية من جديد.
كـــــــــونـــــــــار أن حـــجـــم  وذكـــــــــــــــر 
الـــــصـــــادرات الــتــركــيــة مـــن الــذهــب 
إلى أوروبا وأميركا ودول الشرق 
الأوسط، زاد بعد محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي شهدتها تركيا في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. وأضاف 
أنه قبل ٥ سنوات لم يكن أحد يعلم 
أن تركيا ستصبح مركزاً لصناعة 
المجوهرات وتصديرها، أمــا الآن 
فتعتبر ثاني أكبر مركز لصناعة 

المجوهرات بعد الهند.
ولــــفــــت كــــونــــار إلــــــى ضــــــرورة 
إجــراء دراســة حول أسباب إغلاق 
كثير مــن مــحــلات المــجــوهــرات في 
المواقع السياحية في تركيا، قائلا 
إن شـــــراء الـــســـيـــاح لــلــمــجــوهــرات 
يشكل الحصة الكبرى من إنفاقهم 

في رحلاتهم السياحية.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، قـــــال 
رئيس اتحاد الصناعات والمــواد 
الكيميائية التركي مراد أكيوز، إن 
الصادرات التركية من الصناعات 
إلــى ٢١٦  الكيميائية باتت تصل 
دولـــة، محققة نــمــوا بنسبة ١٥٫٦ 
فــي المــائــة خـــلال الأشــهــر العشرة 
الأولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، وذلــك 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن عــام 

.٢٠١٦
وأضـــــاف أكـــيـــوز أن الـــولايـــات 
المتحدة وروسيا والصين واليابان 
تأتي على رأس قائمة الدول التي 
الــتــي تسعى  تستورد مــن تركيا، 
إلى رفع حجم الصادرات في هذا 
القطاع إلى ١٦ مليار دولار بحلول 
نهاية العام الحالي. وتابع أن قيمة 
الــــصــــادرات فـــي الأشـــهـــر الــعــشــرة 
الأولـــى مــن الــعــام الحالي وصلت 
إلى ١٣ مليارا و٣٣٨ مليونا و٧٣٩ 

ألف دولار.

تراشق حول نمط الإصلاحات... والدين العام في وضع صعب

الإكوادور في خضم صراع آيديولوجيات اقتصادية
لندن: «الشرق الأوسط»

تبدو الإكــوادور حاليا في خضم 
صـــــــراع ســـيـــاســـي، مـــطـــبـــوع بــصــبــغــة 
اقــتــصــاديــة؛ إذ تستعد  آيــديــولــوجــيــة 
البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة لجولة 
جديدة ساخنة من المعركة الدائرة بين 
الــحــالــي والــســابــق، اللذين  الرئيسين 
«الــحــيــد عن  بـــ يتهم كــل منهما الآخـــر 

الخطوط».
وقبل عام ٢٠٠٧، كانت الإكوادور 
فــي قــمــة المــعــانــاة، لــدرجــة أنــهــا كانت 
توصف آنذاك بأنها «دولة غير قابلة 
للحكم»، بعد أن تعاقب عليها ٧ رؤساء 
فــي ١٠ ســـنـــوات. لــكــن فــي ذلـــك الــعــام، 
تولى رافاييل كوريا الحكم، وشرع في 
إطلاق إصلاحات قوية وزيادة الإنفاق 
على الرعاية الاجتماعية وكبح أرباح 

شركات النفط، إضافة إلى وقف دفع 
ديون عدّها «غير شرعية». وأدت هذه 
السياسات التي تركز على «المساواة 
الاجــتــمــاعــيــة» ودعــــم كــثــيــر مـــن المـــواد 
الأساسية، إلى خفض الفقر إلى نسبة 
أدنى من ٢٣ في المائة، مما جعل كوريا 

يكسب قلوب الإكوادوريين.
وبــــعــــد كـــــوريـــــا، تــــولــــى الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي لــيــنــين مـــوريـــنـــو الــحــكــم هــذا 
العام، وكان يوصف من قبل بأنه أحد 
المــقــربــين مــن كـــوريـــا. وأعــلــن مــوريــنــو 
عــــن إصـــــلاحـــــات اقـــتـــصـــاديـــة شــمــلــت 
إصلاحات ضريبية وتخفيضات في 

الإنفاق العام.
ويـــرى اقــتــصــاديــون أن مــوريــنــو، 
ا من  الــــذي يــوصــف بــأنــه أكــثــر هـــــدوء
سلفه كوريا، يواجه ظروفا اقتصادية 
أكــثــر قــســوة؛ حــيــث عــانــت الإكـــــوادور، 

كغيرها من دول أميركا اللاتينية، من 
انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى 
تراجع مــواردهــا المالية. وتسبب هذا 
إثــارة الجدل  التراجع الاقتصادي في 
داخــــل حـــزب «تــحــالــف الـــوطـــن» حــول 
كيفية مواجهته مع الإبقاء على الدعم 

للفقراء.
وبــــــدت الـــتـــبـــايـــنـــات واضــــحــــة فــي 
أغسطس (آب) المــاضــي، عندما جــرّد 
مورينو نائبه خــورخــي غــلاس، أحد 
حلفاء كــوريــا، مــن صلاحياته، وذلــك 
بعد أن أصــدر غلاس لائحة انتقادات 
المــعــارضــة، فقد  أمــا  للرئيس الحالي. 
اتــهــمــت غــــلاس بــالــفــســاد، وعــــــدّت أن 

كوريا هو «الخائن» وليس مورينو.
وكان كوريا أعرب في مقابلة في 
سبتمبر (أيـــلـــول) المــاضــي مــع وكــالــة 
الصحافة الفرنسية عن عدم رضاه عن 

المنحى الذي تأخذه البلاد تحت قيادة 
مورينو، وتحدث عن إمكانية عودته 

للدفاع عن «الثورة».
وقــبــل أيـــام قليلة عــاد كــوريــا إلى 
بـــــــلاده مــــن بــلــجــيــكــا، وتــــقــــول وكـــالـــة 
«أســوشــيــيــتــد بـــرس» إن كــوريــا يتهم 
حليفه السابق مورينو بالخروج عن 
المسار الذي وضع عليه البلاد بعد أن 

تبنى سياسات اقتصادية محافظة.
وكــان كــوريــا مقيما فــي بلجيكا؛ 
لــــــزوجــــــتــــــه، وقــــــــــال فــي  الــــــوطــــــن الأم 
تصريحات سابقة إنــه سيتخلى عن 
اعــتــزال العمل السياسي إذا مــا شعر 
بـــــأن المــكــتــســبــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
حققها مــن خـــلال مــا يسميها «ثـــورة 

الشعب»، قد تعرضت للتهديد.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية، فإن كوريا سيحضر مؤتمر 

الحزب في ٣ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــقــبــل فــي مــديــنــة أزمــيــرالــد، ويعتزم 
المــــطــــالــــبــــة بــــطــــرد الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
«الـــدجـــال  مـــن الـــحـــزب واصـــفـــا إيـــــاه بــــ
المحترف» الذي انحرفت سياساته عن 

برنامج الحزب اليساري.
وفي خطاب تلفزيوني في أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، أعلن مورينو 
عــن عـــدد مــن الإجـــــراءات الإصــلاحــيــة، 
من بينها أنه ينتوي إعفاء الشركات 
التي تجني أرباحا بأقل من ٣٠٠ ألف 
دولار فــي السنة مــن ضــرائــب الدخل، 
كما سيتم إعفاء أول ١١ ألف دولار من 
أربــــاح الــشــركــات الــصــغــيــرة المؤسسة 
بالفعل، علاوة على تقليص الضرائب 

على الأراضي الريفية.
ولتشجيع جذب رؤوس الأموال، 
قــال الرئيس إنــه يعتزم إعفاء رؤوس 

الأمــوال الأجنبية التي تتدفق للبلاد 
خـــلال الاثــنــي عــشــر شــهــرا المــقــبــلــة من 
ضرائب الدخل لمدة ٥ سنوات. وأعلن 
الــرئــيــس أيــضــا عــن تخفيض الإنــفــاق 
العام بقيمة ٥٠٠ مليون دولار خلال 
فـــــي خــــطــــابــــه إن  عـــــــام ٢٠١٨. وقــــــــال 
«الصادرات انخفضت وأسعار النفط 
لا تزال منخفضة، وأعمال الإنشاءات 
تـــراجـــعـــت والـــــديـــــن الــــعــــام فــــي وضـــع 
صــعــب». وتعهد مورينو فــي خطابه 
بألا تشتمل إجراءاته الإصلاحية على 
زيـــادة فــي ضريبة القيمة المضافة أو 
الكهرباء بحيث تصبح خطة للتقشف. 
كـــمـــا أشــــــار إلـــــى نــيــتــه إلــــغــــاء قـــانـــون 
وضعه سلفه كوريا لاستهداف أرباح 
المضاربات على الأراضي، وقال إن هذا 
القانون أثار المخاوف التي أثرت على 

قطاع الإنشاءات.

على غرار «فولكس فاغن» الألمانية

«توراي» اليابانية تعترف بالتلاعب في بيانات مستلزمات إنتاجها
طوكيو: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــرفــــت مـــجـــمـــوعـــة «تـــــــــــوراي» 
الصناعية اليابانية، أمس (الثلاثاء)، 
بــأن أحــد فروعها قــدم بيانات مزيفة 
عن نتائج فحص مواد الإطارات التي 
وردتها إلى ١٣ شركة، في أحدث حلقة 
من مسلسل فضائح التلاعب بنتائج 
الـــفـــحـــص، الــــــذي يـــضـــرب مــصــداقــيــة 
الشركات الصناعية اليابانية الكبرى، 
عـــلـــى غــــــرار شـــركـــة «فـــولـــكـــس فـــاغـــن» 

الألمانية لصناعة السيارات.
وذكـــرت الــشــركــة الــيــابــانــيــة، التي 
يبلغ عمرها ٩١ عاماً، أن شركة «توراي 

هايبرد كورد»، المملوكة بالكامل لها، 
وردت الخيوط المستخدمة في صناعة 
الإطــــــــــــارات وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــنـــتـــجـــات 
ببيانات مزيفة إلى ١٣ شركة، بما في 
ذلك شركات إنتاج إطــارات ومكونات 
ســـــيـــــارات، خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) ٢٠٠٨ إلــــى يــولــيــو (تــمــوز) 

.٢٠١٦
ونقلت «وكــالــة الأنــبــاء الألمانية» 
عـــن مــتــحــدثــة بــاســم شــركــة «تـــــوراي» 
قــولــهــا إن الــشــركــات الــتــي تـــم تــوريــد 
الخامات ذات البيانات المزيفة إليها 
تضم شركة واحدة على الأقل موجودة 
في آسيا، لكنها رفضت تحديد عدد 

المــوجــودة في آسيا والــدول  الشركات 
الموجودة فيها.

وذكــرت «تـــوراي» أنــه لم يثبت أن 
أيـــاً مــن حـــالات الــتــلاعــب لــديــهــا، التي 
بلغت ١٤٩ حالة، قد سببت مشكلات 
تــتــعــلــق بـــأمـــن وســــلامــــة مــســتــخــدمــي 

الإطارات.
وتراجع سهم الشركة أمس بنسبة 
٥٫٣ فـــي المــــائــــة، فـــي خـــتـــام تــعــامــلات 
بورصة طوكيو لــلأوراق المالية، بعد 
أن كان قد تراجع بنسبة ٨٫٥ في المائة 

خلال تعاملات صباح أمس.
وقــال «أكيهيرو نيكاكو»، رئيس 
«تــــــوراي»، أمــــس، إن الــشــركــة لــم تكن 

لتعلن عن هذا الموضوع لو لم يتم نشر 
تــقــاريــر اســتــخــدام بــيــانــات مــزيــفــة في 
الخامات في مصنع «كوبي ستيل»، 

الشهر الماضي.
وأضاف في مؤتمر صحافي: «لم 
تكن لدينا خطط للكشف عن الموضوع. 
نحن لم ننتهك القانون، ولم نجد أي 
شيء يؤثر على الأمن والسلامة، لكن 
كــــان الأمـــــر يــتــعــلــق بـــمـــوضـــوع يمكن 

بحثه مع عملائنا».
كــــانــــت شــــركــــة «مــيــتــســوبــيــشــي 
مـــاتـــريـــلـــز» قـــد أعــلــنــت يــــوم الــجــمــعــة 
اكــتــشــاف بــيــانــات مزيفة فــي ٣ فــروع 
لــهــا، وتشمل مـــواد ومكونات  تابعة 

تم توريدها إلى أكثر من ٢٠٠ شركة 
في مجالات صناعة السيارات والقوة 

الكهربائية والصناعات الجوية.
وانــتــقــد ســادايــوكــي ســاكــايــبــارا، 
رئيس مجلس إدارة «توراي» سابقاً، 
شــــركــــة «مـــيـــتـــســـوبـــيـــشـــي مـــاتـــريـــلـــز» 
بعد اعترافها، وقــال إن «هــذه قضية 
خــطــيــرة يــمــكــن أن تـــؤثـــر عــلــى الــثــقــة 
فــي الــشــركــات الــيــابــانــيــة، خصوصاً 

الشركات الصناعية».
يذكر أن ساكايبارا، الذي ما زال 
يــعــمــل مــســتــشــاراً لــشــركــة «تــــــوراي»، 
يــــــــــرأس حــــالــــيــــاً اتــــــحــــــاد الــــشــــركــــات 

اليابانية.

كــانــت شــركــة «نــيــســان مــوتــور»، 
ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان، 
قــد بــدأت فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي استدعاء ١٫٢ مليون سيارة، 
بــعــد اعــتــرافــهــا بــــأن هــــذه الــســيــارات 
خــرجــت مــن المــصــانــع دون الخضوع 
لأعـــمـــال الــفــحــص ومـــراقـــبـــة الـــجـــودة 

المناسبة.
وفي الشهر نفسه، أعلنت شركة 
الــيــابــانــيــة للصلب  «كـــوبـــي ســتــيــل» 
بــيــانــات منتجاتها من  الــتــلاعــب فــي 
الصلب والــنــحــاس والألمــنــيــوم، التي 
الــشــركــات في  تقوم بتوريدها لمئات 

اليابان، وفي خارجها.

«التجارة» السعودية تنفذ 
٣٦٨٧ جولة تفتيشية 
على منافذ بيع الإطارات

الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــفـــذت فــــرق الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة 
لـــجـــهـــات حــكــومــيــة ســـعـــوديـــة ٣٦٨٧ 
جـــولـــة تــفــتــيــشــيــة عـــلـــى مـــنـــافـــذ بــيــع 
الإطــــــارات فــي ٩ مــنــاطــق، وأدت إلــى 
ضـــبـــط ٢٥٩ مـــخـــالـــفـــة، وحـــجـــز ١٧٧ 

منتجاً.
ــــذت الــــجــــولات الــتــفــتــيــشــيــة 

ّ
ونــــف

فرق من وزارة التجارة والاستثمار 
والــهــيــئــة الـــســـعـــوديـــة لــلــمــواصــفــات 
والمـــــقـــــايـــــيـــــس والـــــــــجـــــــــودة والمــــــركــــــز 
الـــســـعـــودي لــكــفــاءة الـــطـــاقـــة، بــهــدف 
الــتــحــقــق مـــن الالــــتــــزام بــالمــواصــفــات 
والمقاييس السعودية المعتمدة في 

مجال كفاءة الطاقة.
الــــتــــجــــارة أن  وأوضـــــحـــــت وزارة 
المخالفات شملت عدم وجود البطاقة 
على دعسة الإطار أو وجودها تالفة، 
إلــى اختلاف تصميم البطاقة  إضافة 
حسب المنصوص عليه بالمواصفة، إلى 
جانب وجــود معلومات خاطئة على 
البطاقة أو وجودها بالمكان الخاطئ.

ولفتت إلى أن هذه العملية تأتي 
ضــمــن إطــــار الــجــهــود الــتــي تبذلها 
جـــهـــات حــكــومــيــة تــعــمــل كــمــنــظــومــة 
واحــــدة ضــمــن الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لــكــفــاءة الــطــاقــة الــــذي اهــتــم بــإيــجــاد 
الــرقــابــة والالــتــزام  آلــيــة عمل تضمن 
بـــالمـــواصـــفـــات المــــحــــددة لــلــمــبــادرات 
التي أطلقها البرنامج بهدف ترشيد 
ورفــــــــع كـــــفـــــاءة اســــتــــهــــلاك الــــطــــاقــــة، 
ــذ هـــذه الآلـــيـــة فــريــق عمل 

ّ
حــيــث يــنــف

مكوّن من الجهات المختصة كوزارة 
التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية 
والــــجــــودة، والـــجـــمـــارك الــســعــوديــة، 

والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.



«بي إم دبليو» تكشف عن طراز 
«إكس ٧» التجريبي في دبي

دبي: «الشرق الأوسط»

لـــــــفـــــــتـــــــت الأنــــــــــــــظــــــــــــــار فــــي 
معرض دبــي الأخــيــر، السيارة 
التجريبية «إكس ٧» من «بي إم 
دبليو»، التي كشف عنها المدير 
الإقـــلـــيـــمـــي لــلــشــركــة يــوهــانــس 
ســيــبــرت. وأشـــــار ســيــبــرت إلــى 
أن «إكــــــــس ٧» صـــمـــمـــت وفـــقـــاً 
لرغبات عملاء الشرق الأوسط 
ومتطلباتهم. وعند إنتاج هذا 
الطراز ســوف يكون هو الأكبر 
حـــجـــمـــاً والأكـــــثـــــر فـــخـــامـــة بــين 
سيارات قطاع «إكس» الرباعي 
الـــريـــاضـــي مـــن الـــشـــركـــة، الـــذي 
يــمــثــل نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة من 

مبيعاتها في المنطقة.
مــن نــاحــيــة أخـــرى عرضت 

أيــــضــــاً طـــــــراز «إم ٥»  الـــشـــركـــة 
الــصــالــون المتوسط ذات الأداء 
المــــتــــفــــوق وســـــيـــــارة «إكـــــــس ٣» 
الجديدة. كما ظهر أيضاً الجيل 
الجديد من سيارات «آي ٣ إس» 

الكهربائية.
ومــــــن قــــطــــاع «مــــيــــنــــي» تــم 
عــــــرض الــــســــيــــارة الــتــجــريــبــيــة 

«ميني كوبر جي بي».
الــــــســــــيــــــارة «إم  وتـــــجـــــهـــــز 
لــتــر   ٤٫٤ ســــعــــة  بــــمــــحــــرك   «٥
بــثــمــانــي  قــــدرتــــه ٦٠٠ حـــصـــان 
أســطــوانــات وشــاحــن توربيني 
مزدوج وناقل حركة أتوماتيكي 
بـــثـــمـــانـــي ســـــرعـــــات، يــــدفــــع كــل 
الـــعـــجـــلات. وهــــي تــنــطــلــق إلــى 
ســــرعــــة مــــائــــة كـــيـــلـــو مــــتــــر فــي 

الساعة في غضون ٣٫٤ ثانية.

تها أزمة مالية ملتبسة
ّ

منتجة سيارات وشاحنات هز

«بورغفارد»... ماركة ألمانية عريقة تعود بدعم صيني
دبي: «الشرق الأوسط»

شهد القرن العشرين ظهور 
مــــئــــات مـــــن مـــــاركـــــات الــــســــيــــارات 
فـــي أوروبــــــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
وغـــــــيـــــــابـــــــهـــــــا، وكــــــــــــــان مــــســــتــــوى 
الإمكانات الاقتصادية للشركات 
 حاسماً 

ً
الصانعة المتنافسة عاملا

في الصراع من أجل البقاء.
أســمــاء عــديــدة رائـــدة فرضت 
نـــفـــســـهـــا لــــعــــقــــود بــــــين صـــانـــعـــي 
أكثر السيارات تميّزاً انتهت إما 
بـــــالإفـــــلاس وإمــــــا بــــالــــذوبــــان فــي 
شــــركــــات صـــانـــعـــة أكـــبـــر بــرهــنــت 
حــقــائــق الـــســـوق أنـــهـــا أقـــــدر على 
المنافسة والــتــطــوّر. والــيــوم لدى 
الـــنـــظـــر إلــــــى الــــســــوق الأمـــيـــركـــيـــة 
نــجــد أن المــــاركــــات الأكـــثـــر رواجــــاً 
في قطاع السيارات الشعبية هي 
الــيــابــانــيــة والـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
بــعــدمــا ظــلــت هـــذه الــســوق فعلياً 
حكراً على الصانعين الأميركيين 
الـــكـــبـــار وعـــلـــى رأســـهـــم الــثــلاثــي: 

جنرال موتورز، وفــورد، 
وكرايسلر.
فــــــــــي 
أوروبــــــا، 

حــــدث 
الــــــشــــــيء 

نــفــســه تــقــريــبــاً، وانــتــهــت 
صناعة السيارات البريطانية 

إلــى بضع مــاركــات باتت تملكها 
كــلــهــا تــقــريــبــاً شــركــات ألمــانــيــة أو 
صينية أو هندية. وفــي فرنسا، 
ــــــزلــــــت عــــــشــــــرات الــــشــــركــــات 

ُ
اخــــــت

الـــصـــانـــعـــة فــــي صـــانـــعـــين اثـــنـــين: 
ريــــنــــو، وبـــــي إس إيـــــه (بـــيـــجـــو – 
سيتروان). أما في إيطاليا فلقد 
احتكرت مجموعة «فيات» عملياً 
صناعة السيارات الإيطالية، ولا 
سيما في أعقاب استحواذها عام 
١٩٨٦ على «ألفاروميو» المملوكة 

في حينه للدولة.

الــصــانــعــون الألمـــــان تــفــاوتــت 
حظوظهم بــين النجاح والفشل، 
لــكــنــهــم عــلــى الـــرغـــم مـــن خــســارة 
ألمـــانـــيـــا حـــربـــين عـــالمـــيـــتـــين، ومـــن 
ثــم تقسيمها وإعـــادة توحيدها، 
اســتــطــاع كــبــار الــصــانــعــين ليس 
البقاء فقط بل والتوسّع في معظم 
أنحاء العالم، وفي مختلف الفئات 
السعرية، ولا سيما فئة السيارات 

الفاخرة.

قصة «بورغفارد»
شـــركـــة صــانــعــة واحـــــدة هي 
«بورغفارد» عاشت تجربة غريبة 

من نوعها.
عـــيـــد 

ُ
«بـــــورغـــــفـــــارد»، الـــتـــي أ

تــأســيــســهــا عــــام ٢٠٠٨، وتــعــود 
اليوم إلى أسواق الشرق الأوسط 
بعد غياب طويل، لها قصة مثيرة، 
أبــرز محطاتها إفلاسها في  من 
ظروف غير عادية عام ١٩٦١، مع 
أنها كانت تنتج سيارات جذابة 
ومتقدمة تصميمياً. ولكن بعد 
قرابة ٥ عقود من طي 
صــــفــــحــــة 

الـــــشـــــركـــــة 
ومـــــــاركـــــــتـــــــهـــــــا 

الأشــهــر الــتــي تحمل 
اســــم مــؤســســهــا كـــارل 

بــــــــــورغــــــــــفــــــــــارد، شـــــمّـــــر 
حـــــــفـــــــيـــــــده، كــــريــــســــتــــيــــان 

بورغفارد، عن ساعديه وقرّر 
بالتعاون مع شريكه كارل هاينز 
نـــــوس وبــــدعــــم مــــن مــســتــثــمــريــن 
صينيين إعـــادة إطـــلاق مؤسسة 

جدّه.
وفــــي مـــعـــرض دبــــي الـــدولـــي 
لــلــســيــارات ٢٠١٧، زارت «الــشــرق 
الأوســــــط» جـــنـــاح «بـــورغـــفـــارد»، 
وشـــــاهـــــدت الــــطــــرازيــــن الــلافــتــين 
الـــــلـــــذيـــــن عـــرضـــتـــهـــمـــا الــــشــــركــــة 
للجمهورين الخليجي والعربي: 
إكـــــس  إكــــــــــس ٥» و«بــــــــــــي  «بــــــــــي 
٧». وقــــــال تـــــوم إنـــلايـــكـــر، نــائــب 
رئـــيـــس المـــبـــيـــعـــات فــــي الـــشـــركـــة، 
إن أســــواق الخليج تتيح فــرص 
ع شركة  نمو هائلة، ولذلك تطوِّ
«بورغفارد» سياراتها لكي تلائم 
ظــروف المنطقة المناخية وتلبي 
احـــتـــيـــاجـــات زبـــائـــنـــهـــا بـــكـــفـــاءة. 
وتــســعــى الـــشـــركـــة لــبــنــاء قــاعــدة 

عملاء قوية في المنطقة.

لمحة تاريخية
وُلد كارل فريدريش فيلهلم 
بورغفارد عــام ١٨٩٠ في مدينة 
هامبورغ بشمال ألمانيا وتوفي 
فـــي مــديــنــة بــريــمــن،  عــــام ١٩٦٣ 
الواقعة أيضاً فــي شمال البلاد 
إلــــــــى الــــــغــــــرب مــــــن هـــــامـــــبـــــورغ. 
وفــــي بــريــمــن أســــس بـــورغـــفـــارد 
-الـــــــشـــــــغـــــــوف بــــالمــــيــــكــــانــــيــــكــــا 
والــســيــارات- شركته من 
دمــــــــــج مــــؤســــســــتــــين 
صانعتين: 
الأولى هي 
هـــــانـــــزا – 

 عن اندماج 
ً
لويد (الناتجة قبلا

شركتي هانزا وناماغ - صانعة 
ســـــيـــــارات لـــــويـــــد) وغــــولــــيــــاث – 

بـــــــــورغـــــــــفـــــــــارد، 
وهـــــذه الأخـــيـــرة 
أســــســــهــــا كــــــارل 
بــــورغــــفــــارد، في 
حـــــقـــــبـــــة مــــــــا بـــعـــد 
الـــــــــحـــــــــرب الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
الأولــــى. فــي حينه كانت 
«هــانــزا – لــويــد» تمرّ مثلما 
كـــــان حـــــال ألمـــانـــيـــا بــصــعــوبــات 
مــالــيــة واقــتــصــاديــة كــبــيــرة، بل 
ومــــع دخـــــول عــقــد الــعــشــريــنــات 
مــن الــقــرن المــاضــي شــارفــت على 
الإفلاس. وهكذا أقدم بورغفارد 

عــلــى شـــرائـــهـــا مـــوسّـــعـــاً أعــمــالــه 
عــــــام ١٩٢٩، ومــــــن ذلــــــك إطـــــلاق 
بـــورغـــفـــارد ســيــارتــه الأولـــــى من 
طـــراز «بــلــيــتــزكــاريــن» (الــعــربــة – 
الــصــاعــقــة) وهـــي مــركــبــة خفيفة 
ثــلاثــيــة الـــعـــجـــلات لاقــــت رواجــــاً 
لاســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا فــــــــي الــــشــــحــــن 

الخفيف وخدمات نقل البريد.
وفيما بعد إثر نهاية الحرب 
العالمية الثانية، أسس بورغفارد 
لمــنــتــجــاتــه ٣ شـــركـــات منفصلة 
هـــي: «بـــورغـــفـــارد» و«غــولــيــاث» 
و«لويد». ويرى كثرة من دارسي 

تــــاريــــخ «مــــغــــامــــرة» بـــورغـــفـــارد 
الجميلة أن ثمة ٣ أسباب رئيسة 
لعجز بــورغــفــارد عــن الصمود: 
الــرئــيــس  إدارة  أســـلـــوب  الأول، 
المؤسس بما في ذلك إصراره على 
تعدد الطرازات. والثاني، الحجم 
الـــصـــغـــيـــر نـــســـبـــيـــاً لمــجــمــوعــتــه 
بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مــنــافــســيــه (عــلــى 
رأسها «فولكسفاغن» و«أوبــل» 
التي كانت تملكها شركة «جنرال 
مــوتــورز» الأميركية العملاقة). 
والــــثــــالــــث، تــــراجــــع الـــطـــلـــب فــي 
السوق الأميركية يومذاك. ولكن 

الــغــريــب، والمــؤســف فــي آن معاً، 
أنه عندما واجهت «بورغفارد» 
الإفلاس في مطلع عقد الستينات 
مـــن الـــقـــرن الــــــ٢٠ كــانــت مـــا زالـــت 
لديها أصول مالية كافية لتأمين 
التغطية المطلوبة. ولعل هذا من 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي أثـــــارت الــشــكــوك 
حول وجــود «مــؤامــرة» من كبار 
الصانعين الألمــان للتخلص من 
منافس عنيد أصغر حجماً ينتج 

سيارات جذابة.
خـــــــلال عــــقــــد الـــخـــمـــســـيـــنـــات 
بــــرز ضــمــن مــجــمــوعــة ســـيـــارات 
«بــورغــفــارد» (الــتــي كانت تنتج 
الـــشـــاحـــنـــات أيــــضــــاً) ٣ طــــــرازات 
أشهرها على الإطلاق «بورغفارد 
إيزابيلا»، بالإضافة إلى السيارة 
الفخمة المتقدمة الأكــبــر حجما 
«بورغفارد بي ١٠٠» –آخر طراز 
قــبــل إفــلاســهــا.  الــشــركــة  أنتجته 
أما الطراز الثالث، وهو الأصغر 
حجماً، فكان «لويد آرابيلا» الذي 
شكا الجمهور من قلة اعتماديته 

أحياناً.
«إيزابيلا» نجح طــوال عقد 
الــخــمــســيــنــات، وكـــــان قـــد سبقه 
عام ١٩٤٩ طراز «بورغفارد هانزا 
المـــزوّد  «بــي ١٠٠»  الـــ أمــا   ،«١٥٠٠
طــلــق 

ُ
بــنــظــام تــعــلــيــق هـــوائـــي فــأ

عام ١٩٦٠.

٧ طرازات للشركة
يــتــوافــر طــــراز «بــــي إكــــس ٧» 
بـ١٠ خيارات، ٤ منها بدفع ثنائي، 

و٦ بدفع ربــاعــي، وهــي مطروحة 
بخياري ٥ مقاعد أو ٧ مقاعد، و٣ 
فئات تجهيزية هي «إس» و«إس 

إي» و«إس إل».
مــن ناحية أخـــرى للخيارات 
الـــــ١٠ مــحــرك واحـــد ســعــة لترين، 
ربـــاعـــي الأســـطـــوانـــات مـــع شحن 
د قوة 

ّ
 مباشر، يول

ّ
توربيني وبخ

٢٢٥ حصاناً كبحياً، وعزم دوران 
نــيــوتــون-مــتــر.  أقــصــى يبلغ ٣٠٠ 
ودت كــلــهــا بــنــاقــل حــركــة 

ُ
ولــقــد ز

أوتوماتيكي بست سرعات.
أما طراز «بي إكس ٥» فيأتي 
بـ٩ خيارات، ٧ منها بدفع ثنائي 
و٢ بدفع رباعي، وهي مطروحة 
فـــئـــات  بــــخــــيــــار ٥ مـــــقـــــاعـــــد، و٣ 
تجهيزية هــي «إس» و«إس إي» 

و«إس إل».
ــصّــص 

ُ
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى خ

الـــ١٠ محرّكان رباعيّا  للخيارات 
الأسطوانات مع شحن توربيني، 
الأول سعة ١٫٤ لتر، والثاني سعة 
ــد المــحــرك الأول قوة 

ّ
١٫٨ لتر، يــول

١١٠ كيلوواط وعزم دوران أقصى 
يبلغ ٢٥٠ نــيــوتــون- متر، ويولد 
الثاني قــوة ١٤٠ كيلوواط وعــزم 
دوران أقصى يبلغ ٢٨٠ نيوتون-

متر. 
وبالنسبة إلى نقل السرعات 
المـــحـــرك  لـــهـــمـــا  نــــمــــوذجــــان  وّد 

ُ
ز

الأصغر سعة بناقل حركة يدوي 
بــــســــت ســــــرعــــــات، أمـــــــا الــــنــــمــــاذج 
وّدت كـــلـــهـــا بــنــاقــل 

ُ
الـــبـــاقـــيـــة فــــــــــــز

أوتوماتيكي بست سرعات.

بورغفارد بي إكس ٧

توم انلايكر مدير التسويق والمبيعات في {بورغفارد}

جنرال موتورز، وفــورد، 
وكرايسلر.
فــــــــــي 
أوروبــــــا، 

حــــدث 
الــــــشــــــيء 

نــفــســه تــقــريــبــاً، وانــتــهــت 
ي

صناعة السيارات البريطانية 
إلــى بضع مــاركــات باتت تملكها 
كــلــهــا تــقــريــبــاً شــركــات ألمــانــيــة أو 
صينية أو هندية. وفــي فرنسا، 
ــــــزلــــــت عــــــشــــــرات الــــشــــركــــات 

ُ
ــــاخــــــت

ــــــــــنــــين:  ـــــين اثـ ــــــــــعـــ ــــالـــصـــانـــعـــة فــــي صـــانـ
ريــــنــــو، وبـــــي إس إيـــــه (بـــيـــجـــو – 
سيتروان). أما في إيطاليا فلقد 
احتكرت مجموعة «فيات» عملياً 

ي

صناعة السيارات الإيطالية، ولا 

قرابة ٥ عقود من طي 
صــــفــــحــــة 

الـــــشـــــركـــــة 
ومـــــــاركـــــــتـــــــهـــــــا 

الأشــهــر الــتــي تحمل 
اســــم مــؤســســهــا كـــارل 

ــــبــــــــــورغــــــــــفــــــــــارد، شـــــمـــــر  ّ

حـــــــفـــــــيـــــــده، كــــريــــســــتــــيــــان 
رربورغفارد، عن ساعديه وقرر  ّ

الواقعة أيضاً فــي شمال البلاد 
إلــــــــى الــــــغــــــرب مــــــن هـــــامـــــبـــــورغ. 
وفــــي بــريــمــن أســــس بـــورغـــفـــارد 
-الـــــــشـــــــغـــــــوف بــــالمــــيــــكــــانــــيــــكــــا 
والــســيــارات- شركته من 
ــــين  ــدمــــــــــج مــــؤســــســــتــ
ينينصانعتين: 
الأولى هي 
هـــــانـــــزا – 

الـــــــــح
الأولــــى
«هــانــزا – 
كـــــان حـــــال ألمـــا
مــالــيــة واقــتــص

طراز «أكس ٧» التجريبي في معرض دبي

«فورد» تطرح أربع سيارات {هايبرد} بحلول ٢٠٢١
دبي: «الشرق الأوسط»

وعـــــدت شـــركـــة فـــــورد بــطــرح 
أربــع ســيــارات {هــايــبــرد} (تعمل 
بالوقود التقليدي أو بالكهرباء) 
في المنطقة خلال السنوات الأربع 
المــــقــــبــــلــــة، حــــيــــث يـــعـــتـــقـــد رئـــيـــس 
الـــشـــركـــة الإقـــلـــيـــمـــي جـــــاك بـــرنـــت 
مـــهـــيـــأة لاســتــيــعــاب  المـــنـــطـــقـــة  أن 
بفضل  الجديدة  الطاقة  سيارات 
الـــدعـــم الــحــكــومــي الـــقـــوي وتــقــبــل 
الــزبــائــن لــلــفــكــرة بــشــكــل مــتــزايــد. 

وكـــــانـــــت حــــكــــومــــة الإمــــــــــــارات قــد 
أعــلــنــت أنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى خــفــض 
الــبــث الــكــربــونــي بــنــســبــة ١٥ فــي 

.٢٠٢٠ المائة بحلول عام 
وتــــركــــز «فـــــــــورد» عـــلـــى فــئــة 
الاستعمالات  متعددة  السيارات 
الــتــي تــعــد مــن نــقــاط الــقــوة لــدى 
الشاحنة  الشركة. وسوف تكون 
مـــركـــبـــة  أول  هـــــي   «١٥٠  - «إف 
{هـــايـــبـــرد} تــطــلــق فـــي المــنــطــقــة، 
وتــنــضــم الــشــاحــنــة إلــــى ســيــارة 
فــــيــــوجــــن الــــهــــايــــبــــرد المــــتــــوافــــرة 

بـــالـــفـــعـــل فـــــي المـــنـــطـــقـــة حـــالـــيـــا. 
وســـــوف تــســتــخــدم الـــشـــركـــة فــي 
ســـيـــاراتـــهـــا الـــهـــايـــبـــرد مــحــركــات 
مــن نـــوع «إيــكــو بــوســت» عــالــيــة 
إنـــــجـــــاز  ســـــيـــــعـــــزز  مـــــمـــــا  الأداء 
هــــــذه الـــــســـــيـــــارات واقــــتــــصــــادات 

تشغيلها.
مليار   ٤٫٥ الشركة  وتستثمر 
مــركــبــة   ١٣ طـــرح  أجـــل  مـــن  دولار 
الخمسة  الأعوام  كهربائية خلال 
المقبلة منها سيارة ذاتية القيادة 

الأميركية. للسوق  مخصصة 

{شيفروليه بولت} الكهربائية 
تصل إلى المنطقة خلال سنة

دبي: «الشرق الأوسط»

الــعــرض الأول للسيارة  بعد 
شيفروليه بولت الكهربائية في 
مــعــرض دبـــي لــلــســيــارات مــؤخــرا 
قــالــت الــشــركــة إنــهــا ســـوف تتيح 
للمستهلكين فــي المنطقة فرصة 
طلب ســيــارات بــولــت الكهربائية 

في غضون عام واحد من الآن.

وهــي ســيــارة ذات إمكانيات 
متفوقة حــيــث يمكنها أن تقطع 
مـــســـافـــة ٥٠٠ كــيــلــومــتــر بــشــحــنــة 
بطاريات واحدة، كما أنها تقطع 
مسافة ١٥٠ كيلومترا بعد شحنها 
لمدة ٣٠ دقيقة. وفي حــوار سريع 
مـــع ألــــن بــيــتــي رئـــيـــس مــجــمــوعــة 
جنرال موتورز أميركا الشمالية 
ورئيس علامة شيفروليه، قال إن 

بولت تجتذب المزيد من الشباب 
بــفــضــل تــجــربــة قــيــادتــهــا السهلة 
ومــداهــا الــطــويــل وعـــدم حاجتها 
لـــلـــوقـــود الـــعـــضـــوي. وأضــــــاف أن 
أكــثــر البطاريات  الــســيــارة تحمل 
تـــطـــورا بــســعــة ٦٠ كــيــلــوواط كما 
يوفر المحرك الكهربائي قدرة ٢٠٤ 
يــبــلــغ ٣٦٠  أحــصــنــة وعــــزم دوران 

نيوتن/متر.

 
 
 
 
 
 
 
 

{لامبورغيني تيرزو ميلينيو}... عندما يجتمع فن التصميم مع التكنولوجيا
لندن: «الشرق الأوسط»

هــذا التصميم الــرائــع لأحــدث 
ســـــــيـــــــارة تــــجــــريــــبــــيــــة مـــــــن شــــركــــة 
«لامـــبـــورغـــيـــنـــي» اســـمـــهـــا تـــيـــرزو 
ميلينيو (أي الألفية الثالثة) هو 
نــتــاج تــعــاون قــســم الــتــصــمــيــم في 
الــشــركــة مــع مختبرين فــي معهد 
مــاســاشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا. 
وهو تصور من الجهتين لما سوف 
تكون عليه سيارة «لامبورغيني» 
الـــريـــاضـــيـــة الـــســـوبـــر الـــتـــي تــعــمــل 

بالكهرباء في المستقبل البعيد.
وتــــقــــول الـــشـــركـــة إن «تـــيـــرزو 

ميلينيو» تعبّر عاطفياً عن شكل 
وأبعاد سيارة المستقبل السوبر، 
وهـــي تعتمد عــلــى ٤ مــبــادئ هــي: 
تخزين الــطــاقــة والمــــواد الــجــديــدة، 
وأســـــلـــــوب الــــحــــركــــة، والــتــصــمــيــم 
ص  الابتكاري، والعاطفة. وتخصَّ
معهدا ماساشوستس في البحث 
في تخزين الطاقة والمواد الجديدة 

بتمويل من «لامبورغيني».
ومن أجل توفير القوة اللازمة 
لدفع هذه السيارة تحولت الشركة 
من البطاريات إلى مكثفات سوبر 
تستطيع أن تختزن الطاقة وتولد 
طاقة من الحركة تسمى «كينيتيك 

تـــتـــراجـــع  تـــتـــأثـــر ولا  إنـــــرجـــــي» لا 
تـــهـــا بـــتـــقـــدم عـــمـــر الـــســـيـــارة.  كـــفـــاء
ويمثل هذا التقدم نقلة نوعية أبعد 

من قدرة البطاريات التقليدية.
وهـــــــي ســـــيـــــارة مـــتـــقـــدمـــة فــي 
المــواد الجديدة المستخدمة  مجال 
التي تتميز بخفة الوزن. ويضيف 
الجسم الكربوني للسيارة مزايا 
أخــــــرى مـــثـــل تـــخـــزيـــن الـــطـــاقـــة مــن 
نــاحــيــة وإصــــلاح نــفــســه ذاتــيــاً من 

ناحية أخرى.
وتنطلق السيارة بـ٤ محركات 
كـــهـــربـــائـــيـــة، كــــل مــنــهــا يـــقـــع فـــوق 
عجلة مــن العجلات الأربـــع ليوفر 

. ويمنح 
ً
دفــعــاً ربــاعــيــاً مـــتـــواصـــلا

هــــــذا الـــتـــصـــمـــيـــم حــــريــــة إضـــافـــيـــة 
لـــلـــمـــصـــمـــمـــين لاخــــــــتــــــــراق حـــــــدود 
الانــســيــابــيــة لـــعـــدم وجـــــود مــحــرك 

بترولي كبير الحجم في المقدمة.
ونــظــراً إلـــى الإنـــجـــاز المــتــفــوق 
للسيارة سوف يتعين على سائقها 
فــيــهــا أولاً عــلــى مقعد  أن يــجــلــس 
الــراكــب الأمــامــي وأن يــتــرك لنظام 
القيادة الذاتي أن يوضح له كيفية 
قيادة السيارة بسرعة خاطفة على 
مــضــمــار إيــمــولا الإيــطــالــي، وذلــك 
داخل جهاز محاكاة يشبه أجهزة 

التدريب على الطيران.

السيارة {بولت} تعرض
في المنطقة للمرة الأولى

{لامبورغيني تيرزو ميلينيو}

الطلب على السيارات ينتعش في أوروبا ويتراجع في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــنــتــعــش 
فيه أســـواق الــســيــارات الأوروبــيــة 
بارتفاع في الطلب على السيارات 
الـــجـــديـــدة بــنــســبــة ١٤ فــــي المـــائـــة 
فــي فرنسا وإســبــانــيــا، ونسبة ٧ 
فــي المــائــة فــي إيــطــالــيــا، تراجعت 
مبيعات السيارات في بريطانيا 
١٢ في المائة للشهر السابع على 
التوالي هذا العام. وقالت جمعية 
صانعي السيارات البريطانية إن 

السبب هو تدهور ثقة المستهلك 
وعــــدم رغــبــتــه فــي شــــراء ســيــارات 

جديدة.
وانهار الطلب على السيارات 
الــديــزل فــي بريطانيا بنسبة ٣٠ 
فــــي المــــائــــة، وتــــراجــــع حـــجـــم هـــذه 
السيارات في السوق البريطانية 
الــثــلــث تقريباً بــعــد أن كانت  إلـــى 
تمثل نصف حجم السيارات في 

العام الماضي.
ونــــاشــــدت جــمــعــيــة صــانــعــي 
السيارات، الحكومة البريطانية، 

الـــــســـــيـــــارات  تــــشــــجــــع شـــــــــــراء  أن 
مــنــخــفــضــة الـــبـــث الـــكـــربـــونـــي عن 
طريق تقديم الدعم والحوافز في 

الميزانية المقبلة.
وكــــــــانــــــــت أبــــــــــــرز الـــــشـــــركـــــات 
المتضررة من انخفاض الطلب في 
بريطانيا، «فوكسهول» (بنسبة 
٣٥ فـــي المــــائــــة)، و«نـــيـــســـان» (٣١ 
فــي المــائــة)، و«فــيــات وريــنــو» (٢٧ 
فــي المــائــة)، و«بــي إم دبليو» (١٨ 
فــي المــائــة)، و«ســتــرويــن» (١٤ في 

نيسان من بين الشركات المتضررة في بريطانياالمائة)، و«بيجو» (١٢ في المائة).

سيارات Issue العدد ١٤٢٤٦ - Wednesday ١٩الأربعاء ٢٠١٧/١١/٢٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عقارات Issue العدد ١٤٢٤٦ - Wednesday ٢٠الأربعاء ٢٠١٧/١١/٢٩
الأداء الأضعف لهذه الفئة منذ بداية العام بضغط من حجم العقود المنفذة

السعودية: صفقات العقارات التجارية تنخفض ٤٣ ٪
الرياض: عبد الإله الشديد

سجّل أداء القطاع التجاري 
الــعــقــاري الــســعــودي انــخــفــاضــاً 
الــثــانــي على  قياسياً لــلأســبــوع 
التوالي تجاوز الأسبوع الأخير 
فقط الـ٤٣٪، متأثراً بالانخفاض 
ذة 

َّ
القياسي لقيمة الصفقات المنف

عــلــى قــطــع الأراضــــي الــتــجــاريــة، 
التي وصلت نسبة انخفاضها 
إلى ٤٤٫١٪، ما أدى إلى انخفاض 
قــيــمــة الــصــفــقــات الــتــجــاريــة إلــى 
أدنــى مستوى لها منذ ٨ أشهر 

مضت.
واســـتـــقـــرت تــلــك الــصــفــقــات 
عند مستوى ١٦٠ مليون دولار 
فقط، في ردة فعل جديدة على 
الانخفاض الحاصل في السوق، 
ـــيـــه الـــتـــجـــاري 

ّ
والـــــــذي يـــلـــف شـــق

والــســكــنــي دون تــفــريــق، إلا أنــه 
مــن المــعــروف وحسب المــؤشــرات 
أن حركة القطاع التجاري ثابتة 

إلى حد كبير.
وتــعــددت أســبــاب انخفاض 
إجــمــالــي قــيــمــة الــصــفــقــات على 
الـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري بــالــتــحــديــد، 
مــــــــــــن انـــــــــعـــــــــكـــــــــاســـــــــات رســــــــــــوم 
الأراضــــي وضغطها على قيمة 
الاستثمارات العقارية ككل، إلى 
تخوف المستثمرين من المخاطرة 
بالشراء في هــذا الوقت في ظل 
الضغوط الكبيرة التي تعيشها 
السوق أهمها الرسوم التي تظل 
تـــأثـــيـــراً حــســب تسلسل  الأكـــثـــر 
نسبة الانخفاض منذ اعتمادها 
الـــوزراء، والتوجس  من مجلس 
من مستقبل العقار الذي يعتبر 
هاجساً كبيراً لدى المهتمين به، 
مدعوماً بالعزوف الكبير نظراً 
إلى الفجوة الكبيرة بين أسعار 
البائعين وقدرة صغار المشترين، 
إلا أن هــــذا الانـــخـــفـــاض يعتبر 
نــجــاحــاً لــلــخــطــوات الــحــكــومــيــة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الأســــعــــار عــبــر 
ســن الــقــوانــين الــصــارمــة لتقنين 
القيمة التي عانت من التضخم 
خصوصاً خلال السنوات العشر 

الأخيرة.
وقـــــــــــــال مـــــحـــــمـــــد الــــعــــلــــيــــان 
الـــــذي يــمــتــلــك شـــركـــة «الــعــلــيــان 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الـــعـــقـــاريـــة»، إن 

الــعــقــاريــة مترابطة إلى  الــســوق 
حــــد كـــبـــيـــر بــــين أفـــرعـــهـــا مــهــمــا 
اختلف النشاط، لذا تجد تأثير 
أي فرع على الآخر بشكل مباشر، 
ويـــتـــضـــح ذلـــــك مــــن الانـــخـــفـــاض 
الـــحـــاصـــل فـــي قــيــمــة الــصــفــقــات 
إلــى القطاع التجاري  بالنسبة 
الـــــــــذي تـــــأثـــــر بــــــلا شــــــك نــتــيــجــة 
الضغوط على العقار السكني 
الـــــذي يــعــانــي مـــن انــخــفــاضــات 

متتالية.
وأضــــــــــــاف: «مــــــــلاك الـــعـــقـــار 
الــتــجــاري والــســكــنــي يُــعــتــبــرون 
نفس الجهات والأشــخــاص، ما 
الــتــأثــيــر يــكــون بشكل  يعني أن 
مـــبـــاشـــر عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الــبــيــع 
بـــــآخـــــر»،  بـــشـــكـــل أو  والـــــــشـــــــراء 

مــوضــحــاً أن ذلـــك يــبــينّ إلـــى أيــن 
تــســيــر الــــســــوق الـــعـــقـــاريـــة بــعــد 
الــذي  مقاومة القطاع التجاري 
يعتبر آخــر الفروع التي تأثرت 

بما يحدث في العقار المحلي.
وأضـــــاف الــعــلــيــان أن الأمـــر 
مــــنــــفــــصــــل بـــــــين تـــــــزايـــــــد وقـــــــوة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــســـــعـــــودي وبــــين 
تــنــاقــص قيمة صــفــقــات القطاع 
التجاري العقاري، حيث إن من 
مصادر التضخم ارتفاع أسعار 
العقارات التجارية التي تعتبر 
 
ً
إلــى حــد كبير، مقارنة مرتفعة 

بالخدمات التي تقدمها أو حتى 
بالنسبة إلى موقعها والمميزات 
التي تحتويها، وأن أي تصحيح 
فـــــي قــيــمــتــهــا ســـيـــلـــقـــي بــظــلالــه 

بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الاقــتــصــاد 
المــحــلــي، بــاعــتــبــار أن انــخــفــاض 
قيمة العقار التجاري سيخفض 
تــكــالــيــف المـــشـــاريـــع الـــعـــقـــاريـــة، 
وبــالــتــالــي نـــــزول فـــي الأســـعـــار، 
الــســعــودي في  مبيناً أن العقار 
حــركــة تصحيح لا ضــعــف، وأن 
ذلــك سينعكس بشكل إيجابي 

على الاقتصاد المحلي.
وســـجـــلـــت قـــيـــم الـــصـــفـــقـــات 
الأســبــوعــيــة لــلــســوق الــعــقــاريــة 
المـــحـــلـــيـــة انـــخـــفـــاضـــاً لــلأســبــوع 
الـــثـــانـــي عـــلـــى الـــتـــوالـــي بــنــســبــة 
 بــانــخــفــاضــهــا 

ً
١٧٫٦٪، مـــقـــارنـــة

خــلال الأســبــوع الأســبــق بنسبة 
١٢٫٥٪، ليستقر إجمالي قيمة 
صفقات السوق العقارية بنهاية 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) من 
العام الجاري عند مستوى ٨٠٠ 

مليون دولار.
مــن جهته قــال خــالــد الباز 
الـــذي يــديــر شــركــة «مــحــاورون 
العقارية»، إن هناك انخفاضاً 
كــبــيــراً واســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــوط 
التي يعيشها القطاع العقاري 
المــحــلــي، حــيــث تــشــهــد الــســوق 
نــــــزولاً مــلــحــوظــاً فـــي الأســـعـــار 
تماشياً مــع الطلب لمستويات 
مــعــقــولــة ومـــغـــريـــة، خــصــوصــاً 
أن الـــســـوق بــــدأت فــعــلــيــاً بــدفــع 
فــواتــيــر الـــرســـوم، وهـــو الــقــرار 
الذي من المتوقع أن يشهد زخماً 
كــبــيــراً فـــي الـــســـوق والأســـعـــار 
بدليل تسييل كميات كبيرة من 

الأراضي الفترة الماضية.
الباز بأن المستثمرين  وزاد 
العقاريين سيعيدون النظر في 
أسعار ما يمتلكونه أو يعرضونه 
مــــن عـــــقـــــارات، وبـــالـــتـــحـــديـــد مــع 
الانخفاض الكبير الحاصل في 
الطلب، في الوقت الذي تدفع فيه 
الحكومة بكل قوتها في سبيل 
إلـــى طبيعتها،  إعــــادة الأســعــار 
الــهــدف الرئيسي للقضاء  وهــو 
على تضخم أسعار العقار بكل 
أفرعه، وهو ما يوضح أن هناك 
إحـــكـــامـــاً لــلــســيــطــرة عــلــى كــامــل 
نشاط العقار، الأمر الذي يهيئ 
أرضــــاً خــصــبــه لــلانــخــفــاض في 
الــقــيــمــة، خــصــوصــاً أن أســعــار 
إلـــى مــا يزيد  الــعــقــار انخفضت 

على ٢٠٪ في أقل من ١٢ شهراً، 
وهــو مــا يــؤكــد ســطــوة الــقــرارات 

الحكومية على واقع السوق.
وشــــــــــــمــــــــــــل الانـــــــــخـــــــــفـــــــــاض 
الأســبــوعــي فــي قيمة الصفقات 
الــــعــــقــــاريــــة كـــــلا مـــــن الـــقـــطـــاعـــين 
الــــســــكــــنــــي والــــــتــــــجــــــاري، حــيــث 
انخفضت قيمة صفقات القطاع 
 
ً
السكني بنسبة ٧٫٨٪، مقارنة

بــانــخــفــاضــهــا خـــــلال الأســـبـــوع 
الأسبق بنسبة ١٤٫٦٪، لتستقر 
قــيــمــة الــصــفــقــات الــســكــنــيــة مع 
نهاية الأسبوع عند مستوى ٢٫٧ 
مليار ريال (٧٢٠ مليون دولار).

كــــــمــــــا انــــــخــــــفــــــضــــــت قـــيـــمـــة 
صفقات القطاع التجاري بنسبة 
 
ً
قياسية بلغت ٤٣٫٠٪، مقارنة

بــانــخــفــاضــهــا خـــــلال الأســـبـــوع 
الأســبــق بنسبة ٦٫٣٪، لتستقر 
قــيــمــة الــصــفــقــات الــتــجــاريــة مع 
نــهــايــة الأســـبـــوع عــنــد مــســتــوى 
١٦٠ مليون دولار وهو المستوى 
الأدنى لصفقات القطاع التجاري 

خلال ٨ أشهر مضت.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه أبـــــــــــان ولــــيــــد 
الــــرويــــشــــد، الــــــذي يـــديـــر شــركــة 
«مستقبل الإعمار العقارية»، أن 
انــخــفــاضــات متتالية في  هــنــاك 
قيمة الصفقات، إلا أن ما يميز 
هذا الانخفاض المتتالي أن هناك 
نــزولاً ملحوظاً في القيمة، رغم 
أنــــــه غـــيـــر مـــكـــافـــئ لــلانــخــفــاض 
فــــي الــــطــــلــــب، مـــمـــا يــــوحــــي بـــأن 
هـــنـــاك انـــخـــفـــاضـــات مــقــبــلــة فــي 
القيمة بعد مــوجــة عريضة من 
الارتــــفــــاعــــات لامـــســـت الــضــعــف 

خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن ما يحدث الآن 
مــــا هــــو إلا تــصــحــيــح لــلــوضــع 
الــــعــــقــــاري الـــــــذي بـــــــدأت مــلامــح 
السيطرة عليه تتضح، معرجاً 
بــأنــهــم كــعــقــاريــين يــرغــبــون في 
انــــخــــفــــاض فــــــي قـــيـــمـــة الـــعـــقـــار 
لــيــتــمــكــنــوا مــــن إعـــــــادة الــحــركــة 
والـــتـــكـــســـب مــــن نـــشـــاط الـــســـوق 
بشرط عدم تحقيق خسائر فيما 
يــمــتــلــكــونــه أو يــعــرضــونــه، وأن 
الخروج برأس المال جيد إلى حد 
كــبــيــر، مــفــضــلاً هـــذا السيناريو 
على بــقــاء الــحــال جــامــداً يشهد 
عزوفاً من المشترين وتعنتاً من 
الــبــائــعــين، مـــؤكـــداً أن تصحيح 
الـــحـــركـــة والــقــيــمــة مــعــاً لـــم يعد 

خياراً بل واقعاً.
وأوضـــح متوسط الأســعــار 
 بالفترة 

ً
منذ بداية العام مقارنة

ذاتها من العام المنصرم ٢٠١٦، 
انـــــخـــــفـــــاضـــــاً ســـــنـــــويـــــاً لأغــــلــــب 
مــتــوســطــات الأســعــار جـــاء على 
النحو الآتي: انخفاض متوسط 
سعر العمائر السكنية بنسبة 
الــــفــــيــــلات  وجـــــــــــــاءت   ،٪٢٧٫١
الــســكــنــيــة فــــي المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
انـــخـــفـــاض ١٧٫٥٪، ثم  بــنــســبــة 
انــخــفــاض مــتــوســط ســعــر المــتــر 
لـــلأرض بنسبة ١٥٫٣٪،  المــربــع 
وأخـــيـــراً ارتـــفـــاع مــتــوســط سعر 

الشقق السكنية بنسبة ١٫٤٪.

اتفاق ألماني ـ سوداني لإطلاق مشاريع الإسكان بتمويل دولي

الخرطوم: مؤتمر للاستثمار العقاري العربي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

احـــتـــفـــل الاتـــــحـــــاد الـــعـــربـــي 
للتطوير والاستثمار العقاري 
مــؤخــراً فــي الــخــرطــوم، بتدشين 
الـــعـــاصـــمـــة الــــســــودانــــيــــة مـــقـــرا 
للاتحاد، تنطلق منه مشاريع 
وبــــــــــرامــــــــــج خــــــطــــــط الإســـــــكـــــــان 
والــــتــــطــــويــــر الـــــعـــــقـــــاري لــــلــــدول 

العربية.
ووافقت الحكومة السودانية 
على منح الاتحاد أرضا شاسعة 
لإقامة مركز نموذجي للإسكان 
الاقــتــصــادي لــلــمــواطــن الــعــربــي 
بـــالـــقـــرب مــــن الــــخــــرطــــوم، الــتــي 
ســيــنــطــلــق مـــنـــهـــا أول مــؤتــمــر 
دولي للاتحاد العقاري العربي 
بمشاركة عربية دولية واسعة، 
والذي تحدد له فبراير (شباط) 
المقبل. وسيطلق الاتحاد شركة 
عـــقـــاريـــة مــــن الــــخــــرطــــوم خـــلال 

الفترة القليلة المقبلة.
وأوضــــــــــــح رجــــــــل الأعـــــمـــــال 
الإمـــــاراتـــــي الـــدكـــتـــور أحـــمـــد آل 
سويدين رئيس الاتحاد العربي 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــعـــقـــاري لــــ
عقب لقائه الرئيس السوداني 
عمر حسن أحمد البشير، الذي 
بــــارك كــل خــطــوات الاتـــحـــاد في 
الــــســــودان، أن اخــتــيــار الاتــحــاد 
الــعــربــي الــعــقــاري الاســتــثــمــاري 
للخرطوم مقرا له، يعود للدور 
الـــذي لعبه المهندسون  الكبير 
الــســودانــيــون فــي تصميم عــدد 
من المدن العربية، بجانب كونه 
يــتــمــتــع بــبــنــيــة عـــقـــاريـــة هــائــلــة 
البناء ووجود  من ناحية مواد 
خــــــامــــــات تــــصــــلــــح لـــصـــنـــاعـــات 

متطورة في مجال البناء
قـــــرر  وقـــــــــــال إن الاتــــــــحــــــــاد 
تـــنـــشـــيـــط مــــقــــره فـــــي الـــــســـــودان 
بأقصى سرعة وسيتم تأسيس 
بـــــنـــــك عـــــــقـــــــاري عـــــــربـــــــي، لــــدعــــم 
الاستثمارات العربية المتوقعة 
بعد رفع الحصار الأميركي على 
البلاد الشهر الماضي، كما يعتزم 
الاتــــحــــاد إنــــشــــاء مـــــدن ســكــنــيــة 
تـــتـــيـــح لـــلـــمـــواطـــنـــين مــــحــــدودي 
الدخل من الحصول على سكن 
بطرق سهلة وباستخدام مواد 
بناء قليلة التكاليف. وأضــاف 

المـــلـــتـــقـــى  ســــــويــــــديــــــن أن 
العقاري العربي سيبحث 
واقـــــع ومــســتــقــبــل الــعــمــل 
الـــعـــقـــاري فـــي الــــســــودان، 
خــاصــة بعد رفــع الحظر 
عــلــى الــتــمــويــل الــعــقــاري 
وآثــــــــاره الــســلــبــيــة الــتــي 
لمـــــســـــهـــــا الاتـــــــــحـــــــــاد فـــي 
تنفيذ الخطط المشتركة 
لتوفير السكن وتوفير 
العقارات. وفــرض على 
الــتــمــويــل الــعــقــاري في 
الــــــــســــــــودان مــــنــــذ عــــام 
٢٠١٤. ورفع سعر المتر 
في الخرطوم إلى سعر 
قياسي يساوي سعر 
المــــتــــر فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 

البريطانية لندن.
وأوضــح الدكتور 
أحــــمــــد آل ســـويـــديـــن 
فـــــــــــي تــــــصــــــريــــــحــــــات 
صــــــحــــــافــــــيــــــة قــــبــــيــــل 
مــغــادرتــه الــخــرطــوم، 
الــعــربــي  المــؤتــمــر  أن 
لـــــــلاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الــعــقــاريــة سيحظى 
بمشاركة واسعة من 
صــنــاديــق التمويل 
الـــعـــقـــاري فـــي دول 
الــخــلــيــج وشــركــات 
المــــــــــســــــــــاهــــــــــمــــــــــات 
ـــــــــــــعـــــــــــــقـــــــــــــاريـــــــــــــة  ال
السعودية، للنظر 
فــــــــــــي الــــــــبــــــــرامــــــــج 
والــــــــــــــــخــــــــــــــــطــــــــــــــــط 
والمـــشـــاريـــع الــتــي 
أعــــدهــــا الــجــانــب 

الـــســـودانـــي، وتــشــمــل 
الــفــرص الــجــاهــزة فــي الإســكــان 
والاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، والــتــي 
اشترط الاتحاد أن تكون خالية 
من الموانع. إضافة إلى تأسيس 
آلـــــيـــــة مـــشـــتـــركـــة بـــــين الاتـــــحـــــاد 
الـــعـــربـــي وقــــطــــاع الإســــكــــان فــي 
الـــــــســـــــودان لــــتــــمــــويــــل مــــشــــروع 
مــديــنــة سكنية للمغتربين من 
صــنــاديــق الــتــمــويــل المــصــرفــيــة 
العربية والعالمية، بجانب بحث 
مشاريع العقارات في السودان 
الــســكــنــيــة خـــاصـــة ســـكـــن ذوي 

الدخل المحدود.

مــــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــر وقـــــــع 
الصندوق القومي للإسكان مع 
مجموعة شــركــات «آي إس إل» 
الألمانية، التي تعمل في مجال 
الإســـكـــان والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
لـــبـــدائـــل الـــبـــنـــاء والــــطــــرق عــقــدا 
لــتــوفــيــر الــســكــن قــلــيــل الــتــكــلــفــة 
الــدخــل، بتكلفة تقل  لمــحــدودي 
٧٠ في المائة عن التكلفة الحالية.

وقـــــــــال الـــــدكـــــتـــــور رضـــــــوان 
كــمــون المــديــر الــعــام للمجموعة 
«الــشــرق الأوســــط» إن شركته  لـــ
ســتــوفــر الــســكــن قــلــيــل الــتــكــلــفــة 

لـــــذوي الــدخــل 
الــســودان، بتمويل  المحدود في 
مـــــن الــــصــــنــــاديــــق والمـــنـــظـــمـــات 

الدولية. 
الـــبـــنـــاء  تـــكـــلـــفـــة  وأعـــــلـــــن أن 
باستخدام التقنية التي تملكها 
شـــركـــتـــه حـــصـــريـــا ســتــقــلــل مــن 
تكلفة البناء بالسودان بنسبة 
٧٠ فــي المــائــة مقارنة مــع تكلفة 
الــــبــــنــــاء بــــــالمــــــواد الإســـمـــنـــتـــيـــة، 
مــضــيــفــا أن شـــركـــتـــه مــســتــعــدة 
لبناء مائة منزل في اليوم عن 
طريق البناء الجاهز باستخدام 

مــاكــيــنــة الــبــنــاء الــتــي تنتج 
ألـــــواحـــــا لـــلـــحـــوائـــط والأســــقــــف 

وأرضيات.
وأضــــــــاف فــــي تــصــريــحــات 
صـــحـــافـــيـــة فـــــي خــــتــــام زيــــارتــــه 
للبلاد التي استغرقت أسبوعا، 
أنه شهد دورا مميزا للصندوق 
الـــقـــومـــي لـــلإســـكـــان والــتــعــمــيــر 
تجاه توفير المأوى الاقتصادي 
الآمــن قليل التكلفة، وأعلن أنه 
تــبــاحــث بـــالـــزيـــارة مـــع الأمـــانـــة 
الــــعــــامــــة لـــلـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي 

لـــلإســـكـــان والــتــعــمــيــر بــرئــاســة 
الـــدكـــتـــور غـــــلام الــــديــــن عــثــمــان 
لــلــصــنــدوق  الــــعــــام  آدم الأمــــــين 
حــــول ســبــل الـــتـــعـــاون المــشــتــرك 
بــين الــجــانــبــين، مشيرا إلــى أنه 
الــصــنــدوق  تــنــويــرا لإدارة  قـــدم 
حــــــول تـــجـــربـــتـــهـــم فـــــي الــســكــن 
قـــلـــيـــل الـــتـــكـــلـــفـــة لـــــــذوي الـــدخـــل 
المحدود بتمويل من الصناديق 

والمنظمات الدولية. 
وأوضـــح أن لديهم تجارب 

كــثــيــرة 
في هذا الشأن وقد تقدم بطلب 
لــلــصــنــدوق مــبــديــا رغــبــتــه في 
التعاون والاستثمار في مجال 
الإســـــكـــــان بــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــة 
حــديــثــة لــلــبــنــاء مــلائــمــة للبيئة 
بالاستفادة مــن خلطة تتشكل 
الــرمــال السودانية وتدوير  مــن 
المخلفات البلاستيكية، إضافة 
إلـــــى مــــــواد عـــضـــويـــة طــبــيــعــيــة، 
وهي خلطة مجازة من الهيئات 

الـــعـــلـــمـــيـــة المـــخـــتـــصـــة بـــألمـــانـــيـــا 
ومـــعـــتـــمـــدة مــــن قـــبـــل الــبــنــك 

الدولي.
وشــــــــــــــــرع الـــــــصـــــــنـــــــدوق 
الــقــومــي لــلإســكــان واتـــحـــاد 
المــــقــــاولــــين والـــعـــقـــاريـــين فــي 
السودان الشهر الماضي، في 
تنفيذ استراتيجية لتطوير 
الــعــقــاريــة في  قــطــاع التنمية 
البلاد، بالاستفادة من فرص 
رفع الحصار على البلاد، التي 
تتيح استقطاب التمويل من 
الــدولــيــة وتقنيات  المــؤســســات 
مـــــــواد الـــبـــنـــاء والمــســتــثــمــريــن 

العقاريين.
وتــــــقــــــوم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــســودانــيــة للتطوير العقاري 
عــــــلــــــى وضـــــــــــع خــــــطــــــة قــــومــــيــــة 
للمشروعات التنموية بمختلف 
الــــــــــولايــــــــــات، وعـــــرضـــــهـــــا عـــلـــى 
مــخــتــلــف المــــؤســــســــات المــعــنــيــة 
بــالــتــطــويــر الــــعــــقــــاري، وأفــــــراد 
أكــبــر للقطاع الخاص  مساحة 
من خلال منظومة الشراكة بين 

القطاع العام والخاص.
كما تتضمن الاستراتيجية 
الترويج والتواصل مع الشركاء 
استثمارية  تحالفات  بتكوين 
لتنفيذ المشروعات ذات الحجم 
الكبير، ونقل وتــوطــين المعرفة 
مـــــــن خــــــــــلال تـــــأســـــيـــــس شـــبـــكـــة 
تواصل مع المؤسسات النظيرة 
من مختلف دول العالم، وإطلاق 
جوائز للابتكار والجودة وإدارة 
العمليات والمشروعات، ووضع 
برامج محفزة لنمو الصناعات 

المرتبطة بالتطوير العقاري.
وتشمل الخطة دعم محافظ 
لمشروعات  المصرفية  التمويل 
الإســـــــكـــــــان، وإنــــــشــــــاء مـــحـــافـــظ 
جـــــــديـــــــدة، والـــــســـــعـــــي لـــتـــوفـــيـــر 
الضمان مع وزارة المالية وبنك 
المـــركـــزي، لاستقطاب  الـــســـودان 
قروض أجنبية، بجانب العمل 
عـــلـــى تـــشـــجـــيـــع تـــنـــفـــيـــذ خــطــط 
مــــوجــــهــــة لــــــلــــــولايــــــات بـــغـــرض 
تـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــغـــــلال الأمــــثــــل 
لــــــلأراضــــــي واســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا، 
وتنفيذ مشروعات استثمارية 
لـــتـــســـيـــيـــر وتــــســــهــــيــــل أهــــــــداف 

«المشروع القومي للمأوى».

لمـــلـــتـــقـــى 
سيبحث 
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ــمــل 
 فــي الإســكــان 
قـــاري، والــتــي 
خالية تكون ن

مــــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــر وقـــــــع 
الصندوق القومي للإسكان مع 
إل» إس «آي شركات مجموعة

لـــــذوي الــدخــل 
الــســودان، بتمويل  المحدود في 
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الأسعار عاودت الارتفاع خلال الأعوام الأربعة الماضية... و٢٠١٦ شهد رقماً قياسياً في مبيعات المنازل الساحلية

كنوك البلجيكية... منتجع بحري يشهد طفرة عقارية
بروكسل: مارسيل سوشمان فيشلر*

يــــقــــع المــــــنــــــزل المــــــكــــــون مــــــن ٣ 
المـــكـــســـو  الــــســــطــــح  طـــــــوابـــــــق، ذو 
بالقرميد الأحمر، في حي زاوتــه 
فــي منطقة كــنــوك هايست، وهي 
تابعة لمقاطعة فــلانــدرز الغربية 
الــحــدود مــع هولندا.  بالقرب مــن 
ومــثــل أكــثــر المـــنـــازل الــتــي تــوجــد 
فــــــي هـــــــذا الــــقــــســــم الـــصـــغـــيـــر مــن 
أحـــــد مــنــتــجــعــات بـــحـــر الـــشـــمـــال، 
للمنزل واجهة من الطوب أبيض 
الــلــون. كــذلــك يــقــع المــنــزل بالقرب 
مـــن الـــشـــواطـــئ الــرمــلــيــة المــتــســعــة 

والمطاعم والمتاجر.
ويــزيــن الــجــزء الــخــارجــي من 
المنزل آنية زرع مستطيلة الشكل، 
وضــلــف نــوافــذ رمــاديــة ذات قطع 
تـــتـــخـــذ شـــكـــل طـــــيـــــور، وشــــرفــــات 
مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى طـــــــــراز جـــولـــيـــيـــت، 
ويتكون المنزل من ٦ غرف نوم، و٣ 
حمامات كبيرة، وحمام صغير، 
وقـــد تــم تشييده عـــام ٢٠٠٨ على 
قطعة أرض مساحتها ربــع فدان 
فـــي شـــــارع خــــاص تــصــطــف على 
جــانــبــيــه الأشــــجــــار. وهـــنـــاك ممر 
مــــن الــــطــــوب الـــــرمـــــادي يـــمـــر عــبــر 
إلــى رواق  حديقة ورود، ويـــؤدي 
الــبــاب الأمــامــي لهذا المنزل  يظلل 
الـــذي تبلغ مساحته ٣٥٦٣ قدماً 
مـــربـــعـــاً، عــلــى حـــد قــــول مــاكــســيــم 
فــان بوكريجك، الوكيل العقاري 
الذي يعمل لدى شركة «كامبييه 
دي نيل» التي تعرض هذا المنزل 

للبيع.
ويـــــــؤدي الـــبـــهـــو الــــــذي يــضــم 
حـــمـــامـــاً صـــغـــيـــراً، ودرجـــــــاً مــلــتــفــاً 
بــشــكــل ربــــع دائــــــري فـــي الـــوســـط، 
إلى غرفة المعيشة، وغرفة تناول 
الطعام، اللتين لكل منهما أرضية 
خــشــبــيــة، وجــــــدران مـــن الــنــوافــذ، 
والأبــواب التي تنفتح على أفنية 
مـــواجـــهـــة لــلــجــنــوب والـــحـــديـــقـــة. 
وهناك مدفأة في غرفة المعيشة، 
وتــكــســو الألـــــواح الخشبية جــزءاً 
كبيراً من الجدران الداخلية «على 
طراز شاطئ البحر النموذجي»، 
كما توضح ستيفاني كامبييه، 
مــن مــالــكــي شــركــة «كــامــبــيــيــه دي 

نيل».
وتــكــســو الــبــلاطــات الــرمــاديــة 
أرضـــيـــة المــطــبــخ الــــذي تــوجــد في 
وسطه منضدة تعلوها بلاطات 
مــــن الـــحـــجـــر الـــطـــبـــيـــعـــي، ومـــوقـــد 
عــلــوي يــعــمــل بـــالـــغـــاز، ومــســاحــة 
مــخــصــصــة لــــلــــشــــواء، ومـــســـاحـــة 
للإفطار، وخزانات خشبية مطلية 
باللون الأبيض، وأجهزة منزلية 
مــصــنــوعــة مــــن مـــعـــدن لا يـــصـــدأ. 
لــلــتــخــزيــن ورواق  وهـــنـــاك غـــرفـــة 
يــربــطــان المــطــبــخ بـــالمـــرآب الملحق 

به، الذي يتسع لسيارتين.
وتــقــع غــرفــة الــنــوم الرئيسية 
فـــــي الــــطــــابــــق الـــــثـــــانـــــي، ويــــوجــــد 

بــهــا شــرفــتــان، وخـــزانـــة مــلابــس، 
ومساحة لتغيير الملابس، وحمام 
خــــــاص بــــه مـــنـــضـــدتـــان لــلــزيــنــة، 
وحــــــــــوض اســـــتـــــحـــــمـــــام، ودوش 
مـــنـــفـــصـــل. وهــــنــــاك ٣ غــــــرف نـــوم 
أخـــرى، تــوجــد فــي إحــداهــا شرفة 
علوية، وتوجد في كل منها شرفة 
على طــراز جولييت، ولهم حمام 

مشترك.
ويـــوجـــد فـــي الــطــابــق الــثــالــث 
غــرفــتــا نـــوم لــهــمــا جــــدران مــائــلــة، 
ونـــوافـــذ عــلــويــة، وحــمــام مشترك 
بــــــه حــــــــوض اســــتــــحــــمــــام يــحــيــط 
الــحــجــر، ومــنــضــدتــان للزينة  بـــه 
الــــحــــجــــر، ودوش مــنــفــصــل،  مــــن 
ومـــرحـــاض خـــــاص. وفــــي الــقــبــو، 
يــــوجــــد حــــــوض ســـبـــاحـــة طـــويـــل 
وضيق، به تيار صناعي ودوش 
ومـــرحـــاض ومــســاحــة للتخزين. 
كـــــذلـــــك هـــــنـــــاك غـــــــرف مــخــصــصــة 

الــــطــــابــــقــــين الأول  فـــــي  لـــلـــغـــســـيـــل 
والثاني.

وتـــــركـــــب الأســــــــر الــــــدراجــــــات 
الــــجــــمــــاعــــيــــة، ويــــــقــــــود الأطـــــفـــــال 
ســيــاراتــهــم الــصــغــيــرة فــي متنزه 
كـــــنـــــوكـــــه، الــــــــــذي يــــمــــتــــد لــســبــعــة 
أمـــيـــال ونـــصـــف المـــيـــل، وتــصــطــف 
على جانبيه المقاهي والحانات 
وقــاعــات الــعــرض، الــتــي تمر بكل 
مـــن حـــي دويــنــبــيــرغــن وهــايــســت 
وألــبــرتــســتــرانــد وزاوتـــــه. ويــوجــد 
فـــي كــنــوكــه نــحــو مــائــتــي مطعم؛ 
الكثير منها حــاصــل على نجوم 
«مـــــيـــــشـــــلان». وعــــلــــى بــــعــــد نــحــو 
ثــلــث مــيــل مــن المــنــزل، وبــنــايــة من 
الــشــاطــئ، هــنــاك شــــارع الــتــســوق 
الــــراقــــي كـــوســـتـــلان الــــــذي تــوجــد 
بــه مــتــاجــر شــهــيــرة ذات عــلامــات 
تــجــاريــة بـــــارزة، مــنــهــا «إيــرمــس» 

و«ديان فون فورستنبرغ».

وتـــقـــع مــنــطــقــة كــنــوكــه، الــتــي 
يــرتــفــع عـــدد المقيمين بــهــا مــن ٣٠ 
ألــفــاً خـــلال الــشــتــاء إلـــى ٢٥٠ ألــفــاً 
خـــــلال عـــطـــلات نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
فــــي الـــصـــيـــف، عـــلـــى بـــعـــد ســاعــة 
بالسيارة أو القطار من أنتويرب، 
ونحو ساعة ونصف الساعة من 
بـــروكـــســـل، و٢٠ دقــيــقــة مـــن بــلــدة 

بروج السياحية.

نظرة عامة على السوق

تـــزدهـــر عــمــلــيــات الــبــيــع في 
كنوك هايست، التي تعد المنتجع 
الأعـــــلـــــى ســــعــــراً عــــلــــى الـــســـاحـــل 
الـــفـــلـــمـــنـــكـــي، بــــل ومــــــن المـــنـــاطـــق 
التي تعد أسعار المنازل بها هي 
الأعــلــى فــي بلجيكا. ويــعــد حي 
زاوتــــــه هـــو الـــجـــزء الأكـــثـــر عــزلــة 
ورقياً من كنوكه، وأسعار المنازل 

به هي الأكثر ارتفاعاً، على حد 
قول فان بوكريجك.

عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــــر، قـــال 
ستيفان غيربايرت، مدير شركة 
«بـــراون كنوك زاوتـــه» العقارية: 
«الـــــســـــوق هـــنـــا قــــويــــة لـــلـــغـــايـــة»، 
مــضــيــفــاً أن عــمــلــيــات الــبــيــع في 
كــنــوك قـــد ازدهــــــرت عــنــهــا خــلال 
العام الماضي بمقدار ١٥ في المائة، 
وبـــلـــغ عـــــدد المــــنــــازل المـــعـــروضـــة 
للبيع في كنوكه منذ ٧ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ١٨٠ مـــنـــزلاً،  (تـــشـــريـــن 
ووصــــل عـــدد الــشــقــق المــعــروضــة 
للبيع في المنطقة إلى ٥٠٠ شقة، 
بـــحـــســـب مـــــوقـــــع «إيـــمـــمـــولـــفـــن» 

الإلكتروني للعقارات.
وتـــوجـــد فـــي مــنــطــقــة زاوتــــه، 
الـــــتـــــي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا «المـــثـــلـــث 
الذهبي»، والتي يمكن الوصول 
إلــيــه ســـيـــراً، شــقــق مــكــونــة مـــن ٣ 

غرف نــوم، يبدأ سعرها من ١٫٥ 
مليون يــورو، أو ما يعادل نحو 
١٫٧ مليون دولار، على حد قول 
كامبييه، في حين تتراوح أسعار 
الــفــيــلات بــين مليوني يـــورو و٤ 
أو ٥ مــلايــين يــــورو، أي بــين ٢٫٣ 
مليون دولار و٥٫٨ مليون دولار.
وكــــان أقـــل ســعــر لــلــفــيــلا، أو 
المـــنـــزل المـــكـــون مـــن طـــابـــق واحـــد 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة كـــــــنـــــــوك، بـــحـــســـب 
مــكــتــب الإحــــصــــاءات البلجيكي 
الحكومي، ١٫٢١٦٫٧٦٤ يــورو، أو 
مــا يــعــادل ١٫٤ مليون دولار في 
بــــــــ٣٤٩٫٨٢٧  عــــام ٢٠١٦، مــقــارنــة 
يـــعـــادل ٤٠٦ آلاف  يــــــورو، أو مـــا 
دولار، في باقي أنحاء بلجيكا. 
كــذلــك أســـعـــار الــشــقــق فـــي كــنــوك 
أكــثــر ارتــفــاعــاً مــنــهــا فــي مناطق 
أخــــــــرى، حـــيـــث يـــبـــلـــغ أقـــــل ســعــر 
المـــنـــطـــقـــة ٤٩٦٫٠٧٥  فــــي  لــلــشــقــة 

ألــف  يـــعـــادل ٥٧٦  يــــــورو، أو مـــا 
بــــ٢٢١٫٤٠١ يورو،  دولار، مقارنة 
أو ما يعادل ٢٥٧ ألف دولار، في 

باقي أنحاء بلجيكا.
وبـــعـــد الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــعـــالمـــيـــة عــــــام ٢٠٠٨، تــجــمــدت 
السوق لبضعة أشهر في نهاية 
عام ٢٠٠٩ وبداية ٢٠١٠، على حد 
قــول كامبييه التي أضــافــت: «لم 
يكن يرغب البائعون في البيع، 
لــم يكن يرغب المشترون  وكــذلــك 
فـــــــي دفـــــــــع الـــــثـــــمـــــن المـــــطـــــلـــــوب». 
وانخفضت أسعار الشقق المطلة 
بـــنـــســـبـــة ١٠ فــي  المــــحــــيــــط  عــــلــــى 
المائة، في حين انخفضت أسعار 
الفيلات الكبيرة بنسبة تتراوح 
المــــائــــة، وظــلــت  فـــي  بـــين ١٥ و٢٠ 
المعاملات فــي وضــع صعب لمدة 

عامين، على حد قولها.
ومــع ذلـــك، عـــاودت الأســعــار 

الارتـــفـــاع خـــلال الأعـــــوام الأربــعــة 
المــاضــيــة، وشــهــد الــعــام المــاضــي 
تحديداً رقماً قياسياً في مبيعات 
المـــنـــازل الــواقــعــة عــلــى الــســاحــل، 
حــيــث اقــتــرب ســعــر الــبــيــع كثيراً 
المــطــلــوب، أو بحسب  مــن السعر 
مــــــا قـــــالـــــت كــــامــــبــــيــــيــــه: لــــــم تــكــن 
الحسومات عند البيع تتجاوز 
٣ فــي المــائــة فــي ٧٠ فــي المــائــة من 

المعاملات.

من يشتري في كنوك؟

يـــمـــثـــل الــبــلــجــيــكــيــون الــقــســم 
الأكــبــر مــن المــشــتــريــن، لــكــن تشهد 
المنطقة تزايداً في أعــداد المشترين 
القادمين من فرنسا ولوكسمبورغ 
وهولندا وألمانيا، على حد قول إن 
ويليمينز، المديرة والوسيطة في 
شركة «دريك ويليمينز» العقارية. 
وكثيراً ما تكون الأسر التي تشتري 
فـــــي كــــنــــوك قـــــد ســـبـــق لـــهـــا قـــضـــاء 
عطلات في المنطقة، أو استأجرت 
منزلاً بها من قبل، على حد قول إن.

المبادئ الأساسية للشراء

هــــنــــاك قــــيــــود عـــلـــى المــشــتــريــن 
الأجانب، حيث يجب أن يمثل كاتب 
 مـــن الــبــائــع 

ً
عــــدل (مـــوثـــق عـــــام) كــــلا

والمشتري، ويختلف أجره باختلاف 
ســعــر الـــشـــراء، حــيــث تبلغ الــرســوم 
الـــتـــي يــدفــعــهــا لــــه المـــشـــتـــري لمــنــزل 
يــبــلــغ ســعــره ٣ مــلايــين يــــورو نحو 
٦ آلاف يـــورو، أو مــا يــعــادل ٧ آلاف 
دولار. كذلك هناك ضريبة تسجيل 
قــدرهــا ١٠ فــي المــائــة، على حــد قول 
غـــيـــربـــايـــرت. ويـــتـــم فــــرض ضــريــبــة 
قيمة مــضــافــة قــدرهــا ٢١ فــي المــائــة 
على العقارات التي يقل عمرها عن 
عامين. وينص القانون البلجيكي 
عــلــى ضــــرورة تــقــديــم شــهــادة طاقة 
تـــــوضـــــح حـــــصـــــول المــــشــــتــــري عــلــى 

مستوى استهلاك العقار للطاقة.

الضرائب والرسوم

وتـــــبـــــلـــــغ قــــيــــمــــة الـــــضـــــرائـــــب 
المــفــروضــة على هــذا الــعــقــار نحو 
٢٥٨٠ يــورو، أو ما يعادل ٣ آلاف 
قـــول  دولار ســــنــــويــــاً، عـــلـــى حـــــد 
فــان بــوكــريــجــك. كــذلــك يتم فرض 
«ضــريــبــة عـــطـــلات» عــلــى المـــنـــازل 
المستخدمة كمسكن ثانٍ، وتتراوح 
يــورو، أو  قيمتها بين ٧٠٠ و٧٥٠ 
بين ٨١٠ و٨٧٠ دولاراً سنوياً، على 

حد قول ويليمينز.

اللغات والعملات

الألمـــــــانـــــــيـــــــة، والـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، 
والإنجليزية.. اليورو (١ يورو = 

١٫١٦ دولار)
* خدمة «نيويورك تايمز»

يمثل البلجيكيون القسم الأكبر من المشترين في مدينة كنوك مع تزايد أعداد المشترين من فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا

تتضمن فرصاً في القطاعات السكنية والطبية والفندقية والاستخدامات المتنوعة

حزم استثمارية جديدة في مشروع تطوير قلب عمّان
عمان: محمد الدعمة

ـــــي  ـــــعـــــبـــــدل كــــــشــــــفــــــت شـــــــــركـــــــــة ال
لـــلاســـتـــثـــمـــار والــــتــــطــــويــــر عـــــن حـــزم 
استثمارية في مشروعها بالعاصمة 
الأردنــــــيــــــة عــــمــــان، الـــــــذي يـــعـــد أكــبــر 
مــشــروع تــطــويــري فــي وســـط عــمــان، 
وذلـــك مــن خــلال المــســاحــات الجاهزة 
للتطوير، والبالغة نحو ١٩ ألف متر 

مربع.
وعـــــرضـــــت الــــشــــركــــة المـــنـــجـــزات 
الـــتـــي تــحــقــقــت فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــى 
مــن المــشــروع، والــتــي تــم فيها توفير 
وتطوير البنية التحتية وبيئة عمل 
وصفت بالذكية، التي ستوفر بيئة 
أعمال مميزة للمستثمرين والشركات 
والـــــــــزوار، عــلــى حـــد ســــــواء، بحسب 

وصف المسؤولين عن المشروع.
ويوفر مشروع «العبدلي» حاليا 
الــفــرص الاستثمارية  مجموعة مــن 
لـــلـــتـــطـــويـــر فـــــي الــــقــــطــــاع الـــســـكـــنـــي، 
والطبي، والفندقي، والاستخدامات 
المــــتــــنــــوعــــة، فــــضــــلا عـــــن المــــســــاحــــات 
المــفــتــوحــة، إلا أن «الــعــبــدلــي» أضــاف 
إلــــى الــقــطــاعــات الــســكــنــيــة الــفــنــدقــيــة 
والــســيــاحــيــة والـــتـــجـــاريـــة والــطــبــيــة 
قــيــمــة مـــضـــافـــة عـــبـــر الاســـتـــثـــمـــارات 
التي انطلقت أو نقلت أعمالها إلى 

«العبدلي».
وكـــــشـــــف عــــمــــر آغــــــــــا، الــــرئــــيــــس 
التنفيذي للشركة، عــن وجـــود حزم 
اســتــثــمــاريــة حــالــيــا تــبــلــغ مــســاحــات 
الأراضي الجاهزة للتطوير فيها ١٩ 
تــقــدر مساحة  ألــف متر مــربــع، فيما 
البناء التي تقام عليها ١٩٣ ألف متر 
مربع، وتمتاز هذه الحزم التطويرية 
بـــســـهـــولـــة الــــــوصــــــول إلــــيــــهــــا، نـــظـــرا 
لوقوعها في مناطق يمكن الوصول 
إليها عبر ٣ مــداخــل تشمل كــلا من: 
شـــارع ســلــيــمــان الــنــابــلــســي، وشـــارع 

الملك حسين، وشارع الملكة نور.
وحول النقلة النوعية في قطاع 

الــتــي حققها «الــعــبــدلــي»،  الــضــيــافــة 
أشـــــار آغــــا إلــــى أن الــعــاصــمــة عــمــان 
فــئــة خمسة  فــنــدقــا مــن  تحتضن ١٧ 
نجوم، توفر نحو ٤ آلاف و٧٩٠ غرفة 
فــنــدقــيــة، وخــــلال الــســنــوات الخمس 
الماضية، شهدت العاصمة افتتاح ٣ 
فنادق جديدة من فئة خمسة نجوم 
أضـــافـــت ألــــف مــفــتــاح غـــرفـــة فــنــدقــيــة 
جـــديـــدة، وبــلــغــت حــصــة «الــعــبــدلــي» 
الفنادق الثلاث الجديدة  فندقين من 

التي تم افتتاحها.

كما كشف آغــا أن ما نسبته ٨٣ 
في المائة من الغرف الفندقية الجديدة 
المضافة إلى قطاع السياحة الأردني، 
انــطــلــقــت مــــن «الـــعـــبـــدلـــي»، وتــشــمــل 
فـــنـــدقـــي «الـــبـــولـــيـــفـــارد أرجـــــــــان» مــن 
«روتانا» وفندق «عمان روتانا»، ولا 
يتوقف إنجاز «العبدلي» في القطاع 
السياحي عند ذلـــك، بــل مــن المتوقع 
إطلاق فندق «دبليو» في «العبدلي» 

أيضا مع نهاية العام.
واتــــــــســــــــم الـــــصـــــيـــــف المـــــــاضـــــــي، 

بــحــركــة حـــجـــوزات عــالــيــة فــي فــنــادق 
«الــــعــــبــــدلــــي»، فـــفـــي شـــهـــر أغــســطــس 
فــنــادق الخمسة  (آب) وحـــده حـــازت 
نــجــوم فــي مــشــروع «الــعــبــدلــي» على 
حصة نسبتها ثلث حجوزات الغرف 
الفندقية فئة الخمسة نجوم، الموزعة 

على فنادق العاصمة كافة.
ولفت آغا إلى أن قطاع التجزئة 
شــهــد نــمــوا مــتــســارعــا بــاســتــثــمــارات 
عالية القيمة تستهدف خدمة القطاع 
السياحي المحلي والخارجي، فعلى 

مــــدار الــعــامــين المــاضــيــين افــتــتــح في 
«الــعــبــدلــي» ١٢٤ مــتــجــرا جـــديـــدا في 
قطاع التجزئة بما فيها «البوليفارد» 
و«الـــــــعـــــــبـــــــدلـــــــي مـــــــــــــول» فـــــضـــــلا عـــن 

استثمارات لنحو ٤٥ شركة.
وكـــــشـــــف أنــــــــه خــــــــلال الــــعــــامــــين 
المــاضــيــين افــتــتــح فــي «الــعــبــدلــي» ٩٣ 
متجراً جديداً، إضافة إلى ٣١ مقهى 
ومـــطـــعـــمـــا، تــــمــــارس أعـــمـــالـــهـــا عــلــى 
مــســاحــة إجــمــالــيــة قـــدرهـــا ١٤٠ ألــف 
ألــف متر  متر مربع مقارنة مــع ٥٠٠ 

مربع المساحة الإجمالية لهذا القطاع 
بمناطق عمان الغربية.

كـــمـــا شـــهـــد «الـــعـــبـــدلـــي» إطــــلاق 
تـــجـــاريـــة جـــديـــدة محلية  ٦٦ عـــلامـــة 
وعـــالمـــيـــة، مــنــهــا ٣٥ عـــلامـــة تــجــاريــة 
تعمل في قطاع التجزئة و١٣ علامة 
في مجال المقاهي والمطاعم، إضافة 

إلى ١٨ مكتبا لشركات مرموقة.
وعـــــن مـــعـــدل الـــنـــمـــو فــــي إقـــبـــال 
المــتــســوقــين والــــــــزوار كــشــف آغــــا أنــه 
فـــــي أول  المـــــائـــــة  فـــــي  إلــــــى ٤٠  وصــــــل 

شهور العام الحالي. ونــوه بأن هذا 
القطاع يشهد استثمارات متنامية، 
حيث يتجه نحو ٣٠ متجرا ومقهى 
ومطعما جــديــدا لافــتــتــاح فـــروع لها 
فــي «الــعــبــدلــي» فــي غــضــون الشهور 

الستة المقبلة.
وشــــهــــد الإشـــــغـــــال لــلــمــســاحــات 
المـــكـــتـــبـــيـــة نـــــمـــــوا مــــتــــســــارعــــا خــــلال 
العامين الماضيين، حيث للاستفادة 
مــن بيئة الأعــمــال الــذكــيــة. وفـــي هــذا 
المجال كشف آغا أن ٣ بنوك افتتحت 

مقارها الرئيسية في «العبدلي»، كما 
ويحتضن «العبدلي» ١٠ فروع لبنوك 
عــامــلــة فــي المــمــلــكــة. وخـــلال العامين 
الماضيين انتقل للعمل في «العبدلي» 
٣ آلاف و٥٠٧ مــوظــفــين يعملون في 
٤٥ شركة دولية ومحلية من مختلف 

القطاعات.
ولـــفـــت إلـــــى أن المــــشــــروع يــوفــر 
عبر موقعه مــيــزة نسبية للشركات 
البالغة ٨٩ ألف  والمساحات المكتبية 
مــتــر مـــربـــع، إذ يــخــدمــهــا ٢٠ شــارعــا 
داخــلــيــا تـــربـــط «الـــعـــبـــدلـــي» بــمــواقــع 
حــيــويــة فـــي الــعــاصــمــة يــتــم الــعــبــور 
إليها عبر ٥ مداخل جرى تشييدها 
في «العبدلي»، كما زود «العبدلي» 
المـــشـــاة بــمــا مــســاحــتــه ٣٣ ألــــف متر 
مربع من الأرصفة يبلغ طولها ٨ آلاف 
متر، إضافة إلى ٩ آلاف و٥٠٠ موقف 

اصطفاف للسيارات.
أمــا قطاع الترفيه، فنال قسطا 
كبيرا مــن اهتمام «العبدلي»، حيث 
يوفر المساحة الكافية لأنشطة الترفيه 
المتنوعة في عدة مرافق. وكشف آغا 
أن العامين الماضيين شهدا تنظيم ٣٣ 
فعالية من المهرجانات، والمؤتمرات، 
والمـــلـــتـــقـــيـــات المـــتـــنـــوعـــة أقـــيـــمـــت فــي 

«البوليفارد» و«العبدلي مول».
كــمــا أضـــاف «الــعــبــدلــي» لقطاع 
الــــتــــرفــــيــــه ٩ شـــــاشـــــات ســـيـــنـــمـــا فــي 
«الــعــبــدلــي مـــول» تضم ١٣٠٠ مقعد، 
إضافة إلى ٢٨ مطعما ومقهى تقدم 
باقة متنوعة من المنتجات، فضلا عن 
الــقــاعــات للمؤتمرات والاجــتــمــاعــات 
المــتــوفــرة حــالــيــا والــبــالــغ عــددهــا ١٦ 
قــــاعــــة. ويــــقــــام فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
مـــركـــز طـــبـــي يـــتـــألـــف مــــن مــســتــشــفــى 
«كــيــلــمــنــصــو» وعـــــيـــــادات طــبــيــة مــن 
خـــــلال بـــــرج مــــن ٣٥ طـــابـــقـــا ومــبــنــى 
بـــســـعـــة مــــائــــتــــي ســـــريـــــر كــــــي تـــكـــون 
الخدمات العلاجية متوفرة من خلال 
مــســتــشــفــيــات فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية.

مشروع «العبدلي» في وسط العاصمة الأردنية
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اكتشفها على طريقة «الطليان» و«الوظيفة الإيطالية»

الطريق إلى «أومبريا» عبر نسمات رومانية
روما: جوسلين إيليا

لــــقــــبــــهــــا «قــــــلــــــب إيــــطــــالــــيــــا 
الأخــضــر»، شهيرة بمطبخها 
المــــمــــيــــز ومــــــزايــــــاهــــــا الـــريـــفـــيـــة 
الــــخــــضــــراء عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــام 
وغــنــاهــا الــتــراثــي مــع تــأثــيــرات 
رومــانــيــة ونفحات مــن القرون 
الوسطى. باختصار هــذه هي 
الــواقــعــة   ،Umbria «أومـــبـــريـــا»
على بعد ساعتين من العاصمة 
روما و٣٠ كيلومترا من مدينة 
«بيروجيا» Perugia التاريخية 
الشهيرة بمدارس تعليم اللغة 

الإيطالية.
وروما غنية عن التعريف، 
فهي العاصمة الإيطالية التي 
تتميز بفوضى وصفتها دائماً 
«فـــوضـــى المــنــظــمــة» لأنــهــا  بـــالــــ
لـــو لـــم تــكــن هـــكـــذا، فـــلـــمَ كــانــت 
عــلــى هــــذا الــنــحــو مـــن الــجــمــال 
والحيوية الممزوجة بالتاريخ 
والإرث الثقافي والإبداع الفني 
الذي يعشش في كل زاوية من 

أزقتها الضيقة؟.
كــــــــــــرت مـــديـــنـــتـــين 

َ
وهـــــنـــــا ذ

مــخــتــلــفــتــين تـــمـــامـــاً مــــن حــيــث 
الموقع والنمط ومتفقتين على 
المطبخ، لأن إيطاليا لا يكتمل 
ذكـــرهـــا إلا مـــن خــــلال الــتــنــويــه 
بــأطــبــاقــهــا الـــتـــي تــخــتــلــف من 

منطقة إلى أخرى.
وإذا كنت تنوي زيارة روما 
فأنصحك بزيارة المدن القريبة 
منها للتعرف على الوجه الآخر 
لإيــطــالــيــا، وهـــذه المـــرة وبحكم 
عـــدم تــوفــر الـــرحـــلات المــبــاشــرة 
فــي هـــذا المــوســم مــن لــنــدن إلــى 
بــيــروجــيــا بـــهـــدف الإقــــامــــة في 
 Villa «فيلا مونتي ســـولاري»
عــنــوان  أشـــهـــر   Monte Solare
فــــي المـــنـــطـــقـــة فــــكــــان لا بــــد مــن 
السفر إلى روما للتوجه منها 
بالسيارة إلى أومبريا الريفية 
الجميلة التي تحمل في عبقها 
النسمات الرومانية القادمة من 

روما «مع كل الحب».

فيلا مونتي سولاري

عــــنــــوان أنـــيـــق لـــلإقـــامـــة فــي 
أومــــبــــريــــا، يـــعـــود مــبــنــاهــا إلـــى 
الــــقــــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر وتــحــيــط 
بها الحدائق وأشجار الزيتون 
وأشجار الليمون التي تنبعث 
منها رائحة تفتح الشهية على 
الأكل في مدرسة تعليم الطهي 
التابعة للفيلا التي تجعل من 
الزائر طاهيا ممتازا في حصة 
واحـــــدة تــكــون كــافــيــة لتعليمك 
كـــيـــفـــيـــة تـــحـــضـــيـــر المـــعـــكـــرونـــة 

وصلصاتها اللذيذة.
تصل إلى الفيلا عبر طريق 
الــوديــان  خــاص يجعلك تتأمل 

المحيطة.
هــذا المبنى الأثــري الشامخ 
كـــــان فــــي المــــاضــــي ســكــنــا لأحـــد 
أعـــيـــان المــنــطــقــة والـــيـــوم تــحــول 
إلى فندق من فئة «بوتيك» وهو 
مــؤلــف مـــن ٢٥ غـــرفـــة، ولا تـــزال 
هــذه الفيلا تحافظ على جميع 
مـــفـــرداتـــهـــا الـــقـــديـــمـــة مــــن حــيــث 
الديكور والأثاث وتخضع حاليا 
لعملية تجديد من دون التأثير 

على رونقها الأثري.
وتضم الفيلا مركزا صحيا 
يقدم العلاجات بشتى أنواعها، 
وعــــبــــر حــــديــــقــــة مـــنـــمـــقـــة تــصــل 
إلـــى بــركــة ســبــاحــة خــارجــيــة لا 
يفصلها عن الجبال إلا وديــان 
تــــكــــســــوهــــا الـــــخـــــضـــــرة مــــــن كــل 
الجوانب، وتوجد أيضاً كنيسة 
صــــغــــيــــرة جـــــــدا كــــانــــت خـــاصـــة 
بـــأصـــحـــاب الـــفـــيـــلا والــــيــــوم مــن 

المــمــكــن إجــــــراء مـــراســـم الـــزفـــاف 
فيها.

وفي المبنى الرئيس للفيلا 
تتوزع الغرف، البهو الرئيسي 
صـــغـــيـــر جـــــدا مــــع غــــرفــــة طــعــام 
أشبه بمطابخ البيوت الإيطالية 
القديمة، يقدم فيها الفطور كل 
صـــبـــاح، والمـــطـــعـــم الـــوحـــيـــد في 
الــفــيــلا يـــقـــدم الـــعـــشـــاء، ولائــحــة 
الــطــعــام تعتمد عــلــى المنتجات 
المــحــلــيــة فــي مــوســمــهــا الأصــلــي 
بــالإضــافــة إلــى أطــبــاق الباستا 
عــلــى طــريــقــة أهـــالـــي أومـــبـــريـــا، 
وهناك وصفة خاصة بالفلاحين 
والــطــبــقــة الــفــقــيــرة لــلــمــعــكــرونــة 
المــاء والدقيق  التي تحضر مــن 
فــــقــــط، لأن الـــبـــيـــض كـــــان يــبــاع 
فــــي الــــســــوق لــجــنــي المــــــال مــنــه. 
ولكن بالحقيقة لم يتأثر مذاق 
المــعــكــرونــة لا بـــل عــلــى الــعــكــس 
فــكــانــت الــنــتــيــجــة مـــذاقـــا لــذيــذا 

وخفيفا.
المــشــي، مــن الممكن  ولمحبي 
الــتــجــول فــي الأراضــــي المحيطة 
بالفيلا التي تمتد على مساحة 
٨٠ هكتاراً والتي تعود ملكيتها 
لأصـــــحـــــاب المــــــشــــــروع الـــــجـــــدد، 
هــــضــــبــــات وتــــــــــلال تــــصــــل إلــــى 
الــقــمــة لتلقي نــظــرة على  أعــلــى 
روعــة طبيعية حقيقية متمثلة 
بــالــخــضــرة والـــجـــبـــال المــحــيــطــة 
بــهــا وبــحــيــرة تــرازيــمــيــنــو التي 
تــتــوســط المــشــهــد. ومــــن المــمــكــن 
الــوصــول إلـــى الــقــمــة عــن طريق 

الــدفــع تقدمها  ســيــارة ربــاعــيــة 
الــفــيــلا، وفــي الأعــلــى مــن الممكن 
تناول الغداء أو العشاء في أجواء 
رومانسية بتنسيق مع الفيلا، 
مــــع إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة الــحــفــلات 
«بـــيـــكـــنـــيـــنـــك» فــي  الـــخـــاصـــة والــــ
الــغــابــة المــحــيــطــة تــحــت أشــجــار 
الــــزيــــتــــون الـــــوارفـــــة الـــتـــي يــبــلــغ 
عــددهــا ٣ آلاف شــجــرة بعضها 
يــتــعــدى عــمــرهــا المــائــتــي ســنــة. 
وأجمل ما في هــذا النشاط هو 
الهدوء والسكينة، فموقع الفيلا 
يــنــاســب الــبــاحــثــين عـــن الــراحــة 

التامة والعلاج والأكل اللذيذ.

أهم الزيارت

أومـــبـــريـــا مــحــاطــة بــالمــعــالــم 
الــجــمــيــلــة، وتـــبـــقـــى عــاصــمــتــهــا 
الــواقــعــة على هضبة  بيروجيا 
مـــن أجــمــل الأمـــاكـــن الــتــي يجب 
عليك زيارتها، فهي مدينة يعود 
تاريخها إلى القرون الوسطى، 
بــالــتــاريــخ وشـــاهـــدة على  غنية 
عدة حقبات تجسدها من خلال 
مــعــالــم تــذكــرك بــالــزمــن الــغــابــر. 
والـــجـــمـــيـــل فــيــهــا أنـــهـــا لــــم تــبــك 
على أطــلال ثــراء تاريخها لا بل 
تقدمت وتفتحت ومزجت القديم 
والــعــصــريــة بــشــكــل جــيــد، فهي 
مـــن أكـــثـــر المـــــدن حــيــويــة وتــضــم 
بعضا من أجمل أماكن التسوق 
فــي إيطاليا فــي أجـــواء عصرية 

تنافس المدن الكبرى.

مــــن الــــــزيــــــارات الـــضـــروريـــة 
فيها «أسيزي» الواقعة على بعد 
٥٠ كلم من فيلا مونتي سولاري، 
وهذه المنطقة لا تحظى بشهرة 
محلية فحسب، بل هي مرشحة 
لــلــفــوز بــلــقــب عــاصــمــة الــثــقــافــة 
لعام ٢٠١٩ نسبة لما تزخر به من 
روعة وثقافة وتاريخ. وأجمل ما 
يمكنك القيام بها زيارة الأديرة 
والــكــنــائــس والمــشــي بــين أزقتها 
وتـــــــــذوق مـــــأكـــــولات مــطــاعــمــهــا 
الــتــي تــقــدم المــأكــولات  الصغيرة 
الإيــــطــــالــــيــــة بـــنـــكـــهـــات مـــطـــابـــخ 
المــــــنــــــازل. مـــــع فــــرصــــة لالـــتـــقـــاط 

الصور الفوتوغرافية لأن موقع 
أسيزي على هضبة ومنها تطل 

على باقي المناطق المحيطة.
كــــمــــا تـــشـــتـــهـــر بـــيـــروجـــيـــا 
كـــونـــهـــا واحـــــــدة مــــن أهـــــم المــــدن 
الإيطالية التي تضم الجامعات 
المعترف بها دوليا وتنظم بها 
مهرجانات كثيرة يأتيها الزوار 
مــــن كــــل بـــقـــاع الــــكــــون. مــــن أهـــم 
الزيارات: «ذا إيتروسكان ارتش» 
و«روكــــــا بــاولــيــنــا» و«المـــعـــرض 
الــفــنــي الــوطــنــي فـــي أومــبــريــا»، 
ولمـــــحـــــبـــــي الــــــتــــــســــــوق، فـــهـــنـــاك 
أســـواق كثيرة سيقف المتسوق 

عــاجــزا عندما يــأتــي الأمـــر على 
الاختيار فيما بينها. ولمحبي 
الشوكولاته هناك مصنع لتلك 
الحلوى يمكن زيارته وتذوق ألذ 

الأصناف فيه.
من أجمل المناطق المحيطة 
والـــتـــي تــســتــحــق الــــزيــــارة قــريــة 
الــتــي تــبــعــد ٥٥   Spello سبيلو
كـــيـــلـــومـــتـــرا و«مـــونـــتـــيـــفـــالـــكـــو» 
(٦٠ كلم) و«بيفانيا» (٥١ كلم) 
الــشــهــيــرة بــهــنــدســتــهــا المــمــيــزة 

ومطبخها.
الـــــوقـــــت  لـــــــديـــــــك  كــــــــــان  إذا 
الــــــكــــــافــــــي نــــنــــصــــحــــك بــــــزيــــــارة 

مـــنـــطـــقـــة «ســــبــــولــــيــــتــــو» الـــتـــي 
تـــبـــعـــد ســــاعــــة بــــالــــســــيــــارة عــن 
أومــبــريــا وهـــذه المنطقة رائــعــة 
مـــن حــيــث الــهــنــدســة وتــشــتــهــر 
أيـــضـــاً كـــونـــهـــا تـــقـــدم مــهــرجــان 
«Dei Due Mondi» والــتــرجــمــة 
هي «مهرجان العالمين» ويعتبر 
هـــذا المــهــرجــان مـــن أهـــم مـــا يتم 
فـــي أوروبـــــا مـــن حيث  تنظيمه 

الفن والفعاليات.
المــــــواصــــــلات فـــــي إيـــطـــالـــيـــا 
الــــتــــي تــــربــــط مـــدنـــهـــا بــعــضــهــا 
ببعض جــيــدة، ولــكــن إذا أردت 
اكتشاف أكثر من مدينة ومنطقة 
فــــأنــــصــــحــــك بــــتــــأجــــيــــر ســــيــــارة 
لــلــتــعــرف عــلــى الــخــبــايــا الــتــي لا 

يعرفها إلا أهل البلد.

أين تأكل؟

فـــــي إيــــطــــالــــيــــا مـــــن الـــصـــعـــب 
الشعور بالجوع لأن الطعام مغرٍ 
لدرجة أنه من المستحيل مقاومة 
أكل الأطباق اللذيذة التي تختلف 
طــرق تحضيرها من منطقة إلى 

أخرى.

من المطاعم الجيدة في أومبريا

 Dolium «مطعم «دوليوم -
الـــــــذي يــتــمــيــز بـــتـــقـــديـــم أطـــبـــاق 
تــقــلــيــديــة فـــي قــالــب مـــن الــرقــي، 
وتتغير لائحة الطعام بحسب 
مواسم المنتجات، ويتميز مطبخ 

هذا المطعم بنكهات توسكانا مع 
مراعاة هؤلاء الذين يعانون من 
الحساسية على بعض المكونات 

مثل الغلوتين وغيره.
- تــراتــوريــا بــرونــو كوبيتا 
Trattoria Bruno Coppettaفــــــي 
منطقة «تــشــيــتــا ديـــلا بييفي»، 
الحجز المسبق فــي هــذا المطعم 
الـــطـــلـــب  ضـــــــــــــروري جـــــــــــدا، لأن 
عليه عــال جــدا، يقدم المــأكــولات 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
تخصصه في تقديم اللحومات 
وأجــــــود أنــــــواع الــســتــيــك، وفــيــه 
واجـــهـــة لــلــحــوم يــتــمــكــن الــزبــون 
اخــتــيــار مـــا يـــريـــده مــنــهــا وفـــرن 

كبير للبيتزا.
الـــجـــمـــيـــل فـــــي المــــطــــعــــم أنــــه 
لا يــــــــزال يــــحــــافــــظ عــــلــــى نــمــطــه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي وتـــعـــمـــل فـــيـــه ربــــات 
بــيــوت إيطاليات يطلق عليهن 

اسم «ماماز».

نشاطات موسمية

زيارتنا كانت خريفية وهذا 
هو موسم قطف الكمأة السوداء 
التي تعتبر من أغلى أنواع الفطر 
البري، والكمأة تستخدم كثيرا 
مــع زيــت الزيتون فــي صلصات 
الــبــاســتــا ونكهتها مــمــيــزة جــدا 
ولكنها لا تــروق للجميع لأنها 

قوية.
فتنظم فــي المنطقة رحــلات 
لـــقـــطـــف الــــكــــمــــأة مـــــن الــــغــــابــــات 
المــــــجــــــاورة مـــــع دلــــيــــل ســيــاحــي 
يشرح لك عن أنــواع الكمأة وما 

إلى ذلك من معلومات مفيدة.
ومن النشاطات ذات الصلة، 
الالتحاق بمدرسة تعليم الطهي 
فــــي «فــــيــــلا مـــونـــتـــي ســـــــولاري» 
وتعلم وصــفــات إيطالية سهلة 
الـــتـــحـــضـــيـــر، ويـــتـــولـــى الــشــيــف 
الإيـــطـــالـــي مــاتــيــو راغـــنـــي الـــذي 
اخــــتــــار لـــنـــا وصــــفــــة مــعــكــرونــة 
الفقراء مع الكمأة الطازجة التي 
يــصــل ســعــر الــقــطــعــة مــنــهــا إلــى 

١٠٠ يورو وتباع بالوزن.
وإذا كنت من محبي ركوب 
الــــــدراجــــــات الـــهـــوائـــيـــة والمـــشـــي 
فقد يكون تأجير دراجــة فرصة 
لـــلـــتـــعـــرف عـــلـــى مـــعـــالـــم المــديــنــة 
والتوقف عند أهمها. كما تنظم 
رحـــــــــلات خـــــاصـــــة بــــالمــــشــــي فــي 

الغابات.

أجمل نقطة للتصوير

المــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا جــمــيــلــة 
وجـــــذابـــــة مــــن حـــيـــث الــطــبــيــعــة، 
 Panicale ولكن منطقة بانيكالي
توفر أجمل إطلالة على بحيرة 
تــــرازيــــمــــيــــنــــو، وتـــنـــتـــشـــر فــيــهــا 
المــقــاهــي والــقــنــاطــر والــطــرقــات 
المـــخـــصـــصـــة لـــلـــمـــشـــاة، وفــيــهــا 
ألــذ شوكولاته ساخنة،  تتذوق 
تختار النكهة التي تفضلها مثل 
البندق وغــيــره. ويــقــام فــي هذه 
المنطقة معرض شهير يقتصر 
عـــلـــى الـــخـــبـــز وزيــــــــت الـــزيـــتـــون 
ويطلق عليه اســم «بــان أوليو» 

.Pan’Olio

الوصول إلى أومبريا

عن طريق الجو، أقرب مطار 
هـــو مــطــار بــيــروجــيــا (الــطــيــران 
إليه ليس متوفرا على مدى أيام 
السنة) أو مطار فيوميتشينو 
(يــبــعــد ســاعــتــين و١٥ دقــيــقــة)، 
ومـــطـــار تــشــامــبــيــنــو (ســاعــتــين) 
ومـــــطـــــار بــــيــــزا (ســــاعــــتــــين و٤٢ 
دقـــيـــقـــة) عــــن طـــريـــق الــــبــــر، عــبــر 
الــــطــــريــــق الــــســــريــــع وتـــســـتـــغـــرق 

المسافة نحو ساعتين.

أسنري التاريخية التي تعود إلى القرون الوسطى

غرف تعتمد في أثاثها على الأصالة بركة سباحة خارجية مطلة على أجمل المناظر الطبيعية 

تشتهر أومبريا بمبانيها القديمة وطرقاتها الضيقة المخصصة للمشي
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أومبريا الخضراء 
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«أيتم موت» منزل أحلام من القرون الوسطى جنوب لندن
> «أيتم موت» منزل ريفي كبير 
 جنوب 

ً
يقع على بعد نحو ٢٠ ميلا

شرقي لندن، وليس بعيداً عن طريق 
بــالــقــرب مــن بلدة  الــســريــع،  «إم ٢٥» 

«سيفن أوكس» الجذابة.
يكون المنزل الريفي، على خلاف 
الــتــي تــكــون بــالأســاس مكاناً  القلعة 
دفاعياً محصناً، منزلاً كبيراً متسعاً 
لــيــكــون مسكناً  بــنــاؤه خصيصاً  تــم 
لصاحب أراضٍ ثري. وفي الوقت الذي 
وصفه فيه أحــد الكتاب بأنه «منزل 
الأحلام»، وصفه نيكولاس بيفسنر، 
الكاتب المعماري الشهير، بأنه «المنزل 
الريفي الصغير الأكثر كمالاً ومثالية 
الذي يعود إلى القرون الوسطى في 
البلاد». ويمنحه وجوده في خندق، 
أي كـــونـــه مـــحـــاطـــاً بــــالمــــيــــاه، طــابــعــاً 

رومانسياً متفرداً.
يـــعـــود تـــاريـــخ بـــنـــاء أول أجــــزاء 
مــن المــنــزل إلــى نحو عــام ١٣٢٠؛ وقد 
امـــتـــلـــكـــتـــه مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــعـــاقـــبـــة مــن 
أصحاب الأراضي المحليين الأثرياء. 
رغم توسيع المنزل وزيــادة مساحته 
حتى بداية القرن السادس عشر، ظل 
على حاله دون أي تغيير ملحوظ منذ 

ذلك التاريخ.
وقـــت بــنــاء هـــذا المــنــزل كـــان رعــي 
الأغـــــنـــــام وإنـــــتـــــاج الــــصــــوف تـــجـــارة 

مــربــحــة؛ لـــهـــذا الــســبــب تــمــكّــن المـــلاك 
الأوائــــــل لــلــمــنــزل مـــن تــكــويــن الــثــروة 
الـــــلازمـــــة لـــبـــنـــاء ذلـــــك المـــــنـــــزل. وكــــان 
الحصول على مياه نظيفة أمراً صعباً 
فـــي بــريــطــانــيــا خــــلال حــقــبــة الــقــرون 
الـــوســـطـــى، ويـــعـــد الـــخـــنـــدق المــحــيــط 
بــالمــنــزل جـــزءاً مــن الــنــهــر؛ مما شجع 
على اختيار هذا الموقع لبناء المنزل 
ليكون بجوار مصدر مياه نظيفة لمن 

يقطنون المنزل.
امتلك السير ريتشارد كليمنت 
المنزل خــلال الفترة بين عامي ١٥٢١ 
المــلــكــة  و١٥٣٨، وكـــــــان مــــن مــــؤيــــدي 
كاثرين مــن أراغــــون، الــزوجــة الأولــى 
لــلــمــلــك هــنــري الـــثـــامـــن؛ ومــــن المــمــكــن 
العثور اليوم على قطع زجاج صغيرة 
فــي بعض نــوافــذ المــنــزل الــتــي تحمل 
شعار عائلتها. وانتقلت ملكية المنزل 
خلال الفترة من ١٥٩٢ حتى منتصف 
القرن التاسع عشر إلى أفراد من أسرة 
ثرية من شمال إنجلترا تعرف باسم 

عائلة سيلبي.
بــعــد ذلــــك قــــام تـــومـــاس كــولــيــار 
المــنــزل عــام ١٨٩٠،  فيرغسون بــشــراء 
وشهد المنزل فترة بنائه هو وزوجته 
لــســتــة أبـــنـــاء، وتـــم قــتــل أحـــد الأبــنــاء 
عـــام ١٩١٧ أثــنــاء مــعــركــة فــي الــحــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــــى، فـــي حـــين لــقــي ابــن 

آخـــر مــصــرعــه فــي غـــارة جــويــة أثــنــاء 
مشاركته في الحرب العالمية الثانية. 
وأجــــــــرت عـــائـــلـــة فـــيـــرغـــســـون بــعــض 
الإصلاحات الكبيرة في المنزل عامي 
١٨٩٠ و١٨٩١ للمساعدة في إصلاح 
الضرر الذي خلفته قرون من الإهمال، 
وظلت العائلة مقيمة في هذا المنزل 

حــــتــــى وفــــــــاة الــــســــيــــر تـــــومـــــاس عــــام 
١٩٥١؛ فقد عرضوا المنزل للبيع بعد 
ذلــــك. واشـــتـــرى تــشــارلــز روبــنــســون، 
الأمــيــركــي الــثــري، المــنــزل عـــام ١٩٥٣، 
وأنـــفـــق مــبــلــغــاً كــبــيــراً مـــن المـــــال على 
إصلاح وتجديد المنزل، لكنه لم يكن 
يقيم في المنزل سوى ١٤ أسبوعاً في 

العام لأسباب تتعلق بالضرائب؛ وقد 
كــان يحب المنزل كثيراً إلــى حد دفن 
رفاته بالقرب من المنزل، وقرر التنازل 
عــن المــنــزل لمــؤســســة الـــتـــراث القومي 
المــــســــؤولــــة عــــن الاهــــتــــمــــام بــالمــبــانــي 

التاريخية.
المــنــزل بحيث يتخذ  تــم تشييد 

شــكــلــه الــخــارجــي شــكــل المـــربـــع حــول 
بـــاحـــة فــــي الــــوســــط، ويــــوجــــد ثــلاثــة 
جـــســـور أعـــلـــى الـــخـــنـــدق تــــــؤدي إلـــى 
الـــبـــاحـــة. أهــــم غـــرفـــة فـــي المـــنـــزل هي 
 من المنزل 

َ
ا القاعة الكبرى، وتعد جزء

الأصلي الذي تم بناؤه عام ١٣٢٠.
وتم تأجير المنزل لفترة وجيزة 

فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر إلــى 
عــائــلــة أمــيــركــيــة ثـــريـــة كـــانـــت تــدعــو 
الــكــثــيــر مـــن الــكــتــاب والــفــنــانــين إلــى 
المنزل وتستقبلهم في القاعة الكبرى، 
ومــن بينهم المؤلف الأميركي هنري 
جــيــمــس. لا بـــد أن أجــــــواء الــحــديــث 
إلــى جــوار نــار التدفئة غير المحمية 
كانت رائعة، لكن ذلك جعلها معرّضة 
لتيارات الهواء. في نهاية كل عام كان 
يتم تزيين القاعة الكبرى لاستقبال 
الــفــتــرة للاحتفال  الــضــيــوف فــي تلك 

بالعام الجديد أو أعياد الميلاد.
بـــالـــقـــرب مــــن الــــــــرواق الــرئــيــســي 
توجد مكتبة مبهرة ضخمة أنشأها 
فـــي خمسينات  تــشــارلــز روبــنــســون 
القرن العشرين. وفي الطابق العلوي 
توجد غرف بها ألواح خشبية عتيقة 
تعود إلى القرن السادس عشر. وفي 
اء المحيطة 

ّ
الخارج نرى الحدائق الغن

بـــالمـــنـــزل، الـــجـــديـــرة بـــالـــزيـــارة خــلال 
الأشهر الدافئة.

وقـــــــد تــــولــــت مــــؤســــســــة الــــتــــراث 
الــــقــــومــــي عـــمـــلـــيـــات إصـــــــلاح كــبــيــرة 
للأجزاء ذات الإطــارات الخشبية من 
المبنى بتكلفة قدرها ١٠ ملايين جنيه 
إسترليني، لكن لا يزال المنزل محتفظاً 
بالكثير مــن نسيجه التاريخي كما 

يحتفظ بهويته.

أجواء استوائية جذابة وقريبة من منطقة الخليج

دليلك لأفضل الأماكن في شرق أفريقيا والأوقات المناسبة لزيارتها

لندن: «الشرق الأوسط»

الــجــهــات السياحية القريبة  مــن 
مــــن مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج الــــتــــي لــــم يــتــم 
اســــتــــكــــشــــافــــهــــا بـــــعـــــد مـــــــن الــــســــائــــح 
الــعــربــي الــجــانــب الــشــرقــي مــن الــقــارة 
الأفــريــقــيــة الــــذي يــحــتــوي عــلــى كثير 
مـــــن المــــعــــالــــم غــــيــــر المــــتــــاحــــة فـــــي أي 
مكان آخــر فــي العالم. ومــن مشاهدة 
مواسم هجرة الحيوانات البرية في 
تــنــزانــيــا إلـــى الــطــيــران فـــوق شـــلالات 
بــحــيــرة فــيــكــتــوريــا ومــشــاهــدة جــبــال 
كــلــيــمــنــجــارو إلــــى زيــــــارات مــــدن مثل 
لامــو فــي كينيا وجــزر مثل مدغشقر 
والــــســــيــــشــــل ومـــــوريـــــشـــــيـــــوس تــظــل 
السياحة الأفريقية من أفضل رحلات 

الاستجمام والعودة إلى الطبيعة.
وعـــلـــى رغــــم الــشــائــع مـــن تــراجــع 
مـــعـــدلات الأمـــــان لــلــســيــاح فـــي بعض 
الدول الأفريقية فإن شركات السياحة 
تـــؤكـــد أن رحـــلاتـــهـــا لا تــتــعــرض لأي 
متاعب في دول مثل كينيا وإثيوبيا 
ومـــــــــــالاوي والـــســـيـــشـــل ومـــوزمـــبـــيـــق 
ومدغشقر ورواندا وتنزانيا وزامبيا.

ويــغــطــي تــعــبــيــر شــــرق أفــريــقــيــا 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــثــــقــــافــــات والـــشـــعـــوب 
ومـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــــن الأراضــــــي 
وجــغــرافــيــا مــتــنــوعــة. وهـــــذا الــتــنــوع 
يــعــنــي أنـــهـــا مـــنـــاســـبـــة لــلــجــمــيــع مــن 
محبي رحــلات السفاري أو مشاهدة 
أفـــريـــقـــيـــا مــــن الـــبـــالـــون أو مـــغـــامـــرات 
تسلق الجبال واستكشاف الأدغـــال. 
والمـــجـــمـــوعـــة الــتــالــيــة مـــن الــوجــهــات 
السياحية الجذابة تقدمها الكثير من 
شركات السياحة العاملة في أفريقيا 
والــتــي تنظم رحــلات موسمية إليها 
وفــق نسبة الإقــبــال عليها مــن سياح 

العالم:
- محمية ماساي مارا في كينيا: 
وهــــــي أشــــهــــر مـــحـــمـــيـــة لـــلـــحـــيـــوانـــات 
الوحشية في أفريقيا ويمكن السفر 
إليها في أي وقت من العام ومشاهدة 
فـــي بيئتها  الــوحــشــيــة  الـــحـــيـــوانـــات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. ويــــقــــول زوار المــحــمــيــة 
إنــــه يــمــكــن فـــي يــــوم واحـــــد مــشــاهــدة 
أشهر خمس حيوانات وحشية هي 
الأسود والأفيال والفهود والجاموس 
الوحشي ووحيد القرن. وخلال فصل 
الـــخـــريـــف يــمــكــن مـــشـــاهـــدة الــهــجــرة 

الــســنــويــة لـــحـــيـــوان «وايــــلــــد بــيــســت» 
خــصــوصــا مــشــاهــدة الــقــطــعــان وهــي 
تــعــبــر نــهــر مــــارا بـــــالآلاف فـــي مشهد 
مــلــحــمــي لا يــنــســى ويــتــكــرر ســنــويــا. 
ويـــــــزور الـــســـيـــاح كـــذلـــك قـــــرى قــبــائــل 
الماساي التي يقع بعضها في وسط 
الــغــابــات على حــافــة محمية ماساي 
مارا. وتقع المحمية في جنوب غربي 
كــيــنــيــا عـــلـــى الــــحــــدود مــــع تــنــزانــيــا. 
ويمر بالمحمية نهر مارا الذي يحوي 
الــكــثــيــر مـــن حـــيـــوانـــات فــــرس الــبــحــر 
والــتــمــاســيــح وهـــو مــن أخــطــر مــراحــل 
هجرة الحيوانات عبر المياه الضحلة. 
وتــعــد الــفــتــرة مــا بــين أغــســطــس (آب) 
وأكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) هــي أفضل 
فترات السياحة إلى المنطقة لأنها تقع 
ضمن الموسم الجاف. وتشمل جهود 
المــحــافــظــة عــلــى المــحــمــيــة دفـــع إيــجــار 
للأراضي التي تملكها قبائل الماساي 
وتشجيع الالتحاق بمجالات خدمة 
الــشــبــاب ماليا.  الــتــي تفيد  السياحة 
ويــتــم تــحــديــد أعـــــداد الــســيــاح الــذيــن 
لــهــم بــزيــارة المنطقة سنويا.  يسمح 
ويمكن مشاهدة المنطقة من سيارات 
ســفــاري ســيــاحــيــة أو بــالــبــالــون فــوق 

المحمية.
 - نــهــر أومــــو فـــي إثــيــوبــيــا: تقع 
وديان نهر أومو في مناطق نائية في 
إثيوبيا ويعد الوصول إليها صعبا. 
وتــــنــــظــــم بــــعــــض الـــــشـــــركـــــات رحـــــلات 
ســـيـــاحـــيـــة إلـــــى هـــــذه المـــنـــاطـــق حــيــث 
يلتقي السياح بأهالي قرى لم تتغير 
في طبيعتها منذ مئات السنين. ولكل 
مــن قبائل المنطقة عــاداتــهــا المختلفة 
ومــلابــســهــا الـــتـــي تــمــيــزهــا. وتــجــمــع 
الرحلات السياحية إلى هذه المناطق 
بين الزيارات الثقافية وبين الأنشطة 
الأخرى مثل خوض الأنهار في زوارق 

مسطحة.
 - زيارة محمية «ناشيونال بارك» 
فــي روانـــدا: وهــي مــن أقــدم المحميات 
في العالم وتقع في وادي بين جبال 
فيرونغا يخيم عليه الضباب وتنتشر 
فيه الــغــابــات الــخــضــراء. وهــو الموقع 
الــوحــيــد فــي الــعــالــم الــــذي يــمــكــن فيه 
مــشــاهــدة غــوريــلا الــجــبــال الــتــي تعد 
من الحيوانات المحمية من الانقراض. 
إلــى فصائل  وهــي حــيــوانــات تنتمي 
غــــوريــــلا شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا ولا يــوجــد 

مــنــهــا عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة ســــوى ٨٠٠ 
غوريلا. ويخوض السياح الكثير من 
المتاعب لقضاء بعض الوقت مع هذه 
الحيوانات النادرة في تجربة لا تتكرر 
كثيرا في الحياة. وتعيش في المنطقة 
الكثير من الحيوانات النادرة الأخرى 

منها ٢٩ فصيلة من الطيور.
 - زنـــــزبـــــار فــــي تـــنـــزانـــيـــا: وهـــي 
جــــزيــــرة ســاحــلــيــة تـــقـــع فــــي المــحــيــط 
الهندي على مقربة من شاطئ تنزانيا 
كــــانــــت فــــي المــــاضــــي نـــقـــطـــة تـــجـــاريـــة 
بــين الــعــرب وبـــين أفــريــقــيــا الـــســـوداء. 
وحــكــم الـــعـــرب الــجــزيــرة لــعــدة قـــرون 
قــبــل أن يــهــجــروهــا ومــــا زال مــعــمــار 
الـــجـــزيـــرة يــشــيــر إلــــى ذلــــك بـــزخـــارف 
مــعــمــاريــة مــلــونــة فــي شــــوارع ضيقة 
ملتوية. وتوجد في الجزيرة الكثير 
مـــن الــقــصــور الــتــاريــخــيــة والمــســاجــد 
بالإضافة إلى الشواطئ ذات الرمال 
الــنــاعــمــة. ويــذهــب السياح  البيضاء 
إلــــــى زنـــــزبـــــار لــلــتــمــتــع بــشــواطــئــهــا 
وشــعــابــهــا المــرجــانــيــة والــتــجــول بين 
آثــارهــا الإســلامــيــة الــتــي تشهد على 
تاريخ طويل من الرخاء الاقتصادي.
فــي   - مـــحـــمـــيـــة ســـيـــرنـــغـــيـــتـــي 
تنزانيا: وهي من المحميات المشهورة 
فـــي أفــريــقــيــا ويــمــكــن الــجــمــع بينها 
وبين محمية ماساي مارا في كينيا 
خـــلال رحــلــة سياحية واحــــدة. وهــي 
منطقة سافانا عشبية مفتوحة على 
مساحات شاسعة ترصعها الأشجار 
وتضم الكثير من مختلف الحيوانات. 
المــوســم الممطر بــين شهري  ويستمر 
يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) ومــــــارس 
(آذار) وخلال هذه الفترة يقع موسم 
الــتــزاوج ورعــايــة صــغــار الحيوانات 
في المحمية. ويمكن للسياح التجول 
في المنطقة بسيارات رباعية مكشوفة 
أو بالبالون على ارتفاعات مختلفة 
لمـــشـــاهـــدة الـــحـــيـــوانـــات فــــي بــيــئــتــهــا 
الــطــبــيــعــيــة. وتــســتــمــر الــســيــاحــة إلــى 

المحمية طوال أشهر العام.
 - واتـــامـــو، كينيا: وهـــي مدينة 
ساحلية هــادئــة تتميز بمياه زرقــاء 
نظيفة وتاريخ عريق لشعوب المنطقة 
التي تتحدث اللغة السواحيلي. وهي 
الــشــعــاب  بـــالـــخـــلـــجـــان ذات  تــشــتــهــر 
المــرجــانــيــة والــشــواطــئ الرملية التي 
الــنــخــيــل. وتشتهر  تــظــلــلــهــا أشـــجـــار 

المــنــطــقــة ســيــاحــيــا بــريــاضــة الــغــوص 
وصـــيـــد الأســــمــــاك ويــتــمــتــع الــســيــاح 
بوجبات بحرية طازجة في المطاعم 
المنتشرة على الشاطئ. وهي تشتهر 
أيضا بأنواع الطيور المدارية وتحيط 
بــالمــديــنــة الــكــثــيــر مــن الآثــــار القديمة 

التي تعود إلى القرن الثالث عشر.
جبل كليمنجارو، كينيا:    - 
وهــو مــن أشهر جبال أفريقيا ويقع 
فــي منطقة ســفــانــا عشبية بــارتــفــاع 
أعــلــى  مــــتــــر. وهــــــو مــــن  يـــبـــلـــغ ٥٩٠٠ 
جبال أفريقيا ويكسو الجليد قمته 
طــــوال شــهــور الـــعـــام. ولا يــقــبــل على 
رحلات صعود كليمنجارو إلا هؤلاء 
الــذيــن يتمتعون بــمــســتــويــات لياقة 
بـــدنـــيـــة عـــالـــيـــة. ويـــجـــب الاســتــعــانــة 
بمرشد سياحي في رحــلات صعود 
أيــام  الــرحــلات لعدة  الجبل وتستمر 
التأقلم  يقضي السياح بعضها فــي 
على الارتــفــاعــات المختلفة. ويستمر 
الصعود إلى قمة الجبل لمدة خمسة 
إلى تسعة أيام. ويقدم بعض السياح 
على هــذه الرحلة الشاقة أحيانا من 
أجــــــل تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل لــجــمــعــيــات 
خــيــريــة. ويــحــكــي مــن قـــام بالتجربة 
أن كل ارتفاع على الجبل تتوفر فيه 
جــغــرافــيــا مــخــتــلــفــة عـــن الارتـــفـــاعـــات 

الأخرى.
 - مــديــنــة لالــيــبــيــلا الإثــيــوبــيــة: 
وهي تقع في قلب مرتفعات إثيوبيا 
الـــشـــمـــالـــيـــة وبــــهــــا مــــبــــان تـــاريـــخـــيـــة 
محفورة في الصخر ويزرها سياح 
من جميع أنحاء العالم. وتــزداد في 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة شـــهـــرة إثــيــوبــيــا 
سياحيا كبلد لم يكتشفه سياح العالم 
بعد. ويقول البعض إن آثار إثيوبيا 
تــضــارع الآثـــار المصرية القديمة من 
حــيــث جــاذبــيــتــهــا لــلــســيــاح كــمــا أنها 
تــضــم الــكــثــيــر مــن الــقــبــائــل والأعــــراق 
والــلــغــات المــخــتــلــفــة. ويــعــتــقــد بعض 
إلــى إثيوبيا هي  الــزيــارة  السياح أن 
بمثابة درس في علم الأنثروبولوجيا 
الأفــريــقــيــة. وتــتــنــوع الــنــشــاطــات في 
رحلات السياحة الإثيوبية بين تسلق 
الــجــبــال وخـــوض الأنــهــار ومشاهدة 
٨٠٠ نــوع مــن الــطــيــور. ويتعين على 
زوار إثــيــوبــيــا الــتــعــود عــلــى الــطــرق 
الـــوعـــرة ونــــدرة وجـــود الــفــنــادق ذات 

الخمس نجوم.

 - بـــحـــيـــرة نــــاكــــورو فــــي كــيــنــيــا: 
وهــي بحيرة تشتهر بانتشار طيور 
الفلامينكو فيها طــوال شهور العام 
خصوصا في المواسم التي ينعدم فيها 
المطر. وفي موسم الذروة يوجد نحو 
مليوني طائر من هذه الطيور تنتشر 
على شواطئ البحيرة تتحول معها 
ألوان البحيرة إلى اللون الوردي. وفي 
المــحــمــيــة المــحــيــطــة بــالــبــحــيــرة تنتشر 
البرية  الكثير من فصائل الحيوانات 

و٤٥٠ نوعا من الطيور.
 - المدن الأفريقية: بعض السياح 
يـــفـــضـــلـــون زيـــــــــارة المــــــــدن الأفـــريـــقـــيـــة 
والــتــجــول فــي شــوارعــهــا والاخــتــلاط 
بــأهــلــهــا. ويــقــبــل هـــؤلاء عــلــى رحــلات 
دورية لزيارة مدن بعينها أو الجمع 
بين مدينتين أو أكثر في رحلة واحدة. 
وفي كينيا يمكن الجمع بين العاصمة 
نيروبي والمدينة الساحلية مومباسا، 
كما يمكن زيارة دار السلام في تنزانيا 
وستون تاون في زنزبار وكيغالي في 

رواندا وكمبالا في أوغندا.
وبوجه عام تقدم أفريقيا الكثير 
من المشاهدات السياحية غير المتاحة 
فــي أي مــوقــع آخـــر فــي الــعــالــم. وهــي 
مــا زالـــت مناطق مجهولة للسياحة 
الـــعـــالمـــيـــة حـــيـــث يــتــجــنــبــهــا مــجــمــوع 
السياح الذين لا يسمعون من أخبار 
أفريقيا ســوى مــا يتعلق بالحروب 
والمــجــاعــات. ولــكــن اخــتــيــار التوقيت 
المناسب والموقع البعيد عن المخاطر 
السياسية يوفر للسائح فرصة نادرة 
لمشاهدة روائع القارة الأفريقية التي 

لا تقدمها أي منطقة أخرى.
ويميز شرق أفريقيا أنها قريبة 
مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج وتــربــطــهــا بها 
الكثير من رحلات الطيران المباشرة. 
وهــــي تــصــلــح لــلــســفــر مــعــظــم شــهــور 
العام وتعد رخيصة نسبيا بالمقارنة 
مع المدن الأوروبية. ويمكن الجمع بين 
هذه الرحلات وبين تشجيع السياحة 
البيئية ودعــم جهود المحافظة على 
ســــــــلالات بــــعــــض الــــحــــيــــوانــــات مــثــل 
حضانات الأفــيــال اليتيمة ومناطق 
الــنــادرة في وادي  رعاية الحيوانات 
كايدبو الذي يقع على حدود أوغندا 
والــــــــســــــــودان فـــــي مـــنـــطـــقـــة نــــائــــيــــة لا 
يــصــل إلــيــهــا الــســيــاح إلا بــالــطــائــرات 

الصغيرة.

تسلق جبال كليمنجارو

رحلات سفاري شيقة

شرق افريقيا بات جاذباً للسياح العرب

يقع المنزل في فناء تحيط به المياه من كل زاوية المنزل من الخارج بهندسته المميزة
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د. سعد البازعي 

العمل الأدبي بضاعة متداولة في نظام يحكم إنتاج وتوزيع أشياء أخرى

محفزات الثقافة وكوابحها

تعمل الثقافات، كما يقول 
الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــون، ضــمــن 
نــظــام للحوافز والــكــوابــح التي 
تــشــجــع أعـــمـــالاً وتــمــنــع أخـــرى، 
تحفز وتقيد، تكافئ وتعاقب. 
والــــــجــــــوائــــــز، عــــلــــى اخـــتـــلافـــهـــا 
 وقــيــمــة، لا يمكن فهمها 

ً
شــكــلا

إلا في ذلك السياق الذي تعرفه 
الثقافات جميعها. فالتصفيق 
مكافأة، والثناء مكافأة، وكذلك 
هــو المــــال والمــيــدالــيــة والـــوســـام، 
مــثــلــمــا أن مــنــعــهــا عــنــد الــقــيــام 
الــتــعــبــيــر عـــن رأي أو  بــعــمــل أو 
فكرة نوع من العقوبة أو الكبح. 
يتلقى الإنسان ذلك منذ ولادته 
وحتى مماته. كلنا نكافأ حيناً 
ونـــعـــاقـــب حـــيـــنـــاً، لـــكـــن بــــأقــــدار 
وألـــوان تتفاوت بتفاوت المكان 

والزمان وطبيعة العمل.
ألفتنا لهذا الوضع تجعله 
أقــــــــرب إلـــــــى الــــلامــــفــــكــــر فــــيــــه أو 
المنسي، نتذكره حــين يبهج أو 
يـــزعـــج حــســب وقـــوعـــه وحــســب 
حجم أو نوع ذلك الوقوع. لذلك 
كانت دهشتي بالقدر الذي كسر 
تلك الألفة حين أبلغت بحصولي 
عــلــى جــائــزة الــســلــطــان قــابــوس 
للثقافة والفنون والآداب التي 
خـــصـــصـــت هـــــــذا الـــــعـــــام لــلــنــقــد 
الأدبـــــــــي. كــــــأن نــــظــــام الـــحـــوافـــز 
والـــكـــوابـــح الـــــذي يــتــحــدث عنه 

دارســو الثقافات غير موجود، 
أي كــأنــنــي لـــم أكـــن يــومــاً واقــعــاً 
ضمن ذلك النظام السائد الذي 
يــســيّــر الــثــقــافــات ويــدفــع عجلة 
الإنتاج على نحو ما. ولا شك أن 
حجم الجائزة كان مبرراً كافياً 
لــحــجــم الــدهــشــة، وكـــذلـــك حجم 
الـــتـــهـــانـــي الـــتـــي انـــهـــالـــت عـــلـــيّ، 
والمــطــالــبــة الكثيفة مــن الإعـــلام 
بأن أشرح شعوري تجاه الفوز 
بها، الأمــر الــذي يحدث لكل من 
فــاز بشيء من هــذا القبيل. ولم 
يــكــن مــن قبيل المــجــامــلــة مطلقاً 
حــــين عــلــقــت عـــلـــى ذلـــــك الــســيــل 
من التهاني بــأن ما حملته من 
صـــادق المــشــاعــر هــو بــحــد ذاتــه 
جائزة كبرى، لا سيما أن كثيراً 
منها جــاء مــن أنــاس لا أعرفهم 
شــخــصــيــاً، فــلــم تــكــن المــجــامــلــة 
الــــواجــــب هـــاجـــســـاً مــن  أو أداء 

هواجس تهنئتهم.
لقد كــان مــن المــصــادفــات أن 
أثــنــاء مناقشتي  تأتي الجائزة 
مــــــع طـــــلابـــــي وطـــــالـــــبـــــاتـــــي فــي 
مــرحــلــة المــاجــســتــيــر فـــي الأدب 
الإنجليزي بجامعة الملك سعود 
منهجاً في النقد الأدبــي يعرف 
«التاريخانية الجديدة»، دعا  بـ
إليه عدد من النقاد الأميركيين 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
بــــقــــيــــادة ســـتـــيـــفـــن غـــريـــنـــبـــلات، 
الأســـــتـــــاذ بـــجـــامـــعـــة هـــــارفـــــارد، 
والمـــــتـــــخـــــصـــــص الــــشــــهــــيــــر فـــي 
عصر النهضة الأوروبــــي، أدب 
شكسبير بشكل خـــاص. وكــان 
مــــمــــا تـــــداولـــــنـــــاه فـــــي الـــنـــقـــاش 
مــــفــــهــــوم الـــــحـــــوافـــــز والــــكــــوابــــح 
بـــوصـــفـــهـــا مــــحــــركــــات لــلــثــقــافــة 
ذكــرهــا غرينبلات فــي مقالة له 

حول مفهوم «الثقافة»، اقتبس 
في أولها كلاماً للأنثروبولوجي 
تـــيـــلـــور،  إدوارد  الإنــــجــــلــــيــــزي 

يتضمن تعريفاً شهيراً للثقافة 
بـــوصـــفـــهـــا شـــامـــلـــة لمــــا يــنــتــجــه 
الإنسان ويتأثر به من معتقدات 
وأفــكــار وأنــظــمــة إلـــى غــيــر ذلــك. 
لــــكــــن الــــتــــاريــــخــــانــــيــــين الــــجــــدد 

يتعاملون مع الثقافة من زاوية 
أكثر تخصيصاً، بحيث تتحول 
إلــى نــظــام مــن الــتــبــادلات يشبه 

ما يحدث في الاقتصاد، ويرون 
أن النظر من تلك الزاوية يفضي 
إلـــى فــهــم أفـــضـــل، أعــمــق وأدق، 
لوضع الأعمال الأدبية: ظروف 
إنــــتــــاجــــهــــا، وكـــيـــفـــيـــة تــلــقــيــهــا، 

وأســـالـــيـــب رواجــــهــــا. فــالــكــاتــب 
بـــوصـــفـــه عـــضـــواً فــــي المــجــتــمــع 
مضطر للعمل ضمن ضوابطها 

تحفيزاً وكبحاً، والعمل الأدبي 
لــيــس مـــجـــرد إلـــهـــام خـــــارج عن 
ســـيـــاق الـــتـــاريـــخ ومـــواضـــعـــات 
الحياة الاقتصادية، وإنما هو 
مــنــتــج، أو بتعبير أشـــد قسوة 

ربما، بضاعة متداولة في نظام 
يــحــكــم إنـــتـــاج وتــــوزيــــع أشــيــاء 
أخـــرى كــثــيــرة. ومـــن هــنــا يمكن 

نــفــهــم عــلاقــة الأدب، والــنــقــد  أن 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، بــمــؤســســات 
المــجــتــمــع. فــي عــصــر شكسبير، 
، كــمــا فـــي الـــعـــصـــور الــتــي 

ً
مـــثـــلا

سبقته، كان لا بد للكاتب من راعٍ 

يكون عادة من أهل الثراء والجاه 
ويكون دوره دور المحفز للكاتب 
والحامي له في مجتمع لم يصل 
بـــعـــد إلـــــى مـــرحـــلـــة مــــن الــنــضــج 
القانوني والحقوقي الذي يمكن 
للفرد فيه، كاتباً كان أم غير ذلك، 
أن يعيل نفسه ويحميها بالقدر 
الذي يمكنه من كتابة مسرحية 
وإنتاجها. واستمر ذلك الوضع 
في إنجلترا حتى القرن التاسع 
عشر مع تغير نوع الرعاية إلى 
حد ما، فقد ظل كثير من الكتاب 
بحاجة إلى إهداء أعمالهم إلى 
شخصية قوية من شخصيات 
المجتمع توفر الدعم والحماية 

معاً.
في العصر الحديث لم تعد 
تلك الحاجة قائمة لا سيما في 
البلاد التي بلغت مكانة عالية 
فــي مضمار الــحــضــارة. لــم يعد 
الــعــالــم  المـــثـــقـــف أو  الـــكـــاتـــب أو 
إلــى راع شخصي، إلى  بحاجة 
ملك أو أمير أو نبيل من النبلاء، 
يوفر الدعم والحماية. انتقلت 
الــــعــــلاقــــة لـــتـــكـــون بـــــين الـــكـــاتـــب 
والمثقف مــن ناحية والمؤسسة 
من ناحية أخرى، المؤسسة التي 
قد تكون جامعة أو دار نشر أو 
غـــيـــر ذلــــــك، لـــكـــن تـــلـــك جــمــيــعــهــا 
تــتــكــئ عــلــى أنــظــمــة أو قــوانــين 
تحمي الحقوق المادية والمعنوية 
على حد سواء. كما أن المؤسسة 
صــــــــارت هـــــي أيــــضــــاً مـــــن يـــوفـــر 
الحوافز بتقديمها حين يحسن 
العمل ويرتفع الإنــجــاز، مثلما 
تــوفــر الــكــوابــح الــتــي قــد تتمثل 
إما بعدم المكافأة وإما بإجراءات 
أخــــــــرى حـــــين تــــحــــدث مــخــالــفــة 

لقانون أو انتهاك لحقوق.

وتــتــفــاوت الـــــدول، كــمــا هو 
معروف، في مستوى انضباط 
الـــعـــلاقـــة بـــين الـــكـــاتـــب/ المــثــقــف 
والمؤسسة، فهي قوية صلبة حين 
تشتد الــقــوانــين قـــوة وصــلابــة، 
ورخـــوة حــين تــرتــخــي، أو هشة 
حين تتراجع، وتصبح الأعراف 
والمــواضــعــات الاجــتــمــاعــيــة هي 
اليوم  العربي  العالم  الفيصل. 
هــو فــي تقديري أقـــرب إلــى تلك 
الـــحـــالـــة الــــرخــــوة عـــلـــى تـــفـــاوت 
بين دوله في مستوى القرب أو 
البعد عن الأنظمة التي سبقت 
في التحول إلى دول مؤسسات 
وقوانين. لكن ما نشهده هو دون 
شك سعي حثيث لتسريع ذلك 
التحول الذي يدفعه الاستقرار 
وعمليات الإصـــلاح ويعيقه أو 
يـــتـــراجـــع بـــه غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار 
وكـــثـــرة الاضــــطــــراب ســـــواء كــان 
اجــــتــــمــــاعــــيــــاً أم ســــيــــاســــيــــاً أم 
الثقافة كيان ضخم  اقتصادياً. 
يتحرك ضمن تلك القوى، تنمو 
بــنــمــوهــا وتــضــعــف بــضــعــفــهــا. 
ومـــن مــعــايــيــر الــقــوة والــضــعــف 
ازدهـــــــــــار المــــؤســــســــة وقــــدرتــــهــــا 
الــحــيــاة الثقافية  عــلــى تنشيط 
ســواء بالجوائز وتوفير الدعم 
والحماية أو غير ذلك من توجيه 
للمنتج الــثــقــافــي فــكــريــاً كـــان أم 

إبداعياً.
ذلــــك مـــا تـــبـــادر إلــــى ذهــنــي 
الــدعــم والتكريم  حــين وضعني 
في بــؤرة الضوء بتلقي جائزة 
عمانية كريمة. فالجائزة مثل 
غـــيـــرهـــا مــــؤشــــر مــــن مــــؤشــــرات 
الــحــيــاة الــثــقــافــيــة تــدعــونــا إلــى 
مــزيــد حــين تكافئنا على مــا تم 
إنجازه، أو هكذا يجب أن تفهم.

إدوارد تيلور ستيفن غرينبلات

طلعت شاهين في «البرتقالة والعقارب»

مخاطرة المرض وكسره... روائياً
جمال القصاص

تــــثــــيــــر روايــــــــــــة «الــــبــــرتــــقــــالــــة 
والـــــعـــــقـــــارب»، لـــلـــكـــاتـــب المـــتـــرجـــم 
دكــتــور طلعت شــاهــين، الــصــادرة 
حديثا عن هيئة الكتاب بالقاهرة، 
مجموعة من القضايا المهمة حول 
عـــلاقـــة الإبـــــــداع بــــالمــــرض، وكــيــف 
تصبح كتابة المرض نفسه شكلا 
مــن أشــكــال مــقــاومــتــه، خــاصــة إذا 
المـــرض العضال،  كــان مــن نوعية 
الـــــذي تــتــحــول مــعــه الـــحـــيـــاة إلــى 
مــخــاطــرة، تــضــيــق فــيــهــا المــســافــة 

بين الوجود والعدم.
تــــــــطــــــــرح الـــــــــــــروايـــــــــــــة رحـــــلـــــة 
مـــــع المــــــــــرض، مـــفـــعـــمـــة بــــالأحــــلام 
والـــذكـــريـــات، وهـــلـــوســـات المــخــدر 
والأدويــــــــــة، ومـــنـــاخـــات الــطــفــولــة 
والــخــوف مــن الــعــقــارب، وفــي ظل 
ســـيـــكـــولـــوجـــيـــة مــــشــــوشــــة، شــلــت 
الحواس، وعطلت حيوات الجسد، 
حــتــى أصـــبـــح كــالمــتــاهــة، أو على 

الأقل غريباً عن نفسه.
تبدأ خيوط هــذه الرحلة من 
مصر، حيث تداهم الكاتب حالة 
مرضية ملتبسة، يقع على إثرها 
لــتــنــاقــضــات التشخيص  فــريــســة 
والإهــــــمــــــال وغــــبــــاء الأطــــــبــــــاء، ثــم 
تـــنـــتـــهـــي بـــمـــشـــفـــى فـــــي إســـبـــانـــيـــا 
يدخله على كــرســي مــتــحــرك، في 
 
ً
خضم مغامرة طبية مــريــرة أمــلا
في النجاة من ورم سرطاني بالمخ 
أصــبــح فــي حجم الــبــرتــقــالــة. هنا 
تبرز وثيقة الجنسية الإسبانية 
الــكــاتــب، كطوق  الــتــي يتمتع بها 
نــــجــــاة أخــــيــــر فـــــي هــــــذه المـــحـــنـــة، 
فــقــد عـــاش أكــثــر مــن ٣٥ عــامــاً في 
إسبانيا، وحصل من جامعاتها 
على درجة الدكتوراه، كما ترجم 
إلـــى الــعــربــيــة الكثير مــن الأعــمــال 
المهمة، من أدب أميركا اللاتينية.

في المشفى الجامعي الخاص 
بالتأمين الصحي بمدريد، يواجه 
الـــبـــطـــل الـــكـــاتـــب حــقــيــقــة مــرضــه 
الـــــعـــــضـــــال، الــــــــذي يــــفــــرض عــلــيــه 
مخاطرة حياة أصبحت معلقة ما 
بين احتمالين لا ثالث لهما: موت 

محقق، وآخر محتمل.
مــــنــــاخ ضــــــار مــــوحــــش يــشــد 
الــــــروايــــــة، مــــا بــــين «المــــونــــولــــوج» 
بإيقاعه الشجي المفعم بالنجوى 
الــــداخــــلــــيــــة، وبـــــين «الـــــديـــــالـــــوج»، 
المــشــدود لــدبــيــب الـــخـــارج، وكــأنــه 
صدى لانفعالات ومشاعر ورؤى 
لذات مغيبة، تقف عارية على حافة 
الوجود والعدم وكأنهما خطوتان 
في خطوة واحدة... لا تملك الذات 
الـــســـاردة (الــكــاتــب) نــفــســه، ســوى 
الـــقـــبـــول والإذعــــــــان لـــخـــوض هــذه 
المـــخـــاطـــرة، لــيــس بـــدافـــع الــرغــبــة 
فـــي الـــحـــيـــاة والــــوجــــود فــحــســب، 
وإنما بدافع آخــر، يشبه الذبذبة 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي أعـــــمـــــاق الـــنـــفـــس، 
وهــــو الــرغــبــة فـــي اخــتــبــار الــــذات 
نفسها، ما بين هذين الاحتمالين 

المأساويين، احتمال 
المــوت والحياة، إلى 
حد ممازجة الاثنين 
أحياناً تحت قشرة 
الـــــــوعـــــــي المــــغــــيــــب، 
مــــا  أن  وتـــــــخـــــــيـــــــل 
يجري مجرد نوع 
من اللعب معهما، 
كــــأن الـــحـــيـــاة بكل 
تـــــنـــــاقـــــضـــــاتـــــهـــــا، 
بـــــكـــــل مــــســــراتــــهــــا 
وأحـــــزانـــــهـــــا، هــي 

اختبار للموت.
يـــــــــــــــــصـــــــــــــــــف 
الـــــــكـــــــاتـــــــب هــــــذه 
الــــــــحــــــــالــــــــة بــــعــــد 
عـــلـــى  وقــــــــــع  أن 
وصـــــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــه 
وأوراق المشفى 
الخاصة بإجراء 
الــــــــــــجــــــــــــراحــــــــــــة 
: «أخـــذت 

ً
قـــائـــلا

الأمــــــــــر تـــمـــامـــاً 
كـــــمـــــا تـــلـــقـــيـــت 

تـــشـــخـــيـــص الـــــدكـــــتـــــور كـــراســـكـــو 
بــحــالــتــي بــأنــهــا خــطــيــرة وأمــلــي 
في الحياة ضعيف، كما تعاملت 
أنـــه يخص  مــع التشخيص عــلــى 
شــخــصــاً آخــــر، هــو أنــــا، لــكــنــه أنــا 
الآخــر. تعاملت مع الوصية على 
أنها مجرد إجراء لا بد منه، تماماً 
كالموت الذي لا بد منه، طال الزمن 

أو قصر».
على شفا هــذه الأمــل المــراوغ 
 لـــــلـــــهـــــروب مــــنــــه أو 

ً
ومــــــحــــــاولــــــة

التخفيف من وطأته، تواجه الذات 
مخاطرة الوجود المعلق في سقف 
المرض، بفتح دفتر الذكريات، مع 
المــاضــي والــحــاضــر، مــع الأمــكــنــة 
والأزمــــنــــة والـــوقـــائـــع والأحــــــداث، 
مع الأصدقاء، ومفارقات المحبة، 
خاصة علاقة الكاتب مع زوجته 
الإســبــانــيــة وحــكــايــة انفصالهما 
لـــعـــدة ســــنــــوات، ثـــم عـــودتـــهـــا لــه، 
ووقوفها بجانبه، وشد أزره في 
هذه المحنة. لكن يظل اللافت في 
هذا الدفتر استعادة صور الموت 
عبر المحطات الخطرة، ومصادفة 
مـــواجـــهـــتـــه عـــــن قــــــرب فـــــي مـــــرات 
كــثــيــرة، منها حـــرب ١٩٧٣، التي 
خــاضــهــا الــكــاتــب الـــســـارد، حيث 
كـــان مــجــنــداً فــي الــجــيــش الــثــالــث 
المصري، وكذلك حربه الشخصية 
الـــخـــاصـــة مــــع الــــعــــقــــارب، وكــيــف 
أصبحت «فوبيا» تقض مضجعه 

فـــي كـــل مـــكـــان. ويــذكــر 
واقـــعـــة تـــعـــرض أخـــتـــه الــصــغــرى 
لــــلــــدغــــة عــــــقــــــرب، كــــــــــادت تــــــودي 
بحياتها، لكنها تشفى على يد 
تاجر أقمشة مسيحي معروف في 
سوق القرية ومشهور بالعلاج من 
لدغات العقارب. في هذه الواقعة 
وغــيــرهــا يــتــم تــوســيــع مــدلــولات 

الــرمــز، لتحلق فــي قيم إنسانية، 
فالتاجر المسيحي، يلقى تعاويذ 
وكلمات مقدسة من الإنجيل على 
الأخت المريضة، بينما الأب، يتلو 
آيــات من القرآن الكريم... تصور 
الرواية هذا المشهد (ص٤٧) على 
هـــــذا الـــنـــحـــو: «المـــــدهـــــش أن أبـــي 
حـــافـــظ كـــتـــاب الـــلـــه، لـــم يــعــتــرض 
على دخول الخواجة بهيح بيتنا 
لـــعـــلاج شــقــيــقــتــي، ولــــم يــعــتــرض 
على ذكــر اســم مريم الــعــذراء، بل 
إنـــه آمّـــن عــلــى كـــلام بهيج مــؤكــداً 
بــأن حــروف الكتب المقدسة فيها 
جــمــيــعــا شـــفـــاء لــلــنــاس إن وعـــوا 
وأدركــــــــــــوا جـــــيـــــداً. وبـــيـــنـــمـــا كـــان 
يــقــدم لشقيقتي  الــخــواجــة بهيج 
الأوراق المكتوبة بــأحــرف قبطية 
لتبتلعها، كان أبي يضع يده على 
رأســـهـــا، ويــتــلــو بــصــوت خفيض 
وبعينين مغمضتين بعض الآيات 

القرآنية».
في فضاء الذكريات تختلط 
لــة الـــذات،  لــة المـــوت بــمــســاء مــســاء

ويــــــــتــــــــحــــــــولان 
فــــــــــــــي ســـــــريـــــــر 
المرض، وتحت 
نــوبــات الغياب 
والإفــــــــــــــــــاقــــــــــــــــــة، 
لــــة  إلـــــــــى مــــســــاء
للوجود برمته، 
مــــــنــــــســــــابــــــة بـــلا 
فــواصــل أو عقد 
زمــــنــــيــــة، بـــــل بــلا 
تــــعــــارضــــات بــين 
شــــواغــــل الــجــســد 
والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح... 
لـــة شــفــيــفــة  مـــســـاء
كــــــأنــــــهــــــا مــــــعــــــراج 
صــــــــوفــــــــي، تـــعـــلـــو 
فيها طــاقــة الحلم 
والـــــــــخـــــــــيـــــــــال إلـــــــى 
أقــــــصــــــى لــــحــــظــــات 
الــــشــــطــــح والـــــنـــــزق 
والـــــــــــــــــخـــــــــــــــــرافـــــــــــــــــة. 
يـــصـــورهـــا الـــكـــاتـــب 
في مناجاة داخلية 
يــعــلــو فــيــهــا إشــــراق 
الــعــقــل والــبــصــيــرة، 
كــــأنــــهــــا تـــقـــطـــيـــر لــــخــــبــــرة المــــــوت 
 فــــي (ص 

ً
والــــحــــيــــاة مــــعــــاً، قــــائــــلا

الـــخـــطـــر، لا  لــحــظــات  ٢٣): «عـــنـــد 
يعرف العقل كيف يفكر، قد يلقي 
بنفسه فــي التهلكة، معتقداً أنه 
لا طــريــق آخـــر، مثل أولــئــك الذين 
يقذفون بأنفسهم من بناية عالية 

تــحــاصــرهــا الـــنـــيـــران، لأنــهــم بين 
خيار البقاء والموت حرقاً، أو القفز 
فــي الـــهـــواء والارتـــطـــام بــــالأرض، 
النتيجة واحـــدة، مــوت محقق... 
بالطبع مع قليل من التفكير يمكن 
المساواة بين الطريقتين في الموت، 
وأيضاً تساوي طــرق النجاة في 
كلتا الطريقتين، لكن في مثل تلك 
أنــت لا تفكر، بل هناك  اللحظات 
عقل يفكر، يفكر نيابة عنك، إنه 
شـــيء غــامــض يــســمــونــه «الــرغــبــة 

في الحياة».
بيد أن هذه الرغبة الحميمة 
إلــــى التفكير  الـــحـــيـــاة، تــمــتــد  فـــي 
بالجسد وحــيــواتــه المعطلة فوق 
سرير مسيّج بحواجز معدنية، 
حرصاً على سلامته الصحية... 
لكن مــن أي نــافــذة ممكن أن يطل 
منها الجسد في هذه الحالة على 
هــــذه الـــحـــيـــوات. هــنــا يــبــلــغ هــذه 
الــنــص ذروتـــه الــدرامــيــة والفنية، 
وذلـــــــك بـــالـــلـــجـــوء إلـــــى مــــا يــمــكــن 
أن أســـمـــيـــة «الـــحـــيـــاة المـــــوازيـــــة»، 

الــســاردة،  الـــذات  الــتــي تتصيدها 
مـــن فــوضــى ومـــفـــارقـــات الأشــيــاء 
وحكايات المرضى الذين رافقهم 
وتعايش معهم بغرفته بالمشفى، 
فهذه القصص، رغم تنافر عللها 
المرضية تنعكس على مرآة الذات 
الــســاردة، وتبدو كأنها في حالة 
مـــــــــوازاة لــــهــــا، أو تـــمـــاثـــل مــعــهــا، 
بداية من قصة «خوليو ثيسار» 
أو «يــولــيــوس قيصر» الملياردير 
المـــــصـــــاب بــــســــرطــــان خـــبـــيـــث فــي 
العمود الفقري، وابنته الصغرى 
الــتــي تصر على أن تحصل على 
المـــيـــراث والأب حي  نصيبها مــن 
يــرزق. وحكاية «آماليو» المريض 
المــزمــن، ومشاهد  «عــرق النسا»  بـــ
نسائه، ثم مونولوج «خاثنيتو» 
الــلــيــلــي الأثـــيـــر الـــــذي يــشــكــو فيه 
مظلمته مــن ظــروفــه وواقــعــه إلى 
الرب والملائكة والأرض والسماء، 
وكـــذلـــك زوجـــتـــه الـــتـــي تــأتــيــه في 
الـــصـــبـــاح وتـــقـــص عــلــيــه بــصــوت 
عال كل شاردة وواردة حدثت على 
مــدار اليوم، ومــن قابلتهم أيضاً، 

وكأنها مذيعة نشرة أخبار.
تــــــتــــــحــــــرك هــــــــــــذه الــــقــــصــــص 
ومــــثــــيــــلاتــــهــــا فــــــي مــــــــــرآة الــــــــذات 
الــــــســــــاردة، وكـــأنـــهـــا ظــــل لأشـــيـــاء 
بــعــيــدة ومــفــتــقــدة، أشــيــاء تــحــاول 
تــلــمــســهــا وتــــحــــس بــطــعــمــهــا  أن 
وروائـــحـــهـــا ولـــذتـــهـــا مـــن جــديــد، 
تـــمـــامـــاً مـــثـــل أول وجــــبــــة طـــعـــام 
يـــتـــنـــاولـــهـــا، وأول دش ســـاخـــن 
يــنــســاب مــــاؤه عــلــى جــســده، بعد 
مــــرور فــتــرة الــنــقــاهــة. ورغــــم أننا 
يمكن أن نقرأها بمعزل عن كتلة 
الــنــص الأســاســيــة، إلا أن دسمها 
السردي والفني يكمن في كونها 
تــنــبــع مـــن هــــذه الــكــتــلــة، وتــشــكــل 

تنويعاً لافتاً لأجوائها.
فهكذا، يجر النص الواقع إلى 
منطقة الخرافة، موسعاً من طاقة 
الــحــلــم، فــتــتــخــيــل الـــــذات الـــســـاردة 
لــه عينان لامعتان،  كائناً خرافياً 
واحدة من ذهب، وأخرى من فضة، 
الــجــدار الأبــيــض، ثم  يتحرك على 
يتلاشى عند انتهاء الجدار بحافة 
الـــرمـــادي، بينما فــي سقف  الــبــاب 
الغرفة الأبيض تتناثر آلاف الخلايا 
الضوئية تشبه العيون التي تراقب 

الذات وتحصي أنفاسها.
هـــذه المــنــطــقــة الــتــي يسودها 
الهذيان والهلاوس، تؤكد ملمحاً 
مهماً في هذا النص، خاصة على 
مـــســـتـــوى تــكــنــيــك كـــتـــابـــة المــــرض 
إبــــداعــــيــــاً، والــــوعــــي بــمــحــولاتــهــا 
الــفــكــريــة والــنــفــســيــة، وهـــو إدراك 
الكاتب لما يمكن أن أسميه أيضاً 
«مــخــيــلــة المــــــرض»، وهــــي مخيلة 
طارئة، واستثنائية، تعلو دائماً 
عـــلـــى مـــنـــطـــق الـــــحـــــواس والـــلـــغـــة 
والــواقــع والــوعــي، حيث لا منطق 
للحلم والخرافة سوى الرغبة في 
كــســر الـــجـــدار، أيـــاً كــانــت صــورتــه 
الــــروح والــجــســد،  وطبيعته، بــين 

بين الموت والحياة.

تتفاوت الدول كما هو معروف في مستوى انضباط العلاقة بين الكاتب/ المثقف 
والمؤسسة فهي قوية صلبة حين تشتد القوانين قوة وصلابة ورخوة حين ترتخي أو هشة 

حين تتراجع وتصبح الأعراف والمواضعات الاجتماعية هي الفيصل

تبدأ خيوط هذه الرحلة من مصر حيث تداهم الكاتب
 حالة مرضية ملتبسة يقع على أثرها فريسة لتناقضات
 التشخيص والإهمال وغباء الأطباء ثم تنتهي بمشفى 

في إسبانيا يدخله على كرسي متحرك

ندوة في مئوية كمال الحاج

«العاصفة الثانية» لناصر الجاسم

«أتعبتني تربية الوحوش» لفارس خشان

بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي إطــــــــــــــار الاحـــــــتـــــــفـــــــالات 
بمناسبة، المئوية الأولى لولادة 
كـــــمـــــال يـــــوســـــف الـــــــحـــــــاج، دعــــت 
«الــلــجــنــة المــركــزيــة لمــئــويــة كــمــال 
الحاج» بالتعاون مع «مؤسسة 
الـــفـــكـــر الـــلـــبـــنـــانـــي» فــــي جــامــعــة 
ســــيــــدة الـــــلـــــويـــــزة إلـــــــى حـــضـــور 
الـــنـــشـــاط الأكــــاديــــمــــي الـــعـــاشـــر، 
احتفاءً بهذه المئوية، وهي ندوة 
فــكــريــة يــنــظــمــهــا اتـــحـــاد الــكــتــاب 
الــلــبــنــانــيــين، فــــي الـــخـــامـــس مــن 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) عــنــد 
الساعة الرابعة بعد الظهر، وذلك 
في جامعة سيدة اللويزة - قاعة 

أبو خاطر.
وسيلقي الكلمة الترحيبية 
رئيس مؤسسة الفكر اللبناني 
الدكتور أمــين ألبرت الريحاني، 
تــلــيــهــا كــلــمــة أمـــــين عـــــام اتـــحـــاد 

الكتاب اللبنانيين الدكتور وجيه 
فــانــوس. تــديــر الــنــدوة د. أميرة 
المولى، ويشارك فيها كل من د. 
ربيع الدبس متحدثاً عن الالتزام 
السياسي والاجتماعي في فكر 
كــــمــــال الــــــحــــــاج. فـــيـــمـــا يــتــحــدث 

د. نـــاصـــيـــف الــــقــــزي عــــن أبـــعـــاد 
اللبناني عند  الــســيــاســي  الــفــكــر 
الــحــاج، وكــذلــك يــتــحــدث الــوزيــر 
السابق بشارة مرهج عن الفكر 
الــســيــاســي الـــعـــروبـــي عــنــد هــذا 

المفكر اللبناني.

الدمام: «الشرق الأوسط»

المــنــطــقــة الشرقية  نــــادي  عــن 
الأدبـــــــي، صـــــدرت مـــؤخـــراً روايــــة 
«الـــعـــاصـــفـــة الـــثـــانـــيـــة» لــلــروائــي 
والـــــــقـــــــاص الــــــســــــعــــــودي نـــاصـــر 
الــجــاســم، وهــي الــروايــة الثالثة 

التي تصدر للمؤلف.
تقع الــروايــة فــي حــدود ٦٢ 
صــفــحــة مــن الــحــجــم المــتــوســط، 
وتــــــتــــــوزع عــــلــــى ســــتــــة أجــــــــزاء. 
الــحــرب،  وهــي تعد ضمن أدب 
مـــــوضـــــوع حــــرب  تــــتــــنــــاول  إذ 
الــــخــــلــــيــــج الأولـــــــــــــى. فــــــي هــــذه 
الـــــروايـــــة اتـــكـــأ الـــجـــاســـم عــلــى 
ضــمــيــر المــتــكــلــم، الـــــذي يــبــدو 
كراوٍ عليم بالتفاصيل، ويتم 

ســرد المشاهد فيها بنظام التقطيع السينمائي 
وبالعودة للوراء. من حيث المكان، اتخذت الرواية 
من الصحراء ومن الجبل ومن إسبانيا ومن ملعب 
رقــصــة الــعــرضــة الــحــربــيــة أمــكــنــة لـــلأحـــداث، ومــن 

حيث الزمان، كان عام ١٩٩٠ زمناً للرواية.
كــمــا تــعــرضــت الــــروايــــة رغــــم صــغــر حجمها 
لعلاقة الأنا مع الآخر، والشرق والغرب، وعرضت 

لكثير من التضادات 
والــــثــــنــــائــــيــــات، بــلــغــة 
مــكــثــفــة جـــــداً، وخــلــت 
مـــــن عـــنـــصـــر الــــحــــوار 
بــمــفــهــومــه المـــتـــعـــارف 
بــــين شــخــصــيــتــين مــن 
شخصياتها، واكتفى 
راويــــــــــهــــــــــا بــــــالــــــحــــــوار 
الـــــــــــداخـــــــــــلـــــــــــي داخـــــــــــــل 
شخصية البطل، وهو 
الجندي السعودي الذي 
شارك في حرب الخليج 
وســـــــاهـــــــم فـــــــي تـــحـــريـــر 
دولــــة الــكــويــت، ومـــن ثم 
فــقــد بــصــره وســافــر إلــى 

إسبانيا للعلاج.
ناصر الجاسم قاص 
وروائي، سبق وأن أصدر 
روايتي «الغصن اليتيم» و«الجنين الميت»، ولديه 
رواية تحت الطبع بعنوان «رائحة الجنون». كما 
صدرت له مجموعة قصصية بعنوان «النوم في 
المـــــاء»، ومــجــمــوعــة قــصــصــيــة بــعــنــوان «الــعــبــور» 
وكتاب نقدي بعنوان «صــورة البطل في روايــات 

إبراهيم الناصر الحميدان».

بيروت: «الشرق الأوسط»

عن «دار الفارابي» في بيروت صدرت رواية 
جــديــدة لــلــكــاتــب فـــارس خــشــان، تحمل عــنــوان 

«أتعبتني تربية الوحوش».
الــروايــة، فإنها تأتي لتكمل  ووفــق تعريف 
الــروايــتــين السابقتين لخشان، وهــمــا: «مومس 

بالمذكر أيضاً» و«سفر السكين».
وهــــــــذه الـــثـــلاثـــيـــة هـــــي روايـــــــــــات ســيــاســيــة 
واجتماعية، وتحاكي الواقع العربي وتجول على 
جذور إشكالاته، «حيث تتزاحم شؤون السياسة 
مــع حقائق المجتمع ويشتبك أخطبوط الفساد 
ــخــب وطــنــيــة مـــرجـــوّة، وتــتــصــارع 

ُ
الــواقــعــي مـــع ن

الأجساد الطرية مع سكين لا يتوقف لا عن تطوير 
ذاته ولا عن العمل».

كمال يوسف الحاج

رقية 
يــــة 
ئــي 
صـــر 
لثة 

 ٦٢
ط، 
ء. 
ب، 
ب 
ه 
ى 
و 
 

ة 
ن 

ل 
س 

ــيــة 
لى 
سة 
ساد 
ارع 
وير 



اتحاد الكرة السعودي تعاقد معه رغم «إخفاقه» في قيادة تشيلي إلى مونديال ٢٠١٨

الأرجنتيني بيتزي يخلف باوزا في تدريب الأخضر
بريدة: طارق الرشيد

 وعبد العزيز العضاضي

أعــلــن اتــحــاد كـــرة الــقــدم الــســعــودي، 
أمــس الــثــلاثــاء، تعاقده مــع المــديــر الفني 
الأرجــنــتــيــنــي خـــــوان أنــطــونــيــو بــيــتــزي 
الــفــنــيــة لمنتخب  لـــلإشـــراف عــلــى الإدارة 
بــــلاده الــــذي يــســتــعــد لــخــوض نــهــائــيــات 
كــأس العالم في روسيا الصيف المقبل، 
خلفا لمواطنه إدغــــاردو بـــاوزا المــقــال من 

منصبه.
وقــادت مسيرة الأرجنتيني بيتزي 
الــتــدريــبــيــة المــلــيــئــة بـــالإنـــجـــازات صــنــاع 
القرار الرياضي في السعودية للتعاقد 
مــعــه، بــعــد الــنــجــاح الــــذي حــقــقــه المـــدرب 
في السنوات العشر الأخيرة، حيث يعد 
من أبرز الأسماء في عالم التدريب على 
المــســتــوى الـــعـــالمـــي، بــعــد خـــوضـــه كــثــيــرا 
مـــن الـــتـــجـــارب الــتــدريــبــيــة تــكــلــل أغلبها 
بالنجاح، قبل فشله مؤخرا في الوصول 
بــمــنــتــخــب تــشــيــلــي إلــــى نــهــائــيــات كــأس 
العالم، وهو ما دعاه إلى تقديم الاستقالة 

من الإدارة الفنية للمنتخب الأحمر.
وكـــان الاتــحــاد التشيلي تعاقد مع 
بــيــتــزي فـــي ٣٠ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠١٦ خلفا لمواطنه خورخي سامباولي، 
وقاده إلى الاحتفاظ بلقب «كوبا أميركا» 
في العام ذاته على حساب منتخب بلاده 
القارات  الأرجنتين، ثم إلى نهائي كأس 
هذا العام قبل أن يخسر أمام ألمانيا بطلة 

العالم.
وكان بيتزي محط أنظار المسؤولين 
في نادي برشلونة الإسباني؛ إذ وصلت 
إلــــيــــه عـــــــروض جـــــــادة لــــتــــدريــــب الــــنــــادي 
الكتالوني، لخلافة المــدرب إنريكي، غير 
أنــه فضل الــبــقــاء فــي تــدريــب تشيلي في 
طريق رحلة البحث عن إحدى البطاقات 

المؤهلة لمونديال روسيا ٢٠١٨.

بــــدأ مسيرته  بــيــتــزي  الأرجــنــتــيــنــي 
الــتــدريــبــيــة مـــع نـــــادي ســـنـــاتـــا، فـــي عــام 
٢٠٠٥ بعد اعتزاله اللعب بموسم واحد؛ 
حـــيـــث اتـــجـــه إلـــــى بـــيـــرو لـــتـــدريـــب نــــادي 
نـــادي دي  ونيفرسيسداد، ثــم التشيلي 
ديــبــورتــيــس سانتياغو قبل أن يتحول 
إلى تدريب نــادي ونيفرزيداد كاتوليكا 
الذي يعد أحد الأندية الثلاثة الكبار في 

تشيلي.
وشق بيتزي من نادي ونيفرزيداد 
كاتوليكا أولى خطوات النجاح واستطاع 
أن يصنع من هجوم الفريق قوة ضاربة؛ 
حيث سجل الفريق ١١٠ أهداف خلال ٥٣ 

مواجهة أشرف فيها على الفريق.
هـــذا الــنــجــاح الــلافــت لــلــمــدرب قــاده 
لــلــدوري الأرجنتيني  للعودة مــن جديد 
ووقــع لنادي روزاريــو سنترال، وأشرف 
على تدريبه في ٤٤ مواجهة، لكن الظروف 
لم تسمح له بتحقيق أي إنجاز مع هذا 
الــفــريــق الــعــريــق، وانــتــقــل لــتــدريــب نــادي 
ســـان لــوريــنــزو الــــذي يــعــد أحـــد الأنــديــة 

الخمسة الكبار في الأرجنتين.
وانتقل بعد ذلــك إلــى أوروبـــا حيث 
درب فالنسيا الإسباني، وتــرك بصمته 
الــواضــحــة على هــذا الــنــادي العريق من 
خلال الأداء المميز والعمل الفني المنظم 
داخل الفريق، وكان نداً قوياً لريال مدريد 
وبــرشــلــونــة، وحــقــق مـــع الــفــريــق أفــضــل 
إنجاز شخصي ينسب للمدرب بوصوله 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 
٢٠١٤، لكن نتائجه في الدوري المحلي لم 

تكن مرضية إلى درجة كبيرة.
ومـــن إســبــانــيــا، شــد المــــدرب بيتزي 
رحاله إلى المكسيك وأشرف على تدريب 
نادي ليون وأمضى معه موسما كاملا، 
غير أن النجاحات توقفت ولــم يستطع 
أن يضيف أي إنجاز لهذا النادي سوى 
وصافة بطولة «كومبا مكس» المكسيكية، 

وقــــــــاد الــــفــــريــــق فـــــي ٢٩ مــــواجــــهــــة عــلــى 
الـــدوري المحلي والــكــأس، لكنه  مستوى 
فــي النهاية فضل التنحي عنه منصبه 
وتقديم الاستقالة بعد أن شن عليه عدد 
من الصحف المكسيكية هجوما شرسا 
بسبب تدني مستوى الفريق، وابتعاده 

عن المنافسة على بطولة الدوري.
وجـــــاءت الـــعـــودة إلـــى تــشــيــلــي بعد 
النجاح الذي حققه مع فريق ونيفرزيداد 
كـــاتـــولـــيـــكـــا ونــــــــــادي دي ديـــبـــورتـــيـــس 
ســانــتــيــاغــو، لــكــن هـــذه الـــعـــودة ستكون 
للمنتخب الوطني، وخلال فترة وجيزة 
ســطــع نــجــم بــيــتــزي فــي ســمــاء العالمية، 
وتـــســـيـــد قـــــــارة أمـــيـــركـــا الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع 
مــنــتــخــب تــشــيــلــي بـــعـــد فــــــوزه بــبــطــولــة 
«كوبا أميركا» وهي البطولة التي أهلته 
إلــى المشاركة فــي بطولة كــأس الــقــارات، 
وواصل المدرب تألقه في المحفل العالمي 
وبلغ المباراة النهائي في بطولة القارات، 
لكنه خسر المباراة النهائية أمام المنتخب 
الألماني بهدف دون رد، بعد مستويات 
غير مسبوقة لمنتخب تشيلي. بيد أن 
لــم تــســمــر مــع المـــدرب  أفــــراح التشيليين 
الـــــشـــــجـــــاع بــــيــــتــــزي وخـــــــســـــــروا فـــرصـــة 
المشاركة في نهائيات كأس العالم بعد 
الخسارة من البرازيل بهدفين دون رد، 
وهذه الخسارة، جمدت رصيد المنتخب 
الأحـــمـــر عــنــد الــنــقــطــة ٢٦ وتــــراجــــع إلــى 
المــركــز الــســادس، بعد أن كــان قريباً من 
بلوغ النهائيات، وكــان قبلها قد انتزع 
فوزا مثيرا من أمام بيرو خارج قواعده 
بأربعة أهــداف مقابل ثلاثة أهــداف، في 
مباراة وصفها المتابعون بمباراة العمر 
لــلــمــدرب بــيــتــزي الــــذي أعــــاد الآمـــــال من 
المــبــاراة  جديد لمنتخب تشيلي، غير أن 
المفصلية أمام البرازيل لم تجرِ كما يحب. 
هذه الخسارة أجبرت المدرب الأرجنتيني 
عـــلـــى تـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه، قـــبـــل أن يــتــم 

اختياره لــلإشــراف الفني على الأخضر 
السعودي في نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ 

في روسيا.
الــتــدريــبــي قبل  ويحتفظ فــي سجله 
الإشراف الفعلي على الأخضر السعودي 
بـــــــ٣٣١ مــــبــــاراة؛ انــتــصــر فـــي ١٥٢ مــنــهــا، 
وتعادل في ٨٠ مباراة، وخسر ٩٩ مباراة، 
وتـــعـــرضـــت شـــبـــاك الأنــــديــــة الـــتـــي أشـــرف 
إلــى جانب المنتخب التشيلي إلى  عليها 
٤١١ هــدفــا، لكنه فــي المقابل استطاع دك 
شــبــاك الــخــصــوم بــــــ٥٠٧ أهــــــداف. ويــعــاب 
على المــدرب من خــلال تجاربه التدريبية 
الــســابــقــة، عــــدم اســـتـــقـــراره عــلــى تشكيل 
فــي جــمــيــع المــبــاريــات وكــثــرة الــتــغــيــيــرات 
مــن مــبــاراة لأخــــرى، بحسب قـــوة الفريق 
المـــنـــافـــس، ومــغــامــرتــه بــــإشــــراك الأســـمـــاء 

الــشــابــة فـــي جــمــيــع الأنـــديـــة الــتــي أشـــرف 
عليها.

المــــــــدرب  ــــــــى أن  إل بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــارة 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــوجــد إلــــى جـــانـــب وفــد 
رفيع من اتحاد الكرة السعودي لتمثيل 
المنتخب في قرعة بطولة كأس العالم التي 
ستقام في العاصمة الروسية موسكو يوم 

الجمعة المقبل.
الــوفــد السعودي  ويــأتــي فــي مقدمة 
رئيس الاتحاد عادل عزت ومدير المنتخب 
الــلــه ونائبه  الــســعــودي الأول مــاجــد عبد 
عمر باخشوين، كما سيوجد أيضاً عضو 
الــكــرة والمـــديـــر التنفيذي  اتــحــاد  مجلس 
سامي الجابر. وسيشارك عدد من أعضاء 
الوفد السعودي في عدة ورشات خاصة 

بآلية القرعة قبيل انطلاقتها.

الرائد يسعى لكسر سوء حظه أمام الفيحاء

النصر ينشد وصافة الدوري عبر شباك الفتح اليوم
الرياض: فهد العيسى

 وعبد الله الهلابي

يــــســــعــــى فــــــريــــــق الـــــنـــــصـــــر إلـــــى 
نــــحــــو وصــــــافــــــة دوري  الـــــصـــــعـــــود 
المحترفين السعودي بصورة مؤقتة، 
وذلك عندما يخوض اختباراً سهلاً 
هذا المساء بملاقاة فريق الفتح في 
افتتاحية منافسات الأسبوع الثاني 
عشر من الدوري المحلي الذي يشهد 
أيضاً إقامة مواجهة ثانية تجمع بين 
الرائد ونظيره الفيحاء على ملعب 

الملك عبد الله بمدينة بريدة.
وتــشــهــد الـــجـــولـــة الــحــالــيــة من 
منافسات الدوري عودة فريق الهلال 
للمشاركة بعدما غــاب عــن الأجــواء 
المحلية لثلاث جولات نظير خوضه 
مـــبـــاراة نــهــائــي دوري أبـــطـــال آســيــا 
التي خسرها من أمــام فريق أوراوا 
الـــيـــابـــانـــي، حـــيـــث يـــصـــطـــدم الـــهـــلال 
بنظيره الأهــلــي فــي قمة منافسات 
هــذا الأســبــوع التي ستقام الجمعة 

المقبل.
أما يوم غد (الخميس) فسيشهد 
إقــامــة ثــلاث مــبــاريــات، حيث يلاقي 

الفيصلي نظيره الباطن على ملعب 
الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة 
المجمعة، في الوقت الذي يستضيف 
فيه فــريــق الشباب نظيره التعاون 
عــلــى مــلــعــب الأمــيــر فــيــصــل بــن فهد 
بالعاصمة الرياض، في حين يسعى 
الاتفاق إلى استغلال ظروف الاتحاد 
عندما يستضيفه على ملعب الأمير 

محمد بن فهد بمدينة الدمام.
وإلـــى جـــوار مــبــاراة الــهــلال مع 
الــتــي سترسم معها  نظيره الأهــلــي 
مـــــلامـــــح هـــــويـــــة الــــفــــريــــق المـــتـــصـــدر 
والمـــنـــفـــرد بـــلائـــحـــة الـــتـــرتـــيـــب، تــقــام 
مباراة ثانية مساء اليوم ذاته، والتي 
يسدل معها الستار على منافسات 
هذا الأسبوع، حيث يحل القادسية 
ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره فــريــق أحـــد في 
ملعب الأمير محمد بن عبد العزيز 

بالمدينة المنورة.
وفـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــريـــــــاض، 
يتطلع النصر إلى مواصلة سلسلة 
انـــتـــصـــاراتـــه عــنــدمــا يــلــتــقــي نــظــيــره 
فـــريـــق الـــفـــتـــح، حـــيـــث ســيــبــحــث عــن 
زيـــادة رصــيــده النقطي للقفز نحو 
وصــــافــــة مـــتـــصـــدر لائـــحـــة الــتــرتــيــب 

فــريــق الأهــلــي بــصــورة مؤقتة حتى 
نهاية كافة مباريات هذا الأسبوع، 
حــيــث يــحــضــر فــريــق الــنــصــر حالياً 

بالمركز الرابع برصيد ١٩ نقطة.
وظهر النصر تحت قيادة مدربه 
الأرجنتيني جوستافو كوينتيرس 
عقب معسكر الإمــارات الأخير الذي 
أقــيــم خـــلال فــتــرة الــتــوقــف المــاضــيــة 
بــصــورة جــيــدة، حيث حقق الفريق 
أول انتصار تحت قيادته بنتيجة 
كاسحة كانت أمام الرائد بخماسية 
نظيفة دون رد، ليواصل في الجولة 
الماضية حضوره المميز بالفوز على 

الاتحاد بهدف يتيم دون رد.
وتلقى النصر ضــربــة موجعة 
قــبــل مــلاقــاتــه نــظــيــره الــفــتــح بعدما 
أصـــــدرت لــجــنــة الانـــضـــبـــاط والــقــيــم 
فـــــــي اتـــــــحـــــــاد كـــــــــرة الـــــــقـــــــدم إيـــــقـــــاف 
مهاجم الفريق الأبــرز حالياً محمد 
الـــســـهـــلاوي لمــــبــــاراة يــتــيــمــة؛ وذلـــك 
لـــســـلـــوكـــه المــــشــــين مــــع أحــــــد لاعــبــي 
فـــريـــق الاتـــحـــاد فـــي المــــبــــاراة، حيث 
مــــن المـــتـــوقـــع أن يـــــزج كــويــنــتــيــرس 
الــراهــب مع  بالمهاجم البديل حسن 
إمــكــانــيــة تــواجــد الــلــيــبــيــري ويليام 

جــيــبــور عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. وأكــد 
الأرجنتيني جوستافو، مدرب فريق 
النصر، جاهزية لاعبيه للمواجهة 
أمــام الفتح،  التي ستجمعهم اليوم 
مشيراً إلى أن اهتمامه ينصبّ على 
تجهيز فريقه مــن جميع النواحي 
وتطوير أدائه من مباراة لأخرى دون 

النظر لأي اعتبارات أخرى.
وشدد مدرب النصر على ثقته 
بلاعبي الفريق في كل مباراة، مشيراً 
إلى أنه سيدخل مواجهة الفتح بحثاً 
عن الفوز بكل قوة وجدية، مبيناً أن 
مــنــافــســه فــريــق مــنــظــم فـــي الــجــانــب 
الدفاعي وخسارته بخمسة أهداف 

من الفيصلي لا تعكس انضباطية 
الفريق الدفاعية.

وأرجــــــــع جـــوســـتـــافـــو مــــا قــدمــه 
فــريــق النصر مــن مستوى فنياً في 
مباراتي الرائد والاتحاد للعمل التي 
الفترة الماضية والتي  قــام به خــلال 
شهد معسكراً خارجياً أقيم بجبل 

علي بمدينة دبــي الإمــاراتــيــة، وإلى 
الـــتـــجـــاوب الــكــبــيــر الـــتـــي وجـــــده من 

اللاعبين.
وقال مدرب النصر: «المباريات 
الـــثـــلاث الــتــي أشـــرفـــت عــلــيــهــا كــانــت 
هـــنـــاك انــضــبــاطــيــة عــالــيــة لــلاعــبــين 
داخل الملعب، وخصوصاً في الشق 
الدفاعي، خلاف ما كان عليه سابقاً، 
وأسهم في ولوج الكثير من الأهداف 
لشباكنا وأتــطــلــع لاســتــمــرار العمل 
لــتــحــســين جــمــيــع الـــخـــطـــوط الــفــنــيــة 
لــلــفــريــق». وأضـــــاف: «ســنــلــعــب بكل 
أمـــام الفتح ولا يهمنا  قــوة وجــديــة 
مــن يغيب فــي الــفــريــق المــقــابــل ومــن 
يحضر، ونعكف حالياً على معالجة 
ضياع الفرص السهلة وبكل تأكيد 
مـــع الــعــمــل والـــتـــركـــيـــز أمـــــام المــرمــى 
سنستفيد بشكل كبير مــن الفرص 
الــــســــانــــحــــة لـــلـــتـــســـجـــيـــل، ومــــصــــدر 
الــفــريــق يصنع  الاطــمــئــنــان هـــو أن 

فرصاً كثيرة أمام مرمى المنافس».
إلـــــى ذلــــــك، يــســتــضــيــف الـــرائـــد 
نظيره الفيحاء على ملعب الملك عبد 
الــلــه فــي مــبــاراة يتطلع مــن خلالها 
صاحب الأرض إلى كسر سوء الحظ 

الذي لازمه كثيراً ورمى به في دائرة 
الــخــطــر، حيث يحضر فــريــق الــرائــد 
المــركــز الأخــيــر بلائحة الترتيب  فــي 
وبرصيد ست نقاط فقط جاءت عبر 

انتصار يتيم وثلاثة تعادلات.
أمــــــا ضـــيـــفـــه فــــريــــق الـــفـــيـــحـــاء، 
فسيدخل اللقاء بنشوة فوزه الأخير 
والعريض على الشباب في الجولة 
المــــاضــــيــــة بـــثـــلاثـــيـــة لـــصـــالـــحـــه قــفــز 
بــهــا الــفــريــق إلــــى الــنــقــطــة الــعــاشــرة 
الثاني  ليواصل حضوره في المركز 
عشر وبالرقم النقطي ذاتــه لنظيره 
الـــشـــبـــاب الــــــذي يــحــضــر فــــي المـــركـــز 

الحادي عشر.
ويــســعــى الــفــيــحــاء إلـــى تحقيق 
الثالث هذا الموسم، وبخاصة  فوزه 
أن الـــفـــريـــق كــــان أحــــد نـــجـــوم ســوق 
الفترة الصيفية بصفقاته  انتقالات 
المــلــيــونــيــة الــتــي أتــمــهــا مــع عـــدد من 
الأسماء المحلية اللامعة والحاضرة 
فــــي صــــفــــوف المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الــفــريــق  إلــــى تــدعــيــم  الأول، إضـــافـــة 
بـــأكـــثـــر مــــن صـــفـــقـــة أجـــنـــبـــيـــة تــمــثــل 
إلــى الفريق الصاعد حديثاً  إضافة 

لدوري المحترفين السعودي.

مصادر قارية أكدت أن القرار لا علاقة له بالمواجهات السعودية ـ الإيرانية

«زيارات آسيوية خاصة» تحسم جدل «الملاعب المحايدة» في دوري الأبطال
بانكوك: «الشرق الأوسط»

صــــــــادق المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للاتحاد الآسيوي، يوم أمس، على 
توصية لجنة المسابقات الإبقاء 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي لمـــبـــاريـــات 
دوري أبطال آسيا بطريقة الذهاب 
والإياب، ورفض اللعب في ملاعب 
مــــحــــايــــدة فـــــي نـــســـخـــة الـــبـــطـــولـــة 
المقبلة، مشترطا وجـــود طــوارئ 
أمــنــيــة تــقــر عــبــر لــجــنــة مختصة 

بذلك.
وشدد مصدر آسيوي مطلع 
«الشرق الأوسط»، على أن رفض  لـ
المــــلاعــــب المــــحــــايــــدة بــــين الأنــــديــــة 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة لــيــســت له 
عــلاقــة بــالمــواجــهــات الــتــي تجمع 
الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة بــنــظــيــرتــهــا 
الإيرانية، مشيرا إلى عزم الاتحاد 
القاري على تشكيل لجنة لزيارة 
المــمــلــكــة والإمــــــارات وقــطــر لبحث 
أزمــة المواجهات بين أنديتها في 
نسخة البطولة المقبلة، مبينا أن 
الــزيــارة ستحسم مصير البلدان 
المحايدة أو الإبقاء على مباريات 
الــذهــاب والإيـــاب كما هو معمول 

به.
وكشف مصدر آسيوي أمس، 
الــتــنــفــيــذي  المـــكـــتـــب  أن اجـــتـــمـــاع 
الآســــيــــوي شـــهـــد خــــــروج الــشــيــخ 
الـــبـــحـــريـــنـــي ســـلـــمـــان آل خــلــيــفــة 
والسعودي أحمد عيد والإماراتي 
محمد الرميثي والقطري سعود 
المــهــنــدي لمــبــدأ تــضــارب المــصــالــح 

في قضية الملاعب المحايدة، لكن 
الغريب أن الاتحاد الآسيوي أبقى 
على العضو الإيراني حاضرا في 

الاجتماع.
وكــانــت أربـــع دول عربية من 
بينها السعودية والإمارات قطعت 
عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع قـــطـــر فــــي يــونــيــو 
(حـــزيـــران)، بسبب دعـــم وتمويل 
الــــدوحــــة لــــلإرهــــاب، فــيــمــا ذكـــرت 
تــقــاريــر عـــزم أنــديــة الــبــلــديــن نقل 
مواجهاتها مــع الأنــديــة القطرية 
عــلــى مــلاعــب مــحــايــدة فــي دوري 

أبطال آسيا في نسخته المقبلة.
واتـــــفـــــق المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الآســــــــــيــــــــــوي، خــــــــــلال اجــــتــــمــــاعــــه 
الــتــايــلانــديــة بانكوك  بالعاصمة 
أمس - برئاسة الشيخ سلمان آل 
خليفة رئيس الاتــحــاد، وحضور 
جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الــدولــي للعبة (فيفا)، في أعقاب 
توصيات لجنة المسابقات - الذي 
ناقش هذا البند برئاسة تشونج 
مونج جيو نائب الرئيس، «على 
أن جــمــيــع الاتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة 
المعنية يتطلب عليها أن تبحث 
مع حكوماتها الحصول على إذن 
خـــاص لــســفــر مــنــتــخــبــات وأنــديــة 

كرة القدم».
وساند المكتب التنفيذي قرار 
لــجــنــة المـــســـابـــقـــات بــــإرســــال وفـــد 
رفيع المستوى إلى الدول المعنية، 
من أجل محاولة بحث حلول مع 
الاتــحــادات الوطنية والحكومات 
المــعــنــيــة، مـــن أجــــل إيـــجـــاد حــلــول 

للمباريات التي تقام فــي العادة 
بنظام الذهاب والإياب.

وأكد إنفانتينو رئيس «فيفا» 
أهمية المحافظة على مبدأ خوض 
المباريات بنظام الذهاب والإياب، 
مــضــيــفــا أن كــــرة الـــقـــدم يــجــب أن 

تبقى مفصولة عن السياسة.
وقرر المكتب التنفيذي أيضا 
أمـــام الشركات  الــدعــوة  بــاب  فتح 
الــراغــبــة، مــن أجـــل تــقــديــم طلبات 

الحصول على الحقوق التجارية 
في الاتحاد اعتبارا من عام ٢٠٢١، 
باستثناء منطقة الشرق الأوسط 
الــتــي حـــدد لــهــا فــبــرايــر (شــبــاط) 
تــــم تــعــديــل  المـــقـــبـــل ٢٠١٨، حـــيـــث 
الإطــار الزمني لتقديم العطاءات 
بــســبــب الــتــحــديــات الــنــاجــمــة عن 

الظروف السياسية.
ويــبــحــث المــكــتــب الــتــنــفــيــذي، 
الــحــقــوق التجارية،  قضايا منح 

خــــلال اجــتــمــاعــه الـــــذي يــعــقــد في 
مايو (أيار) أو يونيو المقبل، حيث 
قــال الشيخ سلمان، إن «الاتــحــاد 
الآســــــــيــــــــوي ســــيــــضــــمــــن تـــطـــبـــيـــق 
مـــعـــايـــيـــر الـــشـــفـــافـــيـــة والــــنــــزاهــــة، 
آراء  وكــذلــك الأخــذ بعين الاعتبار 

الاتحادات الوطنية الأعضاء».
وجدد المكتب التنفيذي أيضا 
معارضة التدخل الحكومي الذي 
أدى إلى إيقاف الاتحاد الكويتي 

لكرة القدم والاتحاد الباكستاني 
لكرة القدم من قبل «فيفا».

وعلى هامش الحفل السنوي 
لتوزيع جوائز الاتحاد الآسيوي 
لــعــام ٢٠١٧ الــيــوم (الأربـــعـــاء) في 
بــانــكــوك، وافـــق المكتب التنفيذي 
إقــامــة الحفل السنوي لعام  على 
الــعــمــانــيــة  الـــعـــاصـــمـــة  فــــي   ٢٠١٨
مــســقــط. ورحـــــب الــشــيــخ ســلــمــان 
بــرئــيــس «فـــيـــفـــا»، مـــؤكـــدا أهــمــيــة 

الـــــشـــــراكـــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــين 
الاتـــحـــاديـــن الآســــيــــوي والـــدولـــي 
فـــي ســبــيــل الارتــــقــــاء بــالمــنــظــومــة 
الكروية في مختلف أنحاء القارة 
الآسيوية، وبما ينعكس بصورة 
إيجابية على الاتحادات الوطنية 

الآسيوية.
وأكــــد الــشــيــخ ســلــمــان الــتــزام 
الاتـــــحـــــاد الـــــقـــــاري بــــدعــــم تــعــزيــز 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــظــمــة الــدولــيــة 
والـــتـــفـــاعـــل الـــكـــامـــل مــــع مــخــتــلــف 
الرامية  مــبــادرات وبرامج «فيفا» 
إلــى النهوض بمختلف مكونات 
اللعبة، مؤكدا أن الاتحاد الآسيوي 
ســـيـــبـــقـــى عــــلــــى الـــــــــــــدوام الـــــــــذراع 
«فيفا» في ترسيخ قيم  المساندة لـ
العدالة والــنــزاهــة والشفافية في 
كرة القدم على مختلف الأصعدة.

وأكـــــــد الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان دور 
كــرة الــقــدم الآســيــويــة على ساحة 
الدولية للعبة، مشيرا إلى فخره 
بوجود خمسة منتخبات آسيوية 
متأهلة إلى نهائيات كاس العالم 

التي ستقام في روسيا ٢٠١٨.
وأضـــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن نـــفـــتـــخـــر 
بــمــســاهــمــاتــنــا لــلاتــحــاد الـــدولـــي. 
آســيــا أصــبــح لــديــهــا رقـــم قياسي 
بـــتـــأهـــل خـــمـــســـة مــنــتــخــبــات إلـــى 
المــــونــــديــــال، وقـــــــارة آســـيـــا أيــضــا 
الــعــديــد مــن فعاليات  استضافت 
الــــدولــــي، ومــــن ضمنها  الاتـــحـــاد 
اجتماع الجمعية العمومية في 
البحرين، وكأس العالم للناشئين 
تحت ١٧ عاما وللشباب تحت ٢٠ 

عــامــا فـــي كـــل مـــن الــهــنــد وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، وكـــذلـــك ســــوف تــقــام 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة في 

الإمارات».
واســـتـــطـــرد رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الآســـيـــوي: «أنــــا ســعــيــد أيــضــا أن 
الــعــديــد مـــن الــشــركــات الآســيــويــة 
دعمت الاتــحــاد الــدولــي من خلال 
عــــقــــود الــــرعــــايــــة خــــــلال الأشـــهـــر 
والسنوات القليلة الماضية. آسيا 
تقوم بدورها في الاتحاد الدولي، 
وسوف تواصل القيام بهذا الدور 
فـــي المــســتــقــبــل مـــن أجــــل مصلحة 

اللعبة على المستوى العالمي».
أبــدى إنفانتينو  ومن جانبه، 
ســـعـــادتـــه بـــلـــقـــاء الـــشـــيـــخ ســلــمــان 
وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد 
الآســيــوي، منوها بجهود رئيس 
وأعضاء الاتحاد القاري في الارتقاء 
بـــمـــســـيـــرة كـــــرة الــــقــــدم الآســـيـــويـــة، 
ومـــؤكـــدا أن «فــيــفــا» ســيــبــقــي على 
الـــــدوام مــســانــدا لمــســاعــي الاتــحــاد 
الآســـيـــوي مــن أجـــل بــنــاء مستقبل 
أكثر إشراقا لكرة القدم الآسيوية.

وأشــــــــاد إنــفــانــتــيــنــو بــتــأهــل 
خــمــســة مــنــتــخــبــات آســيــويــة إلــى 
نهائيات كــأس العالم المقبلة في 
روسيا في أكبر تمثيل آسيوي في 
نسخة واحدة لكأس العالم، مبينا 
أن ذلك الإنجاز يعتبر مؤشرا على 
ارتفاع مستوى اللعبة في القارة، 
مــتــمــنــيــا لــلــمــنــتــخــبــات الــخــمــســة 
الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي الــحــدث 

العالمي المنتظر.
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جانب من مراسم توقيع العقد بين المدرب بيتزي والمسؤولين السعوديين
 («الشرق الأوسط»)

كانت تهدد الفريق بحسم ٦ نقاط... والرئيس يعيد هيكلة النادي

الشباب يحل ٧ قضايا مقابل ١١ مليون ريال
الرياض: مهند المحرج

كــــشــــف مـــــســـــؤول فـــــي نــــــــادي الـــشـــبـــاب 
الــنــادي حلت  «الــشــرق الأوســــط» أن إدارة  لـــ
أمــس ٧ قضايا عالقة على الفريق الكروي 
الأول، تخص مجموعة من اللاعبين، أبرزهم 
الأوزبــكــي جــيــبــاروف والــبــرازيــلــي رافينها، 
بــقــيــمــة تـــصـــل إلـــــى ١١ مـــلـــيـــون ريـــــــال، وتـــم 

سدادها جميعاً كونها واجبة السداد.
وبحسب المــســؤول ذاتـــه، فــإن القضايا 
كانت تهدد بحسم ٦ نقاط من رصيد الفريق 
في دوري المحترفين السعودي، على اعتبار 
أن المــهــلــة الأخـــيـــرة لــلــســداد كـــانـــت مــحــددة 
بيومي ٥ و٦ ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

إلــى ذلــك، علمت «الــشــرق الأوســـط» من 
مــصــدر شــبــابــي مــســؤول عــن بــدايــة الإدارة 
الــجــديــدة بــإعــادة هيكلة الفريق  الشبابية 
الأول لــكــرة الــقــدم إداريــــــاً، حــيــث تــم تسليم 
خطابات شكر لكل مــن خالد المعجل مدير 

الكرة، وصالح الداود منسق الفريق.
كان خالد المعجل وصالح الداود قد تم 
تعينهم بعد تكليف طلال آل الشيخ برئاسة 
النادي، وكان عبد الله الواكد مرشحاً للعمل 
مكان المعجل إلا أن الواكد اعتذر رسمياً، مما 
وجــه بوصلة الإدارة الشبابية نحو عضو 
الاتحاد السعودي السابق خالد الزيد لتولي 

الإشراف على الفريق الأول.
ويـــعـــانـــي الـــفـــريـــق الــشــبــابــي مـــن ســوء 
النتائج هذا الموسم نظير كثير من المتغيرات 
التي أثرت في مسيرة الفريق، منها تولي ٣ 
مدربين قيادة الفريق، ووجود ٣ إدارات في 
فترة قصيرة. ومن المرجح أن تستقر الأمور 
في البيت الشبابي، بعد تزكية أحمد العقيل 
رئيساً للشباب لـ٤ مواسم، حيث بدأ العقيل 
خطواته مبكراً مع إدارتــه في تقسيم المهام 
بــين أعــضــاء الإدارة، بــهــدف إعـــادة الشباب 

لسابق عهده.
وعلى الصعيد الميداني، واصــل فريق 

الشباب، مساء أمس، تدريباته على ملعب 
الأمــيــر خــالــد بــن سلطان بــالــنــادي، بقيادة 
المدير الفني دانييل كارينيو، وذلــك تأهباً 
لملاقاة فريق التعاون الخميس المقبل، ضمن 
مباريات الجولة الـ١٢ من الدوري السعودي 

الممتاز.
وانطلقت الحصة التدريبية بالتمارين 
الاعــتــيــاديــة، الإحـــمـــاء والــتــســخــين، بــقــيــادة 
مــــــــدرب الـــلـــيـــاقـــة غــــوانــــزلــــيــــس الــــــــذي كــثــف 
الجوانب اللياقية وتمارين تقوية العضلات.

 وعــــقــــب ذلـــــــك، طـــبـــق الــــلاعــــبــــون عـــدة 
تدريبات فنية في منتصف الملعب، شهدت 
تطبيق التمرير السريع من لمسة ولمستين، 
وإغــلاقــات المساحات أمــام حامل الــكــرة، ثم 
المــــدرب بتقسيمة تكتيكية، وذلــك  ألحقها 
بعد تقسيم الــفــريــق لـــ٣ مــجــمــوعــات: دفــاع، 
وســــط، هـــجـــوم، إذ طــبــق الــلاعــبــون فـــي كل 
مجموعة تدريبات خاصة لكل مــركــز، قبل 
أن تختتم الحصة التدريبية بتمارين إطالة 
وتفكيك عضلات. من جانبه، تعرض اللاعب 
أثــنــاء تــدريــبــات الفريق  حسن القيد لكدمة 
الأول لــكــرة الـــقـــدم أمــــس، ويــنــتــظــر الــلاعــب 
الــيــوم، لمعرفة  التشخيص الطبي النهائي 

موعد عودته إلى التدريبات.

ب 
ت 
ي 
م 
 ،
م 

 
ق 
ر

رافينها («الشرق الأوسط»)

مدرب فريق النصر يتطلع لفوز مهم اليوم (تصوير: عبد العزيز النومان)

جانب من اجتماع المكتب التنفيذي الآسيوي في بانكوك أمس («الشرق الأوسط»)
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دراسة دولية سجلت غياب محترفي الأخضر عن الدوريات العالمية

لاعبو السعودية الأقصر في مونديال ٢٠١٨
الرياض: مهند المحرج

أصدر مرصد 
«CIES» الدولي، 
دراســــــــــــــــــــــــــة عـــــن 
الـــفـــرق المــتــأهــلــة 
كــأس  لنهائيات 
الــــــعــــــالــــــم المــــــقــــــررة 
إقامتها فــي روسيا 

الــدراســة  ٢٠١٨، حيث شملت 
٤ جـــوانـــب: أعـــمـــار الــلاعــبــين، 
وأطوالهم، وأماكن ميلادهم، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى الــــلاعــــبــــين 
الــذي يلعبون خــارج دوريــات 

دولهم.
ومـــــــــرصـــــــــد كـــــــــــرة الــــــقــــــدم 
«سيس» هو مجموعة بحثية 
داخل المركز الدولي للدراسات 
الــــريــــاضــــيــــة (ســـــيـــــس)، وهـــو 
مركز دراســة مستقل يقع في 
نيوشاتيل، بسويسرا. مرصد 
كرة القدم «سيس» متخصص 
في التحليل الإحصائي لكرة 
الـــقـــدم. أنـــشـــأه عـــام ٢٠٠٥ كل 
مــن الــدكــتــور رافــائــيــلــي بولي 

والدكتور لويك رافينيل.
الــجــزء الأول تطرقت  فــي 
الـــــدراســـــة إلـــــى مـــعـــدل أعـــمـــار 
جميع المنتخبات وهــو ٢٧٫٤ 
سنة، خلال التصفيات المؤهلة 
لكأس العالم. ويعتبر منتخب 
بنما أعلى معدل أعمار بمقدار 
٢٩٫٤ ســـــنـــــوات. ويـــــأتـــــي فــي 
المركز الثاني منتخب آيسلندا 
بــــمــــعــــدل ٢٩ ســــنــــة. ويـــحـــتـــل 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي المـــركـــز 
الخامس بمعدل أعمار ٢٨٫٧ 
سنة، بينما حلت منتخبات 
إنجلترا، وألمانيا، ونيجيريا 
فــي المـــراكـــز الأخـــيـــرة الأصــغــر 
عــمــراً بــمــعــدل ٢٥٫٩، و٢٥٫٧، 
و٢٤٫٩ ســــنــــة. وبــــلــــغ مـــعـــدل 
الــيــابــان ٢٧٫٥  أعــمــار منتخب 
سنة، مقابل منتخب المغرب 
٢٧٫٢ سنة، و٢٧ سنة لمنتخب 
مــصــر، و٢٦٫٨ ســنــة لمنتخب 
تونس، و٢٦٫٥ سنة لمنتخبي 

كوريا الجنوبية وإيران.
وبـــــشـــــكـــــل عـــــــــــــام، وعــــلــــى 
صــعــيــد الـــــقـــــارات، تـــعـــد قــــارة 
الكونكاكاف الأكبر عمراً، ثم 
قارة الكونيبول، تليها قارتا 
آسيا ثم أوروبا، وأخيراً القارة 
الأفريقية التي نالت نصيب 

الأصغر عمراً.
وكـــــــــــان الـــــــجـــــــزء الــــثــــانــــي 
يـــــــتـــــــحـــــــدث عــــــــــن الأطـــــــــــــــــــوال، 
ويعتبر معدل الطول لجميع 
المنتخبات المتأهلة هو ١٨١٫٧ 
سم. ويتفوق منتخب صربيا 
على جميع المنتخبات المتأهلة 
يـــبـــلـــغ ١٨٥٫٦  بـــمـــعـــدل طــــــول 
سم، ويأتي في المركز الثاني 
منتخب السويد بمعدل طول 
١٨٥٫٢ سم، وفي المركز الثالث 
منتخب آيسلندا بمعدل طول 
١٨٥٫٠ ســـم. ويــأتــي المنتخب 
الــســعــودي فــي المــركــز الأخــيــر 
كأقصر منتخب بمعدل طول 
المــنــتــخــب  ١٧٦٫٢ ســــم، وكـــــان 
الإســـــــبـــــــانـــــــي هـــــــو المـــنـــتـــخـــب 
الأوروبـــي الوحيد تحت ١٨٠ 

سم بمعدل طول ١٧٩٫٥ سم.
ويبلغ معدل طول لاعبي 
مــنــتــخــب تــونــس ١٨٤٫٠ ســم، 
مـــقـــابـــل ١٨٣٫٤ ســــم لمــنــتــخــب 
إيـــــران، و١٨٢٫٤ ســم لمنتخب 
المــغــرب، و١٨٢٫٢ سم لمنتخب 
اليابان، أما معدل طول لاعبي 
مــنــتــخــب مـــصـــر فـــيـــصـــل إلـــى 
١٨٠٫١ سم، مقابل ١٧٨٫١ سم 

للاعبي منتخب اليابان.
وحـــــــصـــــــل لاعـــــــبـــــــو قــــــــارة 
أوروبــــــــــــا عــــلــــى الأطـــــــــــول بــين 

لاعـــبـــي الــــقــــارات بــمــعــدل 
١٨٣٫٢ ســــم، مــقــابــل 

١٨٢٫٣ سم للاعبي 
أفـــــريـــــقـــــيـــــا، ثـــم 

الكونكاكاف 
بـــــــــــــــــــــ١٨٠٫٦ 

ســـــم، 
ثم آسيا 
بـــــــــــــــــــ١٨٠٫٤ 
ســــــــــــــــــــــــــم، ثـــــــم 
الـــكـــونـــمـــبـــيـــول 

بــــــــــــــــــــــــ١٧٩٫٦ 
سم.

بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
تــــطــــرقــــت الـــــدراســـــة 

في الجزء الثالث 
إلـــى مــكــان ميلاد 
الـــلاعـــبـــين، حيث 
حــــــــل المــــنــــتــــخــــب 
المـــــــــــــــغـــــــــــــــربـــــــــــــــي 
فــــــــــــــي طـــــلـــــيـــــعـــــة 
المـــــــنـــــــتـــــــخـــــــبـــــــات 
وُلـــدوا  بمواليد 
فــــــــــي الــــــــخــــــــارج 
بمعدل ٦١٫٥٪، 
بــــــفــــــارق كــبــيــر 
عــــــن المـــنـــتـــخـــب 
السنغالي الذي 
يــحــل فــي المــركــز 
الـــثـــانـــي بــمــعــدل 

 ، ٪٣ ٩ ٫ ٤
ويليهما 

مــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات الـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــال 
وسويسرا وتونس وكرواتيا 
ونــيــجــيــريــا وفــرنــســا. ويــأتــي 
الــســعــودي مــن دون  المنتخب 
أي لاعــب مــولــود فــي الــخــارج 
الــبــرازيــل،  بجانب منتخبات 
وإيران، وألمانيا، وكولومبيا، 
والمكسيك، وكوريا الجنوبية.
وتـــتـــصـــدر قـــــارة أفــريــقــيــا 
اللاعبين الذين يولدون خارج 
الــقــارة بنسبة ٢٨٫٧٪، تليها 
أوروبـــــا بـــفـــارق كــبــيــر بنسبة 

.٪٩٫١
وجـــــاء فـــي الـــجـــزء الـــرابـــع 
نسبة عدد اللاعبين المتأهلين 
خــــــــارج دولــــــهــــــم، إذ أظـــهـــرت 
الــدراســة أن نسبة ١٠٠٪ من 
لاعـــبـــي  مــنــتــخــبــات كــرواتــيــا 
والــســويــد وآيسلندا يلعبون 

خارج دولهم. 
يــنــعــدم وجــــود أي  بينما 
لاعب من المنتخب السعودي 
يلعب خــارج المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة، كــمــا هـــو الــحــال 
فــي المنتخب الإنجليزي، في 
حين بلغ معدل عدد اللاعبين 
الــــــــــروس المــــحــــتــــرفــــين خـــــارج 

البلاد ٥٪.
وبلغ عدد لاعبي السنغال 
المـــحـــتـــرفـــين خــــــــارج الــــــــدوري 
المــحــلــي ٩٧٪، مــقــابــل ٩١٫٤٪ 
لنيجيريا، و٨٤٫٦٪ للمغرب، 
و٨١٫١٪ لأستراليا، و٥٨٫٧٪ 
الــجــنــوبــيــة، و٥٧٫٦٪  لــكــوريــا 
و٤٧٫٤٪  مـــــصـــــر،  لمـــنـــتـــخـــب 
لـــلاعـــبـــي مـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــان، 
مــنــتــخــب  لـــلاعـــبـــي  و٤٢٫٤٪ 
لـــلاعـــبـــي  و٤١٫٢٪  إيــــــــــــــران، 
تـــــونـــــس، و٣٥٫٣٪  مـــنـــتـــخـــب 

لمنتخب إسبانيا.
وحــســب الــقــارات يتصدر 
لاعبو قــارة أميركا اللاتينية 
«الــجــنــوبــيــة» نسبة اللاعبين 
الـــــــذيـــــــن يـــــحـــــتـــــرفـــــون خـــــــارج 
بلدانهم بمعدل ٧٨٫٧٪، مقابل 
٧٤٫٧٪ للاعبي قارة أفريقيا، 
ثم لاعبي قــارة أوروبـــا الذين 
يلعبون خارج بلدانهم بنسبة 

.٪٦٣٫٢
الــجــزء الخامس  ويبحث 
نـــســـبـــة الــــلاعــــبــــين المـــتـــأهـــلـــين 
الــدوريــات العالمية، حيث  في 
يــمــتــلــك الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
أعلى نسبة لاعبين سيلعبون 
فـــي مـــونـــديـــال روســـيـــا ٢٠١٨ 

بـ١٦٤ لاعباً (١٥٫٣٪).
ويأتي بعده ثانياً الدوري 
الإسباني بـ٩٥ لاعباً (٨٫٩٪)، 
ثم ثالثاً الدوري الألماني بـ٩٠ 
لاعباً (٨٫٤٪)، ورابعاً الدوري 
الإيطالي بـ٧١ لاعباً، وخامساً 
الــدوريــان الفرنسي  وسادساً 
والروسي بـ٥٥ لاعباً، وسابعاً 
الدوري المكسيكي بـ٤٥ لاعباً، 
والدوري السعودي في المركز 

الثامن بـ٤٢ لاعباً (٣٫٩٪).
وتــــعــــد دوريـــــــــــات تـــونـــس 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وأمــيــركــا 
وإيـــــــــران والـــــبـــــرازيـــــل ومــصــر 
الأقــــــــــــل بــــعــــدد 

اللاعبين.

ميسي أبرز لاعبي 
أميركا اللاتينية 

في أوروبا «أ.ف.ب»
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منتخب السعودية لا يملك أي لاعب خارج بلاده (تصوير: محمد المانع)
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مانشستر سيتي يواجه ساوثهامبتون... وهيوز مدرب ستوك يحذر من خطورة صلاح هداف ليفربول

آرسنال يواجه هيدرسفيلد اليوم وفينغر يرفض التخلي عن سانشيز وأوزيل
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــفــرنــســي آرســــين فينغر 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــــفــــريــــق آرســـــنـــــال 
الإنجليزي أمس أن نجمي الفريق 
ألــيــكــســيــس ســـانـــشـــيـــز ومـــســـعـــود 
أوزيـــــــــــــــل لــــــــن يــــــرحــــــلا فــــــــي ســـــوق 
الانــــتــــقــــالات الـــشـــتـــويـــة فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) المقبل.
وأشـــــار فــيــنــغــر الــــذي يستعد 
فريقه لمواجهة هيدرسفيلد اليوم 
في المرحلة الرابعة عشرة للدوري 
الإنجليزي الممتاز إلى أن مهاجميه 
الـــتـــشـــيـــلـــي والألمــــــانــــــي ســيــبــقــيــان 
حتى نهاية عقديهما فــي يونيو 
(حــزيــران) ٢٠١٨ إلا إذا حصل أمر 

غير متوقع.
وردا عــلــى ســـــؤال عـــن رحــيــل 
الــــلاعــــبــــين فـــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات 
الشتوية أجاب فينغر: «سيبقيان 
حتى نهاية الموسم. هذا قرار اتخذ 
قبل بداية الـــدوري. إذا لم يحصل 

أمر غير متوقع، فلا أرى سببا 
لتغيير هذا القرار».

ويــرفــض سانشيز وأوزيــل 
تــمــديــد عــقــديــهــمــا مـــع آرســـنـــال 

الذي ينتهي في يونيو المقبل 
وســـط تكهنات بــعــروض من 

أنـــــديـــــة الـــقـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة 
وقطبي مانشستر (سيتي 

ويونايتد).
وتـــــــــــابـــــــــــع فـــــيـــــنـــــغـــــر: 
«لـــديـــهـــمـــا عـــــقـــــدان حــتــى 

نهاية الموسم. لست الوحيد الذي 
يقرر في هذه المسألة. لكل منهما 
الــــقــــرار يــعــنــيــنــي  كـــــان  رأيـــــــه. وإذا 

وحدي، أقول نعم سيبقيان».
الرابع  ويحتل آرسنال المركز 
في الترتيب برصيد ٢٥ نقطة خلف 
ســيــتــي (٣٧) وجـــــــاره مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد (٢٩) وتشيلسي حامل 
المـــــرجـــــح أن  الــــلــــقــــب (٢٦)، ومـــــــن 
يضيف ثلاث نقاط جديدة عندما 
يلتقي هيدرسفيلد الوافد الجديد 
الأربعاء في المرحلة الرابعة عشرة.
وأراد فينغر بــهــذا التصريح 
الباب أمــام الشائعات، حيث  غلق 
تــــردد فــي وســائــل الإعــــلام مــؤخــرا 
يـــســـعـــى خــلــف  مـــــدريـــــد  أن ريـــــــــال 
أليكسيس سانشيز، فيما يتطلع 
غــــريــــمــــه بــــرشــــلــــونــــة إلــــــــى خــطــف 
الألماني مسعود أوزيل، بالإضافة 
إلى اهتمام قطبي مانشستر بهما 

أيضا.
ويـــــطـــــالـــــب الـــــلاعـــــبـــــان مــنــذ 

الموسم الماضي بتحقيق بعض 
المــالــيــة الباهظة من  الــشــروط 
أجــــل تــجــديــد تــعــاقــدهــمــا مع 

النادي اللندني.

وجــــــاءت تــصــريــحــات فينغر 
مــــــغــــــايــــــرة تـــــمـــــامـــــا هــــــــــذه لــــلــــمــــرة 
لــتــصــريــحــاتــه فـــي هــــذا الـــشـــأن في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي 
عـــنـــدمـــا أكـــــد أن كــــلا الـــلاعـــبـــين قــد 
يـــــرحـــــلان عـــــن الــــفــــريــــق فـــــي فـــتـــرة 

الانتقالات الشتوية المقبلة.
ويــــــرغــــــب ريــــــــــال مــــــدريــــــد فــي 
التعاقد مع لاعب قــادر على شغل 
مركز المهاجم المتأخر، وذلك في ظل 
تراجع قدرة الفريق التهديفية في 

الفترة الأخيرة.
وكــــــان الـــفـــرنـــســـي زيـــــن الـــديـــن 
زيدان، المدير الفني لنادي الريال، 
قد ألمح مؤخرا إلى إمكانية انضمام 
لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات 

القادمة.
ألــيــكــســيــس  وبـــمـــا أن تـــعـــاقـــد 

سانشيز ينتهي فــي يونيو 
المقبل فسيكون خيار 

بـــيـــعـــه هــــو الأفـــضـــل 
لآرســــــــــــــــنــــــــــــــــال 
فـــــــي الــــفــــتــــرة 

الحالية.

وعــلــى الــجــانــب المــقــابــل، 
يسعى برشلونة إلى التعاقد 
مع أوزيل لتعويض إخفاقه 
فــي الحصول على خدمات 
لاعـــــب الــــوســــط الـــبـــرازيـــلـــي 

فليبي كوتينيو.
ويـــــــرى بـــرشـــلـــونـــة أنـــه 
قـــــــــادر عــــلــــى خــــطــــف أوزيـــــــل 
بــمــقــابــل مـــالـــي مـــعـــقـــول رغـــم 
مـــغـــالاة الـــلاعـــب فـــي مــطــالــبــه 
المـــــاديـــــة. كـــمـــا تـــحـــدث فــيــنــغــر 
أيضا عن مصير جاك ويلشير 
الذي ذكرت تقارير إعلامية أنه قد 
يرحل بعد أن أخفق في حجز مكان 
ثابت له مع الفريق الأول لآرسنال 
هذا الموسم، وقال: «أضع مصلحته 
في اعتباري دائما لأنه كان لاعبا 
في آرسنال منذ أن كان طفلا. الأهم 
عندي حاليا هو مصلحة اللاعب، 
عــلــي أن أراعــــي مصلحة ويلشير 
ومصلحة آرسنال في الوقت نفسه. 
وإذا رأيت أن بقاءه مع الفريق هو 

الخيار الأفضل بالنسبة له فسوف 
أقاتل من أجله بكل قوتي».

إلــى ذلـــك، يعتقد بيتر تشيك 
حارس آرسنال أن فريقه يستطيع 
الـــدوري إذا ما  المنافسة على لقب 
واصل حصد النقاط بشكل منتظم 

خاصة خارج ملعبه.
ومـــنـــح هــــدف مـــن ركـــلـــة جـــزاء 
سجله سانشيز قرب النهاية الفوز 
لآرسنال ١ - صفر على مستضيفه 
بيرنلي يوم الأحد ليتقدم للمركز 
الــــرابــــع بــرصــيــد ٢٥ نــقــطــة بــفــارق 
نقطة واحــدة عن غريمه التقليدي 
بـــفـــارق ١٢ نقطة  لــكــن  تـــوتـــنـــهـــام، 
خلف مانشستر سيتي المتصدر، 
إلا أن تشيك يؤكد أن الوقت ما زال 
مبكرا للحديث عــن اللقب ورفــض 
استبعاد فريقه اللندني من سباق 

القمة.
وقال التشيكي البالغ عمره ٣٥ 
إلــى اللعب مباراة  عــامــا: «نحتاج 
بــمــبــاراة وعـــدم التفكير كثيرا في 

الأمــور التي تحدث حولنا، الفرق 
التي تسبقنا في هذه اللحظة إذا 
واصلوا الفوز فلن نستطيع اللحاق 
بهم... لكن علينا الفوز بمبارياتنا 

أولا ونرى ما سيحدث».
مــــبــــاراة  وتــــــابــــــع: «مــــــــرت ١٣ 
فـــقـــط... وهـــنـــاك كــثــيــر مـــن الــنــقــاط 
المتبقية. يجب أن نستمر لمــدة ٣٨ 
مباراة ونظهر ثباتا في المستوى».

وينتظر ألا يواجه مانشستر 
المــتــصــدر دون أي هزيمة  ســيــتــي 
حـــتـــى الآن مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة خـــلال 
مـــواجـــهـــتـــه مـــــع ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 

اليوم.
وحــصــد سيتي ٣٧ نقطة من 
أصــــل ٣٩ نــقــطــة فـــي أفــضــل بــدايــة 
لــلــفــريــق فــي تــاريــخ مــشــاركــتــه في 
المسابقة، حيث حقق عددا قياسيا 
مــــن الانــــتــــصــــارات المـــتـــتـــالـــيـــة (١٨ 
انــــتــــصــــارا عـــلـــى مـــســـتـــوى جــمــيــع 

المسابقات).
ويــســتــضــيــف ســيــتــي تحت 

قيادة مدربه الإسباني جوسيب 
غـــوارديـــولا ســاوثــهــامــبــتــون في 
أعقاب نجاح الفريق في تحويل 
تـــــأخـــــره بــــهــــدف أمــــــــام مــضــيــفــه 
هيدرسفيلد إلى فوز ٢ - ١ الأحد.

ورغــــم المــســيــرة الــرائــعــة من 
الانــــتــــصــــارات فـــــإن غـــــوارديـــــولا 
يـــــدرك جـــيـــدا أن فـــي مــرحــلــة ما 
مـــن المـــوســـم ســيــتــعــرض فــريــقــه 
للهزيمة، وقال: «هل سنخوض 
كــلــه دون هـــزيـــمـــة؟ من  المـــوســـم 
المــســتــحــيــل عـــدم الــخــســارة ولــو 
في مباراة، لكننا نقاتل من أجل 

تفادي ذلك».
ويــــــحــــــاول ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الـــ١٣  تحقيق ما فشلت فيه الفرق 
الأخرى التي عجزت عن الفوز على 
سيتي، خاصة أن الفريق يعيش 
مـــعـــنـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة بـــعـــد فـــــوزه 

الساحق على إيفرتون ٤ - ١.
وقال المهاجم تشارلي أوستن 
الذي سجل هدفين لساوثهامبتون 

في شباك إيفرتون، إن فريقه يمتلك 
مجموعة من اللاعبين قادرين على 
الارتقاء بالفريق من المركز العاشر 

في جدول الترتيب.
وأوضح: «لدينا إمكانيات في 
الفريق، علينا فقط أن نتحد سويا، 
أمــــام إيـــفـــرتـــون حــقــقــنــا مـــا أردنــــا، 
وهــــذه قـــد تــكــون الــخــطــوة الأولـــى 

نحو التقدم للأمام».
الــيــوم ستوك سيتي  ويلتقي 
مع ليفربول في مباراة حذر فيها 
مارك هيوز مدرب الأول من خطورة 
محمد صلاح هداف الثاني. وقال 
هيوز: «يجب أن نتوخي الحذر من 
المــلــيء بالمواهب  هــجــوم ليفربول 
وخـــاصـــة مــحــمــد صــــلاح مــتــصــدر 

هدافي الدوري».
وأحــــــــــــــرز صـــــــــلاح ١٥ هــــدفــــا 
فـــي ٢٠ مــــبــــاراة مـــع فـــريـــق المــــدرب 
يــورغــن كــلــوب بجميع المسابقات 
هـــذا المــوســم، بــمــا فــي ذلـــك الــهــدف 
الافــتــتــاحــي فــي الــتــعــادل ١ - ١ مع 

تــشــيــلــســي بـــاســـتـــاد أنــفــيــلــد يـــوم 
السبت.

لكن هــيــوز يشعر بقلق أكبر 
حيال الإيقاع السريع لأسلوب لعب 
ليفربول الذي ساهم خط هجومه 
في ٢٥ هدفا في ١٣ مباراة بالدوري 

هذا الموسم.
وقال هيوز: «نواجه لاعبا في 
أفضل فترات مسيرته مع ليفربول 
وهو محمد صلاح. يمتلك قدرات 

عالية وعلى الأخص السرعة».
وأضــــــــاف: «لـــكـــن لا يـــجـــب أن 
نبالغ فــي الاهــتــمــام بــلاعــب واحــد 
لأنهم يمتلكون لاعبين في جميع 
أرجـــــــاء المـــلـــعـــب بــوســعــهــم إحـــــراز 
الأهداف. يجب أن نبطل مفعولهم 

في المباراة».
وتابع: «في ظل طريقة لعبهم 
التي تعتمد على الإيــقــاع السريع 
والضغط من الأمـــام... سيتعرض 
المدافعون في بعض الأحيان لمواقف 
صعبة. بعض الناس سيترجمون 
ذلـــك عــلــى أنـــه دفـــاع ســـيء لــكــن في 

أغلب الوقت لن يكون كذلك».
أمـــــام  وبــــعــــد هـــزيـــمـــتـــه ٢ - ١ 
كريستال بالاس يوم السبت أصبح 
الـــ١٥ برصيد ١٣  ستوك في المركز 
نــقــطــة مــتــقــدمــا بــثــلاث نــقــاط فقط 

على منطقة الهبوط.
واعــــتــــرف هـــيـــوز بــــأن أخــطــاء 
ســـاذجـــة كــلــفــت ســتــوك كــثــيــرا هــذا 
المــــوســــم لـــكـــنـــه لا يـــــــزال يــــأمــــل فــي 
العودة للنصف الأول من الجدول.

ويلتقي اليوم أيضا إيفرتون 
مــــع وســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد فــــي لــقــاء 
يـــبـــحـــث فــــيــــه كــــــلا الــــفــــريــــقــــين عــن 
تصحيح المسار بعد أن بات شبح 

الهبوط يهددهما.
ويــعــتــقــد ديــفــيــد مــويــز مـــدرب 
وســــتــــهــــام يـــونـــايـــتـــد الــــجــــديــــد أن 
فريقه سيواجه إيفرتون وهو مفعم 
بالثقة بعد أن نجح فــي اقتناص 
بــالــتــعــادل مــع ليستر  نقطة مهمة 

سيتي في الجولة السابقة.
الــذي يحتل  ونجح وستهام، 
المركز الـ١٨ في الترتيب حاليا، في 
تحويل تأخره إلى تعادل ١ - ١ أمام 
ضيفه ليستر سيتي يوم الجمعة 
بــضــربــة رأس شــيــخ كـــويـــاتـــي في 
الشوط الأول ليعيد الروح لمشجعي 

الفريق.
وقال مويز الذي سبق له أن قاد 
إيفرتون لمدة ١١ عاما ما بين ٢٠٠٢ 
إلـــى ٢٠١٣: «أنــــا شخصيا أتطلع 
للعودة ومواجهة إيفرتون. ذهبت 
إلــى هناك عــدة مــرات فــي السابق. 
لم أكن بهذا القدر من التوفيق في 
زياراتي السابقة ولهذا فأنا أتطلع 

لأن يحالفني الحظ هذه المرة».

أوزيل وسانشيز ممنوعان من ترك آرسنال بأمر المدرب فينغر (رويترز)

صلاح هداف 
ليفربول 
(أ.ف.ب)

مرشح للفوز على تروا اليوم وتعزيز صدارته الدوري الفرنسي

لا أحد يستطيع إيقاف قطار سان جيرمان المنطلق
باريس: «الشرق الأوسط»

لا يبدو أن هناك فريقا قــادرا 
عـــلـــى إيــــقــــاف مـــســـيـــرة انـــتـــصـــارات 
باريس ســان جيرمان في الــدوري 
الـــفـــرنـــســـي، الــــــذي يـــدخـــل المــرحــلــة 
الــخــامــســة عـــشـــرة لــلــبــطــولــة وهــو 
مــــرشــــح بــــقــــوة لـــتـــعـــزيـــز صــــدارتــــه 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف تــــروا الــعــاشــر 

اليوم.
ويغرد فريق العاصمة خارج 
السرب هذا الموسم في سعيه إلى 
الــذي ناله  استعادة اللقب المحلي 
٤ مــــــرات مــتــتــالــيــة فــــي الـــســـنـــوات 
قــبــل أن يفرمله  الــخــمــس الأخـــيـــرة 
موناكو المــوســم المــاضــي ويحرمه 
من التتويج باللقب الخامس على 
الــتــوالــي عــنــدمــا ظــفــر بلقبه الأول 

منذ عام ٢٠٠٠.
وثأر باريس سان جيرمان من 

موناكو الأحــد عندما تغلب عليه 
فــي عقر داره ٢ - ١، ورد الاعتبار 
بــعــد خــســارتــه عــلــى ملعب لويس 
الثاني في الإمارة ١ - ٣ في الموسم 

الماضي.
ويبتعد باريس سان جيرمان 
بــــــفــــــارق ٩ نـــــقـــــاط عــــــن مــــطــــارديــــه 
المــبــاشــريــن مــونــاكــو ولـــيـــون الـــذي 
يـــحـــقـــق نـــتـــائـــج لافــــتــــة فــــي الآونـــــة 

الأخيرة.
وقــــــــال مــــــــدرب بـــــاريـــــس ســــان 
جيرمان الإســبــانــي أونـــاي إيمري 
عــقــب الــفــوز عــلــى مــونــاكــو: «نحن 
ســعــداء بالنقاط الــثــلاث، مــن المهم 
جـــدا الابــتــعــاد بــفــارق ٩ نــقــاط في 
الصدارة، كما أننا فزنا على أرض 
البطل، وهذا جيد، يجب مواصلة 
العمل والتحسن بشكل كبير على 

أرضية الملعب».
وتــابــع: «الفريق يخلق كثيرا 

مــــن الــــفــــرص، لـــكـــن يــتــعــين عــلــيــنــا 
تحسين إنهاء الهجمات وترجمتها 
إلـــى أهــــــداف. إذا كـــان فـــوزنـــا على 
موناكو مستحقا، فإنه كان يجب 
أن يكون بفارق كبير من الأهداف».

وأردف قائلا: «نحن نعمل من 
أجـــل الــفــوز، ولــكــن أيــضــا لتشكيل 
فــريــق يــكــون مستعدا بشكل جيد 
لــخــوض المــبــاريــات ذات المــســتــوى 
الـــعـــالـــي جــــدا مــثــل لـــقـــاء مــونــاكــو، 
وبالتالي يجب العمل على تحسين 

بعض التفاصيل».
ويــعــد ســـان جــيــرمــان الــفــريــق 
الـــوحـــيـــد إلـــــى جــــانــــب مــانــشــســتــر 
سيتي الإنجليزي، الذي لم يخسر 
في البطولات الخمس الكبرى في 
مختلف المسابقات؛ حيث فــاز في 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــخـــمـــس فــــي مــســابــقــة 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، وفـــــاز في  دوري 
الــدوري  الـــ١٤ في  ١٢ من مبارياته 

المحلي، مقابل تعادلين.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، شـــــــدد الـــقـــائـــد 
الباريسي المدافع الدولي البرازيلي 
تياغو سيلفا على أن فريقه لم يفز 
بأي شيء حتى الآن، وقال: «قدمنا 
مباراة كبيرة، كان ذلك مهما، العام 
الماضي خسرنا في موناكو، وهذا 
الـــعـــام نــحــن فـــي الأمـــــــام، يــجــب أن 

نواصل اللعب بتلك الروح».
وأضاف: «مثلما قلت لزملائي، 
لم نفز حتى الآن بأي شيء. يجب 
أن نبقى متواضعين. الموسم لا يزال 

طويلا جدا».
ويتميز فريق العاصمة بقوته 
الــهــجــومــيــة الــضــاربــة المــكــونــة من 
الثلاثي الأوروغــويــانــي أدينسون 
كــافــانــي مــتــصــدر لائــحــة الــهــدافــين 
برصيد ١٦ هدفا، والبرازيلي نيمار 
الــخــامــس عــلــى اللائحة  دا سيلفا 
بثمانية أهـــداف، والــواعــد كيليان 

مــبــابــي المــعــار مــن مــونــاكــو والـــذي 
سجل ٤ أهداف حتى الآن.

ويسعى موناكو، الذي تراجع 
إلــى المــركــز الثالث بــفــارق الأهــداف 
إلــى استعادة توازنه  خلف ليون، 
بــعــد اكــتــفــائــه بــنــقــطــة واحــــــدة في 
مباراتيه الأخيرتين محليا، عندما 
يــحــل ضــيــفــا عــلــى نــانــت الــخــامــس 
والــجــريــح بــخــســارتــه ٣ مــــرات في 

المباريات الأربع الأخيرة.
ورفــــــــــــض مــــــــــــدرب مــــونــــاكــــو 
الـــبـــرتـــغـــالـــي لــــيــــونــــاردو جـــارديـــم 
الــتــســلــيــم بــــأن فــريــقــه فــقــد الــلــقــب 
عقب الخسارة أمام سان جيرمان 
واتــــــســــــاع الــــــفــــــارق إلــــــى ٩ نـــقـــاط 
بينهما، وقــال: «بالتأكيد فريقي 
هـــو حـــامـــل الــلــقــب، ولـــكـــن هــدفــنــا 
ليس هو اللقب، نحن نركز على 
مشروعنا. في فرنسا، هناك فريق 
واحد فقط يمكنه قول ذلك (اللعب 

من أجل اللقب)».
وأضــــــــــــــــاف: «لــــــســــــت ســـعـــيـــدا 
بــــالــــخــــســــارة، ولــــكــــن لـــــم يـــكـــن فــي 
إمــكــانــنــا الــقــيــام بـــأي شــــيء. يجب 
إعطاء الخصم قيمته، لقد سيطر 
على المباراة بفضل الفنيات الفردية 

العالية للاعبيه».
وتــــــــــابــــــــــع: «كــــــــانــــــــت مـــــــبـــــــاراة 
لاستخلاص الدروس بالنسبة إلى 
لاعبينا. لقد واجهنا لاعبين كبارا. 
الرسالة الكبيرة هي أنه لم يكن في 
إمكاننا تقديم أكثر مما قدمناه، 
ولكن يجب القول أيضا إن الفريق 
المــنــافــس كــانــت لــديــه جـــودة عالية 

للفوز بالمباراة».
وأشـــار جــارديــم إلــى أن غياب 
لاعب الوسط الدولي توماس ليمار 
سيستمر نحو أسبوعين، موضحا: 
«تحدثت مع أطباء النادي فقالوا 
لــي إن تــومــاس بــحــاجــة إلـــى فترة 

تتراوح بين ١٠ و١٥ يوما».
وأصـــــــيـــــــب لـــــيـــــمـــــار فـــــــي عـــظـــم 
الـــتـــرقـــوة فـــي ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الحالي خلال المباراة ضد 
بشيكتاش التركي ضمن مسابقة 
أبـــطـــال أوروبــــــا، وسيغيب  دوري 
المــبــاراتــين ضــد نانت  بالتالي عــن 
الـــدوري المحلي، وعن  وانجيه في 
اللقاء الأوروبــي الأخير مع بورتو 
البرتغالي في ٦ ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل.
ويــمــلــك لــيــون فــرصــة تقليص 
ـــــفـــــارق إلــــــى ٦ نــــقــــاط عـــــن فـــريـــق  ال
العاصمة لأنه يلعب قبله بساعتين 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف لــيــل الــجــريــح 
والــقــابــع فـــي المـــركـــز الــتــاســع عشر 

قبل الأخير.
ومــنــي لــيــون بخسارة واحــدة 
حتى الآن هــذا المــوســم وكــانــت في 
المرحلة السادسة أمام باريس سان 

جــيــرمــان، ومــنــذ ذلـــك حــقــق الــفــوز 
٥ مــــــرات فــــي ٨ مـــبـــاريـــات خــولــتــه 

الارتقاء إلى المركز الثاني.
ويــــخــــوض مــرســيــلــيــا الـــرابـــع 
بــفــارق نقطة عــن لــيــون ومــونــاكــو، 
اخــتــبــارا ســهــلا أمـــام مــتــز صاحب 
المركز الأخير وعينه على مباراتي 
ليون وموناكو للانقضاض على 

الوصافة.
بـــــــدوره يــســيــر مــرســيــلــيــا فــي 
خط تصاعدي منذ خسارته على 
أرضـــه أمـــام ريــن ١ - ٣ فــي المرحلة 
الــخــامــســة؛ حــيــث كــســب بــعــدهــا ٦ 
مباريات مقابل ٣ تعادلات، بينها 

التعادل مع سان جيرمان ٢ - ٢.
ويــلــعــب الـــيـــوم أيـــضـــا انــجــيــه 
الـــســـادس عــشــر مـــع ريـــن الــتــاســع، 
وغـــــانـــــغـــــان الـــــخـــــامـــــس عــــشــــر مــع 
مونبلييه السابع، وتولوز الثالث 

عشر مع نيس الثامن عشر.

هدف ميسي الملغى يجبر الاتحاد الإسباني على اعتماد تقنية الفيديو
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكد خافيير تيباس، رئيس 
رابــطــة أنــديــة الـــدوري الإسباني 
القدم، أمــس، على ضرورة  لكرة 
تطبيق «تقنية الفيديو» لمساعدة 
الحكام بداية من الموسم المقبل 
إثر الجدل الدائر حاليا المؤسس 
حول إلغاء حكم مباراة فالنسيا 
وبرشلونة هدفا صحيحا للاعب 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقــال تيباس: «الهدف رأته 
إسبانيا والعالم أجمع، كيف لي 
ألا أراه؟ إذا قلت إنه لم يكن هدفا 
ستقولون: إنني كفيف. نأمل حل 
هذه المشكلات الموسم المقبل مع 

تقنية الفيديو».
وأضـــــــــــاف: «يــــجــــب إضــــافــــة 
تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، رابـــطـــة أنــديــة 
الـــــدوري الإســبــانــي تــطــالــب بها 
منذ عامين، لقد عملنا كثيرا من 

أجـــل هــــذا، وأصــبــحــنــا جــاهــزيــن 
ســـــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى الــلــجــنــة 
اتــحــاد الكرة،  الفنية للحكام أو 
وســنــعــمــل عــلــى تــطــبــيــق تقنية 

الفيديو في الموسم المقبل».
ومـــــــــــرت بـــــطـــــولـــــة الـــــــــــدوري 
الإسباني، التي يدعي منظموها 
أنـــهـــا أفـــضـــل دوريـــــــــات الـــعـــالـــم، 
بــــحــــلــــقــــة جـــــدلـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة مـــع 
التحكيم يوم الأحد الماضي بعد 
إلـــغـــاء هــــدف مــيــســي فـــي مــرمــى 
أثــار نــزاعــا يبدو  فالنسيا، مما 
أنه سيتكرر مــرارا طوال الموسم 
الــحــالــي أمـــام تــنــازل المــســؤولــين 
هـــنـــاك طــواعــيــة عـــن الاســتــعــانــة 

بأدوات التكنولوجيا الحديثة.
وانتفضت الصحافة الموالية 
لـــلـــنـــادي الـــكـــتـــالـــونـــي ضــــد هـــذه 
الواقعة، التي وصفتها صحيفة 
«سبورت» في عنوانها الرئيسي 
«السرقة التحكيمية»، كما أكدت  بـ

صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن 
ما حدث يعد بمثابة «فضيحة».
مـــن جــانــبــه، أشــــار إرنــســتــو 
فــــــالــــــفــــــيــــــردي، المــــــــديــــــــر الــــفــــنــــي 
لــبــرشــلــونــة، بــهــدوئــه المــعــهــود، 
إلى أن فريقه تضرر هذه المرة من 
القرارات التحكيمية، كما استفاد 
مــنــهــا فـــي مــــرات ســابــقــة، وقـــال: 
«نــحــن متفقون جميعا على أن 
في هذه اللعبات الواضحة تكون 
تــقــنــيــة الــفــيــديــو نــافــعــة لــلــغــايــة. 
قــبــل وقـــت قصير سجلنا هدفا 
فـــي مــلــقــة رغــــم أن الـــكـــرة كــانــت 
قـــد تــــجــــاوزت خـــط المـــلـــعـــب، لقد 
آنـــذاك، وتضررنا هذه  استفدنا 

المرة».
ومــنــذ ســـنـــوات وكــــرة الــقــدم 
الأدوات  بـــــبـــــعـــــض  تــــســــتــــعــــين 
التكنولوجية المختلفة لمساعدة 
الــــحــــكــــام فـــــي المــــــواقــــــف المـــثـــيـــرة 
للجدل، ومــن أبــرز هــذه الأدوات 

تــقــنــيــة خـــط المـــرمـــى، الــتــي تــنــذر 
حكم اللقاء عندما تدخل الكرة 

إلى المرمى.
إلــــى تقنية  هــــذا بـــالإضـــافـــة 
المقاطع المصورة (فيديو)، التي 
يــتــولــى إداراتـــــهـــــا أحــــد الــحــكــام 
داخل غرفة معدة لذلك، وتحتوي 
على كثير من الشاشات من أجل 
تنبيه حكم المــبــاراة عند حدوث 

أي خطأ.
ولـــكـــن فـــي إســبــانــيــا لا يتم 
تطبيق أي من هاتين التقنيتين، 
رغـــــم أن رابــــطــــة أنــــديــــة الــــــدوري 
الإســـبـــانـــي أكــــــدت قـــبـــل انـــطـــلاق 
الموسم الحالي أنها ستستعين 
بـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا خــــــط المـــــرمـــــى، 

المعروفة باسم «عين الصقر».
ويـــعـــد الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
الــــبــــطــــولــــة الـــــوحـــــيـــــدة الـــكـــبـــرى 
فــــي الــــقــــارة الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي لا 
تستخدم هذه التقنيات لتحديد 

صحة الأهداف.
وطالب الاتحاد الدولي لكرة 
الــقــدم (فيفا) بالحصول على ٤ 
ملايين يورو (٤ ملايين و٨٠٠ ألف 
دولار) من أجل السماح للدوري 
الإســـبـــانـــي بــتــطــبــيــق الــتــقــنــيــات 
المــذكــورة، بيد أن  التكنولوجية 
رابــطــة الأنــديــة الإســبــانــيــة عــدّت 

هذه القيمة ثمنا مبالغا فيه.
وعلى الجانب الآخــر، ادعى 
الاتـــحـــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم 
أن عــــزوفــــه عــــن تــطــبــيــق تــقــنــيــة 
«الفيديو» يعود إلى عدم وجود 
فريق من الخبراء في هذا الأمر 
لـــديـــه. لــكــن أمـــــام الـــجـــدل الـــدائـــر 
حاليا، أكد اتحاد الكرة الإسباني 
الــدوري أن تقنية  ورابطة أندية 
«الــــفــــيــــديــــو» ســـيـــتـــم تــطــبــيــقــهــا 
الموسم المقبل، على أن تتم تجربة 
هــذه التكنولوجيا خــلال بعض 

تسديدة ميسي تتخطى خط مرمى فالنسيا دون أن تحتسب هدفاً («الشرق الأوسط»)مباريات الموسم الحالي.
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الوقت داهم مدرب ويست بروميتش ألبيون... وصبر جماهيره بدأ ينفد

لمسة توني بوليس السحرية تلاشت ورحيله كان حتمياً
لندن: باري غلينديننينغ

بــــــــــدت المــــــــــؤشــــــــــرات مـــــنـــــذرة 
بــالــســوء، عــلــى رأســهــا الــحــضــور 
لــغــوشــوان لاي، الصيني  الــلافــت 
الــــــــــــــذي يـــــمـــــلـــــك نــــــــــــــادي ويـــــســـــت 
بـــرومـــيـــتـــش ألــــبــــيــــون، والـــغـــائـــب 
أغلب الوقت، خلال الهزيمة التي 
أمـــام تشيلسي  مني بها لاعــبــوه 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. 
حمل حــضــور لاي رســائــل بالغة 
الأهمية، وبــدت الهزيمة الثقيلة 
كافية تماما لحسم مصير توني 
بوليس. كان المدرب الويلزي الذي 
تــولــى مــســؤولــيــة تــدريــب الفريق 
الثاني) ٢٠١٥  فــي يناير (كــانــون 
يبدو أشبه برجل ميت يسير على 
الأرض في أعقاب الهزيمة المروعة 
التي مني بها فريقه بنتيجة ٤ - ٠ 
السبت المــاضــي. وبالفعل، صدر 
قراره طرده بعد يوم واحد، ليترك 
النادي بفارق نقطة واحــدة فوق 

منطقة الهبوط.
ومـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذا الـــــــقـــــــرار، 
حــصــلــت أخـــيـــرا الــجــمــاهــيــر الــتــي 
سئمت نمطا مملا وكئيبا من كرة 
القدم لم يعد يثمر نمط النتائج 
الــتــي جــعــلــت الــفــريــق فـــي المــراكــز 
الــــ١٣ والــــ١٤ والــــ١٠ خــلال المواسم 
المــاضــيــة، على مبتغاها.  الثلاثة 
والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن 
ما إذا كانت ستشعر بالندم على 
قرار طرد الرجل الأول الذي كانوا 
بالتأكيد لجأوا إليه لينقذهم من 
ورطتهم الحالية لولا أنه الشخص 
المسؤول نفسه عن إسقاطهم بها.

المــعــروف أن بوليس يشتهر 
بكونه المدرب الذي لم يتعرض أي 
فريق تولى تدريبه للهبوط على 
امــتــداد مسيرته بعالم التدريب 
الـــتـــي شــمــلــت تــســعــة أنـــديـــة على 
مــــــدار ٢٥ عــــامــــاً. وربــــمــــا يــتــمــثــل 
إنجازه الأكبر مدربا في نجاحه 
فـــي إنـــقـــاذ كــريــســتــال بــــالاس من 
الـــهـــبـــوط، رغــــم أنـــهـــا بــــدت مهمة 
غـــيـــر مــحــتــمــلــة، بــالــنــظــر إلـــــى أن 
رصــيــد الــفــريــق لــم يــكــن يــتــجــاوز 
أربــع نقاط عندما تولى بوليس 
مهمة تدريبه منذ أربــع سنوات 
ماضية، وحقق الفريق الموسم في 
المركز الـ١١، وتفصله ١٢ نقطة عن 

الهبوط.
وبــفــضــل هــــذا الإنــــجــــاز، نــال 
بوليس جائزة أفضل مدرب على 
مــســتــوى الــــــدوري المــمــتــاز خــلال 
الــــعــــام، رغــــم أن عــلاقــتــه بــرئــيــس 
الــــنــــادي ســتــيــف بـــاريـــش انــتــهــت 
لاحــقــا بــعــداء مــريــر تــرتــبــت عليه 
تكاليف شخصية فادحة، وسبب 
حـــرجـــا لــبــولــيــس أمــــــام المــحــكــمــة 

العليا.
وقـــد اشــتــهــر بــولــيــس بكونه 
رجل إطفاء يتبع نمطا براغماتيا 
وعـــمـــلـــيـــا فــــي كـــــرة الـــــقـــــدم، أبــــدت 
الجماهير تسامحها حــيــالــه ما 
دام أنــــه يــثــمــر نــتــائــج إيــجــابــيــة، 
ويــضــمــن الـــبـــقـــاء داخـــــل الـــــدوري 
الممتاز واستمرار تدفق العائدات 
التي يكفلها ذلك. ومع هذا، يبدو 
أن لمسة بوليس السحرية تلاشت 

خلال العام الأخير.
وبـــــدا بــولــيــس رجــــلا مــدركــا 

تماما أن عمله الأخير على وشك 
 
ً
الـــوصـــول لــخــط الــنــهــايــة عــاجــلا
، وظـــهـــر فــــي حــالــة 

ً
ولـــيـــس آجـــــــلا

مزاجية هادئة، لكن سيطر عليه 
الميل نحو الحديث بنبرة دفاعية 
انـــطـــلاق مـــبـــاراة تشيلسي.  قــبــل 
وقـــال: «إذا رحــلــت غـــداً، فسأضع 
ســجــلــي عــلــى الـــطـــاولـــة وأطـــرحـــه 

لــلــتــعــرف على  أمـــــام أي شــخــص 
رأيـــــــه فـــيـــمـــا حـــقـــقـــتـــه هـــنـــا خـــلال 
ثــلاث ســنــوات». وتكشف الأرقــام 
أنــه عندما تولى بوليس تدريب 
ويـــســـت بــرومــيــتــش ألـــبـــيـــون في 
يناير ٢٠١٥ بديلا عن آلان إرفين، 
كــــان الــــنــــادي تــمــامــا فـــي المــوقــف 
نـــفـــســـه الـــــــذي يــــوجــــد بــــه الــــيــــوم؛ 

المركز الرابع في قاع جدول ترتيب 
الأندية، وبفارق نقطة واحدة عن 

منطقة الهبوط.
كـــان إرفــــين قـــد فـــاز فـــي أربـــع 
مـــبـــاريـــات فــقــط مـــن إجـــمـــالـــي ١٩ 
بـــــالـــــدوري المـــمـــتـــاز قـــــاد الـــفـــريـــق 
خــلالــهــا قــبــل أن يــتــعــرض للطرد 
بــعــد ســبــعــة أشـــهـــر مـــن تعيينه. 

كـــــان إرفـــــــين قــــد حـــصـــل عـــلـــى ٢٠ 
نقطة وأضـــاف بوليس إليها ٢٤ 
نــقــطــة، لينهي المــوســم بإجمالي 
نقاط ٤٤ وعلى بعد خمسة مراكز 
عــن منطقة الخطر. وفــي الموسم 
التالي، أنهى الفريق الموسم في 
الـــ١٤ بإجمالي رصيد بلغ  المركز 
٤٣ نقطة، لكن الفريق تراجع أداؤه 

كثيرا بمجرد ضمانه الحصول 
عــلــى ٤٠ نــقــطــة. المـــوســـم المــاضــي 
أنــــهــــاه الـــفـــريـــق فــــي المــــركــــز الــــــ١٠ 
برصيد بلغ ٤٥ نقطة، لكنه أخفق 
فــي المــضــي قــدمــا بــمــجــرد ضمان 
بقائه في الدوري الممتاز، ذلك أنه 
تعادل في مباراتين وخسر سبعا 

في آخر تسع مباريات له.
الأمـــــــر الأكــــثــــر إثــــــــارة لــلــقــلــق 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــويـــســـت بـــرومـــيـــتـــش 
ألـــبـــيـــون أنــــــه لــــم يـــفـــز ســــــوى فــي 
أربــع من إجمالي آخــر ٢٢ مباراة 
بــالــدوري الممتاز، وكانت آخر  له 
مباراة فاز فيها بالدوري الممتاز 
في ١٩ أغسطس (آب)، وتعادل في 
أربع من إجمالي آخر ١٠ مباريات، 
وفي طريقه نحو تجميع رصيد 
نــقــطــة بــحــلــول  يــبــلــغ ٣١ أو ٣٢ 
(أيـــــار). ويــوحــي  منتصف مــايــو 
الـــتـــبـــاطـــؤ الـــــــذي تـــبـــديـــه الــكــثــيــر 
مـــن الـــفـــرق الــتــي يــتــولــى بوليس 
تـــدريـــبـــهـــا قـــــرب نـــهـــايـــة المـــوســـم، 
عــــــلاوة عـــلـــى حــقــيــقــة أن ويــســت 
بـــــرومـــــيـــــتـــــش ألـــــبـــــيـــــون تــــعــــرض 
للهزيمة هذا الموسم على يد فرق 
مــثــل بــرايــتــون وســاوثــهــامــبــتــون 
الــنــادي  وهــدرســفــيــلــد، فعليا أن 

يسير بثبات نحو الهبوط.
عـــلاوة على أنــه على امــتــداد 
١٠٧ مــبــاريــات بـــالـــدوري المــمــتــاز 
تحت قيادة بوليس، سجل ويست 
بروميتش ألبيون ثلاثة أهداف أو 
أكثر خلال ثماني مباريات فقط، 
وهزم فرقا من بين الستة الأولى 
حاليا بالدوري الممتاز في خمس 
من إجمالي ٣٣ مباراة. وعلى ما 

يــبــدو، فــإن مــا حققه بوليس في 
ويست بروميتش ألبيون خلال 
ثـــلاث ســنــوات كـــان الــحــد الأدنـــى 
المـــتـــوقـــع، فــقــد ضــمــن الـــبـــقـــاء في 
الدوري الممتاز عبر كرة قدم رتيبة 
ومع إحراز عدد قليل من الأهداف. 
وعليه من غير المثير للدهشة أن 
نجد أن الجماهير انقلبت على 
مدرب رغم إجمالي نفقاته خلال 
موسم الانتقالات الصيفي التي 
بلغت ٤٠ مليون جنيه إسترليني، 
فإنه نجح فقط على ما يبدو في 
جــعــل فـــريـــق مــتــوســط المــســتــوى 

أسوأ حالاً.
ورغــــم وجــــود معسكر يصر 
على أنه ينبغي لجماهير ويست 
بــــرومــــيــــتــــش ألـــــبـــــيـــــون الـــشـــعـــور 
بالحذر إزاء تداعيات رغبتهم في 
رحيل بوليس، فإن الدلائل القائمة 
تــوحــي بـــأن الــوقــت كـــان مناسبا 
تماما لرحيل المدرب عن النادي. 
ومـــــع وجــــــود لاعـــبـــين مـــثـــل جـــاي 
رودريــغــيــز وســولــومــون رونــدون 
ونـــاصـــر الـــشـــاذلـــي وغــيــجــغــوش 
كـــريـــتـــشـــوفـــيـــاك وآخـــــريـــــن، يــمــلــك 
ويــســت بــرومــيــتــش ألــبــيــون على 
ما يبدو عناصر فردية أفضل من 
المحصلة الإجمالية التي قدمها 
خــلال الــشــهــور الأخــيــرة. فــي تلك 
الأثــــــنــــــاء، فــــإنــــه فـــــي ظـــــل الـــفـــتـــرة 
الحالية التي تشهد مزيدا ومزيدا 
مــن مــلاك الأنــديــة الساعين بــدأب 
نــحــو ضــمــان الــبــقــاء فــي الـــدوري 
الممتاز، فإنه من غير المحتمل أن 
يــبــقــى بــولــيــس دون عــمــل لفترة 

طويلة.

بوليس تسلم الفريق بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط عام ٢٠١٥ وتركه في الوضع نفسه («الشرق الأوسط»)

مدير التعاقدات الجديد أنقذ دورتموند من كارثة بضم لوفاندوفسكي وأوباميانغ وديمبلي

سفين ميسلينتات... كشاف نجوم قد يعيد آرسنال إلى عصره الذهبي
لندن: آمي لورانس

لم يكن الرحيل عن «بوروسيا 
دورتــــــمــــــونــــــد» والانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
«آرســـنـــال» قــــراراً اتــخــذه الرئيس 
الجديد لشؤون التعاقدات سفين 
ميسلينتات عــلــى عــجــل. ويــبــدو 
أمـــراً متناغماً مــع شخصية  هـــذا 
رجــــــــل واقــــــعــــــي بــــنــــى ســــمــــعــــة لــه 
بــاعــتــبــاره شخصاً يــحــرص على 
الــــنــــظــــر والإنـــــــصـــــــات ومــــحــــاولــــة 
الــتــعــرف عــلــى الـــصـــورة الــكــامــلــة، 
بـــدلاً عــن المــســارعــة إلـــى التصرف 

بناءً على حدسه الداخلي.
فـــي الـــواقـــع، ثــمــة حــاجــة إلــى 
الــكــوالــيــس  قــائــمــة خــلــف  التغيير 
داخــل «آرســنــال» منذ فترة - منذ 
أن أطلق الرئيس التنفيذي للنادي 
إيفان جازيديز دعوته إلى توفير 
«عـــامـــل حــافــز لــلــتــغــيــيــر» - إلا أن 
أحدث شخص وقع عليه الاختيار 
لبث دفقة من النشاط داخل هيكل 
النادي يحمل معه سمات خاصة 
يأمل النادي في أن تخلق اختلافاً 
الــواقــع. جرى  حقيقياً على أرض 
وصــــف مــيــســلــيــنــتــات فـــي الــبــيــان 

الرسمي الصادر عن «آرسنال» 
بأنه: «واحد من أبرز خبراء 

التعاقد مع اللاعبين على 
مـــــســـــتـــــوى أوروبـــــــــــــــا»، 

وأنـــــــــــــــــــه ســــيــــضــــفــــي 
روحــــــــــــــــاً جـــــــديـــــــدة 

على فلسفة ضم 
اللاعبين الجدد 
داخـــــل الـــنـــادي، 
ويتمتع بسجل 

رائــــع فـــي الــــدوري 
الألمــــــانــــــي المــــمــــتــــاز أثـــــار 

الإعجاب بمختلف أرجاء ألمانيا.
مـــن جــهــتــه، قــــال كــريــســتــوف 
بــيــرمــان، الــكــاتــب فـــي مــجــلــة «١١ 
فـــرونـــدي» الألمــانــيــة الــــذي تعرف 
على ميسلينتات عن قرب خلال 
محادثات أجراها معه من أجل 

كتاب كان يؤلفه حول استخدام 
الــبــيــانــات بمجال كــرة الــقــدم، إنه 
يقدر الأسلوب الذي يعتمد خلاله 
ميسلينتات عــلــى أدوات حديثة 
وتقليدية لتقييم كرة القدم، وكتب 
أنـــه: «مهتم للغاية بالأفكار  عنه 
الــحــديــثــة المــرتــبــطــة بـــإحـــصـــاءات 
وبيانات، لكنه يتميز بقدرة كبيرة 
فــي الــوقــت ذاتـــه فــي الاستكشاف 
عــبــر الـــعـــين الـــبـــشـــريـــة». وأضــــاف 
بـــــيـــــرمـــــان: «داخـــــــــــل (بـــــوروســـــيـــــا 
دورتــمــونــد)، عــمــل بــالــتــعــاون مع 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــكــشــافــين 
بخلفيات مختلفة. وكــان ينصت 
إلى أشخاص عصريين والآخرين 
التقليدية  الــقــيــم  الأقــــدم أصــحــاب 
بـــهـــدف الـــحـــصـــول عــلــى الـــصـــورة 

الكاملة».
خـــــلـــــفـــــيـــــة  أن  الـــــــــــــــواضـــــــــــــــح 
مــيــســلــيــنــتــات كـــلاعـــب هــــاو درس 
عــلــوم الــريــاضــة أثـــــارت اهــتــمــامــه 
بــتــحــلــيــل المـــبـــاريـــات وبـــــدأ الــعــمــل 
داخــــــل «بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد» 
فــــي هـــــذا الـــقـــســـم. وتــــصــــادف أنـــه 
كـــــــان فـــــي المـــــكـــــان الـــصـــحـــيـــح فــي 

الــــوقــــت المـــنـــاســـب، فــــي وقـــــت كـــان 
النادي يواجه شبح الإفلاس عام 
الـــنـــادي  ٢٠٠٥ وطـــلـــب مـــســـؤولـــو 
مـــن مــيــســلــيــنــتــات تــنــظــيــم جــهــود 
الكشافة. وعليه، شرع في التعلم 
واســـتـــفـــســـر مــــن الـــكـــشـــافـــين حـــول 
طــبــيــعــة مـــا يــبــحــثــون عــنــه وكــيــف 
ولماذا، كي يثقف نفسه حول دوره 

الجديد.
وقال بيرمان: «بدا هذا وكأنه 
أســـلـــوب غــريــب لــلاضــطــلاع بــهــذا 
الدور، لكن (بوروسيا دورتموند) 
في ذلك الوقت كان المكان المثالي 
لــــلــــتــــعــــلــــم. كــــــــان الـــــــنـــــــادي يــتــســم 
بــمــوارد مــحــدودة، لــذا كــان يتعين 

عــلــى الـــنـــادي الــتــصــرف 
بـــــــمـــــــهـــــــارة كــــبــــيــــرة 
والـــــتـــــزام الـــحـــرص 

في اختياراته».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: 
«عندما تنظر إلى 
الــــتــــحــــول الـــهـــائـــل 

الــذي شهده 

الـــــــنـــــــادي، 
مـــــــن نـــــــادي 

يـــــــوشـــــــك عـــلـــى 
الإفـــــــــــــــــــــــــــــلاس إلــــــــــى 

أبــطــال  لــنــهــائــي دوري  الـــوصـــول 
أوروبــــــــــــا فـــــي مــــواجــــهــــة (بـــــايـــــرن 
ميونيخ) عــام ٢٠١٣ سيتضح لك 

أن ثمة أربعة أعمدة محورية قام 
عــلــيــهــا هـــذا الــتــحــول. شكل 

هــــانــــز يــــواكــــيــــم فــاتــســكــه 
لـــنـــادي  الإداري  المــــديــــر 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد 
الـــقـــوة الــتــنــظــيــمــيــة الــتــي 

البناء المالي،  قــادت عملية إعــادة 
بـــيـــنـــمـــا نـــجـــح المـــــــــدرب الـــســـابـــق 
يــــورغــــين كــــلــــوب فــــي إحـــــداث 
تـــحـــول فـــي أســـلـــوب لعب 
الفريق، ومايكل زورك 
المــــــديــــــر الــــريــــاضــــي 
والـــعـــامـــل الــرابــع 
كـــــــــــــــــــــــان ســــــفــــــين 
ميسلينتات الذي 
امتلك قوة كبيرة ككشاف، وامتلك 
الــقــدرة على تقييم حجم التطور 
الـــــذي يــمــكــن أن يــحــقــقــه لاعــــب ما 

.«
ً
مستقبلا

وتتضمن أفــضــل الأمثلة في 
هـــــذا الــــصــــدد المـــهـــاجـــم الــيــابــانــي 
الــــــــــذي رأى  كــــــــاغــــــــاوا،  شـــيـــنـــغـــي 
مــيــســلــيــنــتــات إمــكــانــاتــه فـــي وقــت 
وجـــد آخــــرون صــعــوبــة فــي تقييم 
الـــدوري  الثانية مــن  الــدرجــة  دور 
الـــيـــابـــانـــي، والمـــهـــاجـــم الــبــولــنــدي 
روبـــرت لوفاندوفسكي والمهاجم 
الغابوني بيير إميريك أوباميانغ 
ومهاجم برشلونة حاليا الفرنسي 
عــثــمــان ديــمــبــلــي. ومثلما أوضــح 
بــيــرمــان، فـــإن هـــذه المــجــمــوعــة من 
الــلاعــبــين كــانــت مــعــروفــة بالفعل، 
تجلت  ميسلينتات  عبقرية  لكن 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى تـــوقـــع أي منهم 
ســـيـــتـــحـــول يــــومــــاً مــــا إلـــــى عــضــو 
بنادي الصفوة. وأوضح بيرمان: 
«لا نتحدث هنا عن اكتشاف 

موهبة شخص لم يسمع أحد به 
من قبل، وإنما التعرف على قدرة 
لاعــب مــا على الــتــحــول إلــى لاعب 
عـــالمـــي والـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــســـار حــيــاتــه 
المهنية، وهــو أمــر عسير. ويملك 
بــراعــة خــاصــة على  ميسلينتات 

هذا الصعيد».
فـــــــــي مـــــيـــــســـــلـــــيـــــنـــــتـــــات، عـــثـــر 

«آرســــــنــــــال» عـــلـــى شـــخـــص يــمــلــك 
قدرات تحمل أصداء القدرات التي 
تميز بها آرسين فينغر عندما قدم 
إلى إنجلترا. كانت سمعة فينغر 
قـــد تـــعـــززت عــــام ١٩٩٦ مـــن خــلال 
تــدشــيــنــه مــــا وصـــــف بـــأنـــه عــصــر 
ذهـــبـــي بــمــجــال اســـتـــقـــدام لاعــبــين 
جــــــدد. وقـــــد بـــــدا بـــبـــاتـــريـــك فــيــيــرا 
كبالونة اختبار... كان لاعب خط 
الــوســط قــد انضم للنادي بضعة 
أســــابــــيــــع قــــبــــل صــــيــــاغــــة المـــــــدرب 
لاستراتيجية خــروجــه مــن نــادي 
غــرامــبــوس إيــت فــي الــيــابــان وبــدا 
الجميع منبهرين بالتأثير الفوري 

الــــــذي تـــركـــه لاعـــــب خــــط الـــوســـط. 
وخلال الفترة ما بين عامي ١٩٩٨ 
و٢٠٠٤ التي اقتنص فيها آرسنال 
ثلاث بطولات للدوري، كان هناك 
دومـــــــاً مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة المــــــواهــــــب: المـــهـــاجـــم 
الــفــرنــســي نــيــكــولا أنــيــلــكــا ولاعـــب 
الــوســط الفرنسي إيمانويل  خــط 

بـــــتـــــيـــــت ولاعـــــــــــــب خــــــــط الــــــوســــــط 
الهولندي مارك أوفرمارس ولاعب 
خــــط الــــوســــط الـــســـويـــدي فـــريـــدي 
ليونبرغ والمهاجم النيجيري كانو 
والمــهــاجــم الفرنسي تــيــري هنري 
ولاعـــــــب خــــط الــــوســــط الــفــرنــســي 
روبــــــــــــرت بــــيــــريــــس ولاعــــــــــب خــط 
الوسط البرازيلي جيلبرتو سيلفا 
والمـــدافـــع الإيـــفـــواري كــولــو تــوريــه 
ولاعــــــب خــــط الــــوســــط الإســـبـــانـــي 
ســـيـــســـك فــــابــــريــــغــــاس. وكـــــــان مــن 
شـــأن الاتـــصـــالات الــتــي تمتع بها 
فينغر داخل السوق الفرنسية أن 
تعطيه ميزة فائقة، لكنه أضــاف 

إلى العناصر الفرنسية أخرى من 
السويد والبرازيل وساحل العاج 
وغـــيـــرهـــا، مــــا مــكــنــه مــــن تــجــمــيــع 

عناصر نموذجية.
لقد امتلك فينغر مــا وصفه 
حينذاك ديفيد دين، نائب رئيس 
«آرســـــــنـــــــال» والـــحـــلـــيـــف الـــوثـــيـــق 
للمدرب، بأنه «معرفة موسوعية» 
بــالأســواق في أواخــر تسعينيات 
الــقــرن المــاضــي والــعــقــد الأول من 
الألفية الجديدة من القرن الجديد. 
إلا أن ثمة عاملين جديدين ظهرا 
الــــســــاحــــة وزادا صـــعـــوبـــة  عــــلــــى 
اســتــمــرار فــيــنــغــر فـــي اســتــكــشــاف 
الــــــذهــــــب داخــــــــــل المــــــلاعــــــب خــــلال 
هــذه الفترة. أولاً: ازدهـــار جهود 
استكشاف المواهب الكروية وضخ 
المــلايــين مــا مكن أنــديــة أخــرى من 
ليس فقط اللحاق بالركب وإنما 
كذلك التفوق عليه. رحل دين عن 
«آرسنال» في ظل ظروف مفاجئة 
مــنــذ عــقــد مــضــى بسبب خــلافــات 
اشـــتـــعـــلـــت فـــــي خـــضـــم مـــــنـــــاورات 
جرت داخل مجالس الإدارة حول 
احتمال بيع أسهم المجلس القديم 
إلى مستثمرين أجانب. يذكر أنه 
في أيام دين كان توقيع التعاقدات 
مـــع لاعـــبـــين جــــدد عــمــلــيــة يــســيــرة 
نسبياً، فلم يتطلب الأمر سوى أن 
يخطر فينغر دين بإعجابه بلاعب 
معين، فيشرع الأخير في محاولة 

إبرام عقد مع اللاعب.
وعـــــلـــــيـــــه، وجـــــــد «آرســـــــنـــــــال» 
إلــى التعايش مع  نفسه مضطراً 
فراغ في موقع حساس بالنادي. 
ولــم ينجح الــنــادي فــي حــل الأمــر 
بسهولة. وقــد ساعد كــين فريار، 
المـــســـؤول الإداري المــخــضــرم، في 
عملية التعاقد مــع لاعبين جــدد. 
وبــــعــــد عــــامــــين، انــــضــــم ديــــــك لـــو، 
الأمــيــركــي المـــعـــروف لـــدى الــنــادي 
عندما عــاون في مفاوضات ضم 
جــيــلــبــرتــو ســيــلــفــا، إلـــــى الـــنـــادي 
للعمل بدوام كامل للإشراف على 
صــفــقــات الانــتــقــال حــتــى اســتــقــال 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول). فـــي تلك 
الأثــنــاء، ارتفعت أعـــداد العاملين 
مــــــن الــــكــــشــــافــــين داخـــــــــل الـــــنـــــادي 
واســـتـــثـــمـــر آرســــنــــال فــــي تــحــلــيــل 
فـــي مــحــاولــة لصياغة  الــبــيــانــات 
تــوجــه نــاجــح، لكنه حــقــق نتائج 
مــخــتــلــطــة داخـــــل ســــوق الــلاعــبــين 
المــعــقــدة. ولـــم تـــؤت صــفــقــات ضم 
لاعـــبـــين مــثــل الـــبـــرازيـــلـــي أنـــدريـــه 
ســـانـــتـــوس والمـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
البرازيلي  يايا سانوغو والمدافع 
غـــابـــريـــيـــل بــاولــيــســتــا والمـــهـــاجـــم 
لــوكــاس بيريز الثمار  الإســبــانــي 

المتوقعة منها.
ومع ذلك، كانت هناك إنجازات 
كـــبـــرى مــثــل ضـــم مــســعــود أوزيــــل 
والمــــهــــاجــــم الإســــبــــانــــي ألــكــســيــس 
ســــانــــشــــيــــز، بــــغــــض الــــنــــظــــر عــمــا 
تشهده الشهور القليلة المقبلة مع 
اقتراب نهاية سريان تعاقداتهما 
مــع الـــنـــادي. كــمــا نــجــحــت موهبة 
فينغر في رصد إمكانات لاعب خط 
الوسط الإسباني سانتي كازورلا 
وجــواهــر غير مصقولة بعد مثل 
لوران كوشيلني المدافع الفرنسي 
أو نــاشــئ مــثــل المـــدافـــع الإســبــانــي 
هـــيـــكـــتـــور بـــيـــلـــيـــريـــن فــــي تــحــقــيــق 
نتائج إيجابية على مستوى أداء 

الفريق.
في المقابل، كانت هناك بعض 
مــواســم الانــتــقــالات الــتــي جــاء أداء 
«آرســنــال» خلالها مخيباً للآمال، 
الأمر الذي يلقي البعض اللوم عنه 
على تردد المدرب أحياناً واهتمامه 
الشديد بالقوة البدنية للاعبين في 
مراكز قلب خطي الوسط والدفاع. 
بينما يتهم البعض قسم الكشافين 
في النادي وخبراء تحليل البيانات 
الــذيــن لا تــكــون توصياتهم دائماً 
مــوفــقــة. بــوجــه عـــام، بــدا قسم ضم 
اللاعبين الجدد واحداً من الجوانب 
الـــــتـــــي يــــحــــتــــاج الــــــنــــــادي لـــجـــهـــود 

تحديث وتطوير بها.
مـــن نــاحــيــة أخــــرى فـــإن إقــنــاع 
مـــيـــســـلـــيـــنـــتـــات بــــالانــــضــــمــــام إلــــى 
«آرســنــال» استغرق بعض الوقت 
نظراً لحرصه على التفكير طويلا 
ولأنه يتأنى في الأمر واحتياجات 
أسرته وارتباطه العاطفي بنادي 
«بــــوروســــيــــا دورتـــــمـــــونـــــد». والآن 
يــتــحــمــل مــيــســلــيــنــتــات مـــع خــبــراء 
آخــــــريــــــن تــــعــــاقــــد مـــعـــهـــم الـــــنـــــادي 
حديثا مهمة إحياء الموهبة التي 
طالما عرفه بها آرســنــال مــن حيث 

اكتشاف المواهب.

ميسلينتات جاء من دورتموند يحمل الآمال إلى آرسنال («الشرق الأوسط»)

بضم ميسلينتات عثر آرسنال 
على شخص يملك القدرات التي تميز 

بها آرسين فينغر عندما قدم إلى إنجلترا

لوفاندوفسكي أحد 
اكتشافات ميسلينتات 

(«الشرق الأوسط»)
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شادية تودع الأضواء إلى الأبد
القاهرة: سها الشرقاوي

رغــم ابتعادها عــن الأضـــواء 
منذ ما يقرب من ٣ عقود كاملة 
بكامل اخــتــيــارهــا، فــإن الأضـــواء 
لم تبتعد عنها، وظلت تلاحقها 
خلال تلك المدة، من خلال أغانيها 
الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــهـــيـــرة، وأفـــلامـــهـــا 
الــتــي يتم عرضها حتى  المــهــمــة، 
الــــقــــنــــوات  الآن عــــلــــى شــــــاشــــــات 
الفضائية العربية، حتى رحلت 
عــن عالمنا تــاركــة إرثـــا هــائــلا من 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة المــتــمــيــزة، الــتــي 
دخلت بها قلوب المشاهدين على 

مستوى العالم العربي.
عـــــانـــــت الــــفــــنــــانــــة المــــصــــريــــة 
الكبيرة شادية صراعا مع المرض، 
عشية وفاتها، وهو الصراع الذي 
دخلت على إثره أحد المستشفيات 
العسكرية بمدينة القاهرة، وهي 
في غيبوبة كاملة، نتيجة الجلطة 
المفاجئة التي أصابتها، وتم منع 
الزيارة نهائيا عنها حرصا على 
سلامتها، ولم يستثن من الزيارة 
إلا الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، والسيدة قرينته، اللذان 
قاما بزيارتها في المستشفى، في 
«لفتة» ثمّنها الوسط الفني في 

مصر.
«لأنــنــي فــي عــز مــجــدي أفكر 
فـــي الاعــــتــــزال لا أريـــــد أن أنــتــظــر 
حـــتـــى تـــهـــجـــرنـــي الأضـــــــــواء بــعــد 
أن تنحسر عنى رويـــدا رويـــدا... 
لا أحـــب أن أقــــوم بــــدور الأمــهــات 
العجائز في الأفلام في المستقبل 
الــنــاس أن يروني  بعد أن تــعــود 
في دور البطلة الشابة، لا أحب أن 
يرى الناس التجاعيد في وجهي 
ويقارنوا بين صورة الشابة التي 
عــرفــوهــا والــعــجــوز الــتــي ســوف 
يـــشـــاهـــدونـــهـــا». بـــهـــذه المـــبـــررات 
فـــــجـــــرت الــــفــــنــــانــــة الـــــراحـــــلـــــة فــي 
منتصف الثمانينات مــن القرن 
الماضي مفاجأة من العيار الثقيل 
لجمهورها الكبير الممتد بطول 
أقطار الوطن العربي باتخاذها 
قرار اعتزالها الفن والغناء بشكل 

نهائي بمحض إرادتها.
الــراحــلــة التي  الفنانة  قـــررت 
تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ 

الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، أن تــعــتــزل 
وهي في قمة مجدها في هدوء، 
وتبتعد عــن الأضـــواء والشهرة، 
تـــتـــحـــجـــب وتــــنــــطــــوي عــلــى  وأن 
نــفــســهــا، ولــــم تــســتــســلــم لــلــعــودة 
أبدا رغم كل الإغــراءات والتكريم 

والتنصيب.
ورغم طول سنوات الاختفاء 
ــــــتــــــواري عــــن الأضـــــــــــواء، قــبــل  وال
رحـــيـــلـــهـــا، فـــإنـــهـــا مــــا زالــــــت عــلــى 
الـــــســـــاحـــــة الــــفــــنــــيــــة بـــأعـــمـــالـــهـــا، 
وتــســكــن فــي قــلــوب جــمــاهــيــرهــا، 
التاريخ  الذين يــرددون منذ ذلك 
أنها «دلــوعــة الشاشة العربية»، 
الــســكــر»، فهي «الحالة  و«قــطــعــة 
الفريدة الاستثنائية التي تدخل 
القلوب دون استئذان»، لتصبح 

«معبودة الجماهير».
١١٧ فيلما هو رصيد الفنانة 
الــــراحــــلــــة شـــــاديـــــة، مــــن الأعــــمــــال 
الــفــنــيــة، بـــدأت بفيلم «الــعــقــل في 
إجـــــــازة» عــــام ١٩٤٧، واخــتــتــمــت 

أنـــــا»  مـــــن  تـــســـألـــنـــي  بـــفـــيـــلـــم «لا 
تــألــقــت في  عـــام ١٩٨٤. وبينهما 
عـــشـــرات الأفــــــلام، فــهــي «فـــــؤادة» 
الــقــويــة الــعــنــيــدة، الــتــي تتحدى 
الــظــلــم وتــقــف أمـــام عــتــريــس بكل 
جبروته في «شيء من الخوف»، 
وهي «عيشه» التي تبيع ابنتها 
الكبرى لتطعم صغارها في «لا 
أنـــا»، وهــي «سعاد  تسألني مــن 
شــلــبــي» المــطــربــة المــغــمــورة التي 
«أضواء  تأتي من طنطا وتحلم بـ
المـــديـــنـــة»، وهـــي «حــمــيــدة» الــتــي 
تــتــمــرد فــي «زقــــاق المـــــدق»، وهــي 
«نــــــور» فـــتـــاة الــلــيــل فـــي «الــلــص 
والكلاب»، وهي أيضا المهندسة 
«عصمت» أشهر نــمــوذج للمرأة 
العاملة في «مــراتــي مدير عــام»، 
ومثلث أيضا شخصيات كثيرة 
مــخــتــلــفــة ولا نــنــســى دورهـــــا في 
الـــ١٣» ولقبت بمعبودة  «الزوجة 
الــجــمــاهــيــر بــعــد مــشــاركــتــهــا في 
فيلم بالاسم نفسه أمام العندليب 

عبد الحليم حافظ.
إلى ذلك، تبقى بعض أعمال 
الـــفـــنـــانـــة شــــاديــــة الــســيــنــمــائــيــة، 
علامة بــارزة في تاريخ السينما 
المـــصـــريـــة، مــنــهــا أفــــلام «حــمــاتــي 
و«أولادي»،  ذريــــــــــــــة»،  قـــنـــبـــلـــة 
و«أشكي لمين»، و«الدنيا حلوة»، 
و«الــــــصــــــبــــــر جـــــمـــــيـــــل»، و«قـــــطـــــر 
الندى»، و«بنات حواء»، و«شرف 
البنت»، و«الظلم حرام»، و«اوعى 
تــفــكــر»، و«الــحــقــونــي بـــالمـــأذون»، 
و«الستات مايعرفوش يكدبوا»، 
«ولــــيــــلــــة مـــــن عــــــمــــــري»، و«لـــحـــن 
الـــوفـــاء»، و«شــاطــئ الــذكــريــات»، 

و«شباب امرأة».
كــمــا تــمــتــلــك شـــاديـــة رصــيــدا 
فنيا قوامه ١٠ مسلسلات إذاعية، 
ومسرحية واحدة شهيرة قدمتها 
عـــام ١٩٨٢ هــي «ريــــا وســكــيــنــة»، 
ومـــا يــتــعــدى ١٥٠٠ أغــنــيــة، فيما 
كان آخر ظهور لها على الشاشة 
عــــام ١٩٨٦ مـــن خــــلال اشــتــراكــهــا 

في حفل «الليلة 
المـــــحـــــمـــــديـــــة»، حــيــث 

غـــنـــت أغــنــيــتــهــا الـــشـــهـــيـــرة «خـــد 
بإيدي» لتقرر الاعتزال عقب هذه 

الحفلة.
تـــمـــيـــزت «الــــدلــــوعــــة» بـــــأداء 
الأغـــانـــي الــخــفــيــفــة بـــل احــتــكــرت 
أداءها، ولم تستطيع أي مطربة 
منافستها حتى وقتنا هذا، وفقا 
للخبراء، كما أنها قدمت أغاني 
وطنية يرددها المصريون في كل 
مناسبة وطنية، يعتبرها معظم 

المـــــــــصـــــــــريـــــــــين 
نشيدا وطنيا، مثل 

أغنية «يا حبيبتي يا مصر».
وخــــــــلال أيــــــــام عـــــــرض «ريـــــا 
وسكينة» تلقت خبر إصابتها 
بـــمـــرض ســــرطــــان الــــثــــدي، الــــذي 
كان بمثابة صدمة لها، ومع ذلك 
اســتــكــمــلــت عــمــلــهــا بــاحــتــرافــيــة، 
وقررت أن تسافر للخارج من أجل 
تلقي العلاج، وخضعت الفنانة 
الراحلة لعملية استئصال لأحد 
ثدييها في فرنسا، وقــررت بعد 

ذلك الاعتزال وأداء فريضة الحج 
مع التبرع ببيتها الخاص ليكون 
مـــركـــزا لأبـــحـــاث الــســرطــان حتى 
يــفــيــد المـــرضـــى. وبــعــد الاعـــتـــزال، 
ظلت ســنــوات لا تــغــادر منزلها، 
وتــــفــــرغــــت لــــلــــعــــبــــادة والأعـــــمـــــال 
الـــخـــيـــريـــة. ورفــــضــــت إجـــــــراء أي 

مقابلات صحافية.
قال عنها أديب نوبل نجيب 
مــحــفــوظ: «شــاديــة ممثلة عالية 
الـــــقـــــدرة، اســـتـــطـــاعـــت أن تــعــطــي 
ســــطــــور روايــــــاتــــــي لـــحـــمـــا ودمــــا 
وشكلا مميزا، ولا أجد ما يفوقه 
فــــي نـــقـــل الــــصــــورة مــــن الــبــنــيــان 
الأدبــي إلى الشكل السينمائي». 
ووصفتها السيدة «أم كلثوم»، 
بــأنــهــا «صــاحــبــة صـــوت جميل، 
وسليم متسق النسب والأبعاد، 
مــشــرق ولــطــيــف الأداء، ويتميز 
بــشــحــنــة عـــالـــيـــة مــــن الإحـــســـاس 

وفيض سخي من الحنان».
كــــــمــــــا اخــــــــتــــــــارهــــــــا الـــــنـــــقـــــاد 

والمــحــلــلــون والــجــمــهــور، لتتوج 
سيدة الرومانسية الأولــى، دون 
منازع على كل نجمات السينما، 
بــعــد أن وقــــف أمـــامـــهـــا جــيــل من 
كبار الفنانين، أمثال أنور وجدي، 
وعماد حمدي الذي شاركته نحو 
الــفــقــار،  فــيــلــمــا، وصـــــلاح ذو   ٢٠
وفريد شوقي، ويحيى شاهين، 
وشكري سرحان، وعمر الشريف، 
ورشــــدي أبـــاظـــة، وأحــمــد رمـــزي، 
ومـــــن المـــطـــربـــين فـــريـــد الأطــــــرش، 
وعــــبــــد الـــحـــلـــيـــم حــــافــــظ، وكــــــارم 

محمود، ومنير مراد.
وقــــــــــال خـــــالـــــد شــــــاكــــــر، ابــــن 
«الشرق  شقيقة الفنانة شادية، لـ
الأوسط»: «الأطباء بذلوا أقصى 
جهدهم للاهتمام بحالتها التي 
تخطت أزمة الجلطة، حيث كانت 
تـــعـــانـــي مــــن الالـــتـــهـــاب الــــرئــــوي، 
ومــــع الـــوقـــت تــــدهــــورت حــالــتــهــا 
تــدريــجــيــا حــتــى صــعــدت روحــهــا 

إلى بارئها».

... ومع فريد الأطرش في «انت حبيبي»

حتى بعد ابتعادها عن الفن ظل الجمهور يبحث عن أخبارها... ومع سهير البابلي في مسرحية «ريا وسكينة»شادية مع عماد حمدي في أحد أفلامها

ASHARQ AL - AWSAT ترصد ذكريات الفنانين مع «دلوعة الشاشة»

قالوا عن شادية: تتميز بوفاء إنساني وقلب طيب

القاهرة: {الشرق الأوسط}

زامــــلــــت الـــفـــنـــانـــة الـــكـــبـــيـــرة الـــراحـــلـــة 
شادية، عدداً كبيراً من الفنانين المصريين 
خلال مشوارها الفني الطويل، ويحتفظ 
المــواقــف الطريفة  الكثير منهم بــعــدد مــن 
والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي لا تــنــســى مـــعـــهـــا؛ إذ 

وصفوها بالراقية والطيبة.
ويقول الفنان المخضرم حسن يوسف، 
الــــذي شــــارك «الـــدلـــوعـــة» بــطــولــة فيلمها 
الشهير «التلميذة» عــام ١٩٦١: «الفنانة 
الراحلة كانت إنسانة راقية فناً وخلقاً، وكل 
جمهورها يحبها، وهــي كانت تحب كل 
زملائها، وقد كانت أيضاً في الاستوديو، 
تحب كل العاملين معها، ابتداءً من أصغر 
عامل حتى أكبر شخص في الاستوديو، 
(الــدلــوعــة) نظراً لخفة  فكنا نطلق عليها 

دمها، فقد كانت فنانة جميلة فعلاً».
وعــــــن ذكــــريــــاتــــه الـــفـــنـــيـــة مـــعـــهـــا قـــال 
يــوســف: «تــركــت أثــراً طيباً فــي نفوس كل 
من عمل معها، ورغــم اعتزالها الفن منذ 
سنوات طويلة، فإنها كانت تتواصل مع 
أسرتي، وتقوم بالاتصال بزوجتي شمس 
الـــــبـــــارودي، لــلاطــمــئــنــان عــلــيــنــا، وكــانــت 

زوجتي تبادلها الاتصالات كذلك».

قــائــلاً: «لقد  الــفــنــان الكبير  وأضــــاف 
قمت بالعمل معها في ثلاثة أفلام، وكانت 
تجمعني بها صداقة قوية؛ فقد كان المخرج 
حلمي رفلة، متبني أعمال الفنانة شادية، 
مثلي أنا وزوجتي شمس البارودي، ومن 
هنا جــاءت صداقتي القوية بشادية من 
خلال هذه اللقاءات، وقد كانت أول بطولة 
لي في السينما معها في فيلم (التلميذة)، 

وكذلك فيلم (زقاق المدق)».
وتــــابــــع: «تـــشـــاركـــنـــا أيـــضـــاً فـــي فيلم 
مصري - ياباني مشترك بعنوان (جريمة 
عـــلـــى ضــــفــــاف الــــنــــيــــل)، كـــنـــت أنــــــا وهـــي 
مـــن الــجــانــب المـــصـــري، وبـــعـــض المــمــثــلــين 
إلــى أن «لقب (خفيفة  اليابانيين». ولفت 
طلقا 

ٌ
أ الــظــل) و(الـــدلـــوعـــة)، أحــســن لقبين 

عليها؛ لأنها كانت تعمل أدواراً قوية جداً 
وصعبة، بجانب أنها كانت تغني أغاني 
جميلة وخفيفة وممتعة، وبخاصة أغاني 

(الطقطوقة)».
وأيّـــــد الــفــنــان الــكــبــيــر حــســن يــوســف 
الراحلة في منتصف  الفنانة  قرار اعتزال 
ثمانينات القرن الماضي، بقوله: «أعتقد 
أنها اعتزلت في الوقت المناسب، واعتزلت 
لسبب قــوي جـــداً، وهــو الالــتــزام الديني، 
حـــيـــث أحـــبـــت أن تـــعـــوض مــــا فـــاتـــهـــا مــن 
حــيــاتــهــا، وأن تــتــرك كـــل شــــيء فـــي الــفــن، 
وتبتعد تماماً عن المجال، لتستكمل باقي 
الله، حتى رحلت عن  عمرها بالقرب من 

دنيانا».

بــدوره، قال الفنان أحمد بدير، الذي 
شارك شادية في عملها المسرحي الوحيد 
«ريا وسكينة»: «كان من أحلامي الوقوف 
أمام الفنانة الكبيرة شادية الذي يعشقها 
كل الناس؛ لأنها إنسانة عظيمة، ولديها 
صفات جميلة فهي أكثرهم تواضعاً وحباً 
لمن يعمل معها، فقد كانت تساعد جميع 
الــعــامــلــين لـــدرجـــة أنـــهـــا تــبــرعــت بنصف 
أجرها لهم، فهي نموذج لا يتكرر كثيراً؛ 
لأنها كانت ملتزمة في المواعيد فقد كانت 
تحضر قبل الكومبارس، وتساعد الكثير 

من العمال مادياً».
وعـــــن ذكـــريـــاتـــه مــعــهــا أثــــنــــاء عـــرض 
مــســرحــيــة «ريـــــا وســكــيــنــة» قـــــال: «كــانــت 
أوقاتاً رائعة؛ فقد كنت لا أقوم بالتمثيل، 
بقدر ما كنت أقوم بمشاهدة هذه الفنانة 
الـــرائـــعـــة، وهــــي تـــبـــدع عــلــى المــــســــرح، من 
خلال إحساسها وحركاتها، فهذه الفنانة 
معجونة بالفن والــصــدق والإخـــلاص في 
العمل، قد كانت فنانة هادئة ولا تتحدث 
كـــثـــيـــراً، وإنـــســـانـــة جــــداً ومــحــبــة لــكــل من 

حولها وكل الناس كانت تحبه».
وتابع: «أرفــض تجسيد حياتها في 
عــمــل فــنــي، فــهــي ســيــرة ذاتــيــة جــمــيــلــة، لا 
لن  أن نفسدها بعمل مسلسل  يستحب 

يوفيها حقها، وأتمنى لها الرحمة».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الـــفـــنـــانـــة إلـــهـــام 
شاهين التي شاركت شادية آخر أعمالها 
أنـــا»، إنتاج  الفنية فيلم «لا تسألني مــن 

«الشرق الأوسط»: كنت وجهاً  عام ١٩٨٤، لـ
الــوقــت، وأدرس في العام  جديداً في ذلــك 
الــثــانــي بــمــعــهــد الــســيــنــمــا، ومـــن المــواقــف 
أثــنــاء تصوير الفيلم أنه  التي لا تنسى، 
جاء موعد الامتحانات، وكنت في بداية 
مـــشـــواري الــفــنــي، ولا أســتــطــيــع أن أقـــول 
للمخرج أشرف فهمي، إنني لم أتمكن من 
التواجد في موعد التصوير في الصباح 
الباكر، ولاحظت القديرة شادية أن وجهي 
بـــكِ؟)، وحكيت لها  عابس فسألتني (مــا 
الموضوع، فوجدتها تقول لي متى مواعيد 
الامتحانات؟... ثم أبلغت المخرج أن لديها 
ظروفاً، ولن تستطيع حضور التصوير إلا 
بعد الساعة الرابعة مساءً، عقب انتهائي 
مــن أداء الامــتــحــانــات، وهــــذا مــوقــف يــدل 
أنــهــا إنــســانــة عظيمة، وطلبت مني  على 

عدم إخبار أحد بما فعلته».
وتـــابـــعـــت شــــاهــــين قـــائـــلـــة: «شــــاديــــة 
تــربــعــت فـــي قـــلـــوب جــمــاهــيــرهــا، وكــذلــك 
تلاميذها، وأنــا أعتبر نفسي واحــدة من 
تــلامــيــذهــا، بــجــانــب أنــهــا عــلــى المــســتــوى 
الإنــــــســــــانــــــي، كـــــانـــــت مــــــن أرقــــــــــى وأنــــقــــى 
الــتــي قابلتها فــي حياتي،  الشخصيات، 
فهي كانت إنسانة طيبة جداً، وملتزمة في 
عملها إلى أقصى درجــة، وكانت أول من 
يحضر إلى موقع التصوير، وكانت هادئة 
الــطــبــاع وراقـــيـــة الأســـلـــوب، فــقــد كــنــا بين 
مشهد وآخر، نتبادل أطراف الحديث عن 
زمانها وذكرياتها حول أعمالها الفنية».

إلـــى ذلــــك، يــحــكــي نـــــادر، ابــن 
الـــفـــنـــان الـــــراحـــــل عـــمـــاد حـــمـــدي، 
الــــــذي تــــــزوج والـــــــده مــــن الــفــنــان 
شـــاديـــة، وأكـــثـــر مـــن وقــــف معها 
قــائــلاً:  أمـــام كــامــيــرات السينما، 
(ماما  «أنــادي الفنانة الكبيرة بـ
شادية)، فأنا أحمل لها كل الحب 
والتقدير، وبــدأت معرفتي بها 
عــــنــــدمــــا ســــــافــــــرت مــــــع والــــــــدي 
إلـــــــى أســــــــــوان لـــتـــصـــويـــر فــيــلــم 
(الـــنـــاس والـــنـــيـــل)، عــــام ١٩٧٢، 
وكــــــانــــــت بـــصـــحـــبـــتـــه زوجــــتــــه 
شـــاديـــة، وقــدمــنــي لــهــا والـــدي، 
وكنت وقتها طالباً في معهد 
السينما، وأخذتني بالحضن، 
ومـــــنـــــذ هـــــــذه الـــلـــحـــظـــة بــــــدأت 
صــداقــتــنــا والــتــواصــل بيننا، 

وكنت أزورها دائماً».
وتابع: «لا أنسي مواقفها 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة مـــــعـــــي، عـــنـــدمـــا 
أجـــريـــت عــمــلــيــة جــراحــيــة في 
القلب عام ١٩٩٠ خارج مصر، 
فــقــد كـــانـــت دائـــمـــة الــتــواصــل 
مـــعـــنـــا، أنـــــا وزوجـــــتـــــي، الــتــي 
تـــوفـــيـــت بــــمــــرض الـــســـرطـــان 
منذ سنوات، فهي كانت تملك 
قلباً طيباً وحنوناً لا مثيل 
له، ربنا يرحمها، ويصبرنا 

شادية في قمة تألقهاعلى فراقها».

في حفل «الليلة 
المـــــحـــــمـــــديـــــة»، حــيــث 

ينينــــين ـــ ــالمـــــــــصـــــــــريــــ
نشيدا وطنيا، مثل

شادية مع عبد الحليم حافظ في «معبودة الجماهير»
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يــتــوقــع هــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة المــتــفــرقــة أو 
هبوب العواصف الرعدية المتفرقة عبر أقصى جنوب 
غربي المملكة العربية السعودية وغرب اليمن، في 
فترات ما بعد الظهيرة بصفة عامة. ويسود الطقس 
الـــجـــاف أغــلــب أنـــحـــاء المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

واليمن وسلطنة عمان.

تقترب الجبهة الأمامية من غرب سوريا ولبنان 
وفلسطين وتؤدي إلى هطول الأمطار الغزيرة المتفرقة. 
فــوق أغــلــب أنحاء  الــجــافــة  الــهــوائــيــة  وتستقر الكتلة 
العراق وشرق سوريا والأردن نظرا للمرتفع الجوي 

هناك.

الــرطــوبــة أعلى  تستقر حــالــة مــن 
وادي نــهــر المــيــســيــســيــبــي انــطــلاقــا من 
خــلــيــج المــكــســيــك، وتـــــؤدي إلــــى هــطــول 
الأمــــطــــار الــــغــــزيــــرة المـــتـــفـــرقـــة. وتـــكـــون 
الأجــــــواء مــعــتــدلــة فـــي أعـــقـــاب الــجــبــهــة 
الــــبــــاردة عــبــر شـــمـــال شـــرقـــي وجــنــوب 
أونتاريو. وتــؤدي الجبهة إلى انهمار 
الجليد عــبــر شــمــال الــســهــول. ويـــؤدي 
المـــرتـــفـــع الـــجـــوي إلــــى شـــيـــوع الــطــقــس 
الـــــجـــــاف عـــبـــر شــــمــــال غــــربــــي المــحــيــط 

الهادئ.

تــــــــؤدي الاضـــــطـــــرابـــــات الـــجـــويـــة 
القوية فــوق البحر الأبيض المتوسط 
إلى هطول الأمطار وهبوب العواصف 
الرعدية، التي تكون أحياناً عاتية عبر 
أواسط إيطاليا. ويتوقع وقوع بعض 
الفيضانات في المنطقة. وتهب الرياح 
الشمالية العاتية الباردة عبر المملكة 
المتحدة وآيــرلــنــدا. ويـــؤدي المنخفض 
الــجــوي إلـــى هــطــول الــجــلــيــد الخفيف 

عبر أواسط السويد.

الــبــاردة القوية عبر شمال  تتحرك الجبهة 
المــــــغــــــرب، وتـــســـبـــب تـــســـاقـــط الأمــــــطــــــار وهـــبـــوب 
العواصف الرعدية. ويستقر المرتفع الجوي أعلى 
ليبيا ومصر ويؤدي إلى شيوع الظروف الجوية 

الجافة.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

ما لها وما عليها
نـــدوة حــول مؤسسة «نتفلكس»  اشــتــركــت فــي 
التي أقيمت قبل يومين على هامش انعقاد مهرجان 
الــدولــي. لمن لا يعلم بعد، «نتفلكس» هي  القاهرة 
واحدة من مؤسسات عدة تقوم بتوفير الأفلام إلى 
المنازل عبر الشبكة. وهي إحدى أقوى شركتين في 

هذا المجال. الأخرى هي «أمازون».
وقــــــد أوضـــــحـــــت، فـــــي كـــلـــمـــتـــي، أنـــــه فـــــي خــضــم 
المــتــغــيــرات الـــتـــي يــمــر بــهــا هــــذا الــعــصــر، تــتــعــرض 
السينما للكثير من التغيير والتطوير، ولــو على 
حـــســـاب المــفــهــوم الــكــلاســيــكــي والـــرومـــانـــســـي لــهــا. 
«نتفليكس»، هي واحــدة من هذه المتغيرات، كذلك 
شــركــة «أمــــازون» المنافسة. كلاهما وجـــدا السبيل 
لــتــصــمــيــم عــلاقــة مــبــاشــرة بـــين إنــتــاجــاتــهــمــا وبــين 
الجمهور متجاوزتين بذلك العلاقة التقليدية بين 
الجمهور والصالة السينمائية، ومانحتين حتى 
الجمهور التلفزيوني التقليدي فرصة التوسع في 

اختياراته.
يقدر عدد المشتركين بهذه الخدمة حول العالم 
بأكثر من مائة وتسعة ملايين مشترك. هذا الحجم 
هو جزء من الواقع الجديد الذي لا يمكن التغاضي 
عنه. «نتفلكس» وسواها، حاضرة لتبقى ولا يمكن 
لنا إعادة الساعة إلى الوراء على الرغم من خطورة 

ما تجرفنا صوبه التكنولوجيات الحديثة.
لــكــن كــكــل شـــيء فــي حــيــاتــنــا، هــنــاك إيجابيات 

وسلبيات.
فــي الــنــواحــي الإيــجــابــيــة نجد أن مــا ينتج عن 
توسيع رقعة المشاهدة يعني بالضرورة توسيع 
قاعدة الإنتاج، ما يعني استثمار المزيد من الكفاءات 
الــكــتــابــة إلــى  المـــجـــالات. أي مــن  الفنية فــي مختلف 
الإنتاج النهائي والتوزيع. وهي تقوم كذلك بتوزيع 
أفلام لشركات مستقلة، وبل ترحب بذلك لأنها، كأي 
شركة سينمائية كبيرة، لا تستطيع أن تعتمد فقط 

على ما تنتجه وحدها.
أما في النواحي السلبية هناك عدد لا يُـستهان 

به:
الــعــادة التقليدية  أولاً: حقيقة أنها تؤثر على 
لمشاهدة الفيلم المتمثلة بصالات السينما. كلنا نعلم 
هنا أن المكان الأصح لمشاهدة فيلم ما هو الشاشة 
الكبيرة الموجودة في صــالات السينما. أي شاشة 
أخرى، مهما كبر حجمها، لن تصل إلى حجم شاشة 
صالة فعلية من تلك التي انتشرت منذ مطلع العقد 

الثاني من القرن الماضي وإلى اليوم.
ثـــانـــيـــاً: هـــنـــاك الـــتـــأثـــيـــر المـــبـــاشـــر عـــلـــى مــفــهــوم 
المشاهدة كفاعل اجتماعي. أنت في صالة السينما 
شريك في المشاعر والعواطف والمفاهيم المختلفة 
الــتــي تــنــفــذ إلــيــك مــن الــفــيــلــم. تــفــاعــلــك يختلف عن 
مشاهدة فيلم أو برنامج على شاشة التلفزيون، 
لأنــه مرتبط أكثر بتفاعل جمعي ترقب مــن خلاله 
ردات فعلك وفعل ســواك. والأهــم أن رسالة الفيلم، 
أيـــمـــا كـــانـــت، تــنــتــشــر عــلــى نــحــو جـــامـــع عــــوض أن 
أقــدر على إنجاح المضمون  تتجزأ. فالمكان الكبير 
من المكان الصغير (شاشة الكومبيوتر حتى ولو 

كانت مرتبطة بشاشة أكبر).
ثـــالـــثـــاً: أوعـــــــز حــــضــــور «نـــتـــفـــلـــكـــس» بـــصـــالات 
السينما للعمل على توفير أجـــواء جــديــدة، فبات 
لــديــنــا صـــالات تشبه الــصــالــونــات، وصــــالات فيها 
موائد طعام، وأخرى مجهزة بالبعد الرابع ونظارات 
الدجيتال... كل ذلك لأجل المحافظة على الجمهور ما 

يبعدنا أكثر وأكثر عن نقاوة العرض السينمائي.
هـــنـــا نــــــدرك أن الـــقـــيـــمـــة الــكــلاســيــكــيــة لـــلأفـــلام 
الرائعة  وللسينما عموماً جرى اختراقها. العلاقة 
بــين الــجــمــهــور والــشــاشــة الــكــبــيــرة الــتــي يجلسون 
أمامها، بالملايين حول العالم كل يــوم، يتم دفعها 
إلى نهاية وخيمة لتقاليد راسخة واستبدال تقاليد 

أخرى بها.
طبعاً لن يقع هذا في القريب العاجل، لكن مع 
ما سبق ذكره من سلبيات، فإن الخطوات بالتأكيد 

متسارعة.

الحل السابق
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افتتح برنامج {سفراء الوسطية} في موسمه الثاني بالسعودية

أمير المدينة المنورة: الوسطية منهج المملكة
المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــد الأمــــــــيــــــــر فـــــيـــــصـــــل بـــن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر 
منطقة المدينة المنورة، أن رسالة 
الوسطية والاعــتــدال هي بمثابة 
خيار استراتيجي للمملكة التي 
قـــامـــت عــلــيــهــا هــــذه الــــدولــــة منذ 
تأسيسها على يدي الملك المؤسس 
عبد العزيز آل سعود، وعزّز قادة 
هذه البلاد تلك الرسالة السامية 
وصــولاً إلى عهد خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 

العزيز. 
الــــعــــالــــم شــهــد  وأضــــــــــاف أن 
فـــي عــهــد المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز تـــدشـــين المــــركــــز الــعــالمــي 
لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) 
لــتــكــون السعودية  الـــريـــاض،  فــي 
نــبــراســاً عــالمــيــاً فــي مــكــافــحــة هــذا 
الــفــكــر وتــعــزيــز ثــقــافــة الــوســطــيــة 
والاعــــــــتــــــــدال، وتـــحـــقـــيـــق رســــالــــة 
الــدولــة المــتــواصــلــة فــي نــشــر هــذه 
القيم في إطار مساعيها لمجابهة 
العنف والتطرف؛ وذلــك استناداً 
إلى مكانتها الدينية والسياسية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــأثــيــرهــا على 

العالمين العربي والإسلامي.
ولـــــفـــــت الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
ســـلـــمـــان خـــــلال رعـــايـــتـــه افــتــتــاح 
بــرنــامــج ســفــراء الــوســطــيــة الــذي 
نــظــمــتــه جــامــعــة طــيــبــة بــالمــديــنــة 
المـــــــنـــــــورة فــــــي مــــوســــمــــه الـــثـــانـــي 
إلــــــى أن  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
تــعــزيــز الــتــكــاتــف نــحــو الوسطية 
والاعـــــتـــــدال مــــن خـــــلال مــخــاطــبــة 

الــــعــــلــــمــــاء والمــــفــــكــــريــــن لــلــشــبــاب 
والـــــــنـــــــشء يـــــقـــــود إلــــــــى تــحــقــيــق 
المـــقـــاصـــد الـــصـــحـــيـــحـــة لــتــعــالــيــم 
الإســلام في شــؤون الحياة كافة، 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك هــو مــا دأبــت 
عليه حكومة المملكة التي تسعى 
دائماً للتأكيد بأن الإسلام المعتدل 
هو دين التسامح والسلام، الذي 
يــحــفــظ كـــرامـــة الإنــــســــان، ويــعــزز 
مـــــبـــــادئ الـــتـــكـــافـــل بـــــين الــجــمــيــع 

ويحقق سيادة العدل.
وأكـــد أن الأفــكــار المتطرفة لا 
بدّ من مواجهتها بالفكر المعتدل 
الـــذي يستند إلــى أصـــول تعاليم 
الــــديــــن الإســــــلامــــــي؛ ولــــذلــــك فـــإن 

الــســعــوديــة قــــادت عــلــى الصعيد 
الــخــارجــي الــكــثــيــر مــن المـــبـــادرات 
الإنــســانــيــة إلـــى الــعــالــم فــي إطــار 

مساعيها الداعمة للسلام.
وشــدّد على أن هذه النوعية 
مــــن الــــبــــرامــــج والمــــــبــــــادرات الــتــي 
تــرعــاهــا الـــدولـــة داخــــل الــصــروح 
الــتــعــلــيــمــيــة، تــفــضــي إلــــى تــعــزيــز 
المــجــتــمــع في  الـــشـــراكـــة مـــع  روح 
مواجهة الفكر المتطرف وتحقق 
ثــقــافــة الاعـــتـــدال والــوســطــيــة في 

نفوس الأجيال القادمة.
إلــــــى ذلـــــــك، ذكــــــر فـــيـــصـــل بــن 
مــعــمــر، الأمــــين الـــعـــام لمــركــز المــلــك 
عــبــد الـــعـــزيـــز لـــلـــحـــوار الــوطــنــي، 

خـــــلال افـــتـــتـــاح بـــرنـــامـــج ســـفـــراء 
الــوســطــيــة فـــي مــوســمــه الــثــانــي، 
أن الملك المــؤســس حقق إنــجــازات 
عظيمة بتوحيد المملكة وخدمة 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، وســـــار من 
بــعــده أبـــنـــاؤه الـــبـــررة، وحــافــظــت 
المملكة على مسيرتها وأصبحت 
دولـــة حديثة وســطــيــة، وحــاربــت 
التطرف بجهود محلية وإقليمية 

وعالمية.
الــوســطــيــة هي  وأضــــــاف أن 
صــــنــــو الاعــــــــتــــــــدال فــــــي مــخــتــلــف 
تـــشـــريـــعـــات الإســـــــــلام ومـــبـــادئـــه 
وأخلاقه، كما يشكل الحوار بُعداً 
اجــتــمــاعــيــاً وثــقــافــيــاً وحــضــاريــاً 

ضرورياً لا غنى عنه، مستعرضاً 
أدوات الحوار التي يعمل عليها 
مــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز للحوار 
الـــوطـــنـــي، وكـــذلـــك بــرامــجــه الــتــي 
يـــطـــورهـــا لـــرســـم خــريــطــة فــكــريــة 
للشرائح والتوجهات المجتمعية 
كافة، ومن ذلك البرامج القصيرة 
الـــعـــمـــل  كـــــالمـــــحـــــاضـــــرات وورش 
والمــقــاهــي الــحــواريــة، كــمــا شــارك 
المــــــركــــــز فــــــي ســــــفــــــراء الـــوســـطـــيـــة 
فـــي مــوســمــه الأول بــحــضــور ١٧ 
جـــامـــعـــة، وتــــدريــــب ١٢٠٠ طــالــب 
وطــالــبــة فــي الــجــامــعــة وفــروعــهــا 

على مهارات الحوار.
ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج ســـفـــراء 

الـــوســـطـــيـــة فــــي مـــوســـمـــه الــثــانــي 
تــنــفــيــذ ٣٠ مــــبــــادرة طـــلابـــيـــة عــن 
الــوســطــيــة فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
المـــمـــلـــكـــة، كـــمـــا تــــشــــارك أكـــثـــر مــن 
٣٠ جامعة وكلية فــي البرنامج، 
إلــى تنفيذ ٣ محاضرات  إضــافــة 

وأربع دورات وورشة عمل.
وأكــــد الـــدكـــتـــور عــبــد الــعــزيــز 
السراني، مدير جامعة طيبة، أن 
رعاية الأمير فيصل بن سلمان بن 
عبد العزيز افتتاح برنامج سفراء 
الــوســطــيــة، يــؤكــد مـــدى اهتمامه 
بالشباب ورعايته وحمايتهم من 
التطرف، ونشر البرامج الوسطية 

والاعتدال بينهم.

الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله {سفراء الوسطية} ({الشرق الأوسط})

حفل القاهرة السيمفوني يهدي «الصلاة الأخيرة» لضحايا «الروضة»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أبـــدع المــوســيــقــار راجـــح داود 
بـــتـــرنـــيـــمـــة مـــوســـيـــقـــيـــة جــــديــــدة 
بعنوان «الصلاة الأخيرة»، تفاعلاً 
مــع الــحــادث الألــيــم الـــذي وقــع في 
مــســجــد «الـــــروضـــــة» بـــمـــركـــز بــئــر 
العبد، بمحافظة شمال سيناء. 
المـــصـــريـــة  وقــــــــــررت دار الأوبـــــــــــرا 
تقديمها لأول مــرة، مع مجموعة 
مــن أهـــم مــؤلــفــاتــه الــخــاصــة التي 
وُظّــــفــــت درامــــيــــاً، وذلـــــك فـــي حفل 
أوركسترا «القاهرة السيمفوني»، 
يــحــمــل اســـم «لــوحــة مــوســيــقــيــة»، 
الثامنة مــســاء السبت  ويــقــام فــي 
٢ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، 
على المــســرح الكبير بــدار الأوبــرا 

العريقة.
يـــــقـــــود الــــحــــفــــل المــــايــــســــتــــرو 
ناير ناجي، ومشاركة العازفين: 
إيـــــنـــــاس عـــبـــد الــــــدايــــــم (فـــــلـــــوت)، 
وعــمــرو إمـــام (كــلارنــيــت)، وخالد 
داغــر (تشيللو)، ونسمة درويش 
(مــــاريــــمــــبــــا)، ومـــحـــمـــود مــخــيــمــر 
(بــيــانــو)، وهــانــي الــبــدري (نـــاي)، 
وصـــابـــر عــبــد الـــســـتـــار (قــــانــــون)، 
ومـــحـــمـــود عـــبـــد الـــفـــتـــاح (عــــــود)، 
وتــــيــــدي فــهــمــي (بــــــاص غـــيـــتـــار)، 
وحـــــــــازم عـــبـــد الـــــقـــــادر (درامــــــــــز)، 
وأحمد زكي، ونهال نبيل (غناء) 

ومن إخراج حازم طايل.
يــــــقــــــول المـــــوســـــيـــــقـــــار راجـــــــح 

داود: «الموسيقى إحـــدى وسائل 
التعبير عن المشاعر والأحاسيس 
ــــــه قـــام 

ّ
الإنـــســـانـــيـــة»، مـــوضـــحـــاً أن

بــتــألــيــف تــرنــيــمــة جــــديــــدة تـــأثـــراً 
بــحــادث مسجد قــريــة الــروضــة». 
ولــــفــــت قـــــائـــــلا: «كـــتـــبـــت تــرنــيــمــة 
(الصلاة الأخيرة) رثاءً للضحايا، 
ولإهــدائــهــا إلـــى مــلائــكــة الجمعة 
الحزينة، الذين استشهدوا غدراً». 
مــؤكــداً أنّ مــثــل هـــذه الأعـــمـــال، لن 

تؤثر سلباً على مسيرة الوطن».
يشار إلى أنّ برنامج الحفل، 
يتضمن أيــضــاً تــقــاســيــم للفلوت 
والأوركسترا، ومقاطع موسيقية 
مــثــل «المــــحــــاربــــون»، و«رجــــــل في 
زمن العولمة»، و«الرجل الثالث»، 
و«باسكاليا الكيت كات»، و«جنية 
الــــبــــحــــر»، و«عـــصـــافـــيـــر الـــنـــيـــل»، 
و«نــــــصــــــر الــــــســــــمــــــاء»، و«لـــحـــظـــة 
مــوســيــقــيــة»، و«رســـائـــل الــبــحــر»، 

و«كــــبــــريــــت أحــــــمــــــر»، و«ابــــتــــهــــال 
ودعاء»، و«هوانم غاردن سيتي».

ويــــــأتــــــي الــــحــــفــــل فــــــي إطــــــار 
الـــتـــطـــويـــر الـــفـــنـــي الـــــــذي يــشــهــده 
الــقــاهــرة السيمفوني،  أوركــســتــرا 
الــــــهــــــادف إلـــــــى إثــــــــــراء بـــرنـــامـــجـــه 
بمؤلفات جــديــدة، بالإضافة إلى 
إلــقــاء الــضــوء عــلــى الأعــمــال التي 
وضعها المــؤلــفــون المــصــريــون في 

القالب الكلاسيكي.

شاغيك أرزومانيان 
توثق تاريخ «العصفورية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

البصرية  الفنانة  أطلقت 
اللبنانية شاغيك أرزومانيان، 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  يـــــــوم ١٨ 
الثاني) ٢٠١٧ كتابها المصور 
الـــذي  عـــن الأرض والمـــجـــانـــين 
نـــــــتـــــــج بــــــدعــــــم مـــــــن «المــــــــــــورد 

ُ
أ

الـــثـــقـــافـــي» فـــي إطـــــار بــرنــامــج 
المـــنـــح الإنـــتـــاجـــيـــة فــــي فــضــاء 

دواوين ببيروت.
الكتاب مبني على الصور 
الـــــفـــــوتـــــوغـــــرافـــــيـــــة والـــــــســـــــرد، 
ويتناول تاريخ «العصفورية»، 
لــــلأمــــراض  وهــــــو أول مـــصـــح 
الــشــرق الأوســـط،  العقلية فــي 
تم تأسيسه سنة ١٨٩٨ بالقرب 

مــــن بـــــيـــــروت. مــــن خـــــلال مـــزج 
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي 
صــوّرتــهــا الفنانة شاغيك في 
العصفورية منذ سنة ٢٠١٠، 
والــتــقــاريــر السنوية للمصح، 
إلــــى تسليط  الــفــنــانــة  تــســعــى 
الــــــضــــــوء عــــلــــى آثـــــــــار ورمــــــــوز 
هــذا المــكــان، وإلـــى الــعــودة إلى 
بدايات تأسيسه وكل التغيرات 
الـــتـــي مـــــرّ بـــهـــا مـــنـــذ الـــتـــصـــوّر 
ــــــيــــــوم، مــع  ال لـــــه حــــتــــى  الأول 
التأمل في الرؤى والاختيارات 
والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي واجـــهـــهـــا 
هذا المكان، وفرضت عليه في 
الـــقـــرنـــين الـــحـــالـــي والمــــاضــــي، 
وعلاقة ذلك بالوعي الجمعي 

والحداثة والرأسمالية.

أوركسترا «القاهرة السيمفوني»
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فــي مثل هــذا الــيــوم، قبل سبعين عــامــاً، صــدر عــن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة قرارٌ أعطى خمسة وخمسين في المائة من 
أرض فلسطين لدولة يهودية، وأقر بما تبقى دولة للفلسطينيين، 
مع اشتراط وضع القدس وبيت لحم، وما جاورهما، تحت وصاية 
رى، أمن العدل وصف «قرار تقسيم فلسطين» الحامل رقم 

ُ
دولية. ت

١٨٨ بأنه ظلمٌ مجاهرٌ بإثم الانحياز الأعمى؟ نعم، بل ما من صفة 
موضوعية، وليس عاطفياً أو وطنياً، تليق بذلك التصرف الدولي 
إزاء حق الشعب الفلسطيني سوى أنه إجحاف بينٌّ في الحكم بين 
أقلية غازية، شكلت عصابات إرهابية مثل «شتيرن» و«الهاغاناه» 
ك أرض 

ّ
كي تفرض سيطرتها على الأرض بقوة السلاح، وبين ملا

أصليين يشكلون أكثرية تضم مسلمين ومسيحيين ويهوداً.
لا عجب، إذاً، أن الحركة الصهيونية سخرّت خلال الأسابيع 
السابقة للتصويت، كل ما تملك من نفوذ وإمكانات عالمياً، كي 
تضمن أغلبية لصالح التقسيم. كان عدد أعضاء الأمم المتحدة 
يومذاك سبعاً وخمسين دولة. تخلفت عن التصويت دولة واحدة 
هي تايلاند. أفلح النفوذ الصهيوني في تأمين ثلاثة وثلاثين 
صوتاً لصالح القرار، في مقدمها أصوات أميركا وروسيا وفرنسا، 
مقابل رفض ثلاث عشرة دولة ضمت، إلى جانب الدول العربية 
 من اليونان والهند وكوبا، في حين امتنعت عشر 

ً
والإسلامية، كلا

دول عن التصويت، أبرزها بريطانيا، التي فضلت حكومتها آنذاك 
الامتناع، زعماً بأن ذلك حياد من جانبها في النزاع.

قِــبــل العرب  عُـــدَّ ظلماً، مــن  دار الــزمــن غير دورة، فـــإذا الـــذي 
رِض بإلحاح صهيوني واقعاً على 

ُ
والمسلمين قبل سبعين عاماً، وف

الأرض، بقوة السلاح ونفوذ المال اليهودي عالمياً، غدا ما هو أقل 
منه بكثير مطلباً فلسطينياً - عربياً، ترفضه إسرائيل. أسخرية 
أقدار هي أم نتائج أفعال؟ سبق قول الإمام الشافعي جوابَ غيره: 
«نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيبٌ سوانا، ونهجو ذا 

الزمانَ بغير ذنبٍ، ولو نطق الزمانُ لنا هجانا».
كلا، الأقــدار ليست تسخر من أحــد، إنما يحصد البشر من 
 عليّ أن أسمع، صبياً في غزة، 

ً
الثمر ما بُذر في التراب. لم يك سهلا

موا» تطلقها زفرات ألم كبار السن في العائلة،  سَّ
َ
عبارة «يا ريتهم ق

والحارة، إذ يجتمعون خلال منع التجوّل بعد احتلال غزة خلال 
الــوســواس سريعاً فور  تـــوارى ذلــك  حــرب السويس سنة ١٩٥٦. 
انسحاب الإسرائيليين، وعاد الأمل ينتعش في القلوب والنفوس، 
وحــتــى عشية خــامــس يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧ لــم يكن أحــد بين 
أغلبية العرب يجرؤ، ولــو بينه وبــين نفسه، على تخيّل أن أقل 
من تحرير كامل فلسطين يجوز أن يُقبل. وقعت الواقعة، وكانت 
موا» تطل برأسها من  سَّ

َ
الكارثة، فعادت صيحة الألم: «يا ريتهم ق

جديد، ليس في قطاع غزة فقط، بل في كل ما احتل الإسرائيلي 
من بقية أرض فلسطين وما جاورها من أراضٍ عربية.

فــي مــراحــل الانــكــســار، يــأخــذ رفـــض الــحــلــول الــوســط شكل 
ــصــدقــين لمــا يسمعون لا يعلمون 

ُ
المــوقــف الأصــعــب. لكن أكــثــر الم

الــواقــع الأسهل لقيادات تزعق من  كم أن الموقف الممانع هو في 
أنفاق، أو من وراء جدر وميكرفونات. أما أنه صعب، فالحق أنه 
كلن بفلذات أكباد، فبكت 

ُ
كذلك فقط للمسددين الفاتورة، لأمهات ث

أعينهن حرقة في السر، وأطلقت أفواههن الزغاريد أمام الكاميرا، 
وهو الأصعب لفقراء مُعترين تحسبهم أغنياء من التعفف فلا 
يستجدون، بل يرضون بما يجدون، ولو أقل من الكفاف، بينما 
بين القيادات الممانعة من يعيش في دارات تتوفر فيها حمامات 

سباحة وقاعات تخسيس وزن، حفاظاً على الرشاقة.
بمَ تصف هكذا وضع؟ الحق أنني أخجل من كتابة الوصف 
اللائق بحال كهذا. والحق أيضاً أنه ليس بالوضع المستجد على 
قيادات الفلسطينيين. كلا، هو امتداد لما يحصل منذ سبعينات 
القرن الماضي. فساد يليه أسوأ منه. ها هم يحفرون بأفواههم 
قبر مصالحتهم. هــا هــي حــرب كلمات، مثل «التمكين»، تندلع 
بين «فتح» و«حماس». أحد المسؤولين في الأولى يزعق مطالباً 
موظفي الثانية في غزة أن يعودوا إلى بيوتهم، لا رواتــب لهم. 
هكذا ببساطة. قائد حمساوي يرد على مطلب نزع سلاح حركته 
بأنه «أضغاث أحلام». كأني أسمع صدى صوت يأتي من مخيمات 
القطاع: لماذا لا تتكرّم أغلب قيادات جميع تنظيمات الفلسطينيين 
 عن بيع الفلسطينيين 

ّ
وحركاتهم، بالذهاب إلى بيوتهم، والكف

سّموا 
َ
أضغاث أوهام، قبل أن تعلو صيحة ألم جديدة: «يا ريتهم ق

وما تصالحوا»؟!
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 ولاية امريكية.

 احياء مائية - يجري في العروق.

 آلة موسيقية "معكوسة" - اقترب

 "معكوسة" - للتعريف.

 حرف جر - ولاية امريكية.

 حارس الباب - حائط حول المنزل.

 من القرود.

 ميزان - مرض صدري "معكوسة".

 سقي - شهر ميلادي.

 نسل "معكوسة" - متشابهان.

 للتعريف - دولة فارسية.

 لاعب كرة قدم فرنسي.

 من الاخشاب .

 ضد نهار - عاصمة تركيا.

 للمناداة -  فرق وجماعات  متفرقة 

 ومتتابعة.
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 صاحب موهبة فنية - قاعدة العدد "معكوسة" -

 متشابهان.

 نضع خفية - من الالوان.

 مذياع - طائر جارح.

 حرف نصب "معكوسة" - غاية.

 منتدى "معكوسة" - فاضل "معكوسة".

 توجد في مياه البحار - رف طيور.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

توقعات بأن تمنحهما الملكة لقبي دوق ودوقة ساسيكس

حفل زفاف هاري وميغان سيقام في قلعة ويندسور
لندن: «الشرق الأوسط»

مــع ســريــان حالة مــن الاهتمام 
المــحــمــوم بــالأمــيــر هـــاري وخطيبته 
الأميركية ميغان ماركل، أعلن قصر 
الــزفــاف سيقام  كنزنغتون أمــس أن 
فـــــي كـــنـــيـــســـة ســــــان جــــــــورج بــقــلــعــة 
ويـــنـــدســـور فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 
القادم، وأن هاري وميغان سيقومان 
المـــراســـم والــحــفــل. وذكـــرت  بتنظيم 
صــحــيــفــة «الــــتــــلــــغــــراف» أن مـــاركـــل 
ستأخذ الجنسية البريطانية قبل 

الزفاف.
ومن التفاصيل الأخــرى، قالت 
المــلــكــيــة  الـــعـــائـــلـــة  «الــــتــــلــــغــــراف» إن 
ســـتـــتـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف الــــــزفــــــاف مــن 
المـــــراســـــم الـــديـــنـــيـــة إلـــــى المــوســيــقــى 
والـــزهـــور وحــفــل الاســتــقــبــال. وذكــر 
قصر كنزنغتون أن هــاري وميغان 
يـــريـــدان أن يــكــون عــرســهــمــا علنياً، 
كـــمـــا ســيــنــقــلــه  يــــكــــون مــــرحــــا،  وأن 
الـــتـــلـــفـــزيـــون عـــلـــى الـــــهـــــواء. وقـــالـــت 
الصحيفة إن قلعة ويندسور كانت 
من اختيار العروسين، وأعلن ذلك 
قــصــر بــاكــيــنــغــهــام أمــــس الــثــلاثــاء، 
مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مزيد 
من التفاصيل «في الوقت المناسب».

ويـــــــبـــــــدأ الــــخــــطــــيــــبــــان أولـــــــى 
مـــهـــامـــهـــمـــا الــــرســــمــــيــــة بــــعــــد غــد 
الجمعة، حيث سيحضران حفلا 
خيريا في نونتغهام، وفي جدول 
مواعيدهما العديد من المناسبات 
المماثلة التي سيرعيانها في أرجاء 

المملكة المتحدة.
وقــــــــــال مـــــديـــــر الــــــعــــــلاقــــــات فــي 
«الــتــلــغــراف»  مكتب الأمــيــر هـــاري لـــ
أمـــــس إن قــلــعــة ويـــنـــدســـور «مـــكـــان 
خــــاص جـــــدا» لــــهــــاري، وإن الأمــيــر 
وميغان قضيا بعض الوقت هناك 
فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، وعـــلـــق بـــأن 
العروسين سعيدان بعقد قرانهما 

في قلعة ويندسور، وأضاف أنهما 
ممتنان جدا للمشاعر الدافئة التي 
غــمــرهــمــا بــهــا الــشــعــب الــبــريــطــانــي، 
وأنــــهــــمــــا يـــــريـــــدان أن يــــكــــون حــفــل 
الزفاف خاص ومميز لأصدقائهما 
وعــائــلــتــيــهــمــا، وأيــضــا «يـــريـــدان أن 
أفـــراد الجمهور المشاركة  يستطيع 
فـــي جـــزء مـــن الاحـــتـــفـــالات، وأنــهــمــا 

يقومان بالتخطيط لذلك». وأضاف: 
«العرس، مثل كل الأعــراس سيكون 
لــحــظــات مــن الــفــرح الــتــي ستعكس 
الــعــروس والــعــريــس...  شخصيات 
الأمير هــاري ومس ماركل يشرفان 
عــــلــــى كــــــل الــــتــــرتــــيــــبــــات الــــخــــاصــــة 
بالزفاف». كما أكد أن العائلة الملكية 
ستتحمل كل التكاليف «كما حدث 

فـــي زواج دوق ودوقـــــة كــمــبــريــدج، 
فـــســـتـــقـــوم الـــعـــائـــلـــة المـــلـــكـــيـــة بـــدفـــع 

التكاليف الرئيسية للزفاف».
بـــــالـــــذكـــــر أن هــــــاري  الـــــجـــــديـــــر 
ومـــاركـــل ســيــحــصــلان عــلــى اللقبين 
الرسميين دوق ودوقــة ساسيكس، 
حسبما جرت العادة بأن تنعم الملكة 
بالألقاب على الأمراء بعد زواجهم.

أوباما وترودو يهنئان هاري وميغان
هنأ الرئيس الأمــيــركــي السابق 
باراك أوباما الممثلة الأميركية ميغان 
مــــاركــــل والأمــــيــــر هـــــــاري، نـــجـــل ولـــي 
عـــهـــد بـــريـــطـــانـــيـــا، عـــلـــى خــطــبــتــهــمــا. 
وقــال أوبــامــا فــي تغريدة على موقع 
«تــويــتــر»: «يــســرنــا، ميشيل وأنـــا، أن 
نهنئ الأمير هاري وميغان ماركل على 
خطبتهما. نتمنى لكما حياة ملؤها 
الفرح والسعادة معا». والمعروف أن 
عــلاقــة صــداقــة تجمع مــا بــين الأمــيــر 
هـــاري والــرئــيــس الأمــيــركــي السابق، 
وذكــرت صحف بريطانية أن أوباما 
سأل الأمير عن ماركل أثناء حضوره 
دورة ألعاب «إنفيكتاس» التي يرعاها 
هاري، وشهدت فعالياتها أول ظهور 

رسمي لهاري وميغان.
ومن جانبه، قدم رئيس الوزراء 
الـــكـــنـــدي جــاســتــين تــــــرودو الــتــهــنــئــة 
لــلأمــيــر هــــاري ومــيــغــان مــاركــل على 
خطبتهما من خلال موقع «تويتر»، 
حـــيـــث كـــتـــب بــالــلــغــتــين الإنــجــلــيــزيــة 
والفرنسية «تهاني وأطيب التمنيات 
لـــكـــمـــا»، ونـــشـــر صـــــور أعــــــلام كــنــديــة 
وبريطانية جنبا إلى جنب. وذكرت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة أن مــاركــل قد 
ظهرت على شاشة التلفزيون الكندي 
بجانب رئيس الــوزراء، ويتردد أنها 
قريبة من عائلة ترودو وعائلة رئيس 
الــــــوزراء الــســابــق بـــريـــان مــولــرونــي، 
الــلــتــين تــعــتــبــران مــعــا مـــن الــعــائــلات 

السياسية الرائدة في كندا.

«الأميرة الأميركية» الأكثر بحثاً في «غوغل»
واشنطن: محمد علي صالح

أعــلــنــت، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، شــركــة 
«غــوغــل» أن اســـم الممثلة الأميركية 
مــيــغــان مــــاركــــل، الـــتـــي صــــــارت، أول 
من أمس، خطيبة الأمير البريطاني 
هاري، صار الأول في ماكينة البحث. 
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن 
هــذا يــدل على أن مــاركــل «قــفــزت بين 
يــوم وليلة» من ممثلة غير معروفة 
إلــى «أميرة  حتى وســط الأميركيين 

بريطانية».
في العام الماضي، في «غوغل»، 
كــــان اســــم مـــاركـــل هـــو الأكـــثـــر بحثا 
وسط الممثلات الأميركيات. وسجل 
سؤال «من هي ميغان ماركل» المرتبة 
الأولى وسطهن. (كان براد بيت الأول 

وسط الممثلين).
أمــــس، قـــال مــوقــعــا «فــيــســبــوك» 
و«تويتر» إن اسم ماركل قفز، أيضا، 
إلـــى أعــلــى قــائــمــة الأســمــاء المتبادلة 
وســـط الأصـــدقـــاء والمـــغـــرديـــن. وقــفــز 
مــعــه اســـم «الأمــيــر هــــاري»، و«المــلــكــة 
إليزابيث»، و«قصر باكنغهام» (الذي 
أعلن رسميا الخطوبة)، و«ذا كروان» 
(مــســلــســل الــــتــــاج، مـــوقـــع المــعــجــبــين 

بالعائلة المالكة البريطانية).
من أكثر التغريدات المتداولة في 
«تــويــتــر»، تــغــريــدة البريطانية جي 

كــي رولـــنـــغ، مــؤلــفــة سلسلة روايـــات 
«هاري بوتر»، التي انتقدت صحيفة 
«سبكتيتور» البريطانية لأنها قالت 
إن ماركل «لا تصلح» زوجــة للأمير 
هــاري لأنها أجنبية، ولأنها مطلقة 
(مـــن دون الإشـــــارة إلـــى أنــهــا نصف 

بيضاء ونصف سوداء).
ردت رولــنــغ: «لا تصلح ميغان 
مــيــركــل زوجــــة لــلأمــيــر هــــاري لنفس 
الــــســــبــــب الـــــــــذي جــــعــــل (الأمــــيــــركــــيــــة 
المطلقة) وسمبسون لا تصلح زوجة 
للملك إدوارد (الـــذي ضحى بعرش 

بريطانيا ليتزوج الأميركية)».
ونــــشــــرت «تــــويــــتــــر» تــعــلــيــقــات 
أخــــرى، مــن أمــيــركــيــين وبــريــطــانــيــين 

وغيرهم:
قــالــت واحـــــدة: «الأمـــيـــر شــارلــز، 
والــــــد الأمــــيــــر هـــــــاري، طـــلـــق الأمـــيـــرة 
ديانا، والــدة الأمير هــاري. ثم تزوج 

المطلقة كاميلا، وجعلها أميرة».
وقــــالــــت أخــــــــرى: «ألـــــــم تــؤســس 
الكنيسة البريطانية (تمردا على بابا 
الفاتيكان والتقاليد الكاثوليكية) لأن 
ملوك بريطانيا كانوا يريدون طلاق 

زوجاتهم؟»
قــبــل شـــهـــور قــلــيــلــة، فـــي مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»، ســـارعـــت نـــســـاء وأســســن 
مـــــوقـــــع «أنــــــــــا أيـــــضـــــا (تــــــحــــــرش بــي 
رجال)»، بعد زيادة فضائح مشاهير 

أميركيين بسبب كشف تحرشاتهم 
بنساء. أمس، سارعت نساء وأسسن 
موقع «نحن مطلقات»، تأييدا لماركل.

مع زيــادة اسم «ميغان ماركل» 
فــــــي صــــفــــحــــات مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي، أوقــفــت هــي صفحتها 
(أســســتــهــا قــبــل ٣ أعــــوام، تــحــت اســم 
«تيغ»). ولم تنشر سبب قرارها في 

آخر رسالة لها في الصفحة.
وزاد الإقــبــال على مــوقــع مجلة 

«إيــلــي» لأن مــاركــل كــانــت كتبت فيه 
عن صراعها بين الشهرة وحب العمل 
الإنـــســـانـــي. (كـــــان ذلــــك قــبــل تــوثــيــق 

علاقتها مع الأمير هاري).
الــتــغــطــيــة  وزاد الإقـــــبـــــال عـــلـــى 
الإعلامية للخبر. خاصة العناوين 

المثيرة. مثل:
- مجلة «هاربرز بــازار»: «امرأة 
مــلــونــة تــنــضــم إلــــى الــعــائــلــة المــالــكــة 

البريطانية».

- مجلة «أتلانتيك»: «كيف تنظر 
العائلة البريطانية المالكة إلى ميغان 

ماركل؟»
- موقع «غوسيب» (شائعات): 
«صورة الخطوبة توضح أن ميغان 

ماركل ليست حامل».
- مجلة «هــافــنــغــتــون بــوســت»: 
«فــــــرح الــــســــود لا حــــــدود لــــه بــســبــب 

ميغان ماركل».
نــيــوز»:  - صحيفة «مــيــركــوري 

«هــل تحضر ميغان مــاركــل (نصف 
بــــيــــضــــاء ونـــــصـــــف ســـــــــــــوداء) زواج 
ســيــريــنــا ويـــلـــيـــامـــز (لاعــــبــــة الــتــنــس 
السوداء) وأليكس أوهانان (خطيبها 
الأبيض، مؤسس موقع (ريديت)»)؟

يــبــدو أن نــصــف ميغان  هـــكـــذا، 
مــــاركــــل الأســـــــود هــــو أكـــثـــر مــــا يــثــيــر 
النقاش، أكثر من أنها غير بريطانية، 

وأكثر من أنها مطلقة.
كما قالت صحيفة «هافنغتون 
بوست»: افتخر كثير من الأميركيين 
الــــســــود. وغـــــــردت «غــــيــــرل تـــايـــلـــور» 
(مخرجة سينمائية في هوليوود): 
«أيــهــا الــســود فــي كــل مــكــان. أخــيــرا، 

صارت لنا أميرة سوداء».
بالإضافة إلى عناوين الصحف 
الأمــيــركــيــة الــتــي حــاولــت، فــي تــأدب، 
أن تتحاشى حقيقة أن نصف ماركل 
أســــــود، لـــم تــتــحــاشــى ذلــــك عــنــاويــن 
صحف وأجهزة إعلامية بريطانية. 
بــل انــتــقــدتــه بــعــضــهــا. وزاد الإقــبــال 

على هذه في الإنترنت:
- «بــــــي بـــــي ســــــــي»: «أمـــيـــركـــيـــة 

ومطلقة وممثلة ونصفها أسود».
- «ديــلــي مــيــل»: «الملكة سعيدة 
لأن ممثلة أميركية مطلقة ستنضم 

إلى العائلة المالكة».
- «الــــــغــــــارديــــــان»: «ســـــعـــــادة أو 

نفور؟».

ورود على بوابة قصر كنسينغتون في لندن بعد الاعلان عن الخطوبة (رويترز)

الأمير هاري والممثلة ميغان خلال مقابلة تلفزيونية بعد الاعلان عن خطوبتهما أمس (أ.ب) 

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
التعليم السعودي، زار جامعة نجران، والتقى 
مدير الجامعة، الدكتور فلاح السبيعي، ووكلاء 
الــجــامــعــة. وأكــــد وزيــــر الــتــعــلــيــم أن اســتــكــمــال 
مــشــاريــع المــديــنــة الــجــامــعــيــة فـــي وقــــت وجــيــز 
يعد إنجازاً يستحق التقدير، لافتاً النظر إلى 

تطلعه مواصلة الجامعة تميزها 
على المستويين المحلي والدولي 
الــتــي تشهدها  لتواكب النهضة 
المملكة في مجال التعليم العالي.
> جـــمـــيـــل بــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
حميدان، وزيــر العمل والتنمية 
الاجتماعية في البحرين، رئيس 
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق 
الـــعـــمـــل، الـــتـــقـــى مـــبـــعـــوث رئــيــس 
لــدول مجلس  جمهورية الفلبين 
لــدول الخليج العربية،  التعاون 
الدكتور أمابيل أغيلوس. وأثنى 
الــعــلاقــات القائمة  حميدان على 
بين البلدين في مختلف المجالات 
والـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، خــصــوصــاً 
الــبــشــريــة والتعليم  فــي التنمية 

والعمل والحماية الاجتماعية.
> غــــطــــاس خــــــــــوري، وزيـــــر 
الثقافة اللبناني، قال إن للشيخ 
صــبــاح الأحـــمـــد، أمــيــر الــكــويــت، 
دوراً فــي حــل الأزمــــات الــتــي تمر 
عـــلـــى لـــبـــنـــان ومـــســـاعـــدتـــه عــلــى 
النهوض منها، وأضاف خوري، 
ألــقــاهــا بمناسبة حفل  فــي كلمة 
افتتاح الأسبوع الثقافي اللبناني 
فــــي الـــكـــويـــت، أن أمـــيـــر الــكــويــت 
يـــبـــدي «عــطــفــاً مــســتــمــراً لــلــبــنــان 

واللبنانيين منذ عقود».
>  أحمد المذبوح، سفير دولة 
فــلــســطــين لــــدى بـــلـــغـــاريـــا، الــتــقــى 

نائبة رئيس البرلمان البلغاري، نيجار جافار، 
وعـــــدداً مـــن الـــنـــواب عـــن حـــزب حــركــة الــحــقــوق 
والحريات. وأكدت جافار على موقفها وموقف 
حزبها الراسخ في دعم القضية الفلسطينية، 
وأعربت عن يقينها بأن هذه القضية، رغم كون 
التاريخ غير عادل أحياناً كثيرة، فإنها لا بد أن 
تنتصر بفضل بسالة شعبها الذي يناضل في 
سبيلها من جهة، والتفاف محبي العدالة حول 

قضية هذا الشعب من جهة أخرى.
الــــثــــقــــافــــة  > إيـــــــهـــــــاب بــــســــيــــســــو، وزيـــــــــــر 
الفلسطيني، كرم عدداً من المبدعين والمؤسسات 
الـــوزارة  الفلسطينية، فــي حفل جــرى فــي مقر 
برام الله، وذلك في ختام فعاليات وأنشطة يوم 
الــتــراث. وقــال بسيسو: «إذا أردنـــا رســم حالة 

من حالات فلسطين فهذا اللقاء 
يـــوضـــح الـــــصـــــورة، ويــخــتــصــر 
حــــالــــة مــــن حــــالاتــــنــــا الــوطــنــيــة 
التي نحاول توظيفها لصالح 
مـــشـــروعـــنـــا الـــــوطـــــنـــــي». وقـــــدم 
مدير عام الإدارة العامة للتراث 
في الــوزارة، يوسف الترتوري، 
مــلــخــصــاً عـــن أســـمـــاء المــكــرمــين 
وأسباب تكريمهم، واستعرض 
الــعــام  نـــشـــاطـــات الإدارة خــــلال 

الماضي.
> حــــمــــد ســـعـــيـــد ســـلـــطـــان 
الــــشــــامــــســــي، ســـفـــيـــر الإمـــــــــارات 
لــــدى لـــبـــنـــان، شـــــارك فـــي حملة 
«دفـــــــــــى» الـــــتـــــي انــــطــــلــــقــــت مــنــذ 
عـــام ٢٠١٥ لمــســاعــدة الآلاف من 
الـــعـــائـــلات المـــحـــتـــاجـــة. وقــدمــت 
هيئة الــهــلال الأحــمــر الإمــاراتــي 
مساعدات شملت طروداً غذائية 
وبــطــانــيــات ومــلابــس للأطفال. 
وقال «الشامسي» إن هذه اللفتة 
الإنـــســـانـــيـــة تـــشـــكـــل اســـتـــكـــمـــالاً 
لمــشــاريــع ســابــقــة ومستقبلية، 
قــــيــــادة دولــــــة الإمـــــــــارات لا  وإن 
تــتــوانــى عـــن عــمــل الــخــيــر الـــذي 
كرسته أولــويــة فــي سياساتها 
الخارجية حيث أطلقت شعار 

«عام الخير» على عام ٢٠١٧.
>  الدكتور يوسف عيسي 
حسن الصابري، سفير الإمارات 

لــدى جمهورية بــولــنــدا، التقى بمقر البرلمان 
الـــبـــولـــنـــدي فــــي وارســــــــو، أعــــضــــاء المــجــمــوعــة 
البرلمانية البولندية لشؤون الحوار الثقافي 
والديني التي يرأسها عضو مجلس النواب 
بافو سكوتيسكي. وأكــد السفير أن الإمــارات 
داعية سلام ورمز للتسامح والوئام، موضحاً 
أنه يعيش على أرضها أكثر من مائتي جنسية 
تنعم بالحياة الكريمة، ووصفها بأنها حاضنة 

لقيم التسامح والاعتدال وتقبل الآخرين.
> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الشيخ، وزيــر الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــــاد الــســعــودي، اســتــقــبــل بــمــقــر إقــامــتــه 
فـــي مـــالـــيـــزيـــا، ســفــيــر الـــكـــويـــت لــــدى مــالــيــزيــا 
ســـعـــد بــــن عـــبـــد الــــلــــه الـــعـــســـعـــوســـي، وســفــيــر 
الإمــــارات خالد بــن غانم الغيث، 
الــعــبــاس  وســفــيــر سلطنة عــمــان 
بــن إبــراهــيــم الــحــارثــي، والــقــائــم 
بــالأعــمــال البحريني ســفــيــان آل 
شــــيــــخ. ورحـــــــب الـــشـــيـــخ صـــالـــح 
لـــهـــم دوام  بـــالـــســـفـــراء، مــتــمــنــيــاً 
الــتــوفــيــق والـــنـــجـــاح فـــي عملهم 
الدبلوماسي، وبحث معهم أوجه 

التعاون المشترك مع الوزارة.
بـــن  يــــــوســــــف  الــــــدكــــــتــــــور   <
أحـــمـــد الــعــثــيــمــين، الأمـــــين الــعــام 
لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــعـــــاون الإســـــلامـــــي، 
استقبل السفير السعودي زهير 
قــــــدم أوراق  الــــــــذي  الإدريـــــــســـــــي، 
اعتماده مندوباً دائماً للسعودية 
لـــــــــدى المـــــنـــــظـــــمـــــة. واســـــتـــــعـــــرض 
الـــجـــانـــبـــان الأوضــــــــاع بــالمــنــطــقــة 
فـــــي مــــزيــــد مــن  المـــنـــظـــمـــة  ودور 
دعــم العمل الإســلامــي المشترك. 
وأكــــد الــســفــيــر الإدريـــســـي الــتــزام 
المملكة بــمــواصــلــة دعـــم المنظمة 
وبـــرامـــجـــهـــا وأنـــشـــطـــتـــهـــا. فــيــمــا 
شدد الدكتور يوسف على الدور 
المــهــم والإيــجــابــي الـــذي تضطلع 
بـــه المــمــلــكــة فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 

المنظمة.
> هـــنـــد الـــصـــبـــيـــح، وزيــــــرة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل 
وزيـــــــــــــــــــرة الـــــــــــدولـــــــــــة لــــــلــــــشــــــؤون 
الاقتصادية في الكويت، شاركت 
الــعــرب في  الــشــؤون  فــي افتتاح مؤتمر وزراء 
تـــونـــس حـــــول (إدمــــــــاج الأبــــعــــاد الاجــتــمــاعــيــة 
لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في السياسات 
ـــــــدول الـــعـــربـــيـــة). وأكـــــدت  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ال
الــكــويــت الكبيرين  الصبيح حـــرص واهــتــمــام 
بــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة لــيــس فــقــط على 
المستوى الوطني، بل على المستوى العربي، 

من خلال كثير من المبادرات التنموية.

د. يوسف بن أحمد 
العثيمين

د. أحمد بن محمد

هند الصبيح غطاس خوري

الشيخ صالح
 بن عبدالعزيز آل الشيخ

جميل حميدان



 ما بين بردى وإسطنبول
زال الحكم التركي عن العالم العربي بدايات القرن الماضي. 
خــرج العسكريون الأتـــراك مهزومين مثل إمبراطوريتهم، بعد 
أكثر من أربعة قرون من الذكريات المختلطة والعائلات المختلطة 
والثقافات المختلطة والبشرات المختلطة. وترك الأتراك خلفهم 
الــعــادات والتقاليد والأطــعــمــة والــحــلــويــات والأغــانــي  نتفاً مــن 

والتقاسيم والحكايات والنكايات والآلام.
ظلت آثارهم واضحة إلى نهايات القرن الماضي في أنحاء 
العالم العربي على نحو متفاوت. هنا ترى اسم عائلة، وهناك 
ترى لون عينين، وفي كل مكان تلقى ألقاب التعظيم والتفخيم 
والتحجيم. من باشا، إلــى بك إلــى أفندي، إلــى آغــا، إلــى خانم، 
إلى هانم. وكانت هذه الألقاب وعــادات أصحابها تملأ الأفلام 
المصرية في الماضي. كذلك كانت مراتب العسكريين. ولــم نكن 
نعرف في فلسطين وســوريــا ولبنان مــاذا تساوي عندنا رتبة 
الــصــاغ والبكباشي والــيــوزبــاشــي، لكن كــان لها رنــين غامض 
أقــوى من رائــد ومقدم. وكــان أهمها جميعاً، في أفــلام مصر أو 

مسرحيات الرحابنة، الشاويش.
 مــن مــلامــح، أو معالم الــتــزاوج التركي 

َ
مــع السنين لــم يــبــق

الــعــربــي إلا خــلاصــة المـــزيـــج. لــم يــعــد الأحـــفـــاد يـــنـــادون جدتهم 
«الــهــانــم» بــل «ســتــي». والــســجــائــر لــم تــعــد «طــاطــلــي ســـرت» أو 
ألمــاظ وناظلي وآسين  ت الأســمــاء التركية مثل  «ينانجي». وقلَّ

ونرمين. ولم يعد أحد يستوحي الهندسة التركية في البناء.
هذا العالم الماضي مضى إلى جمعه محاسن مطر شبارو 
(الـــدار العربية للعلوم نــاشــرون) فيما سمته روايـــة، وهــو في 
الحقيقة راوية عنوانها «كيف تقول وداعاً». لوحات متداولة بين 
إسطنبول التركية ودمشق العثمانية تحكي ملحمة ذلك العصر 

الذي ذاب الآن في نفسه ولم يعد يذكره سوى أهله المباشرين.
كأنما محاسن شبارو أرادت أن تطرز سجادة لشجرة العائلة 
تعلقها على جــدار الــذاكــرة وحــلاوة الــذكــريــات. ألــف حكاية من 
البوسفور وبردى، ثم هذه الحكاية بعد الألف: «كانت العروس 
(أمي) لا تتقن اللغة التركية، وأبي لا يتكلم العربية. وحسماً لهذه 
المشكلة، فقد تقرر أن يستعينا بشخص يتقن اللغتين. كان هناك 
شخص له صلة قريبة مع أبي يدعى عبدو، فطلبوا منه السكن 
في غرفة وراء الباب في بيت العريسين مقابل أجر معين، ليكون 

قريباً منهما، يترجم لكل منهما ما يريده من الآخر».
في السرد والكثافة والألــوان تشبه رواية محاسن شبارو، 
كتاب أورهـــان باموك «إسطنبول: المدينة والــذكــريــات» مضافاً 
إليها شيء من ألوان دمشق، وما أكثرها، أيام كانت الدنيا ألواناً.
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هل تدافع قطر عن سيادتها؟
تمضي قطر في دروب العناد والتيه، ممعنة في عزل نفسها، والانغماس أكثر 

فأكثر في طريق اللاعودة مع محيطها الطبيعي، الجزيرة العربية وخليجها.
قطر هي «شبكة» من المنصات الإعلامية والدكاكين المدنية المنثورة بالعواصم 
الغربية، لتصبح وسيلة من وسائل التهديد والتهويش، يكفي فقط أن نتتبع 
مواقع الأخبار على الإنترنت، التي هي ماكينة إرجاف وتشويش، لحساب قطر 
ومن خلفها التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، حتى ندرك الهوّة التي يهوي بها 

هؤلاء النفر.
إيــرانــي، حــربــاً سيئة  الــحــزم باليمن، لمنع تحوله لملحق  الآن، صـــارت حــرب 
مجرمة قبيحة، في نظر الشبكات القطرية؟! طبعا هذا أتى بعد خروج الدوحة، بل 
قبل إخراجها، من جسد التحالف العربي باليمن لدعم الشرعية وتنفيذ القرارات 

الدولية حول اليمن.
لا تكف شبكات قطر عــن التصويب على دول التحالف، خاصة السعودية 
والإمارات بخصوص الوضع في اليمن، وهي التي كانت لوقت قريب تدّعي - قطر 

- أنها فارس العرب ضد إيران!
من أمثلة ذلك مؤخرا، لن تكون الأخيرة طبعا، أن واجهة من هذه الواجهات 
قالت إنها ستشتكي دولة الإمارات لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب باليمن.
الإمـــارات، من خــلال وزيــر الــدولــة للشؤون الخارجية أنــور قرقاش بحسابه 
ت: إن هذه «المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعنوانها قطر 

ّ
على «تويتر»، علق

تقدمت ببلاغ إعلامي ضد الإمارات إلى محكمة الجنايات الدولية». يضيف الوزير 
الإماراتي: «المطلع يدرك أن التحرك إعلامي هدفه الضجيج، وهذا ديدن الدوحة».

طبعاً المنظمة غير حكومية، لكن الهدف واضح، وهو الصراخ والتشويش على 
موقف التحالف العربي، خاصة السعودية والإمارات.

هذا الإمعان القطري في الشقاق، ضد قطر نفسها قبل كل شيء، فقطر لم ولن 
تكون يوما من الأيام محافظة إيرانية، حتى تركض هذا الركض العجيب لصالح 

كسرى العصر.
لم ولن يكون الخلاف يوما داخــل البيت الخليجي على وجــود «اختلافات» 
في بعض السياسات بين الدول الأعضاء، أو الحفاظ على السيادة المدّعاة، فهذه 
سلطنة عمان تأخذ، غالبا، موقفا مختلفا في نــزاعــات دول الخليج مع الغير، 
ومن ذلك عدم اشتراك مسقط من الأساس في التحالف الخليجي والعربي تجاه 

الانقلابيين في اليمن.
لم يقل أحد شيئا لسلطنة عمان عن حراجة الموقف باليمن، لكن مسقط كانت 
الــدوحــة، فالمشكلة معها، هي بالتشاطر والعمل تحت  أمــا  واضحة في الموقف، 
الأرض، خلال العقدين الماضيين، والآن اللعب على المكشوف، لضرب دول الخليج.
أبــدا، لم يكن الخلاف يوما، كما تدعي شبكات قطر، على سيادة دولــة قطر 

وكرامتها، بل على منع الأخيرة من تخريب دول الآخرين.
بين السيادة والتآمر... فرق كبير.
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سفين ميسلينتات... كشاف نجوم 

قد يعيد آرسنال إلى عصره الذهبي

الممثلة الأميركية ريس ويذرسبون لدى وصولها إلى حفل توزيع جوائز {غوثام} للأفلام المستقلة في نيويورك (أ.ب)

عادات غريبة للزواج أبرزها الضرب والقهوة بالملح

هروب شاب تركي ليلة زفافه خوفاً من «سرج الحصان»
أنقرة سعيد عبد الرازق

فـــــي واقـــــعـــــة مــــثــــيــــرة، هــــرب 
شــاب تــركــي وتـــرك عــروســه ليلة 
زفافهما؛ خوفاً من عادة متبعة 
في قريته لولاية آماسيا (غرب)، 
حـــيـــث يـــقـــوم أهـــــل الـــعـــريـــس مــن 
الشباب بضربه والسخرية منه 
وهــو تقليد مــتــوارث لــلــزواج في 

هذه القرية.
وحـــســـب مـــا ذكـــــرت وســائــل 
الإعــلام التركية، انتظر العريس 
فــــرحــــات بــــالــــبــــان انــــتــــهــــاء حــفــل 

زفــافــه ليترك عــروســه فــي المنزل 
ويـــهـــرب إلــــى مــكــان غــيــر مــعــلــوم 
قبل تجمع أهل القرية أمام المنزل 
لمطالبته بالخروج والاستعداد 
الـــذي ينال  للاحتفال التقليدي 
فـــيـــه ضــــربــــا مـــبـــرحـــا وســـخـــريـــة 
قبل أن يتوجهوا إليه بالتهنئة 

وينصرفوا.
وأعــــلــــن رفــــــاق الـــعـــريـــس مــن 
الشباب عــن مكافأة قــدرهــا ٥٠٠ 
ليرة تركية (نحو ١٥٠ دولارا)، 
لمن يدلي بمعلومات حول مكان 
هم يريدون 

ّ
تواجده، لافتين إلى أن

الانـــتـــقـــام مـــنـــه لمــــا قـــــام بــــه خـــلال 
حفلات زفافهم من قبل.

ومـــــــن الـــــــعـــــــادات المــــتــــوارثــــة 
للاحتفال بالزفاف في هذه القرية 
الــشــبــاب بوضع  أن يــقــوم بعض 
سرج حصان على ظهر العريس 
ويكبلون يديه ثم يرشونه بالماء 

البارد والطلاء ومواد أخرى.
وتــخــتــلــف طــقــوس وعــــادات 
الـــــزواج فـــي المــــدن الــتــركــيــة، لكن 
أشهرها هي القهوة بالملح التي 
تقدم للشاب عند تقدمه للخطوبة 
لــلــتــأكــد مـــن اســـتـــعـــداده لتحمل 

زوجــــتــــه واحـــتـــرامـــهـــا فــــي أســــوأ 
ظروفها بحسب معتقداتهم.

وعـــــــادة ضـــــرب الـــعـــريـــس أو 
إجباره على القيام بأعمال تطلب 
ــــه يستحق 

ّ
مــنــه حــتــى يــبــرهــن أن

الظفر بالعروس سائدة في تركيا 
على نطاق واسع، ومنها تجمع 
الــشــبــاب مـــن أصـــدقـــاء الــعــريــس 
وانتظاره أمام منزله بعد انتهاء 
مـــــراســـــم الـــــعـــــرس والـــــقـــــرع عــلــى 
الأواني إلى أن يخرج من المنزل، 
ثــم إجــبــاره عــلــى ارتــــداء ملابس 
نسائية، والقيام بالأعمال التي 

تـــقـــوم بـــهـــا الــــزوجــــة مـــثـــل طــهــي 
البيض بعد تكسيره على رأسه.
وتــخــتــلــف عــــــادات وتــقــالــيــد 
الــــــــزواج المــتــبــعــة فــــي تـــركـــيـــا مــن 
الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 
إلـــى الــغــرب كــمــا تــؤثــر الطبيعة 
الجغرافية المختلفة لتركيا في 
ا  هذه العادات، خصوصا أن جزء
ا آخر  منها يقع فــي آسيا وجـــزء

يقع في أوروبا.
ويـــكـــثـــر الـــــــــزواج الــتــقــلــيــدي 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي تـــســـودهـــا 
وبشكل كبير العادات والتقاليد 

المتشابهة في الأناضول.
ويـــــطـــــلـــــق عـــــلـــــى المــــــهــــــر فـــي 
الأنـــاضـــول «نــقــود الــــرأس» وهــو 
الفتاة قبل  المــدفــوع لعائلة  المــال 
الزواج. ويتضمن بالإضافة إلى 
النقود الذهب، والمنزل، وحديقة 
أو قطعة أرض أو أحد الحيوانات 
ذات القيمة العالية مثل الحصان، 

أو الخروف أو العجل.
وتــــتــــعــــد أســـــمـــــاء المــــهــــر فــي 
مــنــطــقــة شـــــرق الأنـــــاضـــــول لــكــنّ 
المعنى واحــد وهــو المهر، فمنهم 
مــــن يــطــلــق عــلــيــه الــــبــــدل، وآخــــر 

«الــعــبء» أو «الــحــق الأســاســي». 
وعــنــد الاتــفــاق عــلــى مــقــدار المهر 
ونوعه فــإنّ هذا يقال عنه «قطع 

المهر».
وبخلاف الدول العربية ليس 
هناك مهر ومؤخر، وكل ما يقوم 
بــه الـــزوج هــو إحــضــار طــاقــم من 
الذهب لإلباسه للعروس في يوم 
الزفاف. وأحيانا يكون للعروس 
رأي فيما تطلبه لمهرها، بعضهن 
يطلبن أداء فريضة الحج مقابل 
مـــوافـــقـــتـــهـــن، وبـــعـــضـــهـــن أيــضــا 
تطالبن العريس بأن يحفظ سورا 

مــن الـــقـــرآن حــتــى تــوافــقــن عليه، 
حيث إن الطابع الديني الملتزم 
لــدى بعض الأتـــراك ينعكس في 

مثل هذه الأمور.
ومــن الــعــادات المــوجــودة في 
مدن شرق تركيا أن يقدم العريس 
الــعــروس عند طلبها مالا  لوالد 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــهـــديـــة أو الــهــبــة 
وليس له علاقة بالمهر أو الشبكة، 
المـــال مــن شخص  ويختلف هـــذا 
لــشــخــص، وقـــد يــصــل المــبــلــغ إلــى 
٦٠ ألف ليرة تركية أي ما يعادل 

٢٠ ألف دولار.

بعد إدانتها بتدمير مزهريات باهظة الثمن

سجن ٨ حمير لمدة ٤ أيام في الهند

لندن: «الشرق الأوسط»

في ظاهرة غريبة من نوعها، 
حظيت ٨ حمير بالحرية بعد أن تم 
إطلاق سراحها من سجن في الهند 
أمـــــس، حــســب مـــا ذكـــرتـــه صحيفة 
«الديلي ميل» البريطانية. وكانت 
الــحــمــيــر الــثــمــانــيــة قـــد تـــم حبسها 
فــي سجن لمــدة ٤ أيــام بعد إدانتها 
بــتــدمــيــر مـــزهـــريـــات بــاهــظــة الــثــمــن 
خـــــارج ســجــن فـــي أوتــــــار بـــراديـــش 
بــالــهــنــد. وعـــنـــد مـــغـــادرتـــهـــا سجن 
المــعــنــي  كــــان مــالــكــهــا  أمــــس  أوراي 

كــامــلــيــش الـــــذي كــــان يــبــحــث عنها 
بـــعـــد حــبــســهــا، يــنــتــظــر لمــقــابــلــتــهــا 
أمــام باب السجن، بعد أن قام أحد 
الـــســـيـــاســـيـــين المـــحـــلـــيـــين مــــن حـــزب 
«بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» الــحــاكــم بدفع 
الكفالة، حسب مــا نقلته قناة «إن 

دي تي في» الهندية.
مـــــيـــــشـــــرا، رئـــيـــس  وقـــــــــال أرك 
الــســجــن: «هــــذه الــحــمــيــر قـــد دمـــرت 
بـــعـــض الـــنـــبـــاتـــات بـــاهـــظـــة الــثــمــن 
الــتــي قــــام كــبــيــر الــضــبــاط بــزرعــهــا 
داخــــــل الـــســـجـــن. وعـــلـــى الــــرغــــم مــن 
الــتــحــذيــرات، فـــإن صــاحــب الحمير 

تـــرك حــيــوانــاتــه طليقة هــنــا، لذلك 
قمنا باحتجازها».

الـــنـــبـــاتـــات  تـــكـــلـــفـــة  يـــــذكـــــر أن 
ألــــف روبـــيـــة (٧٠٠ جنيه  تــبــلــغ ٦٠ 
إســــتــــرلــــيــــنــــي). وعــــنــــدمــــا اكــتــشــف 
كامليش أن حــمــيــره محتجزة في 
الــســجــن، دعــــا إلــــى الإفــــــراج عــنــهــا، 
ولكن سلطات السجن رفضت طلبه. 
ثم بعدها ناشد السياسي للتدخل 
لـــكـــن ســـيـــلا رام شـــارمـــا،  بـــاســـمـــه. 
المشرف على السجن، كشف عن أن 

القصة كانت أكثر تعقيدا.
وقال شارما: «لا يوجد قانون 

يمكن بموجبه القبض على الحمير. 
ولكن عملية سجنها لمدة ٤ أيام فقط 
كــانــت درســـا لتعليم مــالــك الحمير 
الـــذي لــم يلتفت إلـــى تــحــذيــراتــنــا». 
وأضاف شارما: «أطلقنا الحيوانات 
بــعــد أن أعــطــانــا كــامــلــيــش مكتوبا 
لــن يسمح لحيواناته  خطيا بــأنــه 
بالتجول فــي المناطق السكنية أو 
الأماكن ذات الأهمية العامة». كما 
ذكـــر شـــارمـــا أن الــحــيــوانــات كــانــت 
بـــعـــمـــل الأذى فــي  مـــعـــروفـــة جــــيــــدا 
المــنــطــقــة، وفــقــا لمــا ذكــرتــه صحيفة 

«تايمز أوف إنديا».

الحمير بعد خروجها من السجن

محكمة بريطانية 
تعاقب خال دوقة كمبردج

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت قـــاضـــيـــة بـــريـــطـــانـــيـــة، 
أمس، إن خال دوقة كمبردج كيت 
مــيــدلــتــون تـــصـــرف «مـــثـــل سكير 
بــغــيــض» حــيــنــمــا ضــــرب زوجــتــه 
خــــــــلال جــــــــــدال بـــيـــنـــهـــمـــا الـــشـــهـــر 

الماضي.
وأمـــــــــــــــرت المـــــحـــــكـــــمـــــة غــــــــاري 
غــولــدســمــيــث (٥٢ عــامــا) بتقديم 
خــدمــات مجتمعية وحــضــور ٢٠ 
جلسة إعادة تأهيل بعد أن اعترف 
بمهاجمة زوجته (٤٧ عاما)، كما 
المـــحـــكـــمـــة ٥ آلاف جــنــيــه  غـــرمـــتـــه 
إسترليني (٦٦٥٠ دولارا)، حسب 

«رويترز».
واســــــــــتــــــــــمــــــــــعــــــــــت مـــــحـــــكـــــمـــــة 
وستمنستر     الجزئية لغولدسميث 
وزوجته جولي - آن، اللذين كانا 
مخمورين وكانا يتجادلان عند 
عتبة منزلهما في مارلبون لدى 

عــودتــهــمــا فـــي ســـيـــارة أجـــــرة في 
الساعات الأولى من الصباح بعد 

قضاء السهرة في الخارج.
وعـــنـــدمـــا صــفــعــتــه زوجــــتــــه، 
ضربها غولدسميث على وجهها، 
فسقطت واصطدم رأسها بالأرض 
لـــتـــفـــقـــد الـــــوعـــــي لـــفـــتـــرة وجــــيــــزة. 
وعــنــدمــا شــاهــد ســائــق الــســيــارة 
الأجـــــــرة الـــواقـــعـــة غــــــادر ســيــارتــه 
واقترب من غولدسميث الذي همّ 

بضربه.
وقــــــــالــــــــت الــــــقــــــاضــــــيــــــة إيــــمــــا 
أربــثــنــت لغولدسميث: «لــم تندم 
الــفــور على مــا اقترفته رغم  على 
الصدمة الواضحة على زوجتك». 
وأضــافــت: «بــاخــتــصــار، تصرفت 
فــي تلك الليلة كسكير بغيض». 
وغولدسميث هو الشقيق الأصغر 
لــــكــــارول مـــيـــدلـــتـــون والـــــــدة دوقــــة 
كمبردج زوجة الأمير ويليام ابن 

ولي عهد بريطانيا.

«فيسبوك» تعتزم 
المساعدة في منع الانتحار

سان فرنسيسكو
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم شـــــركـــــة «فـــيـــســـبـــوك» 
التوسع في برنامج التعرف على 
الأنـــمـــاط الــســلــوكــيــة لــيــشــمــل دولا 
أخــــــــرى بــــعــــد نــــجــــاح تـــــجـــــارب فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لــلــكــشــف عــمــن 

لديهم نوايا للانتحار.
وبدأت «فيسبوك»، أكبر شبكة 
للتواصل الاجــتــمــاعــي فــي العالم، 
بــتــجــربــة الــبــرنــامــج فـــي الـــولايـــات 
المتحدة في مارس (آذار) حيث بدأت 
بـــإجـــراء مــســح تحليلي لنصوص 
المـــنـــشـــورات والــتــعــلــيــقــات للبحث 
عن عبارات قد تنم عن الإقدام على 
الانــتــحــار، حــســب «رويــــتــــرز». ولــم 
تكشف «فيسبوك» تفاصيل فنية 
كثيرة عن البرنامج ولكنها قالت إن 
برنامجها يبحث عن عبارات دالة 
كأسئلة من قبيل «هل أنت بخير؟» 

و«كيف يمكنني أن أساعدك؟».
وحــــــــــين يـــــــرصـــــــد الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
نــزعــة لــلانــتــحــار فــإنــه يــنــبــه فريقا 
مــــــن الــــعــــامــــلــــين فــــــي «فــــيــــســــبــــوك» 
مــتــخــصــصــين فـــي تــولــي مــثــل هــذه 
التقارير. ويقدم النظام اقتراحات 
المـــعـــنـــي أو لأصـــدقـــائـــه  لــلــشــخــص 
مـــثـــل خــــط لـــلـــمـــســـاعـــدة الــهــاتــفــيــة. 
ويتصل موظفو «فيسبوك» أحيانا 

بالسلطات المحلية للتدخل.
نــــائــــب  روزن  جــــــــــاي  وقـــــــــــــال 
فـــي شــركــة  المــنــتــجــات  مـــديـــر إدارة 
الـــشـــركـــة شــرعــت  «فـــيـــســـبـــوك» إن 
فــي الــتــوســع فــي الــبــرنــامــج بحيث 
يـــمـــتـــد خـــــــارج الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

بــعــد نــجــاح الــتــجــارب بــهــا. وقــالــت 
«فـــيـــســـبـــوك» إنـــهـــا تـــحـــاول تــوفــيــر 
مــوظــفــين مــتــخــصــصــين عــلــى مـــدار 
الساعة للاتصال بالسلطات المعنية 

باللغات المحلية.
الــســرعــة  وقــــال روزن: «عـــامـــل 
مهم. علينا أن نقدم المساعدة في 
الــوقــت المــنــاســب». ولــم يذكر روزن 
الــدول الجاري طرح البرنامج بها 
إنــه سيكون متاحا في  ولكنه قــال 
النهاية فــي مختلف أرجـــاء العالم 
عــــــدا الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بــســبــب 

حساسيات رفض التطرق إليها.
وتــــعــــرف شـــبـــكـــة «فـــيـــســـبـــوك» 
الــكــثــيــر عـــن مــســتــخــدمــيــهــا الــبــالــغ 
عــددهــم ٢٫١ مــلــيــار، وهـــي بــيــانــات 
تــســتــخــدمــهــا لأغــــــــراض الـــدعـــايـــة. 
ولكن لم يعرف عن الشركة من قبل 
مسحها المحادثات بشكل ممنهج 

بحثا عن أنماط السلوك الضار.
وتـــســـتـــثـــنـــى مـــــن هــــــذا جـــهـــود 
«فــــيــــســــبــــوك» لــــرصــــد المــــحــــادثــــات 
المشبوهة بين أطفال وذئاب بشرية 
حــــيــــث تـــتـــصـــل الـــــشـــــركـــــة أحـــيـــانـــا 
بالسلطات حال التقاط شاشاتها 

الآلية لغة غير لائقة.
وقال ريان كالو أستاذ القانون 
بــجــامــعــة واشـــنـــطـــن والـــــــذي يــكــتــب 
عن التكنولوجيا إنــه ربما كــان من 
الصعب على شركات التكنولوجيا 
تـــــبـــــريـــــر إجـــــــــــــراء مـــــســـــح تـــحـــلـــيـــلـــي 
لـــلـــمـــحـــادثـــات فــــي مــــواقــــف أخـــــرى. 
الــبــوح عما إذا كانت  ورفــض روزن 
«فيسبوك» تــدرس تطبيق برنامج 
التعرف على الأنماط السلوكية في 
نواح أخرى كالجرائم غير الجنسية.

غاري غولدسميث
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